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اميد نه فاط TI E‏ 


ن على النعمة فى أ كثر الأمرء ون الله قسمان:عاجلة وآجلةء والعاجلة وجود وبقاد» ٠‏ - 
والآجلة كذلك إبحاد مرة وإبقاء أخرى › وقوله تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والارض 
وجعل الظلمات والنور ) إشارة إلى النعمة العاجلة الى هى الإبحاد » واستدللنا عليه بقوله تمالى. 
( هو.الذى خلقم مر طن ثم قضى أجلا ) وقوله فى الكرف ( الحد لله الذى أنزل على عبده. 
الكتاب ) إشازة إلى النعمة العاجلة اى هى الإبقاء فان البقاء والصلاح بالشرع والكتاب» 
ولولاه لوقعت المنازعة والخاصمة بين الناس ولا يفصل بيهم » فكان يفضى ذلك إلى التقاتل ٠‏ | 
والتفانى » فإنزال الكتات نعمة يتعاق بها البقاء العاجل » وفى قوله فى سورة سبأ ( الجد لله الذى. 

له ما فى السموات وما فى الارض وله الد فى الآخرة ) [شارة إلى نعمة الإيحاد الثانى بالحشر 2 ؛ 
واستدلا:) عليه بقوله (يعلم ميلج فى الأآرض) من الاجسام (وما تخرج منها وما بزل من السماء) 1 
من الأرواح (وما يغرج فيها) وقوله عن الكافرين ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » قل بلى 

ورف ) وههنا المد إشارة إلى نعمة البقاء فى الآخرة » ويدل عليه قوله تعالى( جاعل املائ رسلام 2 ! 
أى يحعلهم رسلا يتلقون عباد اله قال تعالى ( وتتلقام الملائئكة ) وعلى هذا فقوله تعالى ' ' 
( فاطر السموات ) يحتمل وجبين (الآول) معناه مبدعبا كا نقل عن ابن عباس ( والثانى ) 
( فاطر السمواتوالارض ) أى شاقهما لنزولالأرواح من السماء وخروج الأجبباد من الارض ٠‏ 
ويدل عليه قوله تعالى ( جاعل اللائ رسلا ) فإن فى ذلك اليوم تتكون املائ رسلا ' 
وعلى هذا فأو ل هذه السورة متصل آخر ما مضى ‏ لن قوله كما فعل بأشياعهم بیان لانقطاع رجاء 

من کان فى شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنت .کا قال تصالى عنيم 

(وقالوا آمنا به وأنى هم التناوش ) فلما ذ کر حاط بين حال الوقن وبشرة بإرساله الملاتكة إلمم ٠‏ ؤ 


قوله تعالى : أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع . سورة فاطر. ۳ 





رم رص کس - 


من يولددت وريم بيد ف اناق ا إن أله على کل شى 


3-3 


ول أجنحة 


٤‏ و سر اوس راکم لس رکم سه سه 


- وو سحل رو PE‏ أ 0 رص ور س 2< 
قَدير د ما يمتح الله لاس من رة قلا مسك ها وما بسك فلا مسل 
رر 2د 

لهر هن بعده 





ميشرين ؛ وبين أنه 0 أبواب الرحة. 

قوله تعالى َي أولى أ جنحة می وثلاث قل ما کون لذى 0 أن را له 
جناحان وما بعدهما زيادة » وقال قوم فيه إن | لجناح لجنا إشارة إلى الجبة » وبانه مو أن الله تعالى 
لیس فر قه ثى. . وکل شیء فهو حت قدرته ونعمته , والملائكة لمم وجه إلى الله ادون مه به 
ويءطون من دونهم ما أخذوه بإذن الله » كا قال تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك) وقوله 
( عله شديد القوى ) وقال تعالى فى حقبم ( فالمديرات أمراً ) فما جناحان » وفهم من يفعل 

ما يفعلمن الخير بواسظة › وفهم من فعله لا بواسطة › فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جبات» ومنهم 
من له أربع جبات وأ كثر » والظاهر ما ذكرناه أولا وهو الذى عليه إطباق المفسرين . 

قوله تعالى : ط يزيد فى الخلق ما يشاء € من المفسرين من خصصه وقال اراد الوجه الحسن» 
ومنهم من قال الصوت الحسن » ومنهم من قال كل وصف مود والا ولى أن يعمم » و يقال الله 
تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فز ید ما يشاء وينقص ما يشاء . 

قوله تعالى :هو إن الله على كل شى. قدير € بقرر قوله ( يزيد فى الخلق ما يشاء) . 

قوله تعالى : ما يفتح الله للناس من رحة فلا عك لما وما بمسك فلا مرسل له من بعده ) 

لما بين كال القدرة ذ كر نيان نفوذ المشيئة ونفاذ الا”مر » وقال ما يفتح الله للناس » يعنى إن 
رحم فلا مانع له : وإن لم يرحم فلا باأعث له عليها » وف الآبة دليل على سيق رحمته غضبه من 
وجوه (أحدها) التقدم حيث قدم 0 00 الرحمة فى الذكر » وهو وإنكان ضعيفاً لكنه 
وجه من وجوه الفضل (وثاننها) هو أنه أنث الكناية فى الا“ول فقال (مايفتح الله للناس من رحمة 
فلا ءسك لا ) وجاز من حيث العربة أن يقال له ويكون عائداً إلى ماء ولكن قال تعالى (اها) 
ليعل أن المفتوح أبواب الرحمة ولا عك لرحته فبى وصلة إلى من رحته» وقال عند الإمساك 
(وما سك فلا مرسل له ) ب بالتذكير ولم يقل افا صرح ناث للا مرل لأرحمة . د لذكره بلففل 
يحتمل أن يكون الذى لايرسل هو غير الرحمة فإن قؤله تعالى ( وما يمسك ) عام من غير بيان 
وتخصيص يخلاف قوله تعالى (ما بفتح الله للناس من رحمة) فانه خصص مبين (وثالئها) قوله ( من 
بعده ) أى من بعد الله » فاستثتى هبنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلا » وعند الإمساك 








٤‏ قوله ثعالى اا ناس اذكرو نعمت اق . سورة فاطر_ 


رو دس افير 


1 ه حم د E‏ 
وهو لعز E‏ اا آلنام ساد ووأ نعمت الله لیک هل من عطاق ور 
ا e‏ اك لاود اد نات ور مج روس ر 
هررق نالا لسماء وأ لأرض إلله له إلاهو فال نَؤْفَكُونَ 0 و وإن كدوك 
> 20 وو وو ب صمح ات جع الأمور دق نابا الاس إن وعد 


2 م مس ار رم تر ودر ر 


HE:‏ يه لبا ولا يغردم الله الغرور ي 





الإمساك قال لا مسك اء ولم بقل غير الله لآن الرحة إذا جاءت لا ترتفع فان من رحمه الله فى 
الأخرة لا يعذيه بعدها هو ولا غيره » ومن يعذىه الله فقد برحمه الله بعد العذاب كالفساق من 
أهل الإمان . 
قوله تعالی : فو وهو العزيز » أىكامل القدرة لإ الحكم ) أى كامل العلى . 
قوله تعالى : « أما لاسا كرا شت اة عي ي كا بين أن و 
وجوه" م أل ی تستوجب الند على سبيل يل التفصيل بين نءمه على سبيل الإجمال فقال ( اذ كروا 
نعمة أله ) وهى مع كثرتها متخصيرة فى فسمين نة الأجماد : ونعمة الإبقاء . 
قوله تعالى 0 هل من خالق غير ا د فی الاتداء . 
قوله تعالى :8 يرذفكم من السماء والآرض € إشارة إلى نعمة الإبقاء ادق إلى الانتهاء ., 
ثم بين أنه لإ لا إلهإلاهو) نظراً إلى عظمته حيث هواء عزين حكيم قادر على كل شی۔ قدير نافد 
الإرادة ىكل شىء ولا مثل هذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره 


ولا رازق إلاهو. 
قو ع : 9 فأ e‏ أى كيف تصرفون عن هذا الظاهر ؛ فكيف نشركون 


i‏ 5000 التوحيد ذ كر الأصل ( الثانى) وهو الرسالة فقال تعالى 
لإ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك © .. 

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فالعذاب . والمكذب له الثواب بقوله تعالى جه وإلى 
الله ترجع الآمور بي ثم بين الآصل ( الثالث ) وهو الحشر . 
قوله تعالى : ط يا أما الناس إن وعد الله حق فلا تغر نكر الحياة الدنيا ولايغرنك بالله الغرور ) 


قوله تعالى : إن الشيطان لكم عدو. سورة فاطر. نَ 


_ 
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إن ليطن لكر عدو فأتحْدُوه عدوا ما يدوأ حزبهر ليكونوأ من الب 
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لمر يلكوام عدَابُ . شيد وان اموأ واوا الصدلحدت 


مو , ملا م أو لاره 1 
ر 


کم عفر وروي 





أى الشسطان وقد ذ كرنا مافيه من المعنى اللطيف فى تفسير سورة لقان ونعده همنا فنقول المكاف 
قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل نخيف الرأى فيغتر بأدتى شىء . وقد يكون فوق ذلك فلایغتر 
به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الئیء وهون عليه مفاسده . وبين له منافع . بتر لما قبا ءن 
اللذة مع ما ينضم إليه مندعاء ذلك الغار إليه » وقد يكون قوى الجأ غزير العقل فلا ير ولاايغر 
فقال الله تعالى ( لا تغرنكم الحياة الدنيا ) إشارة إلى الدرجة الأولى » وقال ( ولا ينرنك بالله 
الغرور ) إشارة إلى ااثانية ليكون واقعاً فى الدرجة الثالثة وهى العليا فلا بغر ولا بغر . 
٠‏ قوله تعالى : فو إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا ب لما قال تعالى ( ولا يغرنكم باقه 
الغفرور ) ذ كر ما بمنع العاقل من الاغترار » وقال ( إن الشبطان لكر عدو فاتخذوه عدوا ) ولا 
تسمعوا قوله » وقوله ( فاتخذوه عدوا ) أى اعملوا ما يسوءه وهو العمل الصا . 
| قوله تعالى : ط إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير »© إشارة إلى معنى. لطيف وهو 

أن من يكون له عدو فله فىأمره طريقان : ( أحدهما ) أن يعاديه مجازاة له على معاداته ( والثانى ) 
أن يذهب عداوته بإرضائه . فلما قال اله تعالى ( إن الشيطان لك عدوا ) آرم بالعداوة وأشار 
إلى أن الطر يق ليس إلا هذا ء وأما الطريقالآخر وهو الإرضاء فلافائدة فيه لانم إذا راضيتموه 
واتبعتموه فرو لا بۇد إلا إلى السعير . 

واعلم أن من عل أن له عدو لا مهرب له منه وجزم ذلك فانه يهف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه الظفر » فكذلك الشيطان لايقدر الإنسان أن يورب منه فانه معه . ولا يزال يتبعه إلا 
أن يف لهو هزمه » فهزبمة الشيطان بعز بمهالانسسان › فالطريقاليات علىالجادةو الا تكالعل العبادة. 

ثم بين الله تعالى حال حزبه وحال حزب الله . فقال : 

« الذين كفر وام عذاب شد يد ي فالمعادى للشيطان وإنكان ف الحال فى عذاب ظأهر 
وليس بشديد » والإنسان إذاكان عاقلا ختار العذاب المنقطع البسير دفعاً للعذاب الشديد المؤبد 
ألا ترى أن الإنسان إذ عرض فى طريقه شوك ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك 
ولايدخل النار ونسبة النارالتى ف الدنيا إلىالنار الى فىالآخرة دون نسبة الشوك إلى النارالعاجلة . 
قوله تعالى : ظ والذين آمنوا وعملوا الصا حاتم مغفرة وأجر كبير» فد ذكر تفسيره مراراً » 


5 قوله تعالى : أفن زین له سوء عمله. سورة فاطر. 
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اورم ر تر ر ری ور رک ر 2ود 


واه اأذع ارس الح ندر ابا فسشتله اباد ميت فاخییتا په الرس 


- 


رور مج 


بعد كلك آلشور 


وبین‌فه‌آنالا مانن مقا باتها مغر ةفلا بۇ بدهمؤمن ف النار » والعمل الصالم فى مقابلته الاجر الكبير . 
قوله تعالى :$ أفن وين له سو ع فر نا »فان الله يضل م من يشاء و.هدى من يشاء 
فلا تزهب نفك علهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون» . 
يعنى ليس من عمل كا كالذى عمل ماما عي قال بعد هذا بآنات وما ستوئ الاعمى 
والبصير ولاالظلمات ولا الور » وله تعلق ما قبله وذلك من حيث إنه تعالى لما بين حال المسىء 
الكافر وامحسن المؤمن »وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيئاً إلا قليل . فكان الكافريةول الذى له 
العذاب الشديد هو الذى يبع الشيطان وهو تمد وقومه الذين اس وتم الجن فاتبعوها والذى 
له الاج ر العظيم نحن الذين دمنا على ما كان عليه آباؤنا فقال الله تعالى لستم آم بذلك فان 
الحسن غير؛ ومن زين له العمل السبى” فرآه حسناً غير » بل الذين زين لهم السو 5000 وعم 
أنه مسىء فان الجاهل الذى يعلم جهله والمسىء الذى يعلم سوءعمله برجع ويتوب والذى لایعل 
يصر على الذنوب والسىء العالم له صفة ذم بالإساءة وصفةمدح بالعل . والمسىء الذى يرى 
الإساءة إحسانا له صفتا ذم الإساءة والجهل , ثم بين أن الكل عشيئة الله وقال (فان للله يضل من 
يشاء ويهدى من يشاء ) وذلك لان الناس أشخاصهم متساوية فى الحقيقة والإساءة والإحسان» 
والسيئة والحسنة يمتاز عضا عن بعض فاذا عرفها اابعض دون العا لا يكون ذلك باستقلال 
منهم 2 فلا د من الاستناد إلى إرادة الله . 
2 سل رسو لاله ر حيث حزن من إصرأره, بعد إتنانه بكل أبة ظاهرة وحجةباهرة فقال: 
١‏ فلا ذهب نفسك علهم نفسك حسرات ) کا قال تال ( فلعلك باخع نفسك على آ ثارهم € 
00 بين أن حزنه إن کان للا مهم من الاج ل فاته عام er‏ وا يصنعون لو أرادإيمانهم وا 
لصده, عن الضلال وردهم عن الإضلال »> و إن کان لا به م من الايذاه :فاه عالم بقعلمم حازم 
غل ما يصنءون . 
ثم عاد إلى البيان فقال تعالى لإ والله الذى أرسل الرياح فثير ابا فسقناه إلى بلد ميت 
اعيا به الأرض بعد مونب كذلك الور ) . | 


قوله تعالى : من كان يريد العزة. سورة فاطر. ۷ 








2 م > ع د د وا 27 رو امو مع رورم 2 ع س ير سروس دير م 2 و 
من كان بريد الُعرّةَ مه ألْعرَة بحميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصللح 


رو م و و سم انر 2 ەم ر برس سير ور 


ت ص رو ر 2 رم و 
برفعه, وآلذين مروت آلسیعات ك عَذّابُ دید ومر اوليك هو یبور د 





هيوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل الختار وذلك لان الهواء قد يسكن , وقد يتحرك وعند 

حركته قد يتحرك إلى المين » وقد يتحزك إلى اليسارء وفى حركاته الختلفة قد ينثىء السحاب » 
وقد لا ينثىء » فبذه الاختلافات دايل على مسخر مدير ومؤثر مقدرء وف الآية مسائل : 

هل المسألة الأولى » قال تعالى ( والله الذى أرسل ) بلفظ الماضى وقال ( فتثير سحا ) بصيغة 
المستةيل » وذلك للانه لما أسند فعل الارسال إلى الله وما يفعل اله يكون بقوله كن فلا ببق فى 
فى العدم لا زماناً ولا جزأ من الزمان » فل يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كو نه كانه 
كان وكانه فرغ م نكل شىء فهو قدر الارسال فى الآوقات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير 
كالا رسال » ولا أسند فعل الاثارة إلى الريح وهو يؤاف فى زمان فقال ( تثير ) أى على هينما . 
« المسألة الثانية » قال (أرسل) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) بإسناد الفعل إلىا لمتكم 
وكذلك ف قوله ( فأحيينا ) وذلك لانه ف الأول عرف نفسه بفعل من الافعال وهو الارسال» 
م لا عرف قال آنا ااذى عرقتنى سقت السحاب وأحييت الأرض فاق الآولكان تعريفاً بالفعل 
العجيب » وفالثانىكان تذكيراً بالنعمة فان كا ل نعمة الرياحوالسحب بالسوقوالاحياء وقوله 
( سقناه وأحيينا ) بصيغة الماضى يويد ماذكر ناه من الفرق بين قوله (أرسل) وبين قوله (ثثير) : 

المسألة الثالثة . ما وجه التشبيه بقوله ( كذلك النشور ) فيه وجوه (أحدها) أن الآأرض 
الممتة لما قبلت الحياة اللائقة مها كذلك الاعضاء تقبل الحياة ( وثانها ) کا أن الريح يجمع القطع 
السحابية كذلك يجمع بين أجز!ء الاعضاء وأبعاض الاشياء (وثالئها) كا أنا نسوق الريم والسحاب 
إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت . 

« المسألة الرابعة ‏ ما الحكمة فى اختيار هذه الآية من بين الآإيات مع أن الله تعالى له فى كل 
شى" آبة تدل على أنه واحد ؛ فنقول لما ذ كرالله أنه فاط رالسموات والآارضء وذكر من الامور 
السهاوية الآرواح وإرسالها بقوله( جاعل الملائكة رسلا ) ذكر م الامور الأرضة الرياح 
وإدساها بقوله ( والله الذى أرسل الرياح ) . 

قوله تعالى : « من كان بريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل«الصالح 
رفعه والذين بمكرون السات هم عذاب OEE‏ ك هر دور » 


۸ قوله تعالى : من كان يريد العزة قلله العزة. سورة فاطر. 


لما بين برهان الايمان إشارة إلى ما كان نح الكفار منه وهو العزة الظاهرة ٤‏ ا انوا ١‏ 
يتوهمونها من حيث !: نهم ما كانوا فى طاعة أحد ولم يكن لهم من يأمرمم وينهاهم » فكانوا ينحتون 
الأصنام وكانوا يقولون إن هذه آلحتناء ثم [نهم كانوا ينقلونها مع أنفسهم. وأبة عزة فوق المعية ية مع 
المعبود فهم كانوا يطلبون العزة ة وهى عدمالتذلل للرسول وترك الاتباع له ؛ فقالإن كنتم تطلءون 
بهذا الكفر العزة فى الحقيقة > فهى كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز؛ وهن يتعزز عليه فهو الذليل 
وف الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قال فى هذه.الآبة ( فلله العزة جميعاً ) وقال فى آبة أخرى ( وقه العرة: 
ولرسوله وللبؤمنين ) فقوله ( جميعاً ) يدل على أن لا عزة لغيره فنقول قوله ( فلله العزة ) أى فى 
٠‏ الحقيقة وبالذات وقوله ( ولرسوله ) أى بواسطة القرب من العزيز وهو الله ولدؤمنين بواسطة 
رمم من العزيز باله وهوالرسول › وذلكلان عزة المؤمنين بواسطه انى آلا تری قوله تعالى 
( إن كنم تحبون الله فاتبعونی یکم الله ) . 

ط المسألة الثانية € قوله ( إلبه يصعد الكلم الطيب ) تقرير لبيان العزة » وذلك لان الكفار 
كانوا يةولون نحن لا نعبد من لا نراه ولا حضر عنده ٠‏ لان البعد من الملك ذلة » فقال تعالى إن ٠‏ 
كنتم لا تصلون إليه » فهو يسمع كلامكم ويقبل الطيب فن قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن 
ردكلامه فى وجبه فهو ذليل > وأما هذه الاصنام لا يتبين عندها الذليل من العزيز إذ لا على لها 
فكل أحد يمسها وكذلك يرى عمل هن عمل صاحاً رفعه إليه »ومن عمل سيا رده عليه فالعزيز من 
الذى عمله لوجبه والذليل من يدفع الذىعمله فى وجبه ؛ وأما هذه الإصنام فلا تلم شيئا فلاعزيز 
يرفع عندها ولا ذليل فلا عة بها بل عليها ذلة » وذلك لاان ذلة السيد ذلة للعبد ومن كان معبوده 
وريه وإلهه حجارة أو خشباً ماذا يكون هو!. 

ل المسألة الثالثة ‏ فى قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) وجوه ( أحدها ) كلمة لإ له إلا الله 
E 15‏ ل 
الأربع وخامسة وهى تبارك الله والختار أن كل كلام هو ذكر الله أ هوه الح والعلىء 
فبو إلبه صعد . 

« المسألة الرابعة € قو له تعالى (والعمل الصا يرفعه) وف الماء وجبان ( أحدهما ) هى عائدة 
إلى الكلم الطيب أى العمل الصالم هو الذى برفعه الكلم الطيب ورد فى الخبر دلا يقبل الله قولا 
بلا 0 » (وثانيهما) هى عائدة إلى العمل الصالم وعلى هذا فى الفاعل الرافع وجبان (أحدهما) 
هوااكام الطيب أى الكلم الطبب يرفع العمل الصا » و هذا يؤيده قوله تغالى ( من عمل صالمأ) 
00 أنثى وهو مؤمن (وثانهما ) ) الرافع هو الله تعالى. ش 

ف المسألة الخامسة » ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه تاسيف هين الكلم 





قوله تعالى : والله خلقكم من تراب. سورة فاطر. 8 
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وألله خلقمم من تراب ثم من نظفة ثم جعلكر ازوجا وما تحمل من أنى ولا 


104 2 . رم الس شتير ع 2 عمس 2 . عرو كع . م 2 
تضع إلا بعلبوء وما يعمرين معمر ولا بنقص من ره إلا فى كتلب إن 


لك عا ایک وو ٍ 
ذلك على الله سير @ _ 





بنفسه ويرفع العمل بغيره » فنقولالكلام شريف » فان أمتياز الانسانعنكلح وان بالنطق ولهذا 
قال تعالى ( ولقد كرمنا بى آدم ) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان 
وغيره » والشريف إذا وصل إلى باب الملك لايمنع ومن دونه لاجد الطريق إلا عندالطلب ويدل 
على هذا أن الكافرإذا تكلم بكلمة الشمادة إن كانعن صدق أمن عذاب الدنياوالآخرة » وإنكان 
ظاهرا أمن فى نفسه ودمه وأهله وحرمه فى الدنيا ولا كذلك العمل بالجوارح »وقد ذكرنا ذلك 
فى تفسير قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) » (ووجه آخر) القلب هوالاصل وقد تقدم 
ما يدل عليه » وقال النى ق «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدكله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب » وما فى القلب لا يظبر إلا باللسان وما فى اللسان لا ينين صدقه 
إلابالفعل ‏ فالقول أقرب إلى القلب من الفعل , ألاترى أن الإنسان لا يتكلم بكلمة إلا عن قلب » 
وأما الفعل قد يكون لا عن قلب كالعبث باللحية ولان النائم لا يخلو عن فعل من حركة وتقلب 
وهو فى أ كثر الام لا يتكلم فى نومه إلا نادراً, لما ذكرنا إن الكلام بالقلب ولا كذلك 
العمل فالقول أشرف . 

9 المسألة السادسة ‏ قال الزمخشرى المكر لايتعدى فب انتصاب السيئات ؟ وقال بأن معناه 
الذين بمكرون المكرات السيئات فبو وصف مصدر محذوف ء وحتمل أن يقال استعمل المكر 
استعال العمل فعداه تعديته ما قال ( الذين يعملون السيئات ) وفى قوله (الذين يعملون السيئات) 
يحتملماذ كرناه أن يكونالسيئات وصفاً لمصدر تقديره الذين يعملون العملات السيثات » وعلهذا 
فيكون هذا فى مقابلة قوله ( والغمل الصالح يرفعه ) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر أولئك) أى 
العمل السى' ( هو يبور ) إشارة إلى فنائه . 

قوله تعالى : « والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثمرجعلك آزواجاً وما تحمل من أنى ولا 
تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا .ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير » 

قد ذكرنا مرارآً أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخوها فى عدد عصور منحصرة فى قسمين 
دلائل الآفاق ودلائل الآنفس »ا قال تعالى ( سنرمهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) فلما ذكر 
دلائل الأفاق من السموات وما يرسل هنها من الملائكة والارض ومايرسل فا من الررياح شرع 


1 قوله تعالى : وما يستوي البحر ان هذا عذب . سورة فاطر. 
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فى دلائل الانفس » وقد ذكرنا تفسيره مراراً وذكرنا ما قيل من أن قله ( من تراب) إشازة 
إلى خلق آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خلق أولاده . وبينا أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل 
بل ( خلقک ) خطاب مع ااناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة للآن كلهم نا للف 
والنطفة من غذاء . والغذاء بالآخرة يتتهى إلى الماء والتراب » فهو من تراب صار نطفة . 

وقوله '( وما تحمل مس أ ولا تضع ) إشارة إلى كال العمل فان ما فى الارحام قبل 
الانخلاق بل بعده مادام فى البطن لايعلم حاله أحد , كيف والام الحاملة بلاتعلم منه شيئاً » فليا 
ذكر بقوله (خلقكم من تراب) کال قدرته بين بقوله ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا إعلمه ) کال 
عليه ثم بين نفوذ إرادته بقوله ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كناب ) فبين 
أنه هو القادر العام المريد والاصنام لاقدرة لها ولا علم ولا إرادة؛ فكيف يستحق شىء منها 
العبادة و قوله ( إن ذلك على الله يسير ) أى الخلق من التراب ويحتمل أن يكون المراد التعمير 
والنقصان على الله يسير > وحتمل أن يكون المراد أن العلم بما تحمله الانثى يسير والكل على الله 
بير » والآول أشبه فإن اليسير استعاله فى الفعل أليق» 00 ظ 

قوله تعالى : ف وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائّغ شرابه وهذا ملح أجاج؛ ومن كل 

تأكلون خجاً طزياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشسکرون *. 

قال أ كثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل فى حق الكفر والإيمان أو اللكافر 
وا من » فالإبمان لايشتبه بالكةر فى الحسن والنفع ما لايشتبه البحران العذب الفراتوالملح 
الأجاج . ثم على هذا » فقوله ( ومن كل تأكلون خا طرياً ) لبيان أن حال الكافر والمؤمن أو 
الكفر والإيمان دون حال البحر بن لان الا جاج يشارك الفرات فى خيرونفع إذ الحم الطرى 
بو جد فما والحلية تو جد منهما والفلك تحرى فما » ولا نفع فى الكفر والكافر' » وهذا على 
نسق قوله تعالى ( أولك كالانعام بل هم أضل ) وقوله (كالحجارة أو أشد قسوة » وإن من 
الحجارة لما بتفجر منه الأنمار ) والأظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك من 
حيث إن البحرين يوان فى الصورة ويختلفان فى الماء » فان أحدهما عذب فرات الا خر ملح 


قوله تعالى : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. سورة فاطر. 1١١‏ 


بولج الیل ف‌آلہار و يولج اهار اليل وح رالشمس والقمر کل ری لجل 
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أجاج » ولو كان ذلك بإيحاب لما اختلف المتساويان؛ ثم إنهما بعد اختلافهما يوجد منهما أمور 
متشاببة ؛ فاناللحرالطرى بو جد فهما , والحلية تؤخذ منهما » ومن يوجدف المتشابمين اختلاف اومن 
الختلفين اشتباهاً لايكون إلا قادراً مخثاراً . وقوله ( وما يستوى البحران) إشارة إلى أن عدم 
استوائهما دليل على کال قدرته ونفوذ إرادته وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مالم : وإتما يقال 
له ملح وقد يذكر فى بعض كتب الفقه يصيريها ماء البحر مالحأ » ويؤاخذ قائله به . وه و أصح ما 
عا يذهب إليه القوم وذلك لآن الماء العذب إذا ألق فيه ملح حتى ملح لايقال له إلا مالم وماء 
ملح يقال للباء الذى صارمن أصل خلقته كذلك » لآن المالم شىء فيه ملح ظاهر فىالذوق» والماء 
الملح ليس ماء وملحاً بخلاف الطعام الالح فالماء العذب الملق فيه الملح ماء فيه ملح ظاهر فى 
الذوق » خلاف ماهو من أصل خلقته كذلك ؛ فلبا قال الفقيه المللم أجزاء أرضة سبخة يصير بما 
ماء البحر مالحا راعى فيه الاصل فانه جعله ماء جاوره ملح »وهل اللغة حيث قالوا فى البحرما: 
ملح جعلوه كذاك من أصل الخلقة ء والاجاج المر > وقوله ( ومن كل تأكلون أ طرياً) من الطير 
والسمك و تستخرجون حلية تلبسونها مر اللؤاؤ والمرجان ( وترى الفلك فيه مواخر ) أى 
ماخرات مخر البحر بالجريان أى تشق . وقوله ( ولتبتغوا من فضله ولعلم تشكرون ) يدل عل 
ماذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فيهما على وجود الله ووحدانيته وکال 
قدرته . | 

قوله تعالى : ل يوج اليل فى اهار ويو النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يحرى 
لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما علكون من قطمير 4 

استدلال آخر باختلاف الازمنة وقد ذكرناه مراراً » وذكرنا أن قوله تعانى بعده ( وخر 

الشمس والقمر ) جواب اسؤإل يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب 
اختلاف القسى الواقعة فوق الارض وتحتهاء فان فى الصيف تمر الشمس على سمت الرؤوس فى 
بعض البلاد الماثلة فى الآفاق » وحركة الشمس هناك حائلية فتقع تحت الأرض أقل من 
نصف دائرة زمان مكثها تحت الأرض فيقصر الليل وفى الشتاء بالضد فيقهسر النهار فقال الله 





۱۲ قوله تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم . سورة فاطر. 
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تعالى ( وسخر الشمس والقمر ) يعنى سبب الاختلاف وإن كان ماذ كرتم , لكن سير الشمس 
والقمر بإزادة الله وقدرته فبو الذى فمل ذلك :: 
قوله تعالى :و ذلک اټه ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير ) . 

أى ذلك الذى فعل هذه الاشياء من فطر السموات والارض ارال الأرواح وإرسال 
الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الك كله فلا معبود إلا هو لذانه الكامل ولكونه 
ملكا والملك مخدوم بقدر ملك » فاذاكان له الملك كله فله العبادة كلها , ثم بين ماينافىصفة الإهية ء 
وهو قوله ( والذين تدعون من دونه مابملكون من قطمير )» ( وهنا لطيفة ) وهی أن الله تعالى 
ذكر لنفسه نوعين من الأوصاف ( أحدهما) أن الخلق بالقدرة والإرادة (والثاى) الملك 
واستدل هما على أنه إله معبو د م قال تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ) ذكر 
الرب والملك ورتب علهما كونه إا أى معبوداً» وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة 
وهو عدم الملك بقوله ( والذين تدعونمن دونه مايملكون من قطمير ) ولم يذكر سلبالوصف. 
الآحر لوجهين ( أحدهما ) أن کلہم كانوا معترفين بأن لا خالق لم إلا الله وإنما كانوا يقولون 
بأن الله تعالى فوض أ الارض والارضيات إلى الكوا كب التى الاصنام على صورتها 
وطوالعها فقال لا ملك لم ولا ملكهم إقه شيئاً ولا ملكوا شيئاً (وثانهما) أنه يلرم من عدم الملك 
عدم الخلق لانه لو خلق شيئاً ملك فاذا لم ملك قطميراً ماخلق قليلا ولا كثيراً . 

قوله تعالى : ل اتب تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مااستجابوا لک ويوم القيامة 

يكفرون بشر كك ولا ينبئك مثل خبير » . 

إبطالا لما كانوا يقولون إن فى عبادة الاصنام عزة من حيث القرب مها والنظر إلها 
وعرض الحواتج علهاء واللّه لايرى ولايصل إليه أحد فقال دؤلاء لايسمءون دعاء 1 والله يصعد 
إليه الكلم الطيب , يمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة » وقال هب أنهم يسمعون کا يظنون 
فإنهم كانوا يقولون بأن الاصنام تسمع وتعل ولكن ماکان يمكتهم أن يقولوا ہم يحيبون لآن 
ذلك إنكار لللحس به وعدم سماعهم إنكار للمعقول والنزاع وإن كان يقع فى المعقول فلا يمكن 
وقوعه فى انس به ثم إنه تعالى قال ( ويوم القيامة يكفرون بش رك ) لما بين عدم النفع فهم 
فى الدنيا بين عدم الع منهم فى الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر مجم فى الآخرة بقوله (ويوم 
القيامة بکفرون بش رکد ک ) أى باشرا كك بالله شيئا , کا قال تعالى ( إن الشرك لظم عظبم ) أى 
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الإشراك وقوله ( ولا ينبتك مثل خبير ) حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك خطاباً مع 
النى بإ ووجبه هو أن الله تعالى لما أخير أن الخشب والحجريوم القيامة ينطق ويكذب عابده 
وذلك أمى لا بعلم بالعقل الجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون بم يوم القيامة » وهذا 
القول مع كون الخبر عنه أمراً يحيباً هو كا قال » لآن الخبرعنه خبير (وثانهما) هو أن يكون ذلك 
خطاباً غير مختص بأحد . أى هذا الذی ذكر هوك فال (ولا ينبئك ) أيها السامع کا من كنت 
(مثل خبير) . ش 

قوله تعالى : فو يا أا الناس أتتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى اليد » 

لما كثر الدعاء من النى صل والإصرار من الكفار وقالوا إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا 

عو اسر نا بہا أمراً بالغاً وہددنا على تركها مبالغاً فقال تعالى ( آم الفقراء إلى الله واللّه هوالغنى ) 
فلا يأ كم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإعا هو لإشفاقه عليكم ؛ وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى . التعريف ف الخبر قايل وال كثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة 
وهو معقول وذلك لآن الخبر لا عبر فى الا كثر إلا بأمر لا يكون عند انخير به علم أو فى ظن 
المتكلم أن السامع لاعلم له به ثم أن يكون معلوماً عند السامع حى يقول له أا السامع لأر الذى 
تعرفه أنت فيه المعنى الفلانى كفول القائل زيد قائم أو قام أى زيد الذى تعرفه ثبت له قيام لاعلم 
عندك به » فان كان الخبر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تنبا لاتفهيماً يحسن 
تعريف البرغاية ا جسن . كقول القائل الله ربنا ومد نبينا؛ حيث عرف کون الله رباً» وكون 
مد نيا .وههنا لما كان كون اناس فقراء أمراً ظاهراً لا خن على أحد قال ( أنتم الفقراء ) . 

« المسألة الثانية به قوله ( إلى اه ) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه 

وهذا وجب عبادته لكونه مفتقراً الله وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره , ثم قال 
( والله هو الى ) أى هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأتم من احتیاجک لا نجيبونه ولا 
تدعونه فيجبيكم 1 | 

« المسألة الثالثة 4 فى وله (الجيد) لما زاد فى الخبرالأول وهو قوله ( أنتم الفقراء ) زيادة 
وهو قوله ( إلى الله ) إشارة لوجوب حصرالعبادة فى عبادته زاد فى وصفة بالغنى زيادة وهو كونه 
حميداً إشارة إلى كوكم فقراء وفى مقابلته اله غنى وفقركم إليه فى مقابلة نعمه علي لكونه حميداً 
واجب الشكر ‏ فلستم آم فقزاء والله مثلم فى الفقر بلهوغنى على الاطلاق ولستأتهلما افتقرتم 
إله کک .غير مقضى الحاجات بل قضى فى الدنيا حوات>.كم » وإن آمتم يقضى في الآخرة 
حوانجكم فېو حميد. ظ 





1 قوله تعالى : إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد. سورة فاطر. 
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قوله تعالى :8 إن يشأ يذه ويأت خلق جديد ي بياناً لغناه وفيه بلاغة كاملة وبيانما أنه 
تعالى قال ( إن يشأ يذهبك ) أى ليس إذهابك موقوفاً إلا على مشيئته مخلاف الئئ” المحتاج إليه , 
فان امحتاج لايقول فيه إن رشا فلان هدم داره وأعدم عقاره »و إتنا يول لولاحاجة السكنى إلى 
الدار لبعته! أو لولا الافتقار إلى العقارلتركتبها .ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله (ويأت فلق 
جديد ) يعنى إنكان بتوم متوهم أن هذا الملك له كال وعظمة فلو أذهبه ازال ملك وعظمته فهو 
قادر بأن خاق خلقاً جديذاً أحسن من هذا وأجمل وأتم وأ كل . | 

قوله تعالى  :‏ وما ذلك عل الله بعزيز» أى الإذهاب والإتيان وهبنا مسألة : وهى أن افظ 
العزيز استعمله الله تعالى تارة فى القائم بنفسه حيث قال فى حق نفسه (وكان اله قوياً عزيزاً) ؤقال 
فى هذه السورة ( إن الله عزيز غفور ) واستعمله فى اقام بغيره حيث قال ( وما ذلك على الله 
بعزيز ) وقال (عزيز عليه ماعنتم) فهل هما بمعنى واحد أم بمعنيين ؟ فنقول العزيز هوالغالبف اللغة 
يقال من عز بز أى من غلب سلب .الله عزيز أى غالب والفعل إذاكان لا يطيقه شخص يقال هو 
مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله ( وما ذلك على الله بءزيز ) أى لا يغلب الله ذلك الفعل بل 
هو هين على الله وقوله ( عزيز عليه ماعنتم ) أى ګزنه ويؤذيهكالشغل الغالب : 

قوله تعالى  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملبا لا حمل منه ثى ولو كان 
ذا قرلى » متعلق إا قبله » وذلك من حيث إنه تعالى لما بين الحتى بالدلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة ذكر مايدعوثم إلى النظر فيه فقال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تحمل نفس ذنب 
نفس فالتى بلق لوكانكاذباً فى دعائه لكان مذنياً وهو معتقد بأن ذنبه لا تحملونه أنتم فېو يتوق 
ويحترزء والله تعالى غير فقیر إلى عبادتكم فتفكروا واعدوا أتم إن ضلام فلا تحمل أحد عنم 
وذدكم وليس ا يقول ( أكا بكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم ) وف الآية مسائل: | 

« المسألة الأولى » قوله ( وازرة ) أى نفس وازرة ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى 
:ولاجمع بين الموصوف ر ''اضفة فلم يقل ولا تزر نفس وازرة وزرة أخرى لفائدة ( أما الاؤل ) 
فلاأنه لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى »لما علم أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة ش 
في أمرها ( ووجه آخر ) وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر أخرى » قد بحتمع معبا أن 
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الور وزراً أصلا كالمعصوم لا زر وزر غيره ومع ذلك لا زر وزراً اا فقوله ( ولا تزر 
وازرة ) بين آنا تزر 59 ولا تزر.وزر الغير (وأما) ترك ذكر الموصوف فلظهور الصفة 
وازومها للوصوف . 
ثم قال تعالى ( وإن تدع مثقلة ) إشارة إلى أن أحداً لا حمل عن أحد شيا مبتدثاً ولا بعد 
السؤال » فان الحتاج قد يصير وتقضى حاجته من غير سؤاله » فاذا انتهى الافتقار إلى حد اکال 
بحوجه إلى السؤال . 
۾ المسألة الثانية . فى قوله ( مثقلة ) زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا ( ولا تزر 
وازدة وزر أخرى ) فيظن أن أحداً لا عمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادراً على حمله »كما 
أن القوى إذا أخذ بده زمانة أو سفر جلة لاتحمل عنه » وأما إذاكان. الجل ثقيلا قد برح الحامل 
فيحمل عنه فقال ( «ثقلة ) يعنى ليس عدم الوزر لعدم كونه علا للرحمة بالثقل بل لكون النفس 
مثقلة ولا عمل مها شى 
ط المسألة الثالثة © زاد فى ذلك بقوله ( ولو كان ذا قربى ) أى المدعو لو كان ذا قرب لاحمله 
وف الآولكان يمكن أن يقاللايحمله لعدم تعلقه به كالعدو الذى برىعدوه تحت قل › أو الأجنى 
الذى برى عا تحت حمل لاحمل عنه فقال ولو کان ذا قربى ) أى يحصل جميع المعاتى الداعية 
إلى امل من كون النفس وازرة قوية تحتملوكون الأخرى مثقلة لا .يقال كونها قوية قادرة ليس 
علها حمل وكو نما سائلة داعية فإنالؤال مظنة الرحمة » ل وكانالمسئول قرياً فاذ نلا بكون التخلف 
إلا لمانع وهو كو نكل نفس تحت حمل ثقيل . 
ثم قال تعالى ار ما تنذر الذين بخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلوة 4 إشارة إلى أن 
لا إرشاد فوق ماأتيت به » ولم غرم فلا تنذر إنذاراً مفيدا إلا الذين تمتلء قلوهم خشية و تتحلى 
ظواهرم بالعبادة كةوله ( الذين آم نوا ) إشارة إلى عمل القلب ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى 
عمل الظواهرفقوله ( الذين يخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلاة ) فى ذلكالمعنى . ثم لما بن ( أن 
لا تزر وازدة وزر أخرى ) بين أن الحسنة تنفع امحسنين , 
فقال لإ ومن تزکی فانما يتزكى لنفسه ) أى فتزكيته لنفسه . 
قوله تعالى : و وإلى الله المصير ‏ أى المترك إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى الله يظور 
عنده فى يوم اللقاء فى دار البقاء . والوازر إن لم تظهر تبعة وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة 
إذ المصير إلى الله . 


١5‏ قوله تعالى : وما يستوى الاعمى والبصير٠‏ سورة فاطر. 
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قوله تعالى :ل وما يستوى الاعمى والبصير . ولا الظلبات ولا النورء ولاالظل ولاالحرور» 

وما بستو ی اللاحماء ولا الأموات 4 35 + 
لما بين الهدى والضلالة ولم مهد الكافرء وهدى انها لمن ضرب فر مثلا بالبصير والاعمى » 

فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعبى » وفى تفسير الآية مسائل : 

المسألة الأولى » ما الفائدة فى تكثير الامثلة ههنا حيث ذ كر الاعى والبصير » والظلبة 
والنورء والظل والحرور: والاحماء والاموات ؟ فنةولالاول مثلالمؤمن والكافر فلؤم بصير 
والكافر أعى ‏ ثم إن البصير وإنكان حديد البصر ولكن لابيصر شیئ إن لم بكن فى ضوء فذكر 
للاماننوالكفر مثلا . وقال الإيمان نور والمؤمن بصير واابصير لاخنى عليه النور . والنكفر 
ظلبة والكافر أعبى فله صاد فوق صادء ثم ذكر لمآ لا ومرجعهما مثلا وهو الظل والجرور » 
فالمؤمن بإيمانه فى ظل وراحة والكافر بكفره فى حر وتعب »ثم قال تعالى ( وما يستوى الاحياء 
ولا الاموات ) مثلا آخر فى حق المؤمن والکافر کا نه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال 
الاعمى والبصير:. فإن الأعى يشارك البصير فى إدراك ما . والكافر غير مدرك إدرا كا نافعأ فهو 
كالميت ويدل على ما ذكرنا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولا ( وما يستوى الأعنى والبصير ) 
وعطف الظلمات والنو روالظلوالجرور » ثمأعادالفعل ‏ وقال ( ومايستوىالاحياء ولا الأموات) 
كانه جعل هذا مقابلا لذلك . 

2 المسألة الثانية » كرر كلمة الننى بين الظلمات والنور والظل والحرور والآاخياء الآموات » 
ول بكر ر بين الأعمى والبصير » وذلك لان التكرير للتأ كيد والنافاة بين الظلبة والنور والظل 
والحرور مضادة » فالظلة تنافى الذور وتضاده والعمى والبصر كذلك › أما الأععى والبصير ليس 
كذلك بل الشخص الواحد قد يكون بصيراً وهو بعينه يصير أعى ‏ فالاعمى والبصير'لا منافاة 
بينهما إلا من حيث الوصف » والظل والحرور والمنافاة بينهما دائية لآن المراد من الظل عدم ا لحر 
والبزد فليا كانت المنافاة هناك أتم »أ كد بالتكرار » وأما الأحيا. والأموات » وإنكانواكالاعى 
والبصير من حيث إن الجسم الواحد بكون حياً محلا للحياة فيصير ميتاً محلا الوت ولكن المنافاة 
بن المنوالميت أتم من المنافاة بين الاعمى والءصير »كا بينا أن الأعى والبصير يشتركان فى إدراك 
أشاء » ولا كذلك الحى والميت › كيف والميت عخالف الى فى الحقيقة لافى الوصف عل ماتبين 
فى المكمة الإلهية . 0 1 
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« المسألة الثالثة 4 قدم الأشرف فى مثلين وهو الظل والخرور » وأخره فى مثلين وهو البصر 

والنور» وفى مثلهذا يقول المفسرون إنه لتواخىأواخر الآى » وهوضعيف لان تواخىالاواخر 
راجع إلىالسجع ؛ ومعجزة القرآن فى المعنىلا فى مجرد الافظ › فالشاعر عر يقدم ويؤخرللسجعفب ن 
اللفظ حاملا له عل تبر المعنى . وأما القرآن لكمة بالغة والمعنى فيه ديم واللفظ فصيح فلا يقدم 
ولايؤخر اللفظ بلا معنى . فنقول الكفار قبلالنى عطق كانوا فى ضلالة فكا نوا كالعمى وطر يقم 
كالظلية م لا جاء اد ی م وبين الحق واھ دی به م قوم فصاروا بصيرين وطر يقم 
كالنور فقال وما e‏ من كان قبل اليععث على الكفر ومن اهتدى بعده إلى الإمان » فلا 
كان السكفر قبل الإيمان فى زمان مد مكلا ٠‏ والكافرقل المؤمن قدم المقدم ,ثم لما ذ كرالمآ ل 

والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لقوله فى الإطيات سسبقت رحمى غضى ٠‏ ثم 
إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الاععى وشابه الاموات فى عدم إدراك الحق من جميع 
الوجوه فقال ( وما يستوى الأحباء ) أى المؤمنون الذين آمنوا بما أنزل الله والاموات الذين 
تلبت عام الآيات المينات. ول بنتفعوا ما وهؤلاءكانوا بعد إعان من آمن فأخرم عن الأؤمنين 
او ا المؤمنين قبل مات الكافرين المعاندين » وقدم الاعمى على البصير لوجود الكفار 
الضالين قبل ال بعثة على المؤمنين المبتدن بعدها . 

7 المسألة الرابعة 4 فان قلت قابل الاعمى باليصير بلفظ المفرد وكذلك الظل با رور 
وقابل الاحياء بالاموات بلفظ المع » وقابل الظلبات بالنور بلفظ امع فى أحدهها والواحد فى 
فى الآخر » فهل تعرف فيه حكمة؟قلت عم بفضل الله وهدايته ٠‏ أما فى الاععى واليصير وااظل 
والحرورء فلنه قابلا لجنس بالجنس » ولم يذ كر الأفراد لآن فى العميان وأولى الابصار قد يوجد 
فرد من أحد الجنسين يساوى فرداً من ا لجنس الآخركالبصير الغريب فى موضع والأعى الذى 
هو ترية ذلكالمكان» وقد يقدر الاعمى عل الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير'عليه » أو يكون 
الأعى عنده من الذ كاه ما يساوى به البليد البصير » فالتفاوت يينهما فى الجنسين قطوع به فان 
جنس البصير خير من جنس الاعى » وأما الاحياء والاموات فالتفاوت بننهما أ كثر › إذ ما من 
ميت يساوى فى الإدراك حياً من الاحياء » فذ كر أن الاحياء لايساوون الاموات سواء قابات 
الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد » وأما الظلمات والنور فالهق واحد وهو التوحيد والباطل 
كثير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم يسدرن الكوا كب وبعضهم الثار وبعضهم 
الأصنام الى هىعللى صورة الملا/كة » و إلى غير ذلك والتفاوت بي نكل فرد من تلك الآفراد وبين 
هذا الواحد بين . فقال الظليات كلها إذا اعتيرتها لاجد فما ما يساوى الور » وقد ذكرنافى تفسير 
قوله ( وجعل الظلمات والنور ) السبب فى توحيد النور وجمع الظلمات » ومن جملة ذلك أن النور 
لا يكون إلا بوجود منور وعل قابل للاستنارة وعدم الخائل بين النور والمستنير . مثاله الشمس 


الفخر الرازي -ج ۲۹ م ١‏ 


۱۸ قوله تعالى : إن الله يسمع من يشاء. سورة فإطر. 
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إلا تذير وي إا رتك باحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 


م ر ررر و اس مو 3 رت ورا وو ما م 


م م 25 سءرور صم > ٠‏ 
وبألزبر وبالكتب ألْمبير و 


إذا طلعت وكان هناك دوضع قابل للاستنارة وهو الذىيمسك الشعاع » فان البيت الذى فيه كوة 
يدخل منبها الشعاع إذا كان فى مقابلة الكوة منفذ يخرج منه الشعاع ويدخل بيتأ آخر ويبسط 
الشعاع على أرضه برى البيت الثانى مضيئاً والآول مظلاً» وإن لم يكن هناك حائل كالبيت الذى 
لا كو ة له فأنه لايضىء , فإذا حصلت الآامور الثلاثة يستنير البيت وإلا فلا تتحقق الظلة بفقد أى 
أ س كان من الأمور الثلاثة . 
قوله تعالى : ف إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور ‏ وفيه احتمال معنيين 
( الأول ) آن يكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلى سماعهم كلام التى والوحى النازل عليه 
دون حال المونى فان الله لسمع المونى والنى لا يسمع من مات وقبرء فالموق سامعون من الله 
والكفاركالمونى لايسمعون من النى ( والثاف ) أن يكون المراد تسلية النى صل الله عليه وسل 
فانه لما بين له أنه لا يتقعهم ولا يسمعبم قال له هؤلاء لا يسمعهم إلا الله فانه لسمع من يشاء ولو 
كان صخرة صماء , وأما أنت فلا تسمع من فى القبور » فا عليك من حسام من شى. . 1 
قوله تعالى : هي إن أنت إلا نذير » بيان للتسلية . 
قوله تعالى  :‏ إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ) لما قال ( إن أنت إلا نذير ) بين أنه 
ليس نذيرأ من تلقاء نفسه إا هو نذير باذن الله وإرساله. ش 
قوله تعالى  :‏ وإن من أمة إلا خلا فما نذير » تقريراً لأمرين ( أحدهما ) لنسلية قابه حيث 
يعم أن غيره كان مثله حتملا لتأذى القوم ( وثانهما) إإزام القوم قبوله فانه ليس بدعا مر 
الرسل وإما هو مثل غيره يدعى ماادعاه الرسل ويقرره . 
قوله تعالى : ۾ وإن يكذبوك فقد كذب الذين م قبلهم جاء نهم رسلهم بالبينات و بالزير 
وبالكتاب المير ي 0 00 
يعى أنت جتتهم بالبينة والكتاب فكذبوك وآذوك وغيرك أيضاً أتاهم بمثل ذلك وفعلوا 
e‏ مافعلوا بك وصبروا على ما كذبوا فكذلك امزمهم بن من تقدم من الرسل م يعر كونهم 
رسلا إلا بالمعجزات البينات وقد آتيناها مدا صلل الله عليه وسلم ( وبالزر وبالكتاب المنير ) 


قوله تعالی : ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكيرا. سورة قاطن :ذو 
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م أَحَذْت لذن كمروأ کیت کان تکیر و آل ران آله 


رب ماب ماج م و دم رج ۶ 2 


آلسماء ما۶ فارجتاید رات محتلفا الو 


والکل آتيناها عمداً . فهو رسول مثل الزسل يلزمهم قبوله كما لزم قبول موسی وعيسى عابم 
السلام أجمعين ‏ وهذا يكون تقريراً مع أهل الكتاب . واعل أنه تعالى ذ كر أموراً ثلاثة أولها 
البينات . وذلك لان کل رسول فلا بد له من معجزة وه ىأدنى الدرجات › ثم قد ينزلعليه کتاب 
يكون فيه مواعظ وتنبيهات وان لم يكن فيه نسخ وأحكام مشر وعة شنزعا ناسخاً . ومن ينزل عليه 
مثله أعلى مرتبة عن لاينزل عليه ذلك وقد تنسخ شريعته الشرائع وينزل عليه كتاب فيه أحكام 
- علىوفق الحكمة الإلهية . ومن يكون كذلك فهومن أولى العزم فقال الرسل تبين رسالتهم بالبينات 
وإنكانوا أعلى مرتبة فبالزيز» وإنكانوا أعلى فالكتاب والنى يناه الكل فهو رسول أشرف 
سن اليكل لکوت كناه انوأ كن می كل كتايد 2 

قوله تعالى  :‏ ثم أخذت الذين كفروا فكيفكان نكير € . 

أى من كذب بالكتاب المنزلمن قبل وبالرسول المرسل أخذه الله تعالى فكذلكمن يكذب 

بالنى عليه السلام ‏ وقوله ( فكيف كان نكير ) سؤال للتقرير فانهم علموا شدة إنكار الله عليهم 
وإتيانه بالآمر المنكر من الاستثصال . 

قوله تعاللى : « ال تر أن لقه أنزل من السماء ماء فر جنا به ثمرات مختلفاً ألوانها © . 

وهذا استدلال بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وفى تفسيرها مسائل : 

« المسألة الأولى » ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبار » وقال ( أل تر ) وذكر الدليل 
المنقدم على طريقة الإخبار وقال ( والله الذى أرسل الرياح ) وفيه وجهان ( الآول ) أن انزال 
الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لاخ على أحد فى الرؤية أن الماء منه حياة اللأرض 
فمظم دلالته بالاستفهام لازن الاستفہام الذى للتقرير لايقال إلا فى الثى. الظاهر جدا كا أن 
من أبصر الحلال وهو خنى جداً » فقال له غيره أبن هو ء فانه يقول له ف الموضع الفلانى؛ فانم 
بره » يقول له الحق معك إنه خن وأنت معذور ء وإذاكان بارزاً يقول له أما تراه هذا هو ظاهر 
(والثاف) وهو أنه ذ كره بعد ما قرر المسألة بدليل آخر وظبر عا تقدم للمدعو بصارة بوجوه 
الدلالات » فقال له أنت صرت بصيراً بما ذكرناه ولم ببق لك عذرء ألا ترى هذه الآية . 

0 المسألة الثانية « الخاطب من هو حتمل وجهين( أحدهما ( النى له وفه حکة وهى أن 
الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم كما أن السد إذا 
نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعهم الإرشاد؛ يقول لغيره امع ولا تكن مثل هذا 


۲۰ 1 قوله تعالى. : ومن الجبال جدد بيض وحمر. سورة فاطر. 





00 E E و‎ 


لتاس ا ا 200 نه E‏ 


0 معه ماذ كره مع الأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيضْة لا بسة تأهل الخطاب فيتنبه 
له ويدفم عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لا يخرج إلى كلام أ جنى عن الأول ؛ بل يأتى ما 
بقار به زعلا إسمع الأول كلامآ آخر فىترك التفكر فا كان فه وا 
« المسألة الثالثة ‏ هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الو 7 مر ات 
مختلفة وفيه لطائف ( الآولى ) قال أنزل وقال أخرجنا . وقد ذ كرنا فائدته ونعيدها فنقول :قال 
ألله تعالى رألم تر أن الله أزل) قان كان جاهلا يول نزول الاء بالطبع لثقله فيقال له ؛ » فالإخراج 
لامكنك أن تقول فه إنه بالطبيع فبو بإرادة الله . فليا كان ذلك أظبر أسئده إلى 5al‏ م (ووجه 
آخر ) هو أن الله تعالى لما قال ( إن الله أنزل ) عل الله بدليل » وقرب المتفكر فه إلى انه تعالى 
فصار من الحاضرين فقال ل أخرجنا لقر به ( ووجه ثااث ) الإخرا ا الإنزال »لان 
الإنزال لفائدة الإخراج فأ سند الام إلى نفسه بصيغة الك م وما دونه بصغة الغائب . 
( اللطيفة الثانة ) قال 0 الجبال جدد بض مكلف راا و فراش سود 
ومن الناس والدواب والآنعام مختلف ألوانه كذلك ) 
كأن قائلا قال اختلاف العرات.لاختلاف البقاع . ألا ترى أن بعض النباتات لاتنبت 
يعض البلاد كالزعفران وغيره » فقال تعالى اختلاف البقاع ليس إلا بارادة الله إلا فلم صار 
إعض الجبال فيه مواضع حر 0 بيض . والجدد جمع جدة وهى الخطة أو الطريقة › فان 
قبل الواو فى (ومن الجبال)ما تقديرها ؟ تقول هى تمل وجهين (أحدهما)أن تكون للاستئناف 
كا نه قال تعالى وأخرجنا بالماء ثمرات مختلفة الالوان» وف الأشياء الكائنات من الجبال جدد 
يض دالة على القدرة , رادة على من يتكر الارادة فى اختلاف ألوان الان ( ثانيهما ) أن تتكون 
للعطف تقدِيرها وخلق من الجبال . قال الزعخشرى : أراد ذو جدد (واللطيفة الثالئة ) ذ كز الجبال 
ولم يذكر الارض کا قال فى موضع آخر ( وفى الآرض قطع متجاورات ) مع أن هذا الدليل 
مثل ذلك » وذلك لان الله تعالى لما ذ كر فى الأول (أخرجنا به رات ) كان نفس إخراج القار 
دلبلا على القدرة ثم زاد عليه بياناً . وقال مختافاً كذلك ف الجبال فى نفسها دليل للقدرة والإرادة» 
00 الجبال فى بعضص نواحی اللأرض دون بعضبها والاختلاف الذى فى هة ا بل فان بعضها 
بكون أخفض وبعضا أرفع دليل القدرة والاختيار ثم واوا وقال جه یش أ مع 
دلالتها بنفسها هى دالة اا آلوانہاء كما أن إخراج المرات فى نفسها دلائل واختلاف 


قوله تعالى : إنما يخشى الله من عبادة العلماء. سورة فاطر. ۲١‏ 
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إنما يحشى الله من عباده العلمكوا إن الله عليز غفور ي 








ألوانها دلائل . 

$ المسألةً الرابعة » تلف ألوانها ‏ الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون أى بض 
مختلف ألوانها ء وحمر مختلف ألوانها » لان ال بض قد يكون على لون الجصء وقد يكون على لون 
التراب الأبيض دون باض الجص » وكذلك الآحمر » ولوكان المراد أن البيض والمر تلف 
الألوان لكان جرد تأ كيد والأول أولى » وعلى هذا فنقول لم يذكر مختلف ألوانها بعد البيض 
والجر والسود ؛ بل ذكره بعد البيض والجر وأخر السود الغرابيب » لآن الأسود لما ذ كره مع 

المؤكد وهو الغرابيب يكون بالغاً غابة السواد فلا يكون فيه اختلاف . 

ج المسألة الخامسة ¢ قبل بأن الغر بيب مؤكد للا"سودء يقال أسود غربيب وال كد لابحىء 
إلا متأخراً نكيف جاء غراييب سود ؟ نقول قال الزخشری : غرابيب موکد إذى لون مقدر فى 
الكلام كأنه تعالى قال سواد غراييب »ثم أعاذ الت دة أخرى وفنهفاتنة وف ادوا كد 
لانه تعالى ذكره مضمراً ومظهراً » ومنهم من قال هو على التقدحم والتأخير »م قال تعالى ( ومن 
الناس والدواب والانعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته ‏ وكان الله تعالى قسم دلائلالخاق 
فى العالم الذى تمن فيه وهو عام المركيات قسمين : حيوان وغير حيوان » وغير الحوإن إما نبات 
وإما معدن » والنيات أشرف . وأشار إليه بقوله ( فأخرجنا به تمرات ) ثم ذكر المعدن بقولة 
( ومن الجبال ) ثم ذكر الحيوان وبدأ بالاأشرف منها وهو الانسان فقال ( ومن الناس ) ثم 
ذكرالدواب ء لان منافعها فى حياتها والانعام منفعتها فى الا" كل منهاء أو لان الدابة ف العرف 
تطلق على الفرس وهو بعد الانسان أشرف من غبره » وقوله ( مختلف ألوانه ) القول فيه كا غا 
ى أنفسها دلائل » كذلك فى اختلافها دلائل . وأما قوله ( مختلف ألوانه ) فذ كر للكون الإنسان 
من حملة المد كور نن »و كو ن الد كن أعل واو 

قوله تعالى : ف إا عخشی الله من عباده العلناء إن الله عزيز غفور »# 
الخشية بقدر معرفة امخشى » والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه . وهذا دليل على أن العالم أعلى 
درجة من العابد » لان الله تعالى قال (إنأ كرمك عند الله أتقا () فبين أن الكرامة بقدر التقوى , 
والتقوى بقدر الع . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل » نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى 
علمه » فان من براه يقول : لو عا لحمل . ثم قال تعالى ( إت الله عزيز غفور ) ذ كر ما:يوجب 
الخوف والرجاء » فكونه عزيزاً ذا انتقام بو جب الخوف التام » وكونه غفوراً لما دون ذلك 
يوجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأ نصب العلماء ورفع الله ؛ معناها [ما يع و يبجل , 


۲۲ قوله تعالى : إن الاين يلون كاب الله. سورة فاطر. 
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وعلائية برجون نجارة أن بور © ليوفيهم اجورهم ويزيدهم ون کله 


عر وو # ص كج موس 2د وماك : 


: نهر غفور شکور جع ولد أُوَحينا لَك من اکب هو الحق 


قوله تعالى  :‏ .إن الذين يتلون كتاب الله » 
لما بين العلماء بالله وخشيتهم و كرامتهم يسبب خشيتهم ذ کر العالمين بكتاب الله العاملين بما 
فيه . وقوله ( يتلون كتاب الله ) إشارة إلى الذكر. 
قوله تعالى :8 وأقاموا الصلاة» إشارة إلى العمل البدلى . 
وقوله ي وأنفقوا ما رزقنامم » إشارة إلى العمل المالى » وف الآبتين حكة بالغة » فقوله 
إنما يخثى الله إشارة إلى عمل القلب , وقوله ( إن الذين يتلون ) إشارة إلى عمل اللسان . وقوله . 
( وأقاموا الصلاة وأنفقو اما رزقنام ) إشارة إلى عمل الجوارح »ثم إن هذه الاشيا. الثلاثة 
متعلقة يحانب قعظم الله والشفقة على خلقه » ؛ لآنا ينا أن من يعظم ملكا إذا رأى عبد من عباده 
فى حاجة بلزمه قضاء ء حاجته وإن تہاون فيه بخل بالتعظم » وإلى هذا أشار بقوله : عبدى رضت 
فما عدتى , فيقول العبد : كيف تمرض وأنت رب العالمين فقول الله مرض عبدى فلان وما 
. ذرنه ولو زرته لوجدتى عنده » يمى التعظم متعلق بالشفقة خيث لاشفقة على خلق الله لا تمظم 
لجانب الله , 
قوله تعالى : ف سرأ وعلانية # حث على الإنفاق كينها يتبيأ ٠»‏ فان تيأ سراً فذاك ونعم وإلا 
فعلانة ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء » فان ترك الخير عخافة أن يقال فيه [نه مراء عين الرياء و يمكن 
أن يكون المراد بقوله ( سرأ) أى صدقة ( وعلانية ) أى زكاة . فان الإعلان ل 
الفرض ورب 
.قوله.تعالى : ف برجون تجمارة لن تبور € إشارة إلى الإخلاص» أى فقون لا لقال إنه 
كر ولا لثىء من الأشياء غير وجه الله فان غير الله بائر والتاجر فيه تحارته بائرة . 
قوله تعالى : ف ليوفهم أجورمم » أى مايتوقعونه ولو كان أمرا بالغ الغاية لإ ويزيدهم من 
فضله € أى يعطيهم مالم يخطر يبام عند العمل » ويحتمل أن يكون يزيدهم النظر إليه کا جاء فى 
تفسير الزيادة لإ إنه غفور € عند [عطاء الأجور لإ شكور) عند [عطاء 0 
قوله تعالى : 9 والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ). ظ 
لما بين الأصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع e‏ 
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المي ل وروت ا ا 
ولس جر سا سوس سما 
ا ا بدي 
الرياح » وقوله (والله خلقم ) وقوله ( أل تر أن اله أنزل) ذ كر الأصل الثانى وهو الرسالةء 
فقال ( والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ) وأيضأً كانه قد ذ كر أن الذين يتلون كتاب 
الله يوفهم الله فقال ( والذى أوحمنا إليك من الكتاب هو الحق ) تقربرآً لما بين من الاجر 
والثواب فى تلاوة كتاب الله فانه حق وصدق فتاليه حق وعقق وفى تفسيرها مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( من الكتاب ) يحتمل أن يكون لابتداء الغاية كا يقال أرسل إلى 
كتاب من الاير أوالوالى وعلىهذا فالكتابيمكن أن يكون المراد منه اللوخ المحفوظ يعنى الذى 
أوحنا مناللوح العفو ظإلاكحق » وبمك نأن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتبيين الذى 
أوحبنا إليك من القرآنو بجتمل أن يكون للبيان ک) يقال أرسل إلى فلان من الثياب والقهاش جملة. 

« المسألة الثانية » قوله ( هو الحق ) آ كد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من 
وجهين ( أحدهها )أن تعريف الخبر يدل على أن الاس فى غاية الظهور لان الخبر فى الا كثر 
يكون نكرة ‏ لان الإخبار فى الغالب يكون إعلاما بوت أمى لا معرفة للسامع به لام يعرفه 
السامع كقولنا زيد قام فان السامع ينبغى أن يكون عارفاً يزيد ولا يعل.قيامه فیخبر به » فاذا كان 
الخير أيضاً معلوماً فيكون الاخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا زيد العالم فى هذه المدينة إذا كان 
عليه مشهورا . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله لإ مصدقاً لما بين يديه € حال مؤكدة لكونه حقاً لآن الح إذا 
كان لاخلاف بينه وبين كتب انه يكون خالاً عن اتال البطلان وف قوله مصدقا تقرير لكونه 
وحياً لان النی بإ لما لم يكن قارا اتبا وأى ببيان بای كتب الله لا بكون ذلك إلا من الله 
تعالى وجواب عن سؤال الكفار وهو آنه م كانوا يقولون بأن: التوراة ورد فها كذا والإنجيل 
ذكر فيه كذا وكانوا يفترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال 
التوراة والإنجيل لم ببق هما وئوق بسبب تغييركم فهذا القرآن ما ورد فيه إن کان فى التوراة فهو 
حق وباق على مانزل » ون لم يكن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من التوراة . فالقرآن مصدق 
للتوراة ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لآن الوحى لو لم يكن 
وجوده لكذب مومى وعسى علهما السلام ف إنزال التوراةوالإنجيل فاذا وجد الوحى ونزل 
على مد يلم عل جوازه وصدق به ما تقدم » وعلى هذا ففيه لطيفة : وهى أنه تعالى جعل القرآن 
مصدقاً لما مضى مع أن مامضى أيضاً مصدق له لآن الوحی إذا نزل على واحد جاز أن ينذل على 
غيره وهو جمد يلع ولم بجحعل ماتقدم مصدقا للقرآن لان القرآن كو نه معجزة یکن فى تصديقه بأنه 
وحى » وأما ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه . 
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$ المسألة الرابعة 4 1 إن الها كر سي ) ذا رعيانر اسع أنه تقر ير 
لكونه هو الحقلانه وحى من الله والله خبير عالم بالبواطن بصير عالم بالظو اهر » فلا يكون باطلا 
فى وحيه لافى الباطن ولا فى الظاهر ( وثانيهما ) أن يكون جوابا لما كانوا يقولونه إنه لم ينزل 
على رج لعظم؟ فیقال إن الله يعباده خير يعلم بواطنهم و بصير ری ظ واهرم فاختار تمداً عليه 
السلام ول ختر غيزه فهو أصلح من الكل . 
قوله تعالى : و “م أورثنا الكتاب الذي نأصطفينا منعبادنا فنهمظالم ا مقتصد فس 
سابق بالخيرات بإذن الله © اتفقأ كثر المفسريرعلٍ أن المراد من الكتاب القرآن وعلى هذا فالذين 
اصطفينامم الذين أخذوا بالكتان وهم المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق کلہم منهم ودل عليه 
قوله تعالى ( جنات عدن يدخلونها ) أخبر بدخ وهم الجنة وكلمة (ثم أورثنا) أيضاً ندل عليه لان 
الإيراث إذا كان بعد الاعاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والايراث المراد منه الاعطاء 
بعد ذهاب من كان بيده المعطى ؛ ويحتم ل أن يقال المراد من الكتاب هو جنس الكتاب ک) فى قوله 
تعالى ( جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير ) والمعنى على هذا : إا أعطينا الكتاب 
الذين اصطفينا وهم الأآنبياء ويدل عليه أن لفظ المصطنى على الأانبياء اطلاقه كثير ولا كذلك على 
غیرهم ولان قول (من عبادنا) دل على أن العباد أكابر مكرمونبالاضافة إليه » ثم إنالمصطفين منهم 
أشرف منهم ولا يليق يمن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ظاناً مع أن لفظ الظالم أطلقه الله فى 
كثير من المواضع عل الكافر وسمى الشرك ظلءأءو على الوجه الأول الظاهر بين هناه آنينا القرآن لمن 
آمن محمد وأخذو ه منه واقترقوا(فنېم ظال)وهو المسىء (ومنهم مقتصد)وهو الذى خلط عملا صاللحاً 
وآخر سيئاً (ومنهمسابق بالخيرات) وهو الذى أخلص العم لله وجرده ع ن|أسيئات » فان قالقائل 
كيفقال فحق من ذكر فىحقه أنه من عباده وأنه مصطنی إنه ظالم؟مع أن الظالم يطلقعا لىالكافر فى 
كثير من المواضع » فنقول المؤمن عند المعصية يضع نفسه فى غير مو ضعا فبو ظا لنفسه حال 
المعصية وإله الإشارة بقوله يلثم < لايق الاق ين يف وعو مؤمن» ويصحح هذا قول عمر 
رضى الله عنه عن النى علد ظالمنا عغفور له» وقال عل جنات كونه مصطنی ( ربنا ظلمنا 
أنفسنا ) وأما الكافر فيضع قلبه الذى به اعتبار ال جد فى. غير موضعه فهو ظالم على الاطلاق؛ 
وأما قلب المؤهن فطمئن بالإيمان لا يضعه فى غير التفكر فى لاء الله ولا يضع فيه غير حة 
اه وفى المراتب اثلاث أو ال كثيرة (أحدها) الظالم هو الراجح السيئات و القتصد دز الذى 
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وم وير 


ذلك هوَالْمَضْلٌ انکر ي 





تساوت سياته وحسناته والسابق هو الذى ترجحت حستاته ) ثانا ( الظالم هو الذى ظاهرة 
خبر من باطنه » والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه › والسابق من باطنه خير ( الا ) الظالم هو 
الموحد بلسانه الذى مخالفه جوارحهء والمقتصد هو الموحد الذى ينع جوارحه من الخالفة 
بالتكليف > والسابق هو الموحد الذى ينسيه التوحيد عرل التوجيد ( ورابعها ( الظالم صاحب 
الكييرة » والمقتصد صاحب الصغيرة » والسابق المعضوم ( خامسها ) الظالم التالى للقرآن غير 
العالم به والعامل بموجبه , والمقتصد التالى العالم , والسابق التالى العالم العامل ( سادسها ) 
الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم ( سابعها ) الظالم أصحاب المشأمة ؛ والمقتصد 
أصعاب الميمنة » والسابق السابقون المقربون ( ثامنها ) الظالم الذى يحاسب فيدخل النار, 
والمقتصد الذى بحاسب فيدخل الجنة » والسابق الذى يدخل الجنة من غير حساب ( تاسعبا ) الظالم 
المصر على المحصية » والمةتصد هوالنادم والتائب ‏ وااسابق هوا مقبول التوبة (عاشرها) الظالم الذى 
أخذ القرآن ولم يعمل » به والمقتصد الذى عمل به » والسابق الذى أخذه وعمل به وبين للناس العمل 
به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكئل » والمقتصد كامل والظألم ناقص » وامختارهوأن الظالم من خالف 
قترك أواصس الله وارتكب مناهيه فانه واضع لاشىء فى غير موضعه , والمقتصد هوالجتهد فى ترك 
امخالفة وإن لم يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدرعنه إثم فانه اقتصد واجتهد وقصد الح والسابق 
هو الذى لم خالف بتوفيق الله ويدل عليه قوله تعالى ( باذن الله ) أى اجتهد ووفق لما اجتبب فيه 
وفها اجتهد فهو سابق بالخير يقع فى قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد بقع فى قلبه 
فتردده النفس ء والظالم تغلبه النفس » ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس الآمارة وأميته 
فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قير نفسه فهو السابق 
وقوله ( ذلك هو الفضل الكبير ) يحتمل وجوهاً"( أحدها ) التوفيق المدلول عليه بقوله ( باذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير ) (٠‏ ثانيها ) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير ( ثالما ) الإبراث 
فضل كبير هذا عل الوجه المشبور من التفسير. أما الوجه الآخر وهو أنيقال(ثم أورثناالكتاب) 
أى جس الكتاب کا قال تعالى ) جاء نهم رسلهم باليينات وباازر وبالکتاب المنير ( برد عليه 
أسئلة ( أحدها ) ثم للتراخى. وإيتاء الكتاب بعد الإيحاء إلى تمد صلى الله عليه وسل لم يكن فا 
المراد بكلمة ثم ؟ نقول معناه إن الله خبير بصير خيرم وأبصرم ثم أورثهم الكتاب كانه 
قال تعالى إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواهر فاصطفينا عباداً ( ثم أور ثناهم الكتاب ) ( تانها ) 
كيف يكو ن من الآنبياء ظالم لنفسه؟ نقول منهم غير راجع إلى الآ نبيا. المصطفين »بل المدنى إنالذى 
أوحينا إليك هو الحق وأنت المصطفى كا اصطفينا رسلا وآنيناهم كتباً» ومنهم أى من قومك 
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ا و روح مس وير للم رموس ص . 6م سمس جر ار 


جنلت عدن يدخاو نها حون فيها من ساو ڏه ولۆلۇا ولباسهم فيها 
حر 


ظالم كفر بك وما أنزل إليك ومقتصد آمن بك ول ETE‏ وسابق آمن وعمل 
صالحا ( وثاتبا) قوله (جنات عدن يدخلونما ) الداخلون هم المذکوروٹ وعلى ما ذكرتم لايكون 
لظام ذاخلاء نقول الداخلونه, السايقون » وأما المقتصد فأمره موقوف أو هنو يدخ لالنار أولا 
َ۴ يدخل الجنة والبيان لآول الأاص لالم بمده» ويدل عليه قوله ( علون فها من أساور . من 
ذهب ) وقوله ( أذهب عنا الحزن ) . 

e E a لد‎ ١ 

وفى الداخلين وجوه ( أحدها ) الأقسام الثلاثة وهى عل قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق 
أقسام المؤمنين ( والثانى ) الذين يتلون كتاب اقه ( واثالك ) هم السابقون وهو أقوى لقرب 
ذكر هم ولانه ذكر [ كرامهم بقوله ( يحاون ) فالمكرم هوالسابق وعلى هذا فيه أيحاث : 

رد( تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عته موافق لترتيب المعنى إذا كان 
المفمول حقيقياً كقولنا ( القه خلق السموات.) وقول القائل : زيد بى الجدار فان الله موجود 
قب لكل شى. » ثم له فل هو الخلق » ثم حصل به المفعول وهو السموات » وكذلك زيد قبل 
الناء ثم الجدار من بنائه » وإذالم يكن المفعول حقيقيً كقولنا زيد دل الدار وضرب عمراً فان 
الدار فيالحقبقة ليس مفعولا للداخل وإبما فمل من أفعاله تحقق بالنسبةإلى الدار » وكذلك عرو 
فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفحو لا لاحصل هذا الترتيب » ولكن الاصل تقذيم الفاعل 
على المفول وذا يعاد المفعول المقدم بالضمير تقول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد 'افعل بالماء 
العائدة إليه وحيتئذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة » فا الفاندة فى تقديم الجنات 
على الفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكر بالماء فى يدخلونما , وما الفرق بين هذا وبين قول القائل 
يدخلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا عل أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعلم عين 
الممدخل فاذا قيل له أنت تدخلفالى أن يسمع الدار أو السوق يبق متعلق القلب بأنهفى أىالمداخل 
يكون: فاذا قيل له دار زيد تدخلها فبذكر الدارء يعلم مدخله وبما عنده من العلل السابق بأن له 
دخولا يعم الدخول فلا يبق له توقف ولا سا الجنة والنارء فان بين المدخلين بوناً بعيدا(اثثاف) 
قوله ( يحاون فبا ) إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقعت خارجا لكان فيه تأخير 
الدخول ققال ( يدخلونها ) وفها تقع تحليتهم (الثالك ) قوله ( من أساور ) يجمع المع. فانه جمع 
أسورة وهى جمع سوار ء وقوله ( ولباسېم فها حرير ) ليس كذلك لان الإ كثار من ب 
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:يدل على حاجة من دفع برد أو غيره والا كثار من الزينة لايدل إلا على الغنى ( الرابع ) ذكر 
الأساور من بين سائر الحلى فى كثير من المواضع منها قولهتعالى ( وحلوا أساور من فضة ) وذلك 
لآن التحلى بمعنيين ( أحدهما ) [ظبار كون المتحل غير مبتذل فى الأشغال لآن التحل لا يكون 
حالة الطبخ والغسل (وثانيهما)[ظهار الاستغناء عن الاشياء وإظهار القدرة علالاشياء وذلك لان 
التحلى إما باللآلىء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى بالجواهر واللآلى. يدل على أن المتحل 
لا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكبيرة عند الحاجة حيث يعجز عن الوصول إلى الأشياء 
القليلة الو جود لا لحاجة » والتحلى بالذهب والفضة يدل على أنه غيرحتاج حاجة أصلية وإلالصرف 
الذهب والفضة إلى دفع الحاجة » إذا عرفت هذا فنقول الاساور تحلبا الايدى وأ كثر الأعمال 
اليد فانها للبطش » فاذا حليت بالآساور علم الفراغ والذهب واللؤلؤ إشارة إلى النوعين اللذين 
اال 

قوله تعالى : هو وقالوا امد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ج . 

فى الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال اراد إذهاب كل حزن والآلف واللام الجنس 
و اغراق و إذهات الحزن يحصو لكل ماينبنى وبقائه دانم فان شیتآ منهلو لم حصل لكان الحزن 
موجوداً بسيه وإن حصل ول يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب زواله وخوف فواته , 
وقوله ( إن ربنا لغفور شكور ) ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيدالكرامة مناه ( الأول ) المد فان 
ا حامد مثاب ( الثانى ) قوطم ربنا فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب لم » اللبم إلا أن يكون 
ا منادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب مالا يحوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة ( الثالث ) قوهم 
( غفور (١)‏ الرابم) قوطم ( شكور ) والغفور إشارة إلى ما غفر لم فى الآخرة بما وجد لم 
من امد فى الدنيا » والشكورإشارة إلى ما يعطيهم ويزيد لمر بسبب ما وجد لم ف الآخرة م نالحد . 

قوله تعالى : ه الذى أحانا دارالمقامة من فضله © أى دار الإقامة » لما ذ كر الله سرورم 
و اكراتهم بتحليمم وإدخاهم الجنات بين سرورم بقانم فا وأعلبم بدوامما حيث قالوا ( الذى 
أحلنا دار المقامة ) أىالإقامة والمفعول رما يحى. للمصدرمن كل باب يقال مالهمعقول أى عقل , 
وقال تعالى ( مدخل صدق ) وقال تعالى ( ومزقنام كل مزق ) و كذلك مستخرج للاستخراج 
وذلك لآن المصدر هو المفعول فى الحقيقة » فانه هو الذى فعل از إقامة المفعول مقامه وف قوله 
( دار المقامة ) إشارة إلى أن الدنيا منزلةينز ها المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة 


۲۸ قوله تعالى : لا يمسنا فيها نصب . سورة فاطر . 
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العرصة الى فبا المع ومنها التفريق . وقد تتكون النار لبعضهم «نزلة أخرى والجنة دار المقامة . 
وكذلك النار لآهلبا وقول ( من فضله ) أى بحكم وعده لا بايحاب من عنده . 

قوله تعالى : « لا يمسافها نصب ولا سنا فييا لغوب €.اللغوب الإعياء والنصب هو 
السبب للاعيا” فان قال قائل إذا بين أنه ( لايمسبم فا نصب ) علٍ أنه ( لامسبم فا لذوب ) ولا 
ين المتكلم الحكيم السبب » ثم ين مسيه حرف العطف فلا يقول القائل لا أكلت ولا شبعت 
أو لا قت ولا مشيث والعكس كثير فانه يقال لا شبعت ولا أكلت لما أن نى الشبع لا بازمه 
إنتفاء الأكل وسباق ما تقرر أن يقال لاجمسنا فها إعياء ولا مشقة › فنقول ما قال الله فى غاية 
الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجل » ووجهه هو أنه تعالى بين عخالفة الجنة لدار الدنيا فان الدنيا 
أما كنها على قبمين : ( أحدهما ) موضع نمس فيه المشاق والمناعب كالبرارى والصحارى 
والطرقات والاراضى ( والآخر ) موضع يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل الى فى الأسفار من 
من الخانات فان من يكون فى مباشرة شغل لا يظهر عليه الاعياء إلا بعد ما يتريح فقال تعالى 
( لايمسنا فها نصب ) أى ليست الجنة كالمواضع الى فى الدنيا مظان المساعب. بل هى أفضل من 
المواضع الى هى مواضع مرجع العى » فقال (ولا بمسنا فيا لغوب) أى » لاتخرج منها إلى مواضع 
تتعب ونرجع لبها فيمسنا فما الاعياء وقرى. ( اغوب ) بفتح اللام والتر تيب على هذه القراءة 
ظاهر كانه قال لا تتعب ولامسنا مايضلح لذلك » وهذا لآن القوى السوى إذا قال ماتعبت اليو م 
لابفهم م نكلامه أنه ما عل شيئاً لجواز أنه عمل عملا لم يكن بالنسبة إليه متعباً اقوته ‏ فإذا قال 
ما مسنى ما يضلح أن يكون متعباً يهم أنه لم يعمل شيعا لآن نفس العمل قد يصلح أن يكون متعباً 
لضعيف أو متعباً بسبب كثزته ..والاغوب هو ما يلغب منه وقيل النصب التعب الممرض ء وعلى 
هذا فسن الترتيب ظاه رك نه قال لا بمسنا مرض ولا دون ذلك وهو الذى يعيا مئه مباشره .. 

قوله تعالى : في والذين كفروا لم نار جهنم عطف على قوله ( إن الذين يتلون كتاب الله) 
وما بينهما كلام يتعلق بالذين يتاون كتاب الله على مابينا وقوله ( جنات عدن يدخلونها ) قد ذ كرنا 
أنه على بعض ال قوال راجع إلى (الذين يتلون كتاب الله ) . : 
قوله تعالى : ط لا يقضى علهم فيموتوا» أأى لايسترعون بالموت بل العذاب داتم . 

قوله تعالی : ف ولا خفف عنهم من عذابها كذلك نجز ىكل كفور » أى النار وفيه لطائف 


قوله تعالى : وهم يصطرخون فيها . سورة فاطر . ۲۹ 
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( الأولى ) أن العذاب فى الدنيا إن دام كثيراً يقتل فان لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجا فاسداً 
متمكنا لاعس به المعذب » فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنياء إما أن يفنى » و إما أن 
بألفه البدن بل هو فى كل زمان شديد والمعذب فيه دام ( الثانية ) راعى التر تب على أحسن وجه 
وذلك لآن الترتيب أن لا ينقطع العذاب» ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو 
الموث حى يتمنون الموت ولايحابون؟ قال تعالى ( ونادوا يامالك ليقضعلينا ربك ) أى بالموت 
( الثالثة ) فى المعذبين | كتنى بأنه لا ينقص عذابهم » ولم يقل نزيدم عذاباً . وفى المابين ذكر 
الزيادة بقوله ( ويزيدهم من فضله ) ثم لما بين أن عذاءهم لاخفف . 

قال تعالىوثم يصطرخون فيها » أى لابخفف وإن اصطرخوا واضطربوا لاخفف الله من 
عنده إنعاماً إلى أن يطلبوه بل يطلبون ولايحدون والاصطراخ منالصراخو الصراخصوت المعذب 

وقوله تعالى لر ربنا أخرجنا ) أى صراخہم -بذا أى يقولون ( ربنا أخرجنا ).لان صراخهم 
كلام وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لاتأديب > وذلك لان المؤدب إذا قال لمؤدبه : لا أرجع 
إلى مافعلت وبنْسما فعلت يت ركه » وأما المعذب فلا وترتيبه حسن وذلك لانه لما بين أنه لابخفف 
عنهم بالكلية ولايعفو عنهم بين أنه لايقبل منهم وعداً وهذا لان الحبوس يصبر لعله خرج من غير 
سوال فاذا طال لبئه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم يفده يقطع عل نفسه قطيعة 
ويقول أخرجنى أفعل كذا وكذا . 

واعل أن الله تعالی قد بین أن منيكون فى الدنيا ضالا فهو ف الأآخرة ضال ک) قالتعالى (ومن 
كان فىهذه أعمى فبو ف الآخرة أعى ) ثم [نهم لم يغلموا أن العود إلى الدنيا بعيد حالم الإخباز. 

وعلى هذا قالوا «ونعمل صالاً ‏ جازمين منغير إستعانة بالقه ولامثنوية فيه » ولم يقولوا إن 
اأص ید اقه ‏ قالاته لهم إذاكان اعا دک عأ نفسكم فقد عمرنا كم مقداراً يمك التذكر فيه 
والإتيان بالإمان والإقبال على الأعمال . 

وقوم غیر الذى كنا نعمل » إشارة إلىظهور فساد عملم لحم وكا'ن الله تعالى يا ل هدم . 
فى الدنيالم هدم ف الآخرة, فا قالوا ربنا زدت لللحسنين حسنات بفضلك لابعملهم ونحن أحوج 
إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظراً إلى فضلك ولا تفعل بنا 
ما ڪن أهله نظراً إلىمعدلك وانظر إلى مغفر تك الماطلة ولاتنظر إلىمعذرتنا الباطلة » ويا هدى الله 
المؤمن ف الدنيا هداه ف العقى حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجاية وأثى عليه بأطيب ثناء عند الإنابة 
فقالوا المد لله وقالوا ربنا غور اعترافا بتقصيرمم شکور إقرارا بوصول مالم بخطر يبام [لهم 
وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لاعمل لنا بالنسبة إلىنم الله وهم قالوا ( أخرجنا تعمل صا حاً 


0 قوله تعالى : أولم نعمركم ما يتذكر فيه . سورة فاطر . ش 
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م ماي فيه من بد كو وجاء كر النّذير قذوقواً ق للظللمين من نصير 
چ إ داه عل ی السمنوات والأرص إن عب بات آلصدور ت 
إغماضاً فى حق: تعظيمه وإعراضاً عن الاعتراف بعجزم عن الإتيان بما يناسب. عظمته »ثم [نه 
تعالى بين أنه آتاهم ما يتعلق بقبول امحل من الغمر الطويل وما يتعلق بالفاعل فى امحل » فان الى 
يل كفاعل الخير فهم ومظهر السعادا 00 
قوله تعالی : فو أو لم نعم رکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير » ظ 
فإن المانع إما أن يكون فم حيث لم يتمكئوا من النظر فيا أنزل الله . وإما أن يكون فى 
مرشدم حيث لم يتل علہم ما يرشدهم . ١‏ 
قوله تعالى :® فذوةوا فا للظالمين من نصير » وقوله (فذوقوا) إشارة إلى الدوام وهو . 
أمى إهانة . فا للظالمين الذين وضعوا أعبالهم وأقوالهم فى غير موضعبا وأنوا بالمعذرة فى. غير 
( وما للظالمين مر أنصار ) يحتمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلا م ےکا , وهو الذى 
يعتقد الباطل حقاً فى الدنيا ( وما له من نصير ) أى من علم ينفعه فى الآخرة» والذئ يدل عليه 
هو أن الله تعالى می .البرهان سلطاً .كا قال تعالى ( فأتو! بسلطان ) والسلطان قوی ناصر إذ 
هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعميم» لان الله لا ينصره ولیس غاره فصيراً فا هم 
من نصبر أصلا ‏ ويمكن أن يقال إن الله تعالى قال فى آ ل عمران ( وما للظالمين من أنضان) وقال 
(فن مهدى من أضل الله وما لمم من ناصرين ) وقال هبنا ( فا للظالمين من نطير ) أى هذا وقت 
كوئهم واقعين فى النار» فقد أيس كل منم من كثير من انوا بتوقعون منهم النصرة ولم يبق إلا 
توقعهم من الله فقال ( مأ لكم من نصير ) أصلا › وهناك كان الام محكيا فى الدنيا أو فى أوائل 
ا حشر » فننى ما كانوا يتوقمون منهم النضرة وهم ألهتهم . ) 
قوله تعالى : ۾ إن الله عالم غيب السموات والأارض إنه عليم بذات الصدور » ا 
تقربرآ إدوامهم فى العذاب » وذلك من حيث إن الله تعالى لا قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
ولا يزاد عليهاء فلو قال قائل : الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة » فنكان ينبغى أن لا يعذب 
إلامثل تلك الأايام » فقال تعالى إن ابه لا خن غليه غيب السموات فلا يخ عليه مأ فى الصدور؛ 
وكان بعل من الكافر أن ز قلبه تمكن الكفر بحيث لو دام إلى الابد لما أطاع الله ولا عبده . 
وف قوله تعالى ( بذات الصدور ) مسألة قد ذكرناها مرة ونعيدها أخرى ؛ وهی أن لقائل 
أن يقول الصدور هى ذات اعتقادات وظنون» فكيف سي الله الاعتقادات بذات الصدور؟ 
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إن بعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ي 


وبقرر السؤال قولحم أرض ذات تجار وذات جنى إذاكان فما ذلك فكذلك الصدر فيه اعتقاد 
فهو ذو اعتقاد » فيقال له لما كان اعتبار الصدر بما فيه صار ما فيه كالسا كن المالك حمث لايقال 
الدار ذات زيد » ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وإن کان هو فيا . 

قوله تعالى  :‏ هو الذى جعلك خلائف ف الأرض 4 

تقريراً لقطع حجتهم فانم لما قالوا (ربنا أخرجنا نعمل صالخاً ) وقال تعالى (أوم نع سكم 
مايتذ كر ) إشارة إلى أن الفكين والإممال مدة يمكن فبا المعرفة قد حصل وما آمنتم وزاد عليه 
بقوله ( وجاءكم النذير ) أى آنيناكم عقولا » وأرسلنا إليكم من يؤيد المعقول بالدليل المنقول زاد 
على ذلك بقوله تعالى ( هو الذى جعلك خلائف فى الارض) أى نہک من مضى وحال منانقضی 
فانم لو لم بحصل لک عل بأن من كذب الرسل آهلك لكان عنادكم أخى وفسادم أخف » لكن 
أمهاتم وعمرتم وأمرتم على لسان الرسل بما متم وجعلتم خلائف فى الارض » أى.خليفة بعد 
خليفة تعلبون حال الماضين وتصبحون يحالم راضين لر فن كفر ) بعد هذاكله لإ فعليه كفره 
ولا يزيد الكافرين كفرم عند ربهم إلا مقتآ )لان الكافر السابق كان عقوتا كالعبد الذى لاعخدم . 
سيده واللاحق الذى أنذره الرسول ولم ينتبه أمقت كالعبد الذى ينصحه الناصح ويأمره مخدمة 
سيده ويعده ويوعده ولا ينفعه النصح ولا يسعده والتالی لم الذى رأى عذآب من تقدم ول 
خش عذابه أمقت الكل . 

قوله تعالی : هل ولا يزيد الكافرين كفرمم إلا خساراً » أى الكفر لا ينفع عند الله حيث 
لا يزيد إلا المقت , ولا ينفعبم فى أنفسهم حيث لا يفيدم إلا الخسارة » فان العمر كرأس مال 
من اشترى به رضأ الله ربح » ومن اشترى به سخطه خسر . 
قوله تعالى :و قل أدأيتم شركاءكرالذين تدعون من دون الله أرو ىماذا خلقوا منالآر ضأم 
هم شر ك فالسموات أم آنینام كتاباً فهمعلى بينة منهبل إن يعد الظالمون بعضهم بعضآإلا غرورا م 





۳۲ قوله تعالى : إن الله يسك السموات والأرض . سورة فاطر . 





3 
ًَ ےہ لج م 2 sk r2 E‏ خ سر م عمس م مامت و لآو م رد عام و 
إن لله بمسك السملوات والارض ان نزولا ولين رَالتَا إن امسكهما من 

207 © 2 ر ر مص ى4 4 


0 كر 
حد من بعدهة إنه كان حلا غفورا ( 


تقريراً للتوحيد وإبطالاللاشراك, وقوله(أرأيتم) المراد منهأخيروى 2 لآ نالاستفهام إستدعى 
جواباً » يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد ؟ فيقول السامع باع أو اشترى » ولولا تضمنه معنى . 
أخيرنى وإلا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم وقوله ( شركاءكم) إا أضاف الشركاء إليهم 
من حيث إن الاصنام فى الحقيقة لم تكن شركاء لله » وما هر جعاوها شرکاء ‏ فقال شركاءكم » أى 
الشركاء بععلک وحتمل أن قال شركاء 1 ؛أى شركاء 1 فى النار لقوله ( إنكم وما تغبدون هھ 
دون الله حصب جم ) وهو قريب » وحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الأول 
وقوله (أروف) بدل عن (أرأيتم) لآ نكلهما يفيد معنى أخبرون » ويحتمل أن يقال قوله (أرأيتم) 
استفهام حقيق و ( أرون ) أمر تعجيز للتببين ؛ فليا قال ( أرأيتم ) يعنى أعلتم هذه التى. تدعونما 
کا ھی وعل ما هى عليه من العجز أو تتوهمون فا قدرة» فان كنتم تغلمونها عاجزة فكيف 
تعبدونها؟ وإنكان وقع لک أن لها قدرة فأروتى قدزتها فى أى شیء ھی › أهىفى الأرض : كما قال 
بعضهم : إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة الأرض »وهم الذين قالوا أمور الأرض من الكواكب 
والأصنام صورها ؟أم هى فى السموات .كا قال بعضهم : إن السماء خلقت باستغانة الملائكه 
والملائكة شركاء فى خلقالسموات » وهذه الأصنام صورها؟ أم قدرتما فی الشفاعة. لكم كما قال 
بعضبم إنالملائكة ماخلقوا شيئاً ولكنهم مقربون عند الله فنعبدها ليشفعوا لناء فهل معہ مکتاب 
من الله فيه إذنه لح بالشفاعة ؟ وقوله( آم نيناهم كتابا )فى العائد إليه الضمير وجبان(أحدهما)أنه 
عائد إلى الشركاء » أى ھل أتينا الشركاءكمابا (و ثانيهما) أنه عائد إلى المش ركين . أى هل آنينا المشركين 
كتاباً وعلى الا ولفعناه ماذ كرناء أىهل معماجعلشر یکا كتابمن الله فيه أنله شفاعة عند الله 
فان أحداً لايشفععنده إلا باذنه » وعل الثانى معناه أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ولاعقل لمن يعبد من 
م يخلق من الارض جزءاً من الا جزاء ولا فى السماء شيئاً من الآشياء , وإما بالنقل ون ما آتينا 
المش ركين كتاباً فيهأم نا بالسجودطؤلا. ولو أمرنا لجاز اأ نا بالسجودلآدم و إلى جة الكعبةفهذه 
العبادة لاعقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضاً ايس إلا غروراً غرم الشيطان وزين لهم عبادةاللاصنام. 
ثم لما بين أنه لا خلق لللأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الاجزاء بين أت الله قدير 
قو لإ إن ال مسك ال.موات والأرض أن تزولا واثن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده 
إنهدكان حلا غفوراً ) و أن يقال لما بین ش ركبم قال مقتضى ش ركبم زوال السموات 
والارض کا قال تعالن ) تكاد السموات تفطرث منه وتنشق الأرض ون الجبال ھدآ أن دعوا 
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لعن ولداً ) ويدل على هذا قوله تعالى فى آخر الآية ( إنهكان حليها غفورا ) كان حلا ما ترك 
تعذيبهم إلا حلاً منه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض علمم وإنما آخر 
إزالة السموات إلى قيام الساغة حلا ء وتحتمل الآية وجا ( ثالث ) وهو أن يكون ذلك من باب 
التسليم وإثبات المطلوب على تقدير التسليم أيضاً كانه تعالى قال شركاقك ماخلقوا من الارض شيئاً 
'ولافى السماء جزءاً ولا قدروا على الشفاعة » فلاعبادة لهم . وهب أنهمفعلوا شيئاً من الاشياء فهل 
يقدرون على إمساكالسموات والأرض؟ ولايمكاهم القول بأنهم يقدرون لآنهم ماكانوا يةولون 
به » کا قال تعالى عنهم ( ولئن سأللهم من خلق السموات والارض لبقولن الله ) ويؤيد هذا قوله 
( ولئن زالتا إن أمسكبما من أحد بعده ) فاذا تبين أن لا معبود إلا الله من حيث إن غيره لم عخلق 
من الآشاء وإن قال الكافر بأن غيره خلق فسا خلق مثل ما خاق فلا شريك له إنه كان حلها 
غفوراً ١‏ حلا حيث لم يعجل فى اهلا كم لع إصرارثم على إشرا كبم وغفوراً يغفر لمن تاب 
وهاو إن التق العقاب. 
قوله تعالى :$ وأقدموا بالله جبد أيمانهم لن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأممء 
فلسا جاءم نذير مازادم إلا نفوراً , استكباراً فى الأرض ومكر السى' ولا يحيق المكر السى* 
إلا بأهله » . 
لما بين إنكارهم للوحيد ذ كر تكذيهم الرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا يقسمون 
عل أنهم لا يكذبو ن الردل إذا تبين لهم كونهم رسلا وقالوا [؛سا تكذب محمد بل لكونه 
كاذياً > ولوتبين لنا كونه رسولا لآمنا ک) قال تعالى عنهم (وأفسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءتهم 
آبةليؤ مئن بها) وهذا مبالغة منهم فى التكذيب »كما أن من يشكردين إنسان قد يقول والله لوعلدت 
أن له شيئاً على لقَضِيته وزدتله » إظهاراً لكونه مطالباً بالباطل » فكذلك ههنا عاندوا وقالواوالله 
لو جاء نا رسول لکا أمدى الام فليا جاءهم نذير أى مد كل جاءهم أى صح بوه هم بالبنة 
ما زادهم إلا نفوراء فإنهم قبل الرسالة كانوا كافرين بالة وبعدها صاروا كافرين بالله ورسوله 
ولام قبل الرسالة ماكانوا معذبين كما صارواء بعد الرسالة وقال يعض المفسرين إن أهل مک 
کانوا يلعنون اليهود والنصارى عل آم كذبوا برسلهم لما جاء وهم وقالوا لوجاءنا رسول لاطعناه 
الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م م 


. قوله تعالى : استكبار فى الأرض . سورة فاطر‎ ۳٤ 


واحناه هذا فنه اشكال من ك إن ا لمر كن كانوا منكرين الرسالة والمشرمظلقاً :مكف 
كانوا يعترفون بالرسل »فن أين عرفوا أن الہود كذبوا وماجاءهم كتاب ولولا کتاب الله وبيان 
رسوله من أي نكان عل المش ركو نأنهم صدقوا شيئاً وكذبوا فى ثىء ؟ بل المراد ماذكرناأنهم كانوا 
ولون نحن لو جاءنا رسول لا ندكره وإننا ننكر کون مد رسولا من.حيث إنه كاذب ولوصح 
كونه رسولا لآمنا وقوله (فلبا جاءه م) أى فلا صحلهم ؤه بالمعجزة › وفى قوله (أهدى) وجبان 
(أحدهما) أن يكون المراد أهدى 51 تحن عليه وعلى هذا فقوله (من إحدى الآمم) لابين كايقول 
القائل زيد من المسلمين ويدل علىهذا قوله تعالى (فلبا جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا) أى صاروا 
٠‏ أضل ما كانوا وكانوا يقولون نكون أهدى ( و انما ) أن يكون المراد أن نكون أهدى من 
إحدى الام كاهول القائل ود اول من عرو :وف الام وجهان ( أحدهما ) أن يكون المراڊ 
العنوم أى أهدى من أى إحدى الامم وفيه تعريض ( وثانهما ) أن يكون المراد تعريف العهد 
أى أمة عمد وموسى وعيسى ومن کان فى زمانهم . 
قوله تعالى : ل استكباراً فى اللأرض »ونصبه حتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن کن الا 
أى مسشكبر بن ف الأرض ( وما نها ) أن يكون مفعولا له أى للاستکار (وثالثها ) أن يكون بذلا 
عن النفور وقوله ( و 9 ر السى' ) إضافة الجنس إلى إلى نوعه کا يقال عل الفقه وحرفة الحدادة 
و قق أن شال :معنا وروا مكرا ا ثم عرف لظهور مكره, ء ثم ترك التعريف باللام 
وأضيف إلى السى“ لكون السوء فيه أبين الأأمور » ويحتمل أن يقال أن المكر تفيل ادال 
العمل كما ذكرنا فى قوله تعالى (والذين بمكرون السيئات) أى يعملون السيئات » و ومكرم الى" ا 
وهو یع ماكان يضدرمنهم من القصد إلى الايذاء ٠‏ ومنع الناسمن الدخول ف الامان واظهار 
الانکار ثم قال ( ولا يحيق المكر السى” إلا بأهله ) أى لاعبط إلا بفاعله وف قوله (ولاحيق) 
وقوله ( إلا بأهله ) فوائد » أما فى قوله ( يحيق ) فهى آم | تنى ˆ عن الإحاطة التى هى فوق اللحوق 
وفيه من التحذير ما ليس ف قوله ولا بلحق أو ولا يصل » وأما فى قوله ( بأهله 0 
فى قول القائل ولاعیق المكرالسى” إلا بالما كر کی لايأمن المسى” فإن من أساء ومكره سى“ آخر . 
قب بلحقه جزاء على سيئه » وأما إذالم يكن سينا فلا بكون أهلا فيأمن المكر (أسى UE‏ ال 
والإثبات ففائدته الحصر بخلاف مايقول القائل المكر السى' حيق بأهله , فلا ينى* عنعدم الحيق 
.بغير أهله > فان قال قائل كثيراً مانرى أن الما كر عكر ويفيده المكرو يغلب الخصم بالمكر والآية 
تدل على عدم ذلك » فنقول الجواب عنه من .0 ا أن المكر المذكورف الآية هو المكر 
الذى مكروه مع الذى ب من العزم على القتل وا لإخراج و ولم عق إلا م حيث قتلوا يوم بدر 
وغيره ( وثانيها ) هو أن نقول المكر ال ى“ عام وهو الاصح فان الل ى عليه السلام نبى عن المكر 
وأخبر عن الى بل أنه قال « لاتمكروا ولا تعينوا ما كرا فان الله يقول ولا حيق المكر المى/ 
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هل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجدٍ لنت لله تبديلا وان د 


سنت آله ويلا چې 





إلا بأهله » وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به [لا | يكون أهلا فلا برد نقضاً ( وثالئها) أنالامور 
يعواقهاء ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا فى الظاهر فو الحقيقة هو الفائز والما كر هو 
امالك وذلك مثل راحة الكافر ومشقة المسل فى الدنيا » ويبين هذا المعنى قولهتبالى ( فبل ينظرون 
إلا سنة الآولين ) يعنى إذاكان لمكرم ف الحال رواج فالعاقبة لاتقوى والامور مخواتيمباء 
فہلکون ک) هلك الاولون : 
قوله تعالى : ف فهل ينظرون إلا سنة الأولين ‏ أى ليس هم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك 

وهو سنة الاولين وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ي الإهلاك ليس سنة الآولين ما هوسنة الله بالأولين » فنقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المصدر الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول 
لتعلقه هما من وجه دون وجه فيقال فا إذا ضرب زيد عبرأ يجبت من ضرب عرو كيف 
ضرب مع ماله من العزم والقوة ويحبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكة 
فكذلك سنة الله يهم أضافها إليهم لانما سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله : 

لإ فلن بحد لسنة الله تبديلا 4 لانما سنة من سنن الله » إذا علمت هذا فنقول أضافبا ف الأول 

إلهم حيث قال ( سنة الآولين ) لان سنة الله الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا 
يعلم أنهم ينتظرون أممما فاذا قال سنة الأاولين تميزت وف الثاتى أضافها إلى الله لآنها لما عليت 
فالاضافة إلى الله تعظمها وتبين أنها أم واقع ايس ا من دافع ( وثانهما ) أن المراد من سنة 
الآوليناستمرارم علىالانكار واستكبار ثم عن الاقرار » وسنةاللهاستئصالهم باصرارم فكا”نهقال 
أنثم تريدون الإتيان بسنة الأولين والله يأنى بسنة لاتبديل لها ولا تحويل عن مستحقها . 

« المسألة الثانية #التبديل تحويل فا المسكمة فى التكرار ؟ نقول بقولة ( فلن تيحد لسنت الله 
تبديلا) حصل العلل بأن العذاب لاتبديل له بغيره» وبقوله (ولن تجداسنة اله تحويلا) حصل العلم 
أن العذاب مع أنه لاتبديل له بالثواب لايتحول عن مستحقه إلى غيره فينم تهديد المسى. . 

« المسألة الثالثة » الخاطب بقوله ( فلن تحد ) حتمل وجهين وقد تقدم مرارأ ( أحدهما) 
أن يكون عاماكا نه قال فان تعد أمبا السامع لسنة الله تبديلا ( والثانى ) أن يكون مع مد صلي لله 
عليه وسلم وعلى هذا فكا نه قال سنة الله أنه لايهلك ما بق فى الهوم من كتب الله إيمانه » فاذا 
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ول يسيروأ ف الأرض ينظ روأ كيف كان علقبة اين من كلهم و كانوا 
ارت ترس ترج كر r‏ رور يري مير داس ا 


اشد منهم قوة وما كان اله لیعجزهر من شیو فى السَموَات ولا فى الأرض إ4 
كن لما قرأ 

آمن من فى :عل الله أنه يؤمن يبلك الباقين ک) قال نوح ( إنك إن تذرم ) أى تمهل الام وجاء 

وقت سنتك . | 1 

“قوله تعالى : ف أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وكانوا 
أشد منهم قوة 4 . | | را" 

لا ذكر أن للأولين سنة وهى الاهلاك نههم بتذكير حال الآولين فانهم كانوا مارين على 
ديارهم رائين لاثارهم وأملہم كان فوق أملهم وعمابم كان دون عملم « أما الأول" فلطول أعمارهم 
وده اقتدارهم ‏ وأما عمليم فلڈنہم لم كذبوا مثل عمد ولا مدآ وأتتم ياأهل م كذبتم مدا 
ومن تقدمه » وقوله تعالى ( وكانوا أشد منهم قوة ) قد ذكرناه فى سورة الروم » بق فيه أعاث : 
(١‏ الأول ) قال هناك (كانوا أشد ) من غير واو ١‏ وقال هبنا بالؤاو فا الفرق ؟ نقول قول 

القائل : أما رأيت زيداً كيف أ كرءنى وأعظ منك يفيد أن القائل بره بأن زيداً أعظ » وإذا 
قال أما رأيته كيف | كرمنى هو أعظر منك يفيد أنه تقرر أن كلا المعنيين حاصل عند السام كا نه 
رآه أ كرمه ورآه أ كبر هنه ولا.شك أن هذه العبارة الأآخيرة تفيد كون الام ااثاق فى الظبور 
مثل الأول حيث لايحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا [خبار . إذا علمت هذا فنقول المذكور قبنا 
كونهم أشد منهم قوة لا غير : ولعل ذلك كاتف ظاهراً عندهم فقال بالواوأى" نظ رکم کا 
يقع على عاقة أ مهم بقع على قوتهم . وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة فأنه قال (كانوا أشد 
منم قوة وأثاروا الآرض وعمروها) وفى موضع آخر قال ( أفم يسيروا فى الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر منم وأشد قوة وآثاراً فى الأأرض ) ولغل عام لم 
حصل بإثارتهم الآرض أو بكثرتهم ولسكن نفس القوة ورجحانهم فعا علي م كان معلوماً عنذهم 
فان كل طائفة تعتقد فيمن تقدمهم أنهم أقوى هنهم ولا نزاع فيه . 

قوله تعالى : ۰ وما كان الله ليعجزهمن شى. فى السموات ولا ف الأرض إنه كان عليها قدير ¢ 
بحتمل وجمين ( أحدهما ) أن يكون بان لهم أى أن الآولين مع شدة قوتهم ما أتجزوا الله 
وما فاتوه فهم أولى بان لایعجزوہ ( والثانى ) أن يكون قطعاً لاطاع الجوال فان قائلا لو قال ھب 
أن الآولينكانوا أشد قوة وأظول أعماراً لكنا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونستعين 
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أجلم 3 جاء أجلم فن آله کان بعبادء بصیرا چ 


بأمور أرضية لها خواص أو كوا كب سماوية لها آثار فقال تعالى ( وما کان الله ليعجزه من ثى. 
ف السموات ولا فى الأرض إنهكان علا ) بأفعالهم وأقوالم ( قديراً ) على إهلا کہم و اس صا ہم 

قوله تعالى : ل ولويؤاخذ الله الناس عا كس برا ما ترك على ظ ا 
إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلبم فان الله كان بعباده بصيراً م . 

لاخوف الله المكذبين من مضى وكاأنوا من شدة عنادهر وفساد اعتقادهم يستعجلون 
بالعذاب ويقولون يل لنا عذابنا فقال الله : للعذاب أجل وألله لايؤاخنذ اللّهالناس بنفس الظلم فان 
الإنسان ظلوم جبول » وإنما يؤاخذ بالاصرار وحصول يأس الناس‌عن! ple‏ ووجود الابمان 
من كتب الله إيمانه فاذا لم يبق فييم من يؤمن يبلك المكذبين ولو آخذم بنفس الظلم لكا نكل 
يوم إهلاك وفيه مسأ كل : 

« المسألة الأولى ¢ إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كبوا فا بال الدواب لكون ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( أحدها) أ ن خاق الدواب نعمة فاذا كفر الناس يزيل الله العم والدواب 
أقر ب النعم لآن المفرد 0 ثم المركب والمركب إما أن يكو نمعدنياً وإما أن يكون نامياً والناَى 
إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون ناتا > والحيوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعلى 
درجات الخلوقات فى عالم العناصر للانسان ( الثانى ) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فان 
بقاء الاشياء بالانسان ج أن بقاء الإنسان بالاشياء وذلك لان الانسان يدير الاشياء و يصلحا 
فتبق الآشياءثم يتتفع بها الانسان فيب الإنسان فاذاكان البلا كعاماً لايق من الانسان من يعمر 
فلا تبق الآبنية والزروع فلا تبق الحيوانات الآهلية لآن بقاءها عفظ الانسان إياها عن التلف 
والهلاك بالسق والعلف (الثالث) هو أن إنز ال المطرهوإنعام من الله فى حق العباد فاذا لم يستحقوا 
الإنعام قطعت الا مطارعنهم فيظهر الجفاف علي وجه الارض فتهوت جميع الحيوانات وقولهتعالى 
(ماترك علىظهرها من دابه) (الوجه الثالك) لان بسبب انقطاع الأمطار نموت حيوانات البرء أما 
حيوانات البحر فتعيش بما. الحار . 

ط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( على ظهرها ) كناية عن الآرض وهى غير مذ كورة فكيف 
عل ؟ نقول نما تقدم وما تأخر » أما ما تقدم فقوله ( وماكان الله ليعجره من شى. فى السموات 

ولا فى الأرض ) فهو أقرب المذكورات الصالحة لعود الحاء إلا . وأما ما تأخر فقوله ( من دابة) 
لان الدواب علي ظهر الأرض ‏ فان قيل كيف يقال لما عليه الخاق من الأرض وجه الأرض 
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ا اك 


وظهر الارض ‏ مع أن الوجه مقابل الظه ركامضاد ؟ نقول من حيث إن الأر ض كالداية الحاملة 
اللأ مال والمل يكون على الظهر يقال له ظهر الأارض» ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق 
المواجه لهم يقال له وجهها ؛ على أن الظهرفى مقابلة البطن والظهر والظاهرمن باب والبطن والباطن 
من MSIE‏ منها باطن وبطن . 


« المسألة الثالثة 4 فى قوله تعالى ( ولك: ن يؤخرم إلى أجل مسمئى ) وجوه : ( أحدها) إلى 
يوم القيامة وهو مسمى مذ کور فى كثير من المواضع ( ثانيها ) يوم لا يوجد فی الاق من يؤمن 
على ما تقدم ( ثالثها ) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم مد يلع أيام القتل والاسر 
كيوم بدر وغيره . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم ال ب ن 
للمؤمنين › .وذلك لانه ب ا ور E‏ تصمين: الذين ظلموا 
منک خاصة ) قال فاذ! جاء الحلاك فالله بالعباد بصير » إما أن ينجيهم أويكون توفم تقريباً من الله 
لا تعذياً لايقال قسذكرت أن الله لايؤاغ بمجرد الظر, وا يؤاخذ حين يجتمع الناس على 
الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك مهلك المؤمن فكيف هذاء نقول قد ذكرنا أن الإماتة 
والإفناء إنكان للتعذيب فبو مؤاخذة بالذنب وإهلاك ؛ و إنكان لإيصال الثواب فليس إملاك 
ولا بمؤاخذة . والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر» وقوله ( بصير ) اللفظ أثم فى القسلية 
من العلم وغيره لان البصير بالثى. الناظر إليه أولى بالإنجاء م نالعال بحالة دون أن براه والله أعل . 
' وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وره لس 7 ٠‏ ۹ 


(0) سو سر کیہ 
اسلا نهاك اجو انوت 







س ب وَآلْمَرَءان اكيم ص 


ظ بسم الله الرحمن الرحم 

« يس والقرآن الحكم » قد ذ كرنا كلاماً كلاً فى حروف انهجى فى سورة العسكبوت 
وذكرنا أن فى كل سورة بدأ الله فما عروف التهجى كان فى أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن 
ولنذكر ههنا أحاثاً : 

لإ البحث الأول ) هو أن فى ذ كر هذه الحروف ف أوائل انسور أموراً تدل على أنها غير 
خالية عن الحكة ولكن عل الانسان لايصل إلہا بعينها فنقول ما هو الكلى من الحكة فہاء 
أما بيان أن فبا ما يدل على الحكة فهو أن الله تعالى ذ كر من الحروف نصفها وهى أربعة عشر 
حرفاً وهى نصف مانية وعشرين حرفا » وهى جميع الحروف الى فى لسان العرب على قولنا 
الحمزة ألف متحركة » ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الآلف إلى الذال 
وتسعة أحرف أخر فى آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين , 
وذكر من القسم الأاول حرفين هما الالف والحاء وترك سبعة وتزك من القسم الآخر حرفين هما 
الفاء والواو وذ كر سبعة ‏ ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً ل 
يذكره وهو الخاء؛ ولم يذ كر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحداً لم يتركه وهو اليم ؛ 
والعشر الاواسط ذكر منها حرفأ وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاى وذ كر السين وترك الشين 
وذكر الصاد وتركالضاد. وذ كرالطاء وترك الظاء وذ كر المين وترك الغين ‏ وليس هذا أمراً بقع 
اتفاقا بل هو رتيب مقصود فهو ية وآأما أن عا غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى 
فيه شيئاً فاذا يقول فى كون بعض السور مفتتحة حرف كسوزة ن. وق .و ص . وبعضبا 
بحرفين كسورة حم . ويس . وطس . وطه . ويعضها بثلائة أحرف كسورة الم. وطسم . والر . 
وبعضها بأربعة كسورق لأر . والمص . وبعضما خمسة أحرف كسورق جمعسق . و كهيعص . 
وهب أن قائلا يقول إن هذا إشارة إلىأن الكلام » إما حرف » وإما فعل » وإما اسم » والحرف 
كثيرا ماجاء على حرف كواو العداف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الالصاق 
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و كوا د - 


ك بت مسي ٠‏ 


وغيرها وجاء على حر فين كن عيض رار لتر وأم للاستفبام المتوسط وأن للشرط وغيرها 
والاسم الل وا رف جا عل ثلاث اعرف كال وغل قارف وإ وغل 00 وألا يألو 
وعلا يعلوف الفعل ؛ والاسم ءَ والفعل جاء على أربعة ؛ والاسم خاصة جاء عل ثلاثة وأربعة وخمسة 
در رم نا فى القرآن إشارة إلى أن EE.‏ الحروف على 
هذه الوجوه » فماذا يقول هذا القائل فى تخصيص بعض الور بالحرف الواحد والبعض بأ كثر 
فلا يعم تمام السر إلا الله وم نأعلبه الله به .إذا علمت هذا فنقول عل أن العبادة نفنها قلبية » ومنها 
لسانية ؛ ومنها جارحية » وكل واحدة منها قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم لم يعلم ء أما القلبية 
مع أنها أبعد عن الشاك والجهل ففيها مالم يعلم دليله عقلاء ونما وجب الإيمان به والاعتقاد 
a‏ اط الذى[هو]أرقمنالشعرةوأحد منالسيف وعرعليه المؤمنوالموقنكالبرق الخاطف 
والمزانالذىتوزن به الأعمال الىلاثقل لها فى نظر الناظر وكيفيات ال جنة والنار قان‌هذهالاشياء 
وجودها م يعم بدليل عقلى؛ وإما المعلوم بالعقل [مكانها ووقوعبا معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ماعلم 
كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدقالرسول » وكذلكف العبادات ال جار حية ماعل معناه وما علم 
كةاذير النصب وعددالركعات » وقد ذكرنا الحكمة فيه وهى أنالعبد إذا آتی عا أمرأبه منغن را نيعل 
مافيه من الفائدة لا يكون إلا آنياً بمحض العبادة بخلاف ما لوعلم الفائدة فربما يأقى به للفائدة 

وإنلم ومن کا لوقال السيد لعبده انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بمنا فى النقل فتقلبا ولو ظ 
0 فان تحتها كنز هو لك ينقلبا وإن لم يؤمن » إذا عل هذا فكذلك فى العبادات اللسانية 
الذكرية وجب أن يكون منبا مالا يفهم معناه حى إذا تكلى به م به العبدعل منه أنه لايقصدغير الانقياد 
لام المعبود الآمى الناهى فاذا قال ( حم ؛ يس »الم » 5 E‏ يذ كر ذلك لمعى يفهمهأو 
يفهمه فهو تلفظ به إقامة لما أم به . 

ل البحث الثاتى ) قيل فى خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان ‏ وتقريره هو أن 
تصغير إنسان أنيسين فكاىه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال ( يس ) أى أنيسين » وعلى هذا 
حتمل أن يكون الخطاب مع مد يِل ويدل عليه قوله تعالى بعده ( إنك لمن المرسلين ) ٠‏ 

لإ البحث الثالث ) قرى” يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ. محذوف هو قوله هذه کان .قال 
هذه يس › وإما بالضم علىنداء المفرد أوعلى أنه مبنى كيث . وقرى”يس إما بالنصب على معنى انل 
يس وإما بالفتح كا ين و یف وقرى* يس بالكسر بكير لإسكان الياء وكسرة ما قبليا ولا يحون 

أن يقال بالجر لان إضار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر وقوله تعالى ( والقرآن 
ا لحك ) أى ذى الحكنة كعيشة راضية أى ذات رضا أوعلى أنه ناطق بالمكة فهو كا ی المتكام . 
قوله تعالى : ف إنك لمن المرسلين © مقسم عليه وفيه مسائل : ش 
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مص ت 023 
عل صراط مستقيج دل 


ْ5 المسألة الأولى ه الكفار أنكروا كون عمد مرسلا والمطالب تبت بالدليل لا بالق فا 
المسكمة فى الإقسام ؟ تقول فيه وجوه ( الأول ) هو أن العرب كانوا يتوقون الإ ان اة 
وكانوا يقولون إن المين الفاجرة توجب خراب الغالم وحم النى يِل ذلك بقوله «الهين الكاذية 
تدع الديار بلاقع » ثم إنهمكانوا يقولون إن النى به يصيبه من 1 تم عذاب وهى الكوا كب 
فكان النى يلق : حلف بأمر الله وإنزال كلامه عله وبأشياء ختلفة » وما كان يصيبه عذاب بل کان 
كل يوم أرفع شأنا وأمنع مكاناً فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب ( الثانى ) هو أن 
المتناظرين إذا وقع ينما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دلله وأسكته يقول المطلوب إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى تفسك بضعف مقالك و تدم أن اللأمرليس؟ تقول وإن 
أقت عليه صورة دليل ويحرت أنا.عن القدح فيه » وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا 
لابحوز أن يأتى هو بدليل آخر » لآن السا كت المنقطع يقول فى الدليل الآخر ما قاله فى الأول 
فلا بحد أمراً إلا المين » فيةول واه إنى لست مكايراً وإن الأآمر على ما ذ كرت ولو علمت خلافه 
لرجعت إليه فبهنا يتعينالهين » فكذلك انى عات لما أقام البراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا 
رجل بريد أن يصدم) ( (وقالوا للحق لما جاءم إن هذا إلا حر مبين) تعين السك بالا مان لعدم 
فائدة الدليل ( الثالث ) هو أن هذا ليس مجرد الحاف ؛ وإنما هودليل خرج فى صورة الفين لان 
القرآن معجزة ودليل كونه مرسلا هو المعجزة والقرآن كذلك فان قبل فلم لم يذ م يذكر فى صورة 
الدليل ؟ وماالحكمة فى ذ كر الدليلق صورةالمين ؟ قلناالدلي ل أن ذكره فصورة المين قدلا يقبل 
عليه سامع فلا شله فؤاده فاذا ابتدى” به على صورة الهين والمين لايقع لا سيا من العظيم الأعلى 
أمر عظيم والآمر النظيم تتوفر الدواعى على الإصغاء إليه فلصورة الهين تشرئب إليه الاجسام , 
ولكونه دليلا شافياً يتشربه الفؤاد فيقع فى السمع وينفع فى القلب . 
< المسألة الثانية © كون القرآن حكيما عنذم”لكون عمد رسولا ‏ فلم أن يقولوا إن هذا 

ا ار NE‏ ون القرآن 'معجزة بين إن أنكروه 
قيل لم فأتوا بسورة من مثله ( رالثانى ) أن العاقل لا بثق بيمين غيره إلا إذا حاف بما يعتقد 
عظمته » فالكافر إن حلف محمد لأنصدقه م نصدقه لوحلف بالصليب والص: نم » ولو حلف بديننا 
الحق لايوئق بمثل مايوثقبه لوحلف بدينه الباطلوكان من المعلوم أن الى اراسان يعظمون 
القرآن خلفه به هو الذى يوجب ثقتهم به. 


۲ قوله تعالى له ا 











أرب ىف ؛ الطرق الموصلة إل المقصد والذين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد 
هو الله والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن 
قول إنك منهم على صراط مستقے ميز له عن غيره م شال إن مدا من النأس محتى لان جميسع 
المرسلين على صراط مستقم » وما المقصود بیان کون النى صل امه عليه وض على الصراط 
المستقم الذى و عله المرسلون وقوله ( على صراط مس تقيم ) فيه می لطيف يعلم منه فساد 
قول المباحية الذين بةولون المكلف يصير واضلا إلى الحق 5 يبق عليه تكليف وذلك من حيث 
إن الله بين أن المرسلين ما دامو فى الدنيا فهم سالكون سانحون مبتدون منتهجون إلى السبيل 
المستقم فكيف ذلك الجاهل العاجز . 

قوله تعالى 0 تفزايل العزيز الرحيم » قرىء .بال ر على أنه بدل من القرآ نك نه قال (والقرآن 
الى يم » تفزيل العزيز الرحيم » » إنك لمن المرسلين لتنذر ) وقرىء بالنصب وفيه وجبان (أحدهما) 
ا ا تنزيل العزيز العم تدر ويكوركف تقديره نزل الهر آن أو 
الكتاب الحكم ( والثانى) أنه مفعول فعل منوى كانه قال والقرآن الحكم أعنى تنزيل العزيز 
رح ا انار سان تخر وهنا اناه اختری وترى بارع ع أنه عبد تدأ منوى 
كانه قال هذ اتنزيل العزيز الرحي لتنذرو حتملوجباً آخرعلهذه القراءة وهوأن يكون مبتدأ خبره 
لتنذر كانه قال تنزيل العزيز للانذار وقوله (العزيز الرحيم) إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا 
فالمرسل إلهم إما أن يخالفوا المرسل و.بينوا المرسل وحينئذ لا يقدر الماك على الانتقام منهم إلا 
إذا كان عزيزاً أو خافوا المرسلويكرموا المرسل وحينئذ 2 الملك ١‏ و نةول المرسل يكون 
ممه فى رسالته منع عن أشياء وإطلاق لآشياء ء فالمنع يؤكد العزة والإطلاق ندل على الرخمة .. 

قوله تعالى : فو لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم فهم غاهلون_» . 

قد تقدم تفسيره فى قوله ( التنذر قوماً ما أتام من نذير من قبلك ) وقيل المراد الإثبات 
وهو عل وجهين ( أحدهما ) لتنذر قوما ما أنذر آباومم » فتکون ما مصدرية ( الثاق ) أنتكون 
موصولة معناه : لفنذر قوماً الذين أنذر آباومم فم غاهلون » فعلى قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فان 
من لم شر و الإذار عه فر يكرت و قرلا ی ات کا لان معناه 
لتنذرم إنذار آبائهم فانهم غافلون » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 كيف يفهم ااتفسير ان وأحدهمايقتضى أن لايكون آباؤم تقر وخر 

يقتضى أن یکو توا مندّرين وبينهما ‏ تضاد ؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤم وإنذار 
أبائهم الاولين لاناق أن يكون المتقدمون من أبائهم منذرين واا غيرمنذرين . 


قوله تعالى aaa‏ ورین ۳ 


ةو دور مالم 20 ا 


حى الْقَوَلُ علخ أ كر هم فَهنم يوون وي 





« المسألة الثانية ‏ قو له( لتنذر قوم ما أنذز آباؤم) يقتضى أن لا بون النى صل الله عليه 
وسل مأمورآً بانذارالهود لآن آباءهم أنذروا . نقول ليس كذلك» أما على قوانا ما للاثياكلاللئق 
فظاهر . وأما على قولنا هى ثافة فكذلك > وقد بينا ذلك ف قوله تعالى ( بل هو الحق هن ربك 
لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) وقلنا إن المراد أن آباءم قد أنذروا بعد ضلالهم و 
إرسبال من تقدم قان الله إذا أرسل رسولا فا دام فى القوم من بين دين ذلك النى وباس به 
لايرسل الرسول فى أكثر افر فاذا : ببق فم من بین ويضل الكل و يتباعد العبد ويفشبوالكفر 
يبعث رسولا آخر مقرراً لدين من کان قبله أو واضعاً اشرع آخر ء فعنى قوله تعالى ( لتنذر قوما 
ما أنذر آباؤهم ) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم والمود والنصارى دخلوا 
فنه لام لم تنذر آبازهم الادنون بعد ماضلوا ء فبذا دليل على كون النى صل الله عليه وسل 
ما با جى إلى الحاو اة . 

« المسألة الثالثة » قوله ( فهم غافلون ) دايل على أن البعثة لاتكون إلا عند الغفلة » أما إن 
حصل لم م العم أ ]نل الله بان نکن مم من يبلغهم شريعة و خالفونه خت عليهم الحلاك ولا 
کون ذلك 5 من قبل أن معث‌الته رسولا . وكذلك من خالف الا مور الىلاتفتقر إلى بيان 
الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة , وليس هذا قولا عذهب المعتزلة من التحسين والتقبيح 
. العقل بل مع دالت انه تعالی لو خاق فى قوم علا بوجوب الا"شيا. رک لا.كزنون غافلين 
فلا شوقف تعد يبوم على لعن 4 الرسل . 

قوله تعالى :9 لقد حق القول على أ كثر هم فهم لايؤمنون 4 . 
لما بين أن الإرسال أو الإنرال 2 أشار إلى أن ال ی سل انه طبه وبل ليس عليه 

الحداية المستازمة للاهتدا. . وإنما عليه الإنذار وقد لازؤمن من النذرين كثير وف قوله تعالى 
١‏ لد عق ار ررر الأول وهو المشبور أن المراد من القول هو قوله تعالى ( حق 
القول منى لاملآن جهنم منك ومن تبعك ) ٠‏ ( الثانى ) هو أن معناه لقد 1 فى عله أن هذا 
يؤمن وأن هذا لايؤمن فقال فی حق البعض أنه لايؤمن » وقالى خقغيره أنه يؤمن (خقالقول) 
أى وجد وثبت يث لا يبدل بغيره ( الثالث ) نهو أن يقال المراد منه لقد حق القول'الذى قال 
الله على لسان الرسل من الو غير زياف برهانه فأ كثرهم لايؤمنون لعد ذلك لانم 
يتوقف لاستاع الدليل فى مبلة النظر برجى منه الابمان إذا بان له الرهان» فاذا تحقق وأ كد 
بالإيمان ولم يؤمن أ كثرم فأ م ذأ كثرهر بين أنهم لايؤمنون لمضى وقت رجاء الايمان ولاأنهم 
لا يومنوا عند ماحق ۳ ل واستمروا فا نكانوا يريدون شيئآً أوضح من البرهان فهو العيان 


5 قوله تعالى : إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا . سورة يس . 
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إا جعلتا ف أعتنقهم أغلدلا فهى إل الْأَذْكَان قم مفْمْحونَ ي 





وعند العيان لايفيد الإمان» وقوله ( على أ كثرم ) على هذا الوجه معناه أرن_. من لم تبلغه 
الدعوة والبرهان قليلون ف القول على أ كثر من لم يوجدمنه الإبمان وعلى الأول والثانىظاهر 
فان أ كثر الكفار ماتوا على الكفر ولم بۇمنوا ( وفيه.وجه رابع ) وهو أن يقال لقن ت 
كلمة العذاب العاجل على أ كثرهم فهم لايؤمنون وهو قريب من الآول . 
قوله تعالى : إنا جعلتا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الآذقان فيم مقمحون ) م 

لا بين آم لايؤمنون بين أن ذلك من الله فقال ( إنا جعلنا ) وفية وجوه ١‏ أحدها) أن 
المراد إنا جعلتاهم عسکین لاينفةون فى سبيل الله يأ قال تعالى ( ولا بجعل يدك مغلولة الى عنقك) 
( والثاف ) أن الآية تزلت فى أنى جبل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جبل أنه يرضخ 
رأس محمد » فرآه ساجداً فأخذ صخرة ورفعبا ليرسلبا على رأمه فالتزقت بيده ويده بعنقه . 
( والثالث ) وهو الأاقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية غن منع الله إياهم عن 
الاهتداء وفيه مسائل: 2 

« المسألة الأولى ‏ هل للوجبين الآولين مناسبة مع ما تقدم من الكلام ؟ نقول : ( الوجه 
الأول )له مناسبة وهی أن قوله تعالى ( فهم لايؤمنون ) دحل فيه أنهم لايصلون کا قال تعالى 
( وما كان الله ليضيع إيمامم ) أى صلاتم عند بعض المفسررن والزكاة مناسبة للصلاة على مابيا 
فكا نه قال لايصلون ولا يزكون . وأما على الوجه الثانى فناسبة خفية ؤهى أنه لما قال ( لقد حق ش 
القول على أ كثرهم ) وذكرنا. أن المراد به اابرهان قال بعد ذلك بل عاينوا وأبصروا ما يقرب 
من الضرورة حيث التزفت بده بعذمه ومع دن إرسال الجر وهو يضطر إلى الإيمان ولم يؤمن 
عم أنه لايؤمن أصلا والتفسير هو الوجه الثالث . 

ظ المسألة الثانية ¢ قوله (فبى) راجعة إلى ماذا ؟ نقول فيها وجهان (:أحدهما ) أنها راجعة 
إلى الآيدى وإن كانت غير مذكورة ولكنها معلؤمة لان المغلول تدكون أيديه موعة فى الغل 
إلى عنقه ( وثاننهما ) وهو ما.اختاره الزمخشرى أنها راجعة إلى الأأغلال » معناه إنا جعلنا فى 
أعناقهم أغلالا ثقالا غلاظاً عيث تبلغ إلى الا'ذقان فل يتمكن المغلول معبا من أن يطأط. رأسه. 
«المسألة الثالئة 4 كيف يفبم من الغل فى العنق المنع من الإيمان حى مجعل كناية فنقول 

ا معلول الذى بلغ الغل إلى ذقنه وى مقمحاً رافع الرأس لايبصر الطريق الذى عند قدمه وذكر 
بعده أن بين بد نه ندا و من خلفه سداً فهو لايقدر على اماج اسيل ورؤيته وقد ذكر من قلأن 
٠‏ المرسل على صراط مستقيم فهذا الذى ہد يه النى إلى الصراط المستة العقلى جعل منوعا كالمغلول 
الذي جعل ممنوعامن إبصار الطريق الحسى > وتحتمل وجا آخر وهوأن يقال الاغلإل فيالاعناق 


قوله تعالى : وجعلنا من بين أيديهم سندا . سورة يس . : 
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نامن بين ايديم سدا ومن خلفهم سدا ف فاغشينلهم فهم لا يبصرون 
«. 


عبارة عن عدم الانقياد فان المنقاد يشال فيه إنه وضع واه على الخط وخضع عنقه والذى فى 
رقبته الغل التخين إلى الذقن لا بطأطىء رأسه ولا حركه تحريك المصدق ؛ ويصدق هذا قوله 
( مقمحون ) فان المقمح هو الرافع رأسه كالتأى يقال بعير قاع إذا رفع رأسه فلم يشرب الما. ولم 
يطأظته للشرب والإبمانكالماء الزلال الذى به الحياة وكاأنه تعالىقال (إناجعلنا فى أعناقهم أغلالا 
فم مقمحون ) لا بخضعون الرقاب للام الله . 

وعللهذافقولهتعالى ‏ وجعلنا من بينأيدهم سداً ومنخلفهم سداً فأغشينام فم لايبصرون) 
يكون متمماً لمعنى جعل الله يام مغلولين لآن قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ) إشارة إلى 

أنهم لاينتبجون سبيل الرشاد فکا ّنه قال لا ببصرون الحق فينقادون له لمكان السد.ولا ينقادون 
لك فييصررن الحق فينقادون له لمكان الغل والإيمان المورث للايقان . أما باتباع الرسول 
أولا فتلوح له الحقائق ثانياً وإما بظبور الأمور أولا واتباع الرسول ثاناً > ولا يتبعون 
الرسول أولا لاأنهم مغلولون فلا يظهر لم الحق من الرسول ثانا > ولا يظبر لهم الحو 
أولا لاأنهم واقعون فى السد فلا يتبءون الرسول ثانا ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال 
المانع ؛ : إنا أن كرض ق الف وما أن کن رعا عنهاء وهم المانعان جميعاً من الإبمان؛ 
أما فى النفس فالغل , وأما من الخارج فالسدء ولا يقع نظ رمم على أنفسهم فيرون الآيات التى فى 
أنفسهم کا قال تعالى (ستريهم آيائنا فى الآفاق وفأنفسهم) وذلك لان المقمح لابرى نفسه ولايقع 
إصره على بدية ارلا بشم ر عل ان مل ين السدين لامر الأفاق فلا تبين هم 
الأيات الى فى الآفاق وعلىهذا فقوله ( إنا جعلنا فى أغناقهم) (وجعلنا من بين أيد.هم) إشارة إلى 
غدم هدارم لآيات الله فى الل نفس والأفاق »› وف تفسير قوله تعالى ( وجعلنا من بين يدم 
سداً )2 مسائل : 

« المسألة الأول » السد منبين الا یدیذ کره ظاهرالفائدة فانهمف الدنيا_الكون و ینبغی أن 
يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن ببنأيدم م سداً) فلا يقدرون ,على السلوك » و أماال مد من خافوم » 
فا الفائدة فيه ؟ فنقول الجوأب عنه من وجوه : (الارل) هوأن الانسأن له هدايةفظرية والكافر 
قد بسر كباوهداية نظرية والكافر ماأدر افك 6 كال كول انمق بان أيديهم سداً) فلايسلكو ن 
طريقة الاهتداء الى هى نظرءة ( وجعلنا من خلفع:, 07 ( فلا مر جدوث إلى الهداية الجلية الى هى 


5 - يي ا 2 2 r e‏ 
الفطر به ( الثاىن) هو أن ال نان مداه من الله مد.بره أليه تعمى الكائر لا صر م بين يديه من 
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وسواءٌ علييم *أنذرتهم ام لر تنذرهم لايۇمنون © 


المصير إلى الله ولا ما خافه من الدخول فى الوجود يخلق الله ( الثالث ) هوأن السالك إذا لم يكن 
a‏ سلوك طريق فان انسد الطريق الذى قدامه يفوته المقصد ولكنه برجع وإذا انمد 
الطريق من خلفه ومن قدامه 0 ضع الذى هوفيه لايكون و لآنه مبلك ر (و جانا 
من بين آندہم سداً » ومن خلفمم ) إشارة إلى إهلا كبم . 

ط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (فأغشينام) يحرف الفاء يقتضى أن کر نل ن‌الاغشاء بالسد تغاق 
ويكون الإغشاء مرا على جعل السد فكيف ذلك ؟ فنقول ذلك من وجهان (أحدهنا) أن يكون 
ذلك بياناً لامور مترتبة يكون بعضها سياً للبعض فكا نه تعالى قال ( نا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) 
فلا يبصرون أنفسبم لإقاحهم ( وجعلنا من بين بين أيدمهم سداً ومن خلفهم سد ) فلا صرون 
ما ف الآفاق وحينئذ بمكن ا بروا السماء وماعلى يمينهم وشمالهم فقال بعد هذا كله:( وجعلنا على 
أبصارمم غشاوة ) فلا بصرون شيئاً أصلا ( وثانما) هو أن ذلك ا 
بحيث يصرر ذلك كالغشاوة على أبصارم فان من‌جعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزةين نه تحيث 
ببق ينهم ملنزقا بهما تبق عينه على سطح السد فلا ييصر شي اا ا د 
السد فلكون شرط المرى أن لا يكون قرياً من العين جداً . 

١ط‏ المسألة الثالثة » ذ كر السدين من بين الأيدى ومن خلف ولم يذ كر من الهين والشمال 
ما الحكة فيه.؟ فنقول » أما على قولنا إنه إشارة إلى المداية الفطرية والنظرية فظاهر » وأما على غير 
ذلك فنةول مما ذ كرحصل العموم والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة ؛ pe‏ إنقصدوا اا لوك 
إلى جانب الهين أوجانب الشمال صاروا متوجهين إلى شىء ومولين عن شىء فصار ما إليه توجهبم 
ما بين أيذم فيجعل.الله السد هناك فيمنعه هن السلوك , فكيف) يتوجه الكافر' بجعل الله بين 
يديه سدأ ( ووجه آخر ( أحسن ما ذ کرنا .وهو آنا لما بيا أن جعل السد صار هيا للاغشاء 
كان السد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة بمنة ولا يسرة فلا حاجة إلى السد 
عن المين وعن الشمال وقوله تعالى ( فأغشينام م لا يصرون ) عمل ماد راپ لا يصرونث 
شيئاً 5 و تمل أن يك کون المراد هوأن الكافر مصدود وسلہ مل احق علنه مسلود وهو لاامصراللد 
ولا a‏ . فيظن أنه على الطريقة المستقيمة » وغير ضال . ١‏ 

ثم إنه تعالى بین أن الإنذار لاينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل ؤااسد و الإغشاء والاعباء . 
بقوله تعالى في وسوا اء علم لأنذر: م 7 تنذرم لا يؤمنون ) أى الإنذار وعدمه سيان 
بالنسبة إلى الإمان منهم إذ لاو جود له منهم عل التقدبرين »فان قبل إذاكان الانذار وعدفه سواء 
فلساذا الإنذار ؟ نهو 7 قد أجبنا فى غير هذا الموضع أنه ثعالى قال ( سواء عليهم ) وما قال سواء 
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إما تنذرمن أتبع الذكر وخشى آل حملن بألغيب فبشره بمغفرة وار 


يعت 


عليك فالإنذار بالنسبة إلى النى يلت ليس كعدم الإنذار لآن أحدهما مخرج.له عن العهدة وسبب 
فى زيادة سيادته عاجلا وسعادته آجلاء وأما بالنسبة الهم على السواء فانذار النى يلقع ليخرج عا 
عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب.عليهم من البوار فى دار القرار . 

قوله تعالى : 0 إمما تنذر من اتبع الذكروخشى الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأج ركرم ¢ 

والترتيب ظاهر وف التفسير مسائل : 

« المسألة الأوللى » قالمن قبل (لتنذر) وذلك يقتضى الانذا العام عل مابينا وقال (إنماتتذر) وهو 
يقضى التخضيص فكيف امع بينهما ؟ نقول من وجوه : ( الأول ) هو أن قوله ( لتنذر ) أى كينها 
كان سواءكان مفيدآً أو لم يكن وقوله ( نما تنذر ) أى الإنذار المفيد لايكون إلا بالنسبةإلى من 
يتبع الذكر وخی (الثانى) هو أن الله تعالی ما قال إن الارسال والانزال » وذكرأن الانذار وعدمه 
سيان بالنسبة إلى آهل العناد قا ْلنبيه لي سإنذارك غير مفيد منجميع الوجوه فأنذرعل سيل العمدوم 
وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يقبع الذكر كانه يقول يامد إنك بإنذارك تهدى ولا تدرى 
من تهدى فأنذر الأسود والامر ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع بذكراك ( الثالك ) هو 
أن تقول قوله ( لتنذر ) أى أولا فاذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البعض وتولى واستكير 
وولى ‏ فأعرض بعد ذلك فانما تنذار الذين اتبعوك ( الرابع ) وهو قريب من الثالثك إنك تنذر 
الكل بالاصو ل» وإمما تنذر بالفروع من ترك الصلاة والركاة من اتبع الذكر وآمن . 

ل المسألة الثانية © قوله (من اتبع الذكر) بحتمل وجوهاً ( الأول ) وهو المشبور من 
أتبع القرآن ( الثانى ) من اتبع ماف القرآن من‌الا بات ويدل عليه قوله تعالى (والق رآنذى الذكر ) 
فا جعل القرآن نفس الذكر ( الثالث ) من اتبع البرهان فانه ذكر يكثل الفطرة وع كل وجه 
مناه : إمما تنذر العلماء الذين يخشون وهو كقوله تعالى ( إنما عخثى الله من عباده العلباء ) 
وكقوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فقوله ( اتبع الذكر ) أى آمن » وقوله ( وخشى 
الرحمن ) أى عل صالاً وهذا الوجه يتأيد بقوله ( فبشره بمغفرة وأجركريم ) لانا ذكرنا مرارأ 
أن الغفران جزاء الإمان فكل مؤمن مغفور والآأجر الكريمجزاء العمل كا قال تعالى ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كرح ) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف 
الذكر بالالف واللام ؛ وقد تقدم ذكر القرآن فى قوله تعالى ( والقرآن الحكيم ) وقوله ( وخثى 
الرحمن ) فيه لطيفة وهى أن الرحمة تورث الا :كال والر جاء فقال مع أنه رحمن و رح فالعاقل 





۸ قوله تعالى : إنا نحن نحبي ال موتى ونكتب . سورة يس . 
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املو مرن 2 


لاينبغى أن يترك الخشية فان كل من كانت نعمته بسبب رحمته أ كثر فالمذوف منه آم مخافة أن 
يقطع عنه النعم الماواترة (وتكلة الاطيفة) هى أن من أسماء الله اسمين مختصان به هما الله والرحمن 
كا قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن ) حى قال بعض الأثمة.هما علمان إذا عرفت هذا 
فالله اسے ینو ينى” عن هيبة وال حمن ينىء عن العاطفية فقال فى موضع برجو الله , وقالههنا( وخشى 
الرحمن) 7 مع كونه ذاهيية لإتقطموا عنه رجاء؟ ومع كونه ذا رحمة لاتأمنوه ٠‏ وقوله( بالغيب) 

يعنى بالدليل وإن لم يفته إلى درجة الأرق المشاهد فان عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لايبقى للخشية 
فائدة ؛ والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة » وقيل إن الوحدانية تدخل 
فيه » وقوله ( فبشره ) فيه إشارة إلى الأمى الثانن من أمرى الرسالة فان الى صلى لته عله وسل 
بشير ونذير وقد ذكر أنه أرسل لينذر وذكر أن الانذار النافع عند اتباع الذكر ‏ فقال بشر : كما 
أنذرت ونفعت » وقوله ( بمغفرة ) على التنكير أى بمغفرة واسعة تستر من جميع الجوانب حى 
لايرى عليه أثر من آثار النفس ويظبر عليه أنوار الروح ال زكية (وآجر کرم ) أى ذى کر 
وقد ذكرنا مافى الكريم فى قوله ( ورزق كريم ) وف قوله ( ورنقا كريما ) . 

قوله تعالى : ف إنا نحن عى الموى ونكتب ماقدموا وآثارهم وکل شی أحصيناه فى إمام 

| ا 
فى الترتيب وجو E‏ تعالى. لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
الى يصير ہا المكاف مؤمناً مسليا أذكر أصلا آخر وهو الحشر ( وثانيها ) وهو أن الله تعالى لما 
ذكر الاتذار والبشارة بقوله( فبشره بمغفرة ) ول يظہر ذلك بکاله فى الدنيا فقال إن لم ير .فى 
الدنيا فالله کی الموتى ويحزى المذزين ويجزى المبشرين ( وثالئها ) أنه تعالى لما ذكر خشية 
ألر حمن الست ذکر ما ب ؤكده وهو إحياء المونى وق التفسير مسائل : ٤‏ 

و المسألة 'لأولى #(إنا تن ) حتمل وجمين ( أحدهما ) ا كقول 
القائل : آنا أو النجم وشعرى شعرى 

ومثلهذا يقال عند الشهرة العظيمة » وذلك لآن منلايءرف يقال له منأنت ؟ فيقولأنا ابن 

فلان فيعرف ومن يكون مشبوراً إذا قبل له من أنت يول أنا أى لامعرف لى أظهر من نفسى 
فقال إنا من معروفون,أوصاف الكال » وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تسكن قدرتنا على [حياء الموق 
(وثأنهما) أن يكون الخير (نحى) كانه قال إنا حى اموت » و(نحن) يكون تأ كيدا والاول أولى.. 


لا : ونكتب ما قدموا وآثارهم . سورة يس . 4 . 


ل المسألة الثانية ‏ إنا تحن فيه إشارة إلى التو حيد لان الاشتراك يوجب الفيمز بغير النفس 
فان زيداً إذا شا رکه غيره فى الاسم فلو قال أنا ز بد لم بحصل التعر يف التام . لآن لاسامع أن 
قول : أبما زيد؟ فقول ان عمرو ولو كان هناك زيد آخر أبوه عمرو لابكفى قوله ابن عمرو . 
فليا قال الله ( إنا نحن ) أى ليس غيرنا أحد يشاركنا «تى تقول آنا كذا فنمتاز . وحيئذ تصير 
الأصول الثلاثة مذ كورة؛ الرسالة والتوحمد واخشر . 

$ المسألة الثالثة ب» قوله ( وتكتب ماقدموا ) فيه وجوه ( أحدها ) المراد ماقدموا وأخروا 
فا كت بذكر أحدهما كما فى قوله تعالى (سرابيل تقبكا لحر ) والمراد والبرد أيضاً ( وثانيها ) المعنى 
اا فوا من الاغال ضالكة انك أو فاسدة وهو كا قال تعالى ( ما قدمت أيدي.هم ) أى م 
قدمت فى الوجود على غيره وأوجدته ( وثالئها ) نكتب نيانهم نانا قبل الاعمال وآثارم أى. 
أعمالهم على هذا الو جه . 

ظ المسألة الرابعة #ر وآثارهم فيه وجوه (الاول) آثارثم أقدامهم فانجماعة من تابه بعدت 
دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال صل الله عليه وسلم « إن الله يكتب خطواتك وشیک 
عليه فالزموا بيو تكر» (والثانى) هى السنن الحسنة » كالكتب المصنفة والقناطر المنه ‏ والحيانس 
الدارة » والسنن السيئة كالظلمات المستمرة انى وضعها ظالم والحكتب المضلة » وآ لات الملاهى 
وأدوات المناهى المعمولة الباقية » وهو فى معنى.قوله صلى الله عليه وسمُ « من سن سنة حسئة فله 
أجرها وأجر من عمل ما من غير أن ينقص من أجر العامل شىء » ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزرمزعملبا» فا قدموا هوأفعالهم وآثارهم آفعال الشا كرين فبشره, حيث يؤاخذون 
مها ويؤجرون علما ( والثالث ) ما ذكرنا أنالآثار الأعمال وما قدموا النيات فان النية قبل العمل 
« المسألة الخامسة » الكتابة قبل الإحياء نكيف أخرف الذكر حيث قال نحى و نكتب ول 
يقل نكتب ماقدموا ونحيهم نقول الكتابة معظمةلامى الإحياء لآن الإحياء إن م يكن للحساب 
لايعظم والكتابة فنفسها إن ل تكن إخياء وإعادة لايبقى لما أثرأصلا فالإحيا.هو المعتير والكتابة 
مؤكدة معظمة للامهء فلهذا قدم الاحياء ولآنه تعالى لما قال ( إنا نحن ) وذلك يفيد العظمة 
والخيروت:و الإ حیاءعظ مختص بالله والكتايةدونه فقرن بالتعريف الام العظير وذ كرما يعظم ذلك 
العظبر وقوله ( وکل ثثى أحصيناه ف إمام مبين ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنيكون ذلكبياناً لكون 
ماقدموا وآثارم أمراً مكتوباً عليهم لايبدل ؛ فانالقلم جف عا هوكائن فلا قال (نكتب ماقدموا) 
بين أن قبل ذلك كتابة أخرى فإن الله كتب علهم أنهم سيفعلرن كذا وكذا ثم ذا فعلوه كتب 
عليهم أنهم فعلوه ( وثانيها ) أن يكون ذلك مۇکدا لمعنى قوله (ونكتب) لان من بکتب شيا فى 
أوراق وبر مما قد لايحدها فكاانه لم يكتب فقال نكتب ونحفظ ذلك فى إمام مبين وهذا كقوله 
تعالى ( عليها عند ری فى كتاب لا يضل رى ولا ينی ) ( وثالها ) أن يكون ذلك تعميها بعد 
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التخصيص كانه تعالى يكتب ماقدموا وآثارهم وليست الكتابة مقتصرة عليه » بل كلثىء محصى فى 
إمام مبين » وهذا يفيد أن شيا من”الآ قوال والافعاللايعزب عن علالله ولايفوته . وهذا كةوله 
تعالى ( وکل ثىء فعلوه فى الزير » وکل صغير و كبير مستطر ) يعنى ليس ماف الزر منحصراً فا 
فعلوه بل کل ثىء فعلوه مكتوب » وةوله ( أحصيناه ) أبلغ من كتبناه لان من كتب شيا مفرقاً 
يحتاج إلى جمع عدده فقال هو حصى فيه وسمى اللكتاب إماماً لآن الملائكة يتبعونه فا كتب فيه 
من أجل ورزق وإحياء وإمانة اتبعوه وقيل هواللوح احفوظ . وإمام جاء جمماً فقو له تعالى (يوم. 
ندعوا کل أناس بإماموم ) أى بأ نهم وحيائذ فإمام إذاكان فرداً فهو ککتاب وحجاب وإذا كان 
جمعاً فهو كبال وحبال والمبين هوا مظهر للأمورلكونه مظهراً للملا مايفعلون وللناس مايفعلى 
بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير. . ظ 

قوله تعالى : ف واضرب لحم مثلا أصحاب القريه إذ جاءها المرساؤن ي . ا 

وفيه وجبان » والترتيب ظاهر على الوجبين ( الوجه الأول ) هو أن يكون المعنى واضرب 
لأ جلهم مثلا ( والثانى ) أن يكون المعنى واضرب لأاجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلا أى مثلبم 
عند نفسك بأصحاب القرية وعلى الأول نقول لما قال الله ( إنك لمن المرسلين ) وقال ( لتنذر ) 
قال قل ل ( ما كنت بدعاً من الرسل ) بل قبلى بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما 
أنذرتكووذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة,: وعلى الثاتى نقول لما قال 
الله تعالى إن الانذار لاينفع من أضله الله وكتب عليه أنه لايؤمن قال للنى عليه الصلاة والسلام 
فلا تأس وإضرب لنفسك ولقومك مثلاء أى مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة 
رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاء » وأنت جتتهم واحداً وقومك أ كثر من قوم 
الثلاثة فإنهم جاؤا قريةحوأنت بعثت إلى العالم» وف التفسير مسائل: ... 

0 المسألة الأولى # ما معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تعالى ( واضرب) مع أن 
الضرب فى اللغة › إما إمساس جسم جما بعنف » وإما السير إذا قرن به حرف فى كقوله تعالى 
(إذا ضر بم فى الارض)؟ نقول قوله ضرب مثلا معناه مثل مثلا » وذلك لان الضرب اسم للنوع 
يقال هذه الأشياء من ضرب واحد أى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد. 

ل المسألة الثانية:# أصحاب القرية » معناه واضرب لمم مثلا مثل أصحاب القرية فترك المثل وأقيم 
الاصحاب مقامه فى الإعراب كقوله ( واسأل القرية) هذا قول الزخشرى فى الكشاف» و عتمل 
أن يقال لا حاجة إلى الاضار بل المدنى اجعل أصحاب القرية لهم مثلا أو شل أحاب القرية بهم ٠‏ 
« المسألة الثالثة يه إذ جاءها المرساون . إذ منصوبة لآنها بدل من أصحاب القريةكأ نه قال تعالى 





قوله تعالى : إذا أرسلنا إليهم . سورة يس . اه 


> 1وم ولس رو لق 


: . وراد دوع قسن عقوت ج معدم 
إِذَ أرسلنا ليم أثنينِ فكذبوهما فعززنا يثالث فقالوا 


(واضرب لم) وقت بجىء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك » وهذا أيضأ قول الزمخشرى 
وعلى قوانا إن هذا الكل مضروب انفس عمد صلى الله عليه وسلم تسلية فيحتمل أن يقال إذظرف 
منصوب بقوله (اضرب ) أى اجعل الضرب » كانه حين بحيئهم وواقع فيه » والقرية أنطا كية 
والمرسلون من قوم عيسى وهي أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان مد صلى الله عليه وسلم 
وهم ثلاثة يا بين الله تعالى وقوله ( إذ أرسلنا ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون إذ أرسلنا بدلا 
من إذ جاءها كانه قال اضرب لم مثلا » إذ أرسلنا إلى أعحاب القرية انين (وثاننهما) وهوالاصح 
والأوضح أن يكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرساون حين أرسلناهم الم 
أى لم يكن حيئهم من تلقاء أنفسهم وإمسا جاءوه, حيث أمروا » وهذا فيه لطيفة : وهى أن فى 
الحكاة أن الرسلكانوا مبعوثين من جمة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى انطا كية فقال تعالى إرسال 
عيسى عليه السلام هوإرسالنا ورسول رسول اله بإذنالته رسول الله فلا يقع لك ياحمد أن أولثك 
كانوا رس لالرسول وأنت رسولالله فإنتكذيهم كتكذبيك نتم التسليةبقوله (إذأرسلنا) وهذا 
يويد مسألة ففبية وهی أن وکیل الوكيل.بإذن الموكل. وکیل الموكل لا وكيل ال وکیل حتى لاينعزل 
بعزل الوكيل إياه و ينعزل إذا عزله الموكل الأول » وهذا على قولنا ( واضرب لم مثلا ) ضرب 
الئل لاجل ګند يه ظاهر . 
وقوله « إذ أرسلنا إلييم اثنين فكذبوهما » 
فى بعثة الاين حكة بالغة وهى أنهماكانا مبعو ان من جبة عدسى باذن الله فكان علمبما انهاء 
الاأمر إلى عيسى والإتيان بما أمر الله , والله عالم بكل شىء لا حتاج إلى شاهد يشهد عنده » وأما 
عيسى فبو بشر فأمره الله بارسال اثنين ليكون قولما على قومبما عند عيسى حجة تامة . 
وقوله (فعززنا بثالث) أىقويناوقرىء فعززنا بثالث مخففأ » منعز ذا غلب فكا به قال فغلبنا 
نحن وقبرنا بثالث والآول أظهر و أشهروترك المفعول حيث ل يقل فعز ز ناهما لمعنى لطيف وهو أن 
المقصود من بعثهما نصرة المق لانصرتهما والكل مقؤون للدينالمتين بالرهان المبين . وفيهمسائل : 
المسألة الأولى € النى صلى الله عليه وسلم بعث رسك إلى الاأطراف واحكتق بواحد 
وعيسى عليه السنلام بعث انين » نقول النى بعت لتقرير الفروع وهو دون الاصول فا کت بواحد 
فان خبر الواحد فى الفروع مقبول ٠‏ وأما هما فبعثا بالا أضول وجعل لما معجزة تفيد اليقين وإلا 
لما كنى إرسال انين أيضاً ولا ثلاثة . 
«( المسألة الثانية ‏ قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذكر المفعول هناك ولم 
يذكرهههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الحق»نقول موسى عليه السلامكان أفضل من هرون 


5 قوله تعال : قالوا ما اتم الا بش راثلا . سودة بس ٠‏ 


م2 سه ول وص صا صل ع م وم وي 


نا ليم مسلون یی قالوأ ما أنتم إلا شر مفلا وما رل امن من مه إن 


ىس سم ماس صر تنه مس برس لا 


نم إا تکذبون جتن کاو ربنا یع إِنَا لكر لمرسَلُونَ وی 





وهرون لعث مءه بطل حي قال قارا معى ) فكان هرون مبعوثاً ليصدق موننی فيا يقول 
ويقوم با يأمره » وأما هما ا مستقل ناطق بالحق فكان هناك المقصود تقوبة مونمى 
وإرسال من يؤنس معه وهو هرون » وأما كهنا فالمقصود تقوءة الحق فظهر الفرق . 

م بین الله ما جرى منهم وعليهم مثل ماجرى من مد لړ وعليه فقالوا ( إنا الیک مساون) 
کا قال ( إنك لمن اي ري ا إلا شر مشلا وما أنزل 
الرحمن من ثىء » جعاوا کو ہم بشرأ مثلهم دليلا على عدم الإرسال .وهذا عام من المشركين 
اران ی عبد الول عله اک إا ظنوه دليلا بناء على أنهم لم يعتقدوا فى الله الاختيار ء 
وإنما قالوا فيه نه موجب بالذات وقد استوينا فى البشرية فلا بمكن الرجحان . والله تعالى رد 

علهم قو طم بقوله ( لله أعلمٍ حب ث بجعل رسالته ) وبقوله (الله يحتى إلبه من يشناء) | إلى غير ذلك » 
وقوله ( وما أنزل الرحمن من شىء ) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون متما لما ذكروه فيكون 
الكل كية وا غنة. ووه هو أ قلأتم بر از من مداد وما أزل دا دا 
فكيف صرتم رسلا لله ؟ ( وثانهما) أن يكون هذا شيهة أخرى مستقلة ووجبههوأ: نهم لما قالواأتم 
بشر مثلنا فلا يوز رجحانكم علينا ذ كروا الشبية من جبة النظر إلا لمر سلين . ثم قالو! شيبة أخرى 
هن جبة المرسل . وهو أنه تعالى ليس عنزل شيئاً فى هذا العام » فإنت: تصرفه فى العالم العلوى 
وللعلويات التصرف ف السفليات على مذهمم . فاه تعالى لم ينزل شيئاً. من الاشياء فى الدنيا 
فكي ف أن ل إايكم » وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد علمهم . لآن الله لما كان رحن الدنيا والإرسال 
رحمة : فكيف لاينزل رحمته وهو رحن ء فقال نم قالوا : ما أنزل الرحمن شيئاً › وكيف لاينزل 
الرحمن مع كونه رحمن شيئاً ‏ هو الرحمة الكاملة . 

قوله تعالى : ف إن أتم إلا تكذيرن » أى ما أتم إلا كاذبين . 

قاوا ربت يس إن ليع لرسلون» إشارة إلى أنه جرد تنبا ا 
بل أعادوا ذلك لم وكرروا لقول علهم وا کدره بایین و قاوا ربا يمل إنا [ليكم لمرسلون) 
وأكدوه باللام » لآن بعلم الله حرى مجرى القسم , لآن مس يول يعلالله فيا لا يكون فقد نسب 
الله إلى الجهل وهو سبب العقاب ,ا أن الحذث سيه » وؤ فى قوله ( ربنا يمل ) إشارة إلىالرد عليهم 
حيث قالوا أتم اشر ٠‏ وذلك لان الله إذا كان يعلم أنهم لمرسلون؛ يكون كقوله تعالى ( الله 3 
ا ا البور وقادرء فاختار نا يبل e‏ 
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ثم قال لإ وما علينا إلا البلاغ المبين ) تسلية لانفسهم » » أى ن خرجنا عن عهدة ما علينا 
05 على النظر » فإنهم لما قالوا ( ما علينا إلا البلاغ ) كان ذلك يوجب تفكرم فى أمرهم 
حيث لم يطلبوا ا ولا قصدوا رياسة» وإنما كان شغلهم التبليغ والذكر » وذلك مما عمل 
العاقل على النظر ( والمبين ) تمل أموراً ( أحدها ) البلاغ المبين للحق عن الباطل » أى الفارق 
بالمعجزة والبر هان (وثانها) البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل »ى لا يك أن نبلغ الرسالة إلى 
شخص أو شوصين ( وثالئها) البلاغ اللهر للحق یکل ما کن قاذم نلك ول ارا عق 
هنالك الملاك . 
ثم كان جوامهم بعد هذا أنهم لإا قالوا إنا تطيرنا بكم 4 وذلك أنه لما ظهر من الرسل المالغة 
فى البلاغ ظهر نهم الغلو فى التكذ يب » فلما قال المرسلون ( إنا إليكملمرسلون ) قالوا (إن نم إلا 
تكذيون ونا ١‏ كد ارعنل قوم باللهين حيث قالوا ( ربنا يعلم ) أكدوا قوم بالتطير بهم 
ف er‏ قاو وا فى الآاول 1 تم كاذبين ا مقسمين 
عليه » ورالهين الكاذية تدع الديار بلاقع» فشا نابک ثانياً »وف الأول كما تر كتوفق الثانى لانتر کک 
لكون الشؤم مدركنا بسيكم فقالوا لإا لن لم تذتهوا لنرجمكم ولهسكم منا عذاب 0 ) وقوله 
لنر f‏ حتمل وجمين ( أحدهما) لنشتمنكم من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله ( و ليسم ) ترق 
كأنهم قالوا ولا یکتنی بالشتم » بل يؤدى ذلك إلى الضرب والإيلام الحسى (وثانييما) أن يكون 
المراد الرجم بالحجارة؛ وحينثذ فقوله ( وسن ) رجا قللا 
ترك لور وحجرين » بل ندم ذلك عليك إلى الموت وهو عذاب أليم » و کون المراد (لنر جنک 
ولعستكم ) بسبب الر 00 ألم ء »وقد ذ كرنا فى الام أنه 07 > والفعيل ععنى مفعل 
قل وعحتمل أن يقال هو من باب قوله ( عيشة ا ای ذات رضا فالعذاب الألمى هو 
ذو آم » وجينبد يكون فعيلا ى فاغل وهو كش : 
ثم أجاءهم المرساون بقو هم ل قالو اطائركم معكم € أى 0 ک معكم وهو الكفر . 
ثم قالو الإ آذ كرتم) جواباً عن قوهم ( فر جنک ) يعنى لرن | ذلك وإن ذكر- 2 
ا ین لک الآمر بالمعجز والبرهان لإ بل تم قوم مسر فون حبث تحعلون من يتبرك به کن 


و > دك 22 : 
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ينشاءم به وتقصدون إيلام من يحب فى حقه الا كرام أو ( مسرفون ) حيث تكفرون .ثم 
تصرون بعد ظبور الحق بالمعجز والبرهان » فان الكافر مسىء فاذا ثم عليه الدليل وأوضح له 
السبيل ويصر يكون مسرفاً ‏ والمسرف هو الاوز ا جد بحرث يبلغ الضد وهم كانوا كذلك فى 
كثير من اللاشياء » أما فى التبرك والتشاؤم فقبد عل وكذلك ف الإيلام وال كرام وأما فى 
الكفر فلا'ن الواجب اتباع الدليل فان لم يوجد به فلا أفل من أن لايحزم' بنقيضه وهم جزموا 
بالكفر بعد البرهان على الإمان » فان قبل بل للاضراب فا الآمر المضرب عنه ؟ نقول تحتمل 
أن يقال قوله ( أن ذكرتم ) وارد على تتكذيبهم ونسبتهم الرسل إلى الكذب بقوهم ( إن أتم 
إلا تكذبون ) فكانهم قالوا أنحن كاذبون وإن جئنا بالبرهان »لا ( بل أثم قوم مسرفون ) 
وحتطل أن يقال أنمن مشئومون » وإن جئنا ببيان صحة ما نحن عليه » لا (بل أنم قوم مسبرفون ) 
وتحتمل أن يقال أنحن مستحقون للرجم والإيلام » وإن بيا عة ما أتينا به » لا( بل أنتم قوم 
مسرفون ) وأما الحكاية فشمورة » وهى أن عيسى عليه السلام بعث رجاين إلى أنطا كية فدعيا 
إلى التوحيد وأظهرا المعجزة من إبراء الا" كه والا برص وإخناء الموتى لخبسبما الملك ؛ فأرسل 
بعدهما ثممون فأنى الملك ول يدعالرسالة » وقرب نفسه إلى الملك بحسن التدبيز ثم قال له: فى أسمع أنى 
الحبسرجلينيدعيان أهراً بديعاً » أفلا حضران حى نسم ع كلامهما ؟ قالالملك بلى؛ فأحضراوذكرا 
مقالتهما الحقة , ف اللاشمعون : فمل لكابينة ؟ قالانم > فأيرآ الآ كهوالارصوأحيا المونى» فقال 
شمعون : أيها الملك .إن شت أن تغلهم » فقل للآطةالتى تعبدونها تفعل شيئأمن ذلك » قال الماك : أنت 
لاخ عليك آنا لاتبصر ولاتسمع ولاتقدر ولائءلم ٠‏ فقال شمعون : فإذن ظهز لمق من جانمم » 
فأمن الملك وقوم وكفرآخرون » وكانت الغلبة للسكذيين . SS‏ 
قوله تعالى : 'وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوااالمرسلين ¢ . 
وف خاندته وتعلقة بما قله وجهان : ( أحدهما ) أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث 
آمن بهم الرجل الساعى » وعلى هذا فقوله ( من أقصى المدينة ) فيه بلاغة باهرة » وذلك لآنه لما 
( جاء من أقصى المدينة رجل ) وهو قد آمن دل على أن إنذارم وإظهارم بلغ إلى أقصى المدينة 
( وثانهما ) أن ضرب المثل لما كان محمد يلق تسلية لقلبه ذ كر بعد الفراغ هن ذ كر الرسل سعى 
المؤمنين فىتصديق رسلهم وصبرثم علىماأوذوا . ووصول الجزاء الأوف الم ليكون ذلك تسلية 
لقلب آصحاب مد » يا أن ذ كر المرسلين تسلية لقلب حمد بلي » وفى التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قوله ( ؤجاء من أقصى المدينة رجل ) فى تنكير الرجل مع أنه دان 
معروفاً اا عند لله فائدتان :) الأول ( أن يكون تعظما لشأنه أي رجل كامل في الرجولية 
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( الثانية ) أن O OT TTT‏ من N‏ 
لم به فلا يقال إنهم تواطؤا » والرجل هوحبيب النجار كان ينحت الاصنام وقد آمن »حمد ب 
قبل وجو ده حيث صار من العلساء بكتاب الله و رأى فيه نعت مد صلی الله عليه وسلم و بعثته . 


« المسألة الثانية به قولة ( يسعى ) تبصرة لللؤمنين وهداية لمم » ليكونوا فى النصح باذلين 
جبدهم ؛ وقد ذ کر نا فائدة قوله ( من أقصى المديئة ) وهى تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من فى 
( أقصى المدينة ) والدبنة ی أنطاكة : وهو کات كيرة اة وهى الآن دون ذلك ومع هذا 
فهى كبيرة وقوله تعالى ( قالياقوم اتبعوا المرسلن ) فيه معان لطيفة ( الا ول ) فىقوله ( ياقوم ) 
فانه يثىء عن إشفاق علاہم وشفقة فان إى ضافهم إلى نفسه بقوله ( ياقوم ) يقد أنه لا رید بهم 
إلاخيراً > وهذا مثلقول مؤمن لفرعون ياقوم اتبعونى فان قيل قال هذا الرجل(اتبعوا لمرسات) 
وقال ذلك اتبعولى فا الفرق ؟ نقول هذا الر جاءهم وف أول ميته نصحهم وما رأوا سیر ته 
فقال اتبعوا هؤلاء الذين أظبروا لک الدليل وأوضحوا لم السبيل » وأما مؤمن آلفرعون فكان 
فهم واتبع موسی ونصحهم مراراً فقال اتبعونى فى الإممان عوسی .وهرون علمما السلام , 
واعلدوا أنه لولم يكن خيراً لما اخيرته لنفسى وأثم تعلمون آنی اخترته » ول یکن للرجل الذى جاء 
من أقصى المدينة أن يقول أنم تعلمون اتباعى لهم ( الثاف ) جمعبين إظهار النصيحة وإظهار إمانه 
فقوله ( اتبعوا ) نصيحة وقوله ( المرسلين ) إظبار أنه آمن ( الثالث ) قدم إظبار النصيحة على 
إظبار الا مان لا ان ماعا ف النصح انا الإء_ان فكان قد آم من من قبل وقوله (رجل 
لسعى) يدل على كونه را اجو ذكرفىحكات 4 أله كان يقتلوهويقول دالليم أهد قوى» . 
قوله تعالى : فو اتبعوا من لا الگ أجراً وم مهتدون € وهذا فى غاية الحسن وذلك من 
حيث إنه لما قال( اتبعوا المرسلين )ك5 : ہم منعوا کو م مرسلين فنزل درجة وقال لاشك أن 
الخلق فالدنيا سالكون طريقة وطالبون لا اة ٠‏ والطريق إذاحصل فيه دلي ل يدل يحب اتباغه» 
والامتناع من الاتباع لايحسن إلاعند أحد أهرين ؛ إما مجالاة الدليل فى طلب:الآجرة » وإما .عند 
عدم الاعتاد على اهتدائه ومعرفته الطريق » لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة ة وهم «بتدون عالمون 
بالطريقة المستقنمة الموصلة إلى احق › فب بأنهم ليسوا عرسلين هادين , أليسوا مېتدىن 2 فاتبعوهم . 
قوله تعالى : ف ومالى لا أعبد الذى فطرنيٍ ب لما قال ( وهم مبتدون ) بين ظهور اهتدام 
بام يدعو ن من عبادة اماد إلى عبادة الى القيرم » ومن عبادة مالا يتقع إلىعبادة من منه كل نفع 
( وفيه اطائف ) الول قوله ( مالى ) أى مالى مانع من جانى . إشارة إلى أن الام 
المعبود ظاهر لاخفاه فيه »من یح من عبادته يكون من جانبه مانع ولامانع من جانى فللا جزم 


. قوله تعالى : ومالي لا أعبد الذي فطرني . سؤرةايس‎ ٦ 
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عبدته » وفى العدول عن خاطبة القوم إلىحال نفسه حكمة أخرى ( ولطيفة ثانية ) وهى أنه لو قال 
مالك لا تعبدون الذى فطرم ال يكن فى البنان مثل قوله (ومالى ) لآنه لما قال ( ومالى ) وأحد 
لاخ عليه حال نفسه عل كل أحد أنه لايطلب العلة وبنانها من أحد لآنه أعلم حال نفسه فهو يبين 
عدم المانع » وأما لو قال ( مالكم ) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غيزه أعل حال 
نفسه » فان قبل قال الله (مالكم لاترجون لله وقاراً) تقول القائل هناك غير مدعو ؛ وإنما هوداع 
وههنا الر جل مدعو إلى الإيمان فقال ( ومالى لاأعبد ) وقد طلب منى ذلك ( الثانية ) قوله ( الذى 
فطرى ) إشارة إلى وجود المقتضى فان قوله ( ومالى ) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع 
لا بو جد الفعل مالم بو جد المقتضى . فةوله ( الذى فطرف ) بنىء عن الاقتضاء ؛ فان الخالق ابتداء 
مالك والمالك بحب على المملوك ! كرامه وتعظيمه . ومنعم بالإيحاد والمنعم يحب على المنعم 
شكر نعمته ( الثالثة ) قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتصى مع أن المستحسن تقديم 
المقتضى حدث و جد المقتضى ولا مانع ء فيو جد لان المقتضى لظروره كان مستغنياً عن الان رأساً 
فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه ( الرابعة ) اختار منالآيات فطرة نفسه 
لأنه لما قال ( ومالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيحاب العبادة على 
نفسه » وببان ذلك هو أن خالق عمرو يحب على زيد عبادته لان من خلق عمراً لا يكون إلاكامل 
القدرة شامل العلل واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلف لكن العبادة على 
زيد تخلق زد أظبر إيحاباً . 
وأعل أن المشهور فقوله (فطرف) خلقنى اختراعا وابتداعا » والغريب فيه أن يقال ( فطرنى ) 
أى جعلی على الفطرة ک) قال الله تعالى ( فطرة الله الى فطر الناس علا ) وعلى هذا فقوله ( ومالى 
لا أعبد ) أى لم يوجد فى مانع فأنا باق على فطرة رف الفطرة كافية فى الشهادة والعبادة فان قيل 
فعلى هذا يختلف معنى .المطر فى قوله ( فاطر السمؤات ) فنقول قذ قيل بْأن ( فاطر السموات ) من 
الفطر الذى هو الشق فانحذور لازم أو نقول المعنى فيهما واحدكانه قال فطز المكلف على فطرته 
وفطر السموات على فطرتها والآول من التفسير أظهر .. ٠‏ 
قوله تعالى :ل وإليه ترجعون »اشارة إلى الخوف والرجاء کا قال ادعوه خوفاً وطمعاً 
وذلك لآن من يكون إليه المرجع مخاف منه ويرجى.وفيه أيضا معنى لطيف وهو أن العابد على 
أقسام ثلاثة ذكرناها مراراً ( فالآول ) عابد يعبد الله , لكونه الها مالكا سواء أنتم بعد ذلك 
أو ينعم » كالعيد الذى بحب عليه خدمة سيده سواء أجسن إليه 3 أشاء ( والثانى ) عايد عبد 
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الله للاعمة الواصلة إليه ( وال ا يعيد الله وما مثال اللاول من دم ا وادء ومثال 
الثاتى من مخدم الغاشم جعل القائل نفسة من القسم الاعلى وقال (ومالى لا أعبد الذى فطرفى) أى 
هو مالك أعبده الانظر إلى ماسيعطينى ولانظر أن لايعذ بى "و جعلهم دون ذلك فقال (وإليه 
ترجعون) أى خوفک منه ورجا كم فيه فكيف لاتعبدونه » ولهذا لم يقل وإليه أرجع كاقال فطراق 
ارغان لقم الأول ذا رجوعه إلى الله لا يكن إلا للاكرام وليس سبب عبادته ذلك 
بل غيره . 
قوله تعالى : فو أأتخذ من دونه آلمة» ليتر التوحيد . فان التوحيد بين التعطيل والاشراك» فقال 
وا لا اعيد إشارة إلى وجوة الآله وقال ( أأنخذ من دونه ) ! شارة إلى نن غيره فيتحقق معنى 
لا إله إلا الله » وفى الآية أيضاً لطائف ( الآ ولى ) ذ كره على طريق 00 فيه معنى وضوح 
الم ؛ وذلك أن من أخبر عن شى. فقال مثلا لا أذ بك من السا عع عر الا تيز 
فيسأله عن السبب » فاذا قال ( أأتخذ ) يكو نكلامه أنه مستغن عن بيان ااسبب الذى يطالث به 
عند الإخبار كا نه بقول استشرتك فدانى والمستشار يتفكر , فكا نه يقول تفكر فى الآمى تفم 
من غير [خبار مى ( الثانية ) قوله من دونه وهى (لطيفة يجيبة) وبيانها هو أنه لما بين أنه يعد الله 
بقوله ( الذى فطرتى ) بين أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير الله وجب عبادة كل ثى. 
مشارك للمعبود الذى اتخذ غير الله » لان الكل حتاج مفتقر حادث » فلو قال لاأتخذ آلمة لقيل له 
ذلك ختلف إن اتخذت إا غير الذى فطرك . ويازمك عقلا أن تتخذ آلمة لاحصرلا . وإنكان 
إلمك ربك وخالقك فلا يحوز أن تتخذ آلة ( الثالثة ) قوله ( أذ ) إشارة إلى أن غيره ليس 
بإله لآنااتخذ لايكون إله » ولهذا قال تعالى (مااتخذ صاحبة ولاولدا ) وقالر اد لله الذى لم يتخذ 
ولد ) لان تعالى لا يكون له ولد حفيقة ولا بجوز؛ وإعا النصارى قالوا تنى لله عيسى وسماه 
ولدأ فقال ( ولم يتخذ ولداً ) ولا يقال قال الله تعالى ( فاتخذه وکیلا ) فى حق الله تعالى حيث قال 
( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوذاتخذه وكيلا) نقول ذلك أمى متجدد » وذلك لان الإنسان 
فى أول الآمى يكون قلي ل الصبر ضعيفت القوة ٠‏ فلا جوز أن يترك أسباب الدنيا ويقول إلى أتوكل 
فلا يحسن من الواحد منا أن لايشتغل بأمس أصلا ويترك أطفاله فى ورطة الحاجة ولا يوصل إلى 
أهله نفقتهم وبحاس فى مسجد وقلبه متعلق بعطاء زيد وعمرو » فاذا قوی بالعبادة قلبه ونبى نفسه 
فضلا عن غيره وأقبل على عبادة ربه بحميع قلبه وترك الدنيا و أسباء 5 افو ار إلى الله حينئذ 
يكون من الأبرار الأخيار » فقال الله لرسوله أنت علمت أن الامو ركبا بيد الله وعرفت الله حق 
المعرفة وتيقنت أن المشرق والمغرب ؛» وما فبما وما يمع بينهما بأمى الله » ولا إله يطلب لقضاء 


مه هونه تعالى : إن يردن الرهن بضر . سورة یہ ٠‏ 
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اه 5 
إن يردن ألرحمان يضير لا تغن عى شفلعتهم شيعا ولا ينقذوت 079 


الحواتح إلاهوفاتخذه وكيلا ء وفوض جيم آمو ركاليه فقد ارتقيت عندرجة من يوس بالكسدب 

الحلال وكنت من قبل تنجر فى الحلال ومعنی قوله ( فاتخذه وكيلا ) أى فى جميع أمورك وقوله 
.تعالى (لاتغن عنى) تمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكو نكالوصف كانه قال أأتخذ آلمة غير مغنية 
عند إرادة الرخمن فى ضرا ( وثانهما ) أن يكو نكلاماً مستأنفاً كانه قال لا أنخذ من دونه آلمة . 

قوله تعالى :8 إن بردن الرحن بضر لاتغن عنى شفاعتهم ا ولاينقذون € ؤفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »© قال (إن , دن الرحمن بعر ) ولم يقل إن برد الرحمن بى ترآ وكذلك 
قال تہالی (إن أرادنى الله بضر هل من کاشفات ضره) ولم بقل إن أراد الله فى ضرا » نقول الفعل 
إذاكان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفءولين حرف كاللازم يتعدى يحرف فى قوم ذهب 
به وخرج بهء ثم إن المذكلم البليخ مجحل المفعول بغير حرف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه ويحغل 
الآخرمفعو لاحرف فإذا قالالقائل مثلا ؟ كيف حال فلان : يقول اختصهالملك بالكرامة والنعمة 
فاذا قالكيف كرامة الماك ؟ يقولاختصهاءزيد فيجعل المثول وفع ولابغير<رف لاله هوالمقصود 
إذا علت هذا فالمقصود فما نحن فيه بيان كون العيد تحت تصرف الله يقلية كيف يشاء فى اليؤس 
راغا ول اشر عقصوه يانه »كيف والقائل مؤمن بر جوالر حة والنعمة بناء على إمانه عك 
وعد الله ويؤيد هذا قوله من قبل الذى فطرف حيث 'جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جغلبا 
مفعولالإرادة وذكر الضروقع تبعاً وكذا القول فىقوله تعالى (إن أراذفالته بضر) ا ممصو د بيان 
أنه يكو نك يريد الله وليس الضر مخصوصه مقصوداً بالذ کر ويؤيده ماتقدم حيث قال تعالى 
(أليس الله بكافعبده) يعنى هوتحت إرادته ويتأيد ما ذ كرناه بالنظرف قولهتعالى (قلمنذا الذى 
يعصمم من الله إن أراد بم سوءاً) حيث خالف هذا النظم وجعل المفعول من غير حرف السوء 
وهوكالضر والمفعول عرف هوال مكلف ؛ وذلك لآن المقصود ذكر الضرللتخويف وكونهم محلا 
له » وكيف لاوم كفرة استحقوا العذاب بكفرم لجعل الضر مقصوداً بالذكر ازجره, ؛ فإن قيل 
فقد ذ كر الله ار حمة أيضاً حيث قال ( أو أراد بكم رحمة ) نقول المقصود ذلك » و يدل عليه قوله 
تعالى ( من بعده ولا يحدون لحم من دون الله ولياً ولا نصيراً ) وإئمانذكر الرحمة ثنمة للا 
بالتقسم الحاصر » وكذلك إذا تأملت فى قوله تعالى ( يقولون بألستهم ما ليس ف قلوبهم قل 
فن بلك لك من الله شتا إن أراد بكر ضرا أو أراد بكم نفعاً ) فان الكلام أيضاً مع الكفار 
وذ كر النفع وقع تبعا لحصر الام بالتقسم » ويدل عليه قوله تغالى ( بل كان الله ا تعملون 
خبيراً ) فانه للتخويف » وهذا كقوله تعالى ( ونا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) » 
والمقصود إنى على هدى وأنتم فى ضلال» ولو قال هكذا لمنع مانع فقال بالتقسيم كذلك هنا 


قوله تعالى : إنى إذا لفى ضلال مبين . سورة يس . 5 
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المتصود الضر واقع بكر ولاجل دفع المائم قال الضر والنفع . 
ل المسألة الثانية ‏ قال هبنا ( إن يردن الرحمن ) وقال 7 الزم ( إن أرادف الله) فا المكمة 

فى اختيار صيغة المساضى هنالك واختيار صِيغة المضارع ههنا وذكر المريد باسم الرحمن هنا 
0 امريد باسم الله هناك ؟ نول أما الماضى والمستقيل فان إن فى الشرط تصير اللاضى 
ف ودا لآن اله كن عونا بن قل بضينة اال ف قوله ( أأتخذ ) وقوله ( وما لى 
ل أعد ( ولف کور هناك مر. ‏ قبل بصيغة الماضى فى قوله ( أفر رايم ) وكذلكق قوله تعالى 
(وإن عك الله بض 507 عله هد ورا بصيغة المستقبل وهو قوله ( من صرفب 
عند ) وقوله ([ فى أخاف إن عصيت ) والحكة ننه هو أنالكفار كانوا وفون النى صلل 
الله عله و, لم لر نصيبه من امتهم فکا نه قال صدر من التخويف ›»وهڌا ما سيق ق منک , 
وهبنا ابتداء كلام صدر من الؤمن للتقرير؛ والجواب ماكان يمكن صدوره مهم فافترق 
الأمران » وأما قوله هناك ( إن أرادف الله ) فتقول قد ذ كرنا أن الاسمين الختصين بواجب 
الوجود الله والرحمن 5 قال تعالى ( قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن ) والله للبيبة والعظمة 
والرحن للرأفة والرحمة » وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى قوله ( أليس الله بعزيز 
ذى انتقام ) وذكر ما يدل على العظمة ١ا‏ يدل على العظمة بقوله ( ولأ سأاتهم من خلق 
السموات والأارض) فذ ك الاسم | ال على العظمة وقال هبنا مايدل على الرحمة بقوله ( الذى 
فطرف ) فانه نعمة ھی شرط سائر ال E‏ ن الرحمن بضر ) ثم قال تعالی (لا تغن عى 
شفاعتهم شیا ولا ينقذون ) على تريب «أيقع من العقلاء .وذلك لان من يريد دقع اضر عن 
شخص 9 به شخص يدفع بالوجه الاحنبن فيشفع أولا فان قبله وإلا يدفع فقال ( لاتغن عى 
شفاعتهم) ولا بةدرون عل إنقاذى بوجه منالوجوه؛ وفى هذه.الآیات حصل بان أن الله تعالى 
معبود من كل وجه إن کان نظراً إلى جانبه فو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن 
بعد ذلك أو لم بحسن وإن كان نظرا إلى إحسانه فهو رحن » وإن كان نظرا إلى الخوف فبو 
يدفع ضره » وحصل بیان أن غيره لایصلح أن يعبد بو جه من الوجوه » فإن أدنى مراتبه أن يعد 
ذلك ليوم كربة وغير الله لايدفع شيئآ إلا إذا أراد اله وإن يرد فلا حاجة إلى دافم 

قوله تعالى : « إف إذأ لنى ضلال مبين ) . يعنى إن فعلت فأنا ضال ضلالا بينآ > والمبين 
مفعل معنى فعيل كا جاء عكسه فعيل معنى مفعل فى قوله ألم أى ملم » ويمكن أن يقال ضلال 
مبين أى مظهور الم للناظر والأاول هوا 

قوله تعالى : ف إفى آمنت بربک اجون )ف الخاطب بقوله (بربم ) وجوه (أحدها) 


۰ قوله تعالى : قيل أدخل الجنة . سورة يس ایدم 
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قيل أدخل آلحنة قال يلليت قوی يعلمون 0 عاغفرلی ربى 





م المرسلون . قال المفسرون أقبل القوم عليه بريدون قتله فأقبل هو على المرسلين وقال : إن 
حيث يقول يامسكين ما أ كثر أملك وما أنزرعملك يريد به کل سامع يسمعه وف قوله (فاسمعون) 
فوائد (أحدها) أنه كلام مترو متفكر حيث قال ( فاسمعون ) فان المتكلم إذا كان يعم أن 
لكلامه جماعة سامعين يتفكر ( وثانيها ) أنه ينه القوم ويقول إلى أخبرتكم بما فعلت حى 
لاتتقولوا ل أخفيت عنا مرك ولو أظبرت لآمنا معك ( وثالثها ) أن يكون المراد الماع الذى 
بمعنى القبول» بقول القَائئل نصحته فسمع قولى أى قبله , فان قلت لم قال من قبل (ومالىلا أعبد 
الذى فطرفى) وقال هبنا ( آمنت بربكم) ولم يقل آمنت بربى ؟ نقول قولنا الخطاب مع الرسل أص 
ظاهر ؛ لآنه لما قال آمنت ربک ظبر عند الرسل 5 قبل قولهم وآمن بالرب الذى دعوه إليه ولو 
قال بربى لعلهم كانوا یقولون کل کافر يقول لی رب وأنا مؤمن بربى › وأما على قولنا الخطاب مع 
الكفار ففيه بيان للتوحيدء وذلك لأنه لما قال (أعبد الذى فطرى) ثم قال ( آمنت بربم ) 
فهم أنه يقول ربى وربک واحد و الذى فطرنى وهو لعيئه ربک خللاف مالو قال آمنت رف 
فبقول الكافر وأنا أيضاً آمنت بربى ومثل هذا قوله تعالى ( الله ربنا ودبگ) . 

قوله تعالى : فقيل ادخل الجنة ) فيه وجهان ( أخدهما) أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة 
بعد القتل ( وثانهما ) قيل ادخل الجنة عقيب قوله آمنت وعل الأول . 

قوله تعالى :© قال ياليت قومى يعلمون » يكون بعد موته والله أخبر بةوله.وعى الثانى قال 
ذلك فى حياته وكاأنه مع الرسل أنه من الذاخلين الجنة وصدقهم وقطع به وعلبه » فقال ياليت 
فومى يعون م علمت فۇمنون ا االات وق معی قوله تعالى ( قيل ( وجبان كا أن ف وقت 
ذلك وجبان (أحدهضا) قيل من القول (والثائى) ادخل الجنة > وهذا كما فى قوله تعالى ( إا أمره 
إذا أراد شیا أن قول له کن ( ليس المراد. القول ف وجه بل هو الفعل أى يفعله ف نه من 
غير تأخير وتراخ وكذلك فى قوله تعالى (وقيل ياأرض ابلعى) فى وجه جعل الأرض بالعة ماءها . 

قوله تعالى :ل بماغفر لى ر » وجوه ( أحدها ) أن ما استغباميةكا نه قال ياليت 

قومى يعلمون بما غفر لى ربى حتى يشتغلوا به وهو ضعيف » وإلا لكان الاحسن أن تتكون ما 
حذوفة الآلف يقال بم وفم دعم ولم ( وثانها ) خبرية كانه قال ياليث قومى يعلءون بالذى غفر 
لى رفى ( وثالما ) مصدرية . كا نه قال ياليت قومى يعلهون تمغفرة رلى لى » والوجبان الأخران 
هيا الختاران . 


الال تابوت قوله تعالى : وما أنزلنا على قومه . سورة يس . 3 
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وجعلنی من المكرمين 9 وما ائزلنا عل قومهء من بعدوء من جند من آلسماء 


قوله تعالى : ه وجعلنىمن المكرمين » قد ذكرنا أن الإيمان والعمل الصا يوجبارنف 
أمرين هما الغفران وال كرام كما فى قوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم 
مغفرة ورزق. كر بم ) والرجل کان اسن ألو مين الضاحاء: والمكرم على ضد المهان والإهانة 
بالحاجة والإ كرام بالاستغناء فيغنى الله الصالح عن كل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه . 

ثم إنه تعالى لما بين حاله بين حال المتخلفين الخالفين له من قومه بقوله تعالى طووما أنزلناعلى 
قومه من بعده من جند من السماء € إشارة إلى هلا كيم ا على أسبل وجه فانه لم حنج 
إلى إزسال جند بملكيم ؛ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قال ههنا ( وما أنزلنا ): باسناد الفعل إلى النفس » وقال فى بيان حال 
المؤمن قبل ادخل الجنة بإسناد القول إلى غير مذكور . وذلك لان العذاب من باب اهيبة فقال 
بلفظ التعظيم » وأما فى (ادخل الجنة) فقال قبل ليكون هوكالمهنأبقول الملائكة حيث يقول له كل 
ملك وکل صا يراه ادخل الجنة خالداً فا » و كثيراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) 
إشارة إلى أن الدخول کون دخولا بإ كرام کا يدخل العريس البيت المزين على :رموس الاشهاد 

ل المسألة الثانية ‏ لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون المع قوماً لهم فان الواحد 
يكون له قوم ثم آله وآصابه والرسول لكونه مسلا يكون جميع الخلق وجميع من أرسل إليهم 
قوماً له ؟ نقول لوججهين (أحدهما) ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أ كرم أحدهما غاية 
الإ كرام بسبب الإيسان وأهينالآخرغاية الإهانةبسبب الكفرء وهذا من قوم أولئك فى النسب 
( وثانهما ) أن العذا بكان مختصاً بأقارب ذلك ٠‏ لآرن غيرم من قوم الرسل آمنوا بهم فلم 
صم العذاب . 

ظ المسالة الثالثة ب خصص عدم الإنزال با بعده والله تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً 
فافائدة التخصيص ؟ نقول استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكيروا فبين حال 
الملاك أنه لم يكن يحند . 

$ المسألة الرابعة € قال ( من السماء ) وهو تعالى لم ينزل علهم ولا أرسل إلهم جنداً من 
الأارض فا فائدة التقييد؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما أنزلنا عم 
جندا بس من السماء فيكون للعموم ( وثانهما ) أن العذاب نزل علهم من السما. فين أن النازل 
م يكن جندآ لم عظمة وإنما كان ذلك بصبحة أخمدت نارم وخربت ديارهم , 


1۲ قوله تعالى : إن كانت الا صحيحة واحدة . سورة يس . 
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ه المسألة الخامسة € »لإ وما كنا منزلين ) أية فائدة فيه مع أن قوله ( وما أنزلنا ) يستلرم 
أنه لايكون من المنزلين ؟ نقول قوله ( وما كنا ) أى ما كان ينبغى لنا أن ننزل لآن الآمر كان يتم 
عرد اك لاوا ع إل إنذال؛ 1 وقول (ر لزايا نوما E‏ 


حيث قال (و el‏ قول ذلك تيا محمد صلا عليه وسل والاكان تحربك 
ريشة من جناح ملك كافياً فى استتصالهى وما كان رسل عيسى عليه السلام فى درجة عمد وك ٠‏ 

ثم بين الله تعالى ماكان بقوله لإ إنكانت € الواقعة لإ إلا صيحة ‏ وقال الزتخشرى أصله 
إنكانشىء إلاصيحة فكان الاصل أن يذكرء لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسر وهو الضيحة . 

قوله تعالى  :‏ واحدة € تأ كيد لكون الامر هيناً عند الله . 

قوله تعالى :3 فاذا م خامدون » فيه إشارة إلى سرعة الاك فان خمودهم كان مع الصيحة 
وف وقتها لم يتأخرء ووصفهم بالخنود فى غاية الحسن وذلك لان الحى فيه الحرارةالغريزية وكلاكانت 
الحرارة أوفركانت القوة امضية والشبوانة أتم وم انوا كذاك أما الغضب فانهم قتلوا مۇم 
كان ينصحبم » وأما الشهوة فاا م احتملوا العذاب الداتم بسبب استيفاء اللذات الحالية فاذن 
كانواكالنارالموقدة ١ولآنهمكانوا‏ جبارين مستكيرينكالنارومن خلق ما فقال (فاذأ م خامدون) 
( وفيه وجه آخر ) وهو أن العناصر الاربعة خرج إعضما عن طبيعته الى خلقه الله علا ويصير 
العنضر الآخر بارادة الله فالأحجار تصير «ياها ‏ وااياه تصير أ<جاراً وكذلك الماء يصير هواء 
عند الغليان والسخونة والحو اء يصيرماء للبرد ولسكن ذلك فى ااعادة بزمان» و أما المواء فصير نار 
والنار تصير هوا. بالاشتعال والنود فى أسرع زمان » فقال خامدين بسبها همود النار فى ل 
كاطفاء سراج أو شعلة . 

قوله تعالى :.« ياحسرة على العباد ‏ أى هذا وقت الحسرة فاحضرى يا حسرة والتنكير 
الشكثير » وفه مسائل : 

0 المسألة الأو لى #الالف واللام فى العباد يحتمل وجبين ( أحدهما ) للمعبود وم الذين 
أخذتهم الصيحة فياحسرة على أولئك ( وثانهما ) لتعريف الجنس جنس الكفار البكذين . 

ل المسالة الثانية ‏ من المتحسر ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) لا متحسر أصلا في الحقيقة إذ 
المقصود بيان آن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند عقت العذاب , 
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( وهبنا حث لغوى ) وهو أن المفعول قد برفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به يقال 
إن فلات يعطى وبمنع ولا يحتكون هناك ثثى. معط إذ المقصود أن له المنع والاعطاء » ورفض 
المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل » والوجه فيه ما ذ كرناء أن ذ كر المتحسر غير 
مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة فى ذلك الوقت ( الثانى ) أن قائل ياحسرة هو الله عل 
الاستعارة تعظبا للأمر وتهويلا له وحينئذ كون كالالفاظ انى وردت فى حق الله كالضحك 
والنسيان والسخروالتعجب والأنى » أونقول ليس معنى قولنا ياحسرة وياندامة » أن القائل متحسر 
أو نادم بل المعنى أنه خبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تحوزف بيان كونه تعالى قال (ياحسرة) 
بل خبر به على حقيقته إلا فى النداء » فان النداء محاز والمراد الاخبار ( الثالث ) المتليفون من 
المسلمين والملائكة ألا ترى إلى ما حكى عن حبيب أنه حين القتل کان يقول اللهم اهد قوی وبعد 
ماقتلره وأدخل الجنة قال ياليت قوى يعلمون . فيجوز أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم لة وعليه . 
« المسألة الثالثة #. قرىء (ياحسرة) بالتنوين » و(ياحسرة العباد) بالإضافة من غير كلمة على › 
وقرىء ياحسرة على بالهاء إجراء للوصل بحرى الوقف . 
ف المسألة الرابعة )4 من المراد بالعباد ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كان الكافرين 
يقولون عند ظهور البآس يا حسرة عليهم يال م کانوا حاضر ين شأننا تؤمن ممم (وثانها) مم فوم 
حبيب ( وثالئها )كل من كفر وأصر واستكبر وعلى الأول فاطلاق العبادعلى المؤءنين کا فى قوله 
( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) وقوله ( ياعادى الذين أسرفوا ) وعلى الثانى فاطلاق العباد 
على االكفار » وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فان الاضافة إلى الشر بف تكسو 
المضاف شرف تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البيت » وعلى هذا فقوله 
تعالى ( وعباد الر<من ) من قبيل قوله ( ان عبادى ) وكذلك ( عباد الله ). 

ثم بين الله تعالۍ سبب الحسرة بقوله تعالى م ما يأتيهم من رسول إلاكانوا به يستورؤون » 
وهذا سبب الندامة وذلك لآن من جاءه ملك من بادية » وأعرفه نفسه » وطلب منه أمراً هيئاً 
فكذبه ولم بحبه إلى ما دعاه » ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملك فعرفه أنه ذلك » يكون عنده 
من الندامة ما لا مزيد عليه » فكذلك الرسل ثم ملوك وأعظم منهم باعزاز الله إياهم وجعلهم 
نوابه کا قال ( إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله) وجاؤا وعرفوا أنفسهم ولم يكن لل عظمة 
ظاهرة فى الحسءم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند الله لهم » وكان مايدعون 
إليه أمراً هيناً نفعه عائد إلييم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه أجراً ء فعند ذلك تكون 
الندامة الشديدة » وكيف لا وم لم يقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستوزأوا واستخفوا واستهانوا 
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ا TT‏ عائداً إلى قوم حپیب ٠‏ أى ها باتہم من رسول من 
الرسل الثلاثة ( إلا كانوا به يستهرؤون ) على قولنا الحسرة علي ؛ ويحوذ أن يكون عائداً إلى 
الكفار المصرين . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الا ولين قال للحاضزين وأم برو اک أملكنا لهم منالقر ون». 
أى الباقون لايرون ماجرى علىمن تقدمهم ٠‏ ويحتمل أن يقال : إن الذين فيل فى خقبم (ناحسرة) 
م الذين قال فى حقبم ( ألم يروا ) ومعناه أن كل ملك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم 
نوح وقبله . 

وقو له + ا OI‏ 0 
رم ملکتم أل روا كثرة إملاكناءوفه مسن . أل يروا المالكين الكثير ين أنهم إلهم . 
لايرجعون ؛ وحيئئذ يكون كبدل الاشتال » لان قوله (أنهم إليهم لايرجعون) حال من أحوال 
المبلكين » أى أهلكوا بحيث لا رجوع هم إلهم فيصير كقولك : ألاترى زيداً أدبه » وع 
هذا فقوله ( أنهم إلهم لا يرجعون ) فيه وجبان ( أحدهما) أهلكوا إهلاكا .لا رجوع لهم إلى 
من فى الدنيا ( وثانيهما ) هو أنهم لار جعون إليهم » أى الباقون لا بر جعون إلى المبلكين بنسب 
ولا ولادة؛ نعنى أهلكناهم وقطعنا نسلبم » ولا شك فى أن الإهلاك الذى یکون مع قطع النسل 
آنم وأعم » والوجه الأول أشهر نقلا ‏ والثانى أظبر عقلا . 

قوله تعالى : ظ وإن كل لمأ جميع لدينا عضرون » لما بين الإهلاك بين أنه ليس م نأهلك 
الله تركه ؛ بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب » ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة 
ونعم ما قال القائل : 

ولو آنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحةكل حى 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شى 

وقوله (وإنكل لما ) فى إن وجبان ( أحدهما ) أنها خففة من الثقيلة واللام فى لما فارقة بينها 
وبين النافية » وما زائدة مؤكدة فى المعنى » والقراءة حينئذ بالتخفيف فى لما ( وثانهها )آنا نافية 
ولما ممعى إلا » قال سوبو به : يقال نشدتك بالله لما فعلت » بمعنى إلا فعلت » والقراءة حمنئذ 
بالتشدید فى لا » يويد هذا ما روى أن أبياً قرأ (وما كل إلا میم وفى قول سيدويه لما مەی 
إلا وارد معنى مناسب وهو أن لا انها حرفا نو جمعا وها لم وناخ كد اللي ٠‏ ولهذا يقال فى 
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واي م الأرض آلميتة احييتلها وأخرجنا متها حبا نه يا كلون و 


ص صر روص ر ص وص 


وجعلنا فيياج: ني نواعتي وجرا فيا من آلعيون دز ليا كلوأ من مره 


جواب من قال قد فعل لما يفعل ؛ وفى جواب من قال فعل لم يفعل » وإلا كأنها حرفا ننى إن 
ولا استعمل ادها مكان الآخر ء قال الرمخشرى : فان قال قائل كل وجميع بمعنى واحبء 
فكيف جعل جميعاً خبراً لكل حيث دخلت اللام عليه » إذ التقدير وإن كل جميع » نقول معنى 
جميع جوع > ومعنى كل كل فرد حيث لا تخرج عن ال جك أحد » فصار المعنى كل فرد بجموع مع 
الآخر مضموم إليه ‏ ويمكن أن يقال حضرون » يعنى عما ذ كره » وذلك لانه لو قال: وإن جميع 
جميع حضرون » لكان كلاماً حیحاً ولم يوجد ماذكره من اجو اب » بل الصحيح أن محضرون 
كالصفة للجميع » فكا نه قالجميع جميع محضرون كا يقال الرجل رجل عالم » والنى نىمرسل» 
والواو فى وإن كل لعطف المكاية عل الحكاية »كانه يقول بينت لك ماذ كرت » وأبين أن كلد 
لدينا حضرون» وكذلك الواو فى قوله تعالى : 
هل وآية لحم الارض الميتة أحييناها وأغوجنا ما حا فنة ا کون ۲ وجا فا چات من 
تخيل وأعناب ورتا فبا من العيون » ليأكلوا من ثمره وما عملته أيد.هم أفلا يشكرون » 

كأأنه يقول : وأفول أيضاً آية لهم الأرض الميتة وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ما وجه تعلق هذا بما قبله ؟نقول مناسب لما قبله من وجبين (أحدهما) 
أنه لما قال (وإن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى الحشر ؛ فذ كرما يدل على إمكانه قطعا لإنكار مم 
واستبعادم وإصرارم وعنادهم » فقال ( وآية لهم الآرض الليتة أحييناها ) كذلك عى الموى 
Ek E E NES AE)‏ 
وبدأ بالأرض لكونما مكانهم لا مفارقة لحم منها عند الخركة والسكون. 

ل المسألة الثانية #لأرض آية مطلقاً فل خصصبا بهم حيث قال (وآية لهم) نقول: الآآبة تعدد 
وتسرد لمن لم يعرف الثىء بأبلغالوجوه » وأما من عرف الشىء بطريق الرؤية لايذكر له دليلء 
فان النى وعباد الله ا خلصين عرفوا الله قبل الأرض والسماء » فليست الأرض معرفة لم » وهذا 
كا قال تعالى (سنر .هم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى بين لهم أنه الحق ) وقال ( أو لم يكف 
بربك أنه على كل ثىء شبيد ) يعنى أنت كفاك ربك معرفاً , به عرفت كل شی۔ فبو شبيد لك على 
كل شىء » وأما دؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق وال نفس » و كذلك هبنا آية لهم . 

الفخر الرازي - ج 5؟ م ه 
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© المسألة الثالثة ¢ إن قلنا إن الآ ية مذ كورة للاستدلال على جواز إحياء الموق فيك قوله 
( أحيناها ) ولا حاجة إلى قوله (وأخرجنا منبا حبأ) وغير ذلك . وإن قانا إنها للاستدلال على 
وجود الإله ووحدته فلا فائدة فى قوله (الأرض الميتة أحييناها) لآن نفس الأرض دليل ظاهر 
وبرهان باهر ؛ ثم هب أنها غير كافية فقوله ( الميتة أحييناها ) كاف ف التوحيد فنا فائدة قوله 
( وأخرجناهها <بأ ) تقول مذكورة للاستدلال عليما ولسكل ماذ كره اله تعالى فائدة . أما قوله 
( وأخرجنا منها حباً ) فله فائدة بالنسبة إلى بيان إحياء المولى » وذلك لأانه لما أحيا الاترض 
وأخرج منها حباً کان ذلك إحياء تامأ لان الا أرض الخضرة التى لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب 
دون ما تنيته فىالحياة » فكأ نه قال تعالىالذى أحيا الأرض إحياء كاملا منبتا للزرعبحىالمونى إحياء 
كاملا >يث تدرك الا مورء وأما بالنسبة إلىالتوحيد فلا ن فيه تعديد النعركا نه سو لآيةهم الاارض 
فانها مكانهموهيدثم الذى فيه تحر بكهم واسكانهم و الام الضرورى الذىعنده وجودهم وامکا م 
وواد كانت فته أو لم تكن فبى مكان طم لابد لهم منها فهى نعمة ثم [حياؤها عرث مخضر نععة 
ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه »ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان قوتهم يصير فى مكانهم » وكان 
يمكن أن يحعل الله رزقهم فى السماء أوفى المواء فلا يحصل لم الوئوق , ثم جعل الجنات فبا نعمة 
رابعة لان الآرض تنبت الح فى كل سنة , وأما الاتجار عيث توؤخذ مها القار فتكون بعد 
الحب وجوداً > ثم لخر نا فيها العيون ليحصلطم الاعتهاد بالحصول ولو كان ماؤهامن السماء خصل ` 
ولكن لم بعل أنها أين تغرس وأين يمع المطر ويتزل القطر وبالنسبة إلى بيان [حياء المونىكل ذلك 
مفيد وذلك لان قوله ( وأخرجنا منها حباً )كالإشارة إلى الم الضرورى الذى لا بد منه وقوله 
( وجعلنا فيها جنات )كالا مر امحتاج إليه الذى إن لم يكن لايغنى الانسان لكنه يق مختل الخال 
وقوله ( وجرن فيا من العيون ) إشارة إلى الزينة الى إن لم تكن لا تعنى الانسان ولا ببق فى 
ورطة الحاجة » لكنه لايكون على أحسن ماينبغى » وكان حال الانسان بالحب كال الفقير الذىله 
ما يسد خلته من بعض الوجوه ولايدفع حاجته من کل الوجوه وبالقار ويعتبر حاله كال المكتى 
بالعيون الجارية الىيعتمد عليها الانسان ويقوى بها قلبهكالمستغنى الغنى المدخرلقوت سنين » فيقول 
الله عر وجل کا فعلنا فى موات الأآرض كذلك نفعل فى الآموات فى الأرض فتحييهم ونعطهم 
ما لابد لحم منه فى بقانم و تكو ينهم من الاعضاء احتاج الما .وقواها كالعين والقوة الباصرة 
والاذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد له ما هو زينةكالعقل الكامل والإدراك الشامل فيكون 
كائنه قال نحى الموى إحياء تاماً يا أحبينا الأرض إحياء ناما . | 06 

« المسألة الرابعة € قال عند ذ كر الحب ( فنه يأكلون ) وفالاتجار والثقار قال ( ليأكلوا 
من مره ) وذلك لأآن الحب قوت لابد منه فقال ( فنه يأ كلون ) أى هم آ كلوه » وأما القار ليس 
ذلك , فكانه تعالی قال إن كنا ما آخرجناهاکانوا يبقون من غير أكل فأخرجناها ليأكلوها . . 


ا ل ا ¥ 
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« المسألة الخامسة 4 خد.ص التخيل والاعناب بالذكر من سائر الفوا كه لان ألذ 
الحلاوة» وهى فما آم ولان القر والعنب قوت وفا كبة , ولا كذلك غيرعما ونما أعم م 
فإنها عمل من البلاد إلى الاما ثن البعيدة ؛ فإن قبل فقد ذ كر الله الرمان والزيتون ف الا نعام 
والقضب والزيتون والتين فى مواضم » نقول فى الا“نعام وغرها المقصود ذ كر الفراكه واشار 
ألا ترى إلى قوله تعالى ( أنزل منالسماء مأء اشا ا قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) 
فاستوفى الانواع بالذ كر وهبنا المقصود ذ كر عات اللارض فاختار منها الان الاقم .وقد ذكرنا 
فى سورة الانعام ما يستفاد منه الفو آل ۾ بعلم منه فائّدة قوله قال 6 کول ديكات 
ف المسألة السادسة ‏ فى المواضع ال ذ كر الل الفوا كه لم يذكر القر بلفظ شجرته وهى النخلة 
ولم يذكر العنب بلفظ جرته بل ذكره بلفظالمنب والاعناب > وم يذ ذكرٍ الكرم وذلك لان العنب 
يرنه بالنسية إلى مرته حقيرة قليلة الفائدة والنخل بالنسبة إلى مرته ا جليلة القدر كثيرة 
الجدوى » فان كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع وها شبه بالحيوان فاختار منها ماهو 
الأب منها : وقوله تعالى ( وججرنا فما من العيون ) آية عظيمة لآن الأرض أجراؤها عك العادة 
لاتصعد ونحن نرى منابع الآ:هار والعيون فى المواضع الرتفعة وذلك دليل القدرة والاختيار 
والقائلون بالطبائع قالوا إنالجبالكالقباب المبنية والأمخرة ترتفع إلا ا ترتفع إلى سقو فال مامات 
وتتسكون هناك اتو ۾ ثم جتمع فان لم تكن قوية تحصل المياه الرا كدة كالآ بار وتحرى 
فى القنوات » إن كانت قوية تشق الارض وتخرج أنهارآ جارية وتجتمع فتحصل الانهار العظيمة 
وتمدها مياه الأمطار والثلوج » فنةول اختصاص بعض الجبال بالعيون دليل ظاهر على الاختيار 

وماذ تروه تعسف»فالحق هو أن الله تعالى خلق الماء فى المي اضع المرتفعة وساقما فى الانهار 

والسواق أو صعد الماء ه من المواضع المتسفلة إلى الاما كن المر تفعة بأم الله وجرى ف الاودية 
إلى البقاع ال تی آم الله على أهلبا . 

قوله تعالى : لبا كوا من مره وماعملته أبديهم أفلايشكرون »والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً 
فى التفسير وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى » لم أخر اتنبيه على الانتفاع بقوله ( لبا كوا ) عن ذكر الار حتى قال 
( وجرنا فما من العيون ) وقال فى ا لحب ( فنه يأكاون ) عقيب ذكر ا لحب » ولم يل عقيب ذكر 
کک E‏ وا؟ نقو لا لحب قوت وهو یتم و رده میاه الامطار و هذا ریا كثراللاد 
لا يكون با شىء من الآشجار والزرع والحراثة لاتبطل هناك اعتادآ على ماء السهاء وهذا لطاف 
من الله حيت جعل ماتاج إليه الانسان أء عم وجوداً و وا العار فلا تتم إلا بالانبار ولاتصير 
الاشجار حاملة للمار إلا بعد وجود الانبار فلبذا ا : 

9 المسألة الثانية »ه الضمير فىقوله (من ثمرم) عائد إلىأى شى“ ؟ نقولالمشهورأنه عائد إلىالله أى 





تک د 
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سبحدن أأذى خلق آلا زوج كلها مما تنيت الارض ومن انفسهم وال 


ومع ام 


عون وي 





يا كلوا من مر الله (وفيه لطيفة) وهى.أن المار بعد وجود الاشجار وجريان الأنمار لم توجد إلا 
باقه تعالى ولو لاخاق الله ذلك لم تو جد فالکر بعد جیع مايظن الظان أنه سبب وجوده ليس إلابالله 
تعالى وإرادته فبى ره وتحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب لحصول العم انا فىحم 
النخيل ويحتمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى من تمر ما ذكرنا » وهذان الوجهان نقلبما 
الزمخشرى » وبحتمل وجهاً آخرأغرب وأقربوهو أن يقال المراد من الع رالفوائد يقالثمرة التجارة 
الربح ويقاليرة العبادة الثواب » وجينئذ يكون الضميرعائداً إلىالتفجيرالمدلولعليه بقوله (وجرنا 
فما من العيون) تفجيراً ليا كوا من فوائد ذلك التفجيروفوائده أ كثرمن الغار بل يدخل فيه ماقال. 
الله تعالى (إنا صيبنا الماء صباً) إلىأن قال (فأخرجنا به حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا وحدائق 
غلباً وفا كبة وأبا) والتفجير أقرب ف الذكرمن التخيل › ولو کان عائداً إلىالله لقال من تمر نا کا قال 
وجعلنا وجرن . 

ج المسألة الثالثة » ما فى قوله (وما عملته) من أى الماءات هى ؟ نقول فيها وجوه : (أحدها) 
نافية كا نه قال ( وما عملت ) التفجير أيديهم بل الله جر ( وثانيها ) موصولة بمنى الذى كانه قال 
والذى عملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضاً و يأكلون من عر الله اذى أخرجه 
من غير سعى من الناس » فعطف الذى عملته الايدى على ما خلقه الله من غير مدخل للانسان فيه 
(وثالتها) ھی مصدرية على قراءة من قرأ وما مات من غير ضميرعائد معناه لبأ کلوا من مره وعمل 
آید۔ مهم عى يغرسون والله ينها وتخلق مرها فبا کلون جموع عمل أيد.هم وخلق الله اوقا الوه 

ا رأ مع الضمير . 

« المسألة الرابعة » على قولنا ما موصولة؛ حتمل أن تكون معنى وما عملته. أى بالتجارة 
کا نه ذ كر نوعى ما يأكل الإنسان بهما » وهما الزراعة والتجارة » ومن النبات ما يؤكل من غير 
عمل الايدى كالعنب والمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيو کل كالآاشياء الى لا تؤكل إلا 
مطبوخة أوكالزيتون الذى لا يؤكل إلا بعد إصلاح ء ثم لما عدد الئعم أشار إلى الشكر بقوله 
( أفلا يشكرون ) وذ كر بصيغة الاستفبام لما بينا من فوائد الاستفهام فيا تقدم . 

قوله تعالى : 8 سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومنأنفسهم وما لايعليون ) 
قد ذكرنا أن لفظة. سبحان عل دال على التسبيح وتقدره سبح تسبيح الذى خلق الازواج 
كلها » ومعنى سبح نزه > ووجه تعاق الآية ما قبلبا هو آنه تعالى لما قال (أفلا يشكرون) وشكر 
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2 ا 200 ألا و يونعم وبر 


لل سلح منه اسار قدا هم مظلمون )6 


لله بالعبادة وهم تركوها ولم يقتنعو! بالترك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال ( سبحان الذى 
خلق الازواج ) وغيره لم يخلق شيا فقال أو نقول »لما بين أنهم أنكروا الآآبات ولم يشكروا 
بين ما ينبغى أن يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خلق الازوا a‏ اج کہا ) أو نقول لما بين 
الآبات قال : ( سبحان الذى خلق ) ماذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء 
المونى وفيه مسائل : 
< المسألة الأولى » قوله ( كلا ) يدل على أن أفعال العباد مخلوقة له لآن الزوج هو الصف 
وأفعال العياد أصناف ولا أشباه هى واقعة تحت أجناس الاءراض فتكون من الكل الذى قال 
الله فيها إنه خلق الازواجكلبا ء لايقال ما تنبت الأرض » يخرج الكلام عن العموم لآن من قال 
أعطيت زيداً كل ماكان لى يكون للعموم إن اقتصر عليه » فاذا قال بعده من الثياب لايبق الكلام 
عل عمومه لا نقول ذلك إذاكانت من لبيان التخصيص » أما إذاكانت لتأ كيد العموم فلاء بدليل 
أن من قال أعطيته كل شىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأأصناف 
لتأ كيد العموم ويؤيدهذا قوله تعاللى فى حم (الذىخاق الآزواج كلباوجعل لك من الفلك والانعام 
مائر كبون ) من غير تقييد. 
« المسألة الثانية » ذكر الله تعالى أموراً ثلاثة ينحصر فما الخلوقات فقوله ( مما تنبت 
الأرض ) يدخل فها مافى الأرض من الامور الظاهرة كالنبات والمّار وقوله ( ومن أنفسهم ) 
يدخل فبا الدلائل النفسية وقوله (وعا لا يعلمون) يدخل مافى أقطار السموات وتخوم الأارضين 
وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك التخصيص بدليل أن الانعام ما خلقها الله والمعادن لم يذكرها 
وما ذكر الأشياء لأ كيد معنى العموم كا ذكرنا فى المثال . 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( ومما لا يعلبون ) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى نما ذكر كون 
الكل خلوقاً لينزه الله عن الشريك فان الخلوق لا يصلح شريكا للخلق » لكن التوحيد الحقيق 
لاعصل إلا بالاعتراف بأن لا له إلا الله , فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشريك فيا تعلمون 
وما لا تعلبون لان الخلق عام والمائع من الشركة الخلق فلا قش ركو باللَهِ شيئاً ما تعلمون فانم 
تعلنون أنه خلوق وما لا تعلمون فانه عند الله كله خلوق لكون كله مكنا . 
قوله تعالى : هو وأية لحم الليل نسلخ منه الهار فاذا م مظلدون» . 
54 استدل الله بأحوال الأارض وهى المكان الكلى استدل بالليلوالنهار وهو الزمان الكلى 
فان دلالة المكان والزمان مناسبة لان المكان لا تستغخى عنه الجواهر والزمان لا تستغى عنه ' 
الاعرام ض ؛ لآ نكل عرض فبو فى زمان ومثله مذكور في قوله تعالى ( ومن آباټه الليل والنهار 
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50 ناك eT EN E‏ ذا أنزلنا علا الا 
اهر N o asa‏ لكان هناك أضا . لکن المقصود ا هناك ت 
اومجاه وليل ر تال ( لا جرا ان م ثم ال يديل قر انر إن لدی أدام 
کی الموى) وهنا المقصود ا ات الم لا ن السورة فہا ذکرالخشر أ کر : يدل عليه 5 
فى السو رة وهناك ذ کر التوحيد أ کنر بدليل قوله تعالى فيه (قل أنتكم لتكفرون بالذى 
الارض ف نوين ) إل غره وان السوارةين بين الاي وفه ههال 2 . 
« المسألة الأولى ¢ المكان يدفععنأهل السنةشبه الفلاسفة . والزمان يدفع عنهمشيه المشسية . 
(أما بيان الآول) فذلك لان الفاسئ يقول لوكان عدم 'اءالى قبل و جوده لكان غند فرض عدم 
العام قبل » وقبل وبعد لايتحقق إلا بالزمان ؛ فقبل العام رمان والرمان من جملة العالم فيلزم وجود 
الثىء عند عدمه وهو حال » فقول نهم قد وافقتمو نا عل أن الأأامكنة متناهية » لان الاجعاد فتناهية 
بالاتفاق ,فإذن فوق السطم الاعلى من العالم يكون عدماً وهو موصوف الفوقية ؛ وفوق وتحت 
لاتحةق إلابالمكان ففوق العالرمكان والمكات من العالم فيازم وجود الشىء عند عدمه :فان أجابوا 
ان فوق السطح الأعلى لا خلا ولاملا ؛ نقول قبل وجود العالم لا آ نولا زمان موجود. 
(وأما بان الثانی) فلآن ا لمشہی قوللا مكنو جود مو جود إلا مكان » فالله فىمكان . فنقول 
فيلزمك أن تقولوا الله فى زمان لان الوم کا لامكننه أن بول هو مو جود ولا مكان لا يکنه 
أن يدول هو کان موجوداً ولا زمان وکل زمان فهو حادث وقد أجممنا على أن الله تعالى قدم . 

ج المسألة الثانية » لو قال قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار اليل حيث 
قال ( وآية هم الليل ) ؟ نقول سا استدل بالمكان الذى هو 0 وكام رار ية لهم 
ا تدل بالزمان الذى فيه الظلبة وهو الليل ( ووجه آخر ) وهو أن الليل فيه سكون 
الناس وهدوء اللاصوات وفيه الذوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشمس كالتفخ فى الصور 

فيتحرك الناس فذكر الموت 5 قال فى الآرض ( وآية لم الارض اليتة ) فذكر من الزمانين 
اشا ارت 55 من المكانان أكنيما بالوت:: 

ظ المسألة الثالثة » مامعیی .ا لخ النهار من الليل ؟نقول معناه : يزه منه يقال اناخ اهار رامن 
الليلإذا أنىآخرالمارودخ لأول الل وسلخه الله منه فانساخ هو منه » وأما إذا استعمل يغير کلمة 
من فقيل سلخت النهار أو الشمس فعناه دخات فى آخره» فان قبل فالليل فى نفسه آية فأية حاجة 
إلى قوله ( نسلخ منه النهار ) ؟ تقول الشىء تتبن بضده منافعه وعاسنه . ولهذالم حمل الله اليل 
وحده آي فى موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معا . وقوله ( فاذا ممظلدون ) أىداخلون 
فى الظلام » وإذا للتماعاة أى ليس يدم بعد ذلك أمى ولا بد مم من الدخول فيه , 
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قوله تعالى : 9 والشمس * بحر ی تقر طا ذلك تدر لملم ي . 

تمل أن a‏ الواو للعطف عل الليل تقديره : و 0 1 00 اكه رق وا 
قد ر ناه » فبى كلها أ وقولە( والشمس ؟ ب#رى ) إشارة إلى على الا رفانما تجری لمستةر ها 
وهووقت الغروب فينسلخ النهار » وفائدة ذ كر ااسبب هو أن الله لما قال نسلخ منه امار وكان 
غير بد من الجبال أن يقول قائل م سلخ النهار ليس من الله إتما يساح الاهار بغروب الشحوس 
فقال تعالى ( والشءس رى استةر لها ( 0 لله كرتن 0" سال لنهار فيد كر السب 
بين حمة الدعرى ويحتمل أن يقال بأن قوله ( وااشمس تجرى ا عرلا ) إشازة إلى لیت 
النهار ار بعد الیل کا نه تعال لا قال ( و أرط م الليل سلح منه | E‏ رأن الشءس تحرى فتطلع 
عند انقضاء اليل فيعود النهار منافعه » وقو 1 لاتنقى) الم فس أن ن ارقت كنول 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتون ) ووجه .استعال اللام 
للوقت هو أن اللام المكسورة فى الاسماء لتحقيق معنى الإضاقة لكن إضافة الفعل إلى سيه 
أحسن الإضافات لان الإضافة لتعريف المضاف بالمضاف إليه کا فى قوله : دار زيد لكن الفعل 
يعرف بسيه فيقال اجر الريح واشة للأ كل » وإذا عل أن الام تستعمل للتطيل 0 0 
يشبه سيب الثىء لان الوقت بأ بالاص الحا "ف .و الاموز م اوقا | فيقال خر 

شرس کد وأ الصلاة لدلوك الشمس ) لآن الوقت مءر ف كالسبب وعلى هذا فعناه تجرى 
0 وقت استقرارهأ أى كلما استقرت زمانا اا بالجرى رت . وعتمل أن تكون معنى 
إلى أى إلى مستقر لها وتقريره هو أن اللام تذكرللوقت ولاوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال سرت 
من بوم اجمعة إلى يوم اليس از استعال مايستعمل فيه فى أحد طرفيه لما يما من الاتصال 
ويؤيد هذا قراءة من قرأ ( وااشمس رى إلى مستقر لحا ) وعلى هذا فق ذلك المستقر وجوه 
( الآول ) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها جركة ( الثانى) السنة ( الثالث ) الليل أى رى 
إلى الليل ( الرابع ) أن ذلك الاستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للكان وحيئذ قفيه وجوه 
( الأول ) هوغابة ارتفاعها فى الصيف وغاية الخفاضها فى الشتاء أى تجرى إلى أن تبلغ ذلك 
الموضع فترجع ( الثانى ) هو غابة مشارقبأ فان فى كل يوم لها مشرق إلى ستة أشهر ثم تعود إلى 
تلك المقنطرات وهذا هو القول الذى تقدم فى الارتفاع فان اختلاف المشارق بسبب اختلاف 
الارتفاع ( الثالث ) هو وصولبا إلى بيتها فى الابتداء ( الرابع ) هو الدائرة انى علها ح ركنا 
حيث لاتميل عن منطقة البروج على مرور الشمس وسنذ كرها » ويحتمل أن يقال لمتقر لها أى 
تحرى مجرى مستّةرها . فإن ا الحيئة قالوا الشمس ف فلك والفلك بدور فيدير الشمس 
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فالشمس تجرى مجرى مستقرها » وقالت الفلاسفة تحرى لمستقرها أى لامر لو وجدها لاستةر 
وهو استخراج الاوضاع الممكنة وهو فى غاية السةوط » وأجاب الله عنه بقوله ( ذلك تقدير 
العزيز العليم ) أى ليس لإدارتمها وا ذلك بارادة الله وتقديزه وتدبيره وتسخيره إياها, فان 
قيل عددت الو جوه الكثيرة وما ذ رت الختار » فا الو جه الختار عندك ؟ نقول الختار هو أن 
المراد من المستقر المكان أى تجرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فان ذلك 
يشمل المشارق والمغارب والجرى الذى لاختلف والزمان وهو السنة والليل فهو أتم فائدة ؛ 
وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون اشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الله وعتمل أن 
يكون إشارة إلى المستقر أى لمستقر لها وذلك المستقر تقدير الله والعزيز الغالب وهو بكال 
القدرة يغلب » والعليم كامل العلم أى الذى قدر على إجرائها على الوجه الأنفع وعل الأنفع 
فأجراهاً على ذلك وبيانه من وجوه ( الأول ) هو أن الشمس فى ستة ة أشبر كل يوم مر على 
مسامتة شىء لم تمر من أمسبا غل تلك المسامتة > ولوقدر الله مرورها على مسامتة واحدة لاحترقث 
الأرض التى هى مسامتة لممرها وبقى امجموع مستولياً على الاما كن الآخر فقدر الله لها بعد ٠‏ 
لتجمع الرطوبات فى باطن الأرض والاشجار فى زمان الشتاء ثم قدر قرا بتدريح لتخرييح 
النبات والشار من الاأرض والشجر وتنضج وتجحفف ٠‏ ثم تبعد لثلا يحثرق وجه الاأرض 
وأغصان الأشجار ( الثانى ) هو أت الله قدر لحا ىكل يوم طلوعا وفى كل ليلة غروباً ثلا 
تکل القوى والا بصار بالسبر والتعب ولا 7 ب العالم بترك العمارة يسبب الظلسة الدامة ء 
( الثالك ) جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لا*نهاكاملة النور فلو كانت 
بطيئة السير لدامت را کیا فى مسامتة شىء واحد فتحرقه › ولو كانت جيه ادي خا حصل 
لها لبث بقدر ما ينضج المار فى بقعة واحدة. 

قوله تعالى : والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القدم » . 

قال الزعخشرى لابد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لان القمرلم يحعل نفسه منازل فالمعىأنا 
قدرنا سيره منازلوعلٍ ماذكره حتم ل أن يقال المراد منه » والقمرقدرناه ذامناز ل لآ نذاالشىء قريب 
من‌الشىء و لهذا جاز قول القائل عيشة راضية لان ذا الثىء كالقائم به الثىء فأتوا بلفظ الوصف . 

وقوله ( حى عاد كالعرجون القدحم ) أى رجع فى الدقة إلى حالته التى كان .علبها من قبل 
( والعرجون ) من الانعراج يقال لعود السذق عرجوت ٠‏ والقديم المتقادم الزمان » قيل إن 
ماغير عليه سنة فمو قد م ¢ والصحيح أن هذه بعينبا لاتشترط فى جواز 50 القدم عليه 
وإنما تعتبر العادة » حتى لايقال لمدينة بنيت من سنة وسنتين [نها بناء قديم أو.فى قديمة 
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اليس ينبني ىا ان تدرك الْممرولا اليل سايق ار د في فآك 


و اس 


لسبحون ي 





ويقال لبعض الاأشياء إنه قدحم » وإن لم يكن له سنة » ولهذا جاز أن يقال بيت قديم وبناء قدم 
ول بحر أن يقال فالعالم إنه قدحم » لآ نالقدم فىالبيت والبناء يثبت عك تقادم العهد ومرورالسنين 
عليه » واطلاق القديم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه . 
قوله تعالى : «لاالشمس ينبغىلها أن تدرك القمرو لا الاي ل سابق اانهاروكلفى فلك يسبحون » . 
إشارة إلى أن كلشىء من الأشياء المذكورة خلق . على وفق الحكة : فالشمسلم تكن تصلح 
لما سرعة الحركة حيت تدرك القمر وإلا لكان فى شر واحد صف وشتاء فلا تدرك امار 
وقوله ( ولا الليل سابق النهار ) قبل فى تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسبق الشمس 
وهى ساطان النهارء وقيل معناه ولا الليل سابق النهار أى الليل لا يدخل وقت النهار والثاتى بعيد 
لآن ذلك يقع إيضاخاً للواضح والآول صميح إن أريد به ما بينته وهو أن معى قوله تعالى ( ولا 
الليل سابق النهار ) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس فى مقابلته 
على أفقالمغرب ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعبا يغرب القمر »كان ها حركة 
واحدة معأن الشمس تتأخر عن القمر فليلة مقداراً ظاهراً فى الحس ٠‏ فلوكان للقمرحركة.واحدة 
ما يسبق الشمس ولا تد ركه اأشمس ؛ وللشمس حركة واحدة بها تتأخر عن القمر ولا تدرك 
القمر ؛ لبق القمروالشمس مدة مديدة فىمكان واحد » لان حر كة الشمس كل يوم درجة نفاقالله 
تعالى فى جمييع الكو كب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة . وهى الدورة اليومية و.بذه 
الدورة لا يسبق ک وكب كوكاً أصلاء لان كلك وکب من النكوا کب إذا طلع غرب مقابله وكليا 
تقد مكوكب ب إلى الموضع الذىفيه الكوكب الآخر بالنسبة إليناتقدم ذلك الك وكب » فمذه الحركة 
لا يسيبق القمر الشمس ء فتبين أن سلطان الليل لا يق ساطان النهار فالمراد من الليل القمر ومن 
النهار الشمس ء فقوله (لاالشمس ينبغىطا أن تدرك القمر)إشارة إلىحر كته االبطيئة التى تتمالدورة 
فى سنة وقوله (ولا الليلسابق التبار) إشارة إلى ح ركتها اليومية التى.ها تعود من المشرق [ ل المشرق 
مرة أخرى فى يوم وليلة » وعلى هذا ففيه مسائل : 
3 المسألة الأول € ما ا لحكة فى أطلاق الليل وإرادة سلطابه وهو القمر › وما ذ1 يكون لو قال 
ولا القمرسابق الشمس ؟ نقول لوقال ولا الةمرسابق الشمس ماكان يفهم أن الاشارة إلى المركة 
اليومية فكان يتوم التناقض » فان الشمس إذا كانت لاتدرك القمر والقمر أسرع ظاهراً » وإذا قال 
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ولا القمرسابق يظن أن القمرلا يسبق فليس بأسرع» فقال الليل والنهار ليعلم أن الاشارة إلى الحركة 
الى بها تتم الدورةفى مدة يوم وليلةء ويكون جميعالكوا كب أو عاها طلوع وغروب فالليلوالهار. 

« المسألة الثانية . ما الفائدة فى قوله تعالى ( لا الشمس ينبغى لما أن ندرك ) بصيغة الفعل 
وقوله (ولا اليل سابق النهار) بصيغة اسم الفاعل . ولم يقل ولاالليل يسبق ولا قال مدركة القمر؟ 

تقول الحركة الآولية الى للشمس › ولا يدرك ا القمر مختصة بالشمس » خملها كالصادرة بمنها , 
وذكر بصيغة الفعل لان صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو خبط 
ولا يكون يصدر منه الخياطة . والحركة الثانية ليست مختصة بك وكب من الكوا كب بل الكل فبا 
مشتركة بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لك وكب من الكوا كب » فالحركة ليست كالصادرة 
منه فأطلق اسم الفاعل لأنه لا يستازم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن لم يكن خياطاًء فان قبل 
قوله تعالى ( يغشى الليل امار يطلبه حثيئأ ) يدل على خلاف ما ذ كرتم » لان النهار إذا كان يطاب 
الليل فالليل سابقه ‏ وقلتم إن قوله (ولا الليل سابق النهار) معناه ما ذكرتم فيكو الليل سابقاً 
ولا يكون سابقاً » نقول قد ذ كرنا أن المراد بالليل ههنا سلطان الليل وهو القمر » وهو لا يسبق 
الشمس بالحركة اليومية السريعة » والمراد من الليلهناك نفس ا لليلوكل واحد لماكان فى عقيب 
الآخر فكاأنه طالبه » فان قيل فلم ذ کر ههنا (سابق النهار) وقد ذ كر هناك يطلبه » ولم يقل طالبه؟ 
نقول ذلك لما بينا من أن المراد فى هذه السورة من اليل كوا كب الليل » وهى فى هذه ال ركة ٠‏ 
كا'نها لاحركة لا ولاتسبق » ولامن شأنها أنها سابقة » والمرادهناك نفس الليل والهار وهما زمانان 
والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيثاً لصدور التقصى منه . وقوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) 
يحقق ما ذكرنا أى للك لطلوع وغروب فيوم وليلة لايسبق بعضها بعضاً » بالنسبة إلىهذهالحركة 
وكل حركة فى فلك تخصه وفيه مسائل : ۰ 

ج المسألة الأولى ¢ التنوين فى قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين 
للاضافة حتى لا يحتمع التعريف والتسكير فى شىء واحد فلا سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين 
عليه لفظاً » وف المعنى معرف بالاضافة ‏ فان قيل فهل يختلف الام عند الاضافة لفظاً وتركها ؟ 
فقول نعم » وذلك لان قول القائ لكل واحد مر الناس كذا لا يذهب الفمم إلى غيرم فيفيد 
اقتضار الفهم عليه » فاذا قال کل كذا يدخل فى الفہم عموم أ كثر من العموم عند الاضافة » وهذا 

كا فى قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل أفاد فيم الفعل قبل 
کلشیء ‏ فإن قيل فهل بين قولنا كل منهم وبين قولنا كليم وبين كل فرق ؟ نقول نعم عند قولك كلهم 
تنبت الام للاقتصار عليهم > وعند قول ككل منهم تثبت الام أولا للعموم »م استدركت 
بالتخصيص فقلت منهم » وعند قولك كل تثبت الام على العموم وتتركه عليه . 
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« المسألة الثانية ‏ إذا كا نكل بمغنى كل واحد منهم والمذ كور الشمس والقمر فكيف قال 

( يسبحون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مايينا أن قولهكل للعموم فكا"نه أخير عن 
كل كوكب فى السماء سيار ( ثانيها ) أن لفظ كل جوز أن يوحد نظراً إلى كونه لفظاً موحداً غير 
مى ولا بجموع ؛ ويحوز أن يجمع لكون معناه جمعاً » وأما التثنية فلا يدل علما اللفظ ولا المعنى 
. فعل هذا حسری أن بقول القائل زيد وعمرو کل جاء أوكل جاءوا ولا يقو لكل جاء! بالتثنية 
( وثالئها ) لما قال ( ولا الليل سابق النهار ) والمراد ما فى الليل من الكوا كب قال ( يسبحون ) 
٠‏ ( المسألة الثالثة ‏ الفلك ماذا؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لان 
أهل اللغة اتفقوا على أن فلك المغزل ميت فلكة لاستدارتها وفلكة الخيمة هى الخشبة المسطحة 
المستديرة انى توضع على رأس العمود لكلا يمزق العمود الخيمة وهى صفحة مستديرة » فان قيل 
فعلى هذا تكون السماء مستديرة . وقد اتفق أ كثرالمفسرين على أن السماء مبسوطةلي سلما أطراف 
على جبال وهىكالسقف المستوبى . ويدل عليه قوله تعالى ( والسقف المرفوع ) نقول ليس فى 
اانصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مسوطة غير مستديرة » ودل الدليل الحسى على 
كونها مستديرة فوجب المصير إليه . أما الأول فظاهر لان السقف المقبب لاخرج عن كونه 
سقفاً » وكذلك كونها على جباں » وأما الدليل الحسى فوجوه ( أحدها ) أن من أمعن فى السير 
فى جانب ال نوب يظهر له كوا كب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حتى أزمن يرصد يراه داتما 
ويخ عليه بنات نعش وغيرها خفاء أبدياً » ولو کان اأسماء مسطحاً مستوياً لبان الكل للكل عخلاف 
ما إذاكان مستديراً فان بعضه حینئذ يستتر بأطراف الارض فلا يرى (الثانى) هو أن الشمس إذا 
كانت مقار نة للحمل() مثلا فاذا غربت ظهر لنا كوكب فى منطقة البروج من امل إلى اليزان ثم 
ثم فى قليل يستتر الكوكب الذىكان غروبه بعد غروب الشمس وبظهر الكوكب الذى كان 
طلوعه بعد طلوع الشمس و بالعسكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعياً ( الثالك ) هو 
أن الشمس قبل طلوعها و بعد غروبها يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض الاستنارة ثم يطلم ولولا 
أن انعط الا ممت با رضن وغو حل العمنن فلا ری جرمها و نتشر نورها الا كان ذا 
بل كان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرمما و نورها معاً لكون السماء مستوية حيتئد 
مكشوفة كلبا لكل أحد ( الرابع ) القمر إذا انكسف فى ساعة من الليل فى جانب الشرق ٠‏ ثم 
سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخيروا عن الخسوف فى ساعة أخرى قبل تلك الساعة 
الى رآى أهل المشرق فيها الخسوف لكن الخسوف فى وقت واحد فى جميع نواجى العالم والليل 
ختلف فدل على أن الليل فى جانب المشرق قبل الليل فى جانب المغرب الشمس غربت من عند 
أهل المشرق وهى بعد فى السماء ظاهرة لأهل المغرب فعلم استتارها بالأرض ولو كانت مستوية 
)١(‏ الل من بروج الشمس الاثنى عشر وقد أظمت فى قول الشاعر : حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليك سيل الميزان 
ورى عقرب بقوس لجدى نزح الدلو بركة .لحان 
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لاكان كذلك ( الخامس ) لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عند ما كون فوق رءوسنا على 
المسامتة أقر ب إلينا وعند ما يكون على الآفق أبعد منا لآن العموم أصغر من القطر والوتدء 
وكذلك فى الشمس والكوا کب کان بحب أن يرى أ كبر لان القريب برى أ كبر ولیس كذلك 
فان قيل جاز أن يكون وهو على الآفق على سطح السماء وعند ما يكون على مسامتة رونا فى 
حرالسماء غائراً فيها لان المخرق جائز على السماء ‏ تقول لاتنازع فى جواز الخرق لكن القمر حيئئذ 
تكون ح ركته فى دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولآنا نقول لو كان كذلك لكان القجر 
عند أهل المشرق زهو فى منتصف ہار م أ كبر مقداراً الكونه قرياً من رۋوسهم ضرؤرة فرضه 
على سطح السماء الآدتى وعندنا فى حر السماء , و باجلة الدلائل كثيرة.والا كثار منها يلق بكتب 
اليه التى الغرض منها بيان ذلك العلل » وليس الغرض ف التفسير بيان ذلك غير أن القدر' الذى 
أوددناه يكن فى بیان كونه فلكا مستديراً . :ْ 
« المسألة الرابعة » هذا يدل على أن لكل كوكب فلك » فا قولك فيه؟ نقول : أما السبعة 
السيارة(1) فلكل فلك » وأما اللكوا كب الآخر فقيل للكل فلك واحد . ولدذ كر كلامآ عنتصرآ 
فى هذا الباب من الهيئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول : قيل إن للقمر فلكا إن 
حركته أسرع من حركة الستة الباقة ‏ وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة 
والبطء والممر »فان بعضها بمر فى دائرة وبعضما فى دائرة أخرى <تى فى بعض الاوقات كر بءضها 
ببعض ولا يكسفه وفى بعض الأآزقات يكسفه فلكل كوكب فلك ثم إن أهل الميثة قالوا فكل 
فلاك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن تقول لكل فلك هو كزة أو صفحة أوْ'دائرة 
يفعابا الكوكب بحركته . والله تعالى قادر على أن يخاق الكوكب فى كرة يكون وجوده فما 
کو جود مسمار مغرق فى خن كرة بجوفة وبدير اسكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة» وعلى ' 
ذهب أريات الهيئة حركة الكوا كب السيارة على هذا الو جه وكذلك قادر على أن يمخلق حلقة 
حيط بها أربع سطوح متوازية بها فانها أربع دوائر متوازية كجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا 
من وسطه طاحونة من طواحين اليد وبيق منه حلقة حيط بها سطوح ودوائر يا ذكرنا وتكون 
الكوا كب فيه وهو فلك فتدورتلك الحلقة وتدير الكو كب ء والحركة على هذا الوجه وإنكانت 
مقدورة لكن لم يذهب إليه أحد من إعتبر وكذلك هو قادر على أن يحعل ألكوا كب تحب ث نشق 
السماء فتجعل دائرة متوهمة ا لو فرضت ممكة فى" الما عل وجهه تنزل من جانب. وتصعد إلى 
موضع من الجانب الآأخر على استدارة وهذا هوالمفبوم من قوله تعالى ( وكلفى فلاف يسبحون ) 
والظاهر أن حركة الكواكب عل هذا الوجه .وأرباب الميثة أنكروا ذلك وقالوا لاتوز الحركة 
)١(‏ نم يميم السيمة السيارة فى بدت وهو : زحل شرى مر خد من شمشة ٠‏ فراهزت لعطارد الأقار 
والحزاد من قوله شرى كوكب المشترى : ول يكن معروفا غير هذه السبعة عند القدماء ».وقد اكتشف الحدثون كواكب أخرى 
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على هذا الوجه للآن الك وكب له جرم فاذا شق السماء وتحرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق 
و يلثم كالماء تحركه السمكة أولاينشق ولايلتم »> بل هناكخلاء يدورالكوكب فيه لكنالخلاء 
حال والسماء لاتقبل الشق والالتثام » هذا ما اعتمدوا عليه » وحن نقول كلاهما جائز . أما الخلاء 
فلا حتاج إليه هبناء لان قوله تعالى ( يسبحون ) يفبم منه أنه بشق والتئام » وأما امتناع الشق 
والالتتام فلا دليل لهم عليه وشسبتهم فى الحدد للجبات وهى هناك ضعيفة » ثم [نهم قالوا على مابينا 
تخرج الحركات ونه علمنا الكسوفات » ولوكان لها حركات مختلفة لما وجب الكسوف ف الوقت 
الذنى يحم فيه بالكسوف والخسوف وذلك لاا نقول للشمس فلكان ( أحدهما ) مركزه 
كز العالم ( ثانهما ) مسكزه فوق كز العالم وهو مثل بياض البيض بين صفرته وبين 
القيض والشمس كرة فى الفلك الخارج المركز تدور بدورانه فى السنة دورة » فاذا .جعلت فى 
ا جانب الأعلى تكون بعيدة عن الآارض فيقال إنها ف الآوج؛ وإذا حصلت فى الجانب 
الأسفل تكون قريبة من الارض فتكون ف الحضيض» وأما القمر فله فلك شامل لجميع 
أجزائه وأفلا كه وفلك آخر هو بعض من الفلك الآاول عبط به كالقشرة الفوقانية من البصلة 
وفلك ثالث فى الفلك التحتانى كا كان فى الفلك الخارج المى كز فى فلك الشمس وف الفلك الخارج 
المركر كرةمثل جرم الشمس وفى الكرة القمر م كوز كسمار فى كرة مغرق فا ويسمى الفلك 
الفوقاتى الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل زالفلك التحتانى الذى فيه الفلك الحامل الفلك 
المائل والكرة التى فى الحامل تسمى فلك التدوير » وكذلك قالوا فى الكوا كب النسة الياقية من 
السيارات غير أن الفوقاني الذى سموه فلك الجوزهر لم بتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلك 
الفلك الأعلى وفلك البروج » ولزحل ثلاثةأفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير » وللمشترى ثلاثة 
کا لزحل » وللمرييخ كذلك ثلاثة » وللشمس فلكانالممثل والخارجالمركر › وللزهرة ثلائةأفلاك کا 
للعلويات » ولعطاردأربعة أفلاكالثلاثة الىد كر ناهاف العو يات » وفلك آخ ريسمونهالمدير» وللقمر 
أربعة أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليس كال جوزهر لآن المدير غير عبط بأفلاك 
عطارد وفلاك ا جوزهر عبط وم من زاد فى الزسة فى كل فلك فلكين آخرين وجعل تدويراتها 
م كبة من ثلاثة أفلاك » وقالوا إن يسبب هذه ال جرام تختلف جركات الكوا كب ويكون ها 
عروض ورجوع واستقامة وإطء وسرعة .هذا كلامهم على سبيل الاقتناص والإقتصار وڪن ٠‏ 
نقوللايبعد من قدرة الله خاق مثل ذلك » وأما على سبل الوجوب فلا لم ورجوعباواستقامتها 
إرادة الله و كذلك عرضها وطوطا وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدها هذا تمام الكلام . 

« المسألة الخامسة € قال المنجمون الكوا كب أحياء بدليل أنه تعالى قال ( يسبحون ) وذلك 
لايطلق إلا عل ىالعاقل » نقول إن أردتم القدر الذى يصح به التسييح فنقول به لآنه ما من شىء من 
هذه الاشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيئاً آخر فلم ثبت ذلك والاستعال لا یدل کا 
فی قوله تعالي فى حق الآصنام ( ما لكم لا تتطقون ) وقوله ( ألا تنطقون ) . 


۷۸ قوله تعالى : وآية لهم انا حملنا , سورة يس . 
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قوله تعالى : ف« وآية لهم آنا حلنا ذريتهم فى الفلك المشحون » ولأ مناسبة مع ما تقدم من 
وجهين ( أحدهما ) أنه تعالى لمأ من بإحياء الأرض وهى مكان الحيوانات بين أنه لم يقتصر بل . 
جعل للانسان طريقاً يتخذ من البحر خير ويتوسطه أويسيرفيه كا يسيرف البروهذا حينئذ كقوله 
(وحملنا كم فى البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركيون) إذا فسرناه بأن 
المراد.الابلفانها كسفن البرارى (ؤثانهما) هوأنه تعالى لما بينسباحةالكوا كبن الافلاكوذكر 
ما هو مثله وهو سباحة الفلك ف البحار » ولا (ؤجه ثالث) وهى أن الآمور التى أنعم الله بها على 
عباده منها ضرورية ومنها نافعة والاول للحاجة والثانى لازينة نخلق الأرض وإحياؤها من القبيل 
الأول فانها المكان الذى لولاه لما وجد الانسان ولولا إحيازها لما عاش والليل والبار فى 
قوله ( وآية لحم الليل ) أيضاً من القبيل الأول » لأنه الزمان الذى لولاه لما حدث الإنسان, 
والشمس والقمر وحر كتبهما لولم تكن لما عاش ثم إنه تعالى لما ذ كر من القبيل الأول آيتين. 
ذ كر من القبيل الثانى وهو الزينة آيتين ( إحداهما ) الفلك الى تجرى فى انبجر فيستخرج من البحر 
ما يتزين به کا قال تعإلى ( ومن كل تأكلون خا طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك. 
فيه مواخر ) ( وثانيتهما ) الدواب الى هى فى البر كالفلك فى البحر فى قوله ( وخلقنا لم من مثله 
ما يركبون ) فان الدواب زينة م قال تعالى ( والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة ) وقال 
(ولک فا جال حين تر حون وحين تسرحون) فيكون استدلالاعلهم بالضرورى والنافع لايقال. 
بأن النافع ذ كره فى قوله ( جنات من نخيل وأعناب ) فإنها للزينة لآنا تقول ذلك حصل-تبعاً: 
الضرورى »لان اله تعالى لما خلق الأرض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء علا كذلك لزم. 
أن عخرج من الجنة النخيل والاعناب بقدرة الله » وأما.الفلك فقصودلاتيع , ثم إذا علمت المناسبة ‏ 
فق الا بات أعحاث لغوية ومعنوية : ۰ u‏ 
(أما اللغوية)قالالمفسرون الذرية هم الآباء أى حلنا آبامكمر فى الفلك والااف واللام 
لتعريف أى فاك نوح وهو مذكور فى قوله ( واصنع الفلك ) ومعلوم عند العرب فقال الفلك : 
هذا قول بعضبم » وأما الآ كثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلابد من 
دان المعنى » فنقول الفللك إما أن يكون المرادالفلك المعين الذى كان لنوح ؛ وإما أن يكن المراد 
لجنس ج قال تعالى ( وجعل لك من الفلك والآنعام ما تركبون ) وقال تعالى ( وترى الفلك فيه 
واخ ) وقال تعالى ( فا ركبوا فى الفلك ) إلى غير ذلك من استعال لام التعريف ف الفلك 
لبيان ا لجنس ء فان كان المراد سفينة توم عليه و البلام ففيه وجوه ( الآول ) أن المراد إنا حلا . 
أولاد 1 إلى يوءالقيامة فى ذلك الفلك › ولولاذلكَ لما بق الآدعى نل ولاعقب وعل هذا فقوله ٠‏ 
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(حملناذر يتهم) بدل قوله (حملناهم) إشارة إلى كال النعمة أى لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية 
إلى أعقا بكم إلى بوم القيامة » هذا ما قاله الزمخشرى » ويحتمل عندى أن يقال على هذا إنه تعالى إنما 
خص الذرية بالذكر . لآن الموجودينكانوا كفاراً لا فائدة فى وجو دم فقال (حملنا ذريتهم) أى 
لم يكن الحجل حلا لهم ٠و‏ إماكان حلا لما فى أصلاهم من المؤمنين؟ أن من حمل صندوقا لاقيمة 
له وفيه جواهر إذا قبل له لم تحمل هذا الصندوق وتتعب فى له وهو لا يشترى بثىء؟ يقول 
لا أحمل الصندوق ولا أحمل مافيه ( الثاتى ) هو أن امراد بالذرية الجنس معناه حملنا أجناسهم 
وذلك لان ولد الحدوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس ولهذا يطاق على النساء 
نبى الني ولاق عن قل الذرارى » أى النساء وذلك لات المرأة وإن كانث صنفاً غير 
صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذرارينا أى أمثالنا فقوله (أنا حملنا ذريتهم) أى أمثا 
. وآباؤم حيتذ تدخل فيم ( الثالث ) هو أن الضمير فى قوله ( وآية م ) عائد إلى العباد حيث 
قال ( ياحسرة على العباد ) وقال بعد ذلك ( وآية لم الأرض ) وقال ( وآية م الليل ) وقال 
(وآبة هم آنا حملنا ذريتهم) إذا عل هذا فكا نه تعالى قال وآية للعباد أناحملنا ذريات العباد ولايلزم 
أن يكون المراد بالضمير فى الموضعين أشخاصاً معينين ک) قال تعالى (ولاتقتلوا أنفسكم) ويريد إعضكم 
بعضاً وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل فى القتال» يقال دؤلاء القوم ثم قتلوا أنفسهم » فهم 
فى الموضعين بكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً معينين» بل المراد أن بعضهم قتل 
بعضاً . فكذلك قوله تعالى ( وآية لهم ) أى آبة لكل بعض منهم آنا حلنا ذرية كل بعض منهم » 
أو ذرية بعض منهم . وأما إن قلنا إن المراد جنس الفللك فهو أظبر > لان سفينة توح ل تك 
حضرتهم ولم يعلموا من حمل فيها , فأما جنس الفلك فانه ظاهر لكل أحد ‏ وقوله تعالى فى سفينة 
نوح ( وجعلناها آية للعالمين ) أى بوجود جنسها ومثلباء ويؤيده قوله تعالى ( ألم تر أن الفلك 
تجرى فى البحر بنعمة الله ليريم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) فنقول قوله 
تعالى ( حملنا ذريتهم ) أى ذريات العباد ولم بقل حملناهم » لآن سكون الآرض عام لكل أحد 
.يسكنها فقال ( وآية لم الآرض اليتة ) إلى أن قال ( فنه يأكلون ) لآن ال كل عام » وأما امل 
فى السفينة فن الناس من لا يركيبا ف عمره ولا عمل فہا ١‏ ول ذرية العباد لا بد فم من ذلك 
فان فهم من يحتاج إلا فيحمل فيا . 

ه المسألة الثانية ‏ جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال ( وترى الفلك فيه مواخر ) جنع ماخرة 
وأخرى فرداً حيث قال ( فى الفلك المشحون) نقول فينه تدقيق مليح من عل اللغة » وهو أن 
الكلمة قد :-كون.حر كتها مثل حركة تلك الكلمة فى الصورة؛ والحركتان مختافتان فى المعنى مثالها 
دولك :جد سجد ججوداً المصدر وم قوم جود فى جمع ماحد تن انيما كلية واحدة لمعنيين 
وليس كذلك » بل السجود عند كونه مصدراً خركيته أصلية إذا.قلنا إن الفعل مشتق من المصدر 
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وحركة السجود عند كونه للجمع حركة متغيرة من خيث إن اجمع يشتق.من الواحد ؛ ويذبغى أن 
يلجق المشتق تغيير فى حركة أو حرف أو فى جموعبما : فساجد لما أردنا أن يشتق مله لفظ جمع 
غير ناه » وجئنا بلفظ السجود ء فاذاً السجود للاصدر واجمع ليس من قبيل الالفاظ المشتركة الى 
وضعت نحركة واحدة لمعنيين » إذا عرفت هذا فنقو ل الفلك عند كونه. واحداً مثل قفل. وبرد» 
وعند كونها جمعاً مدل خشب ومرد وغيرهما فان قلت فاذا جعلته جمعاً ماذا يكون واحدها؟ 
تقول جاز أن يكون واحدها فللكة أو غيرها ما لم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل , 
وكذا القول فى ( إمام مبين ) وف قوله (ندعواکل آناس() بامامہم) أى باتهم عند قوله تعالی 
( إمام مبين ) إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى (كل أناس بأمأمهم ) إمام كبام وکام 
وجعاب وهذا من دقيق التصريف ( وأما المعنوية ) فنذكرها فى مسائل : 

7 المسألة الأولى قال هبنا ( حملنا ذريتهم ) من عليهم حمل ذريتهم » وقال نمالل ( ا ل 
طغى الماء حلا ک م فى الجارية ) من هناك علييم حمل أنفسبم » نقول لان من ينفع المتعلق بالغير 
يكون قد تفع ذلك الغيب» ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك 
الغير » بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن إلى ولد [نسان وفرحه فر حبفرحه أبوم > وإذا دفعواحد 
الام عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قد أزال الآلم عن أبيه » فعند طغيان 
الاء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضرر ء ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر لما حصل 
بیان دفع الضررعنهم » وههنا أراد بيان المنافع فقال (حملنا ذريتهم ) لآن النفع حاصل بنفع الذرية 
ويدلك على هذا أن ههنا قال ( فى الفلك المشحون ) فان امتلاء الفلك من الاموال عصل بذ كره 
بيان المنفعة » وأما دفع المضرة فلا » لآن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك 
السلامة » فاختار هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجرى , وهبنا ما يدل على كال 
المنفعة وهو الشحن ٠‏ فان قبل قال تعالى ( وحملناهم فى البر والبحر ) ولم .يقل ( وحملنا ذربيتهم ) مع 
أن ا1ةصود فى الموضعين بيان النعمة » لا دفع النقمة » نقول لم قال ( فى البر والبحر ) عم الخلق, 
لآن ما من أحد إلا وحمل فى البر أو البحر » وأما الجل فى البحر ف فل يعم ٠.‏ فقال إن كنا ماحلنا كم 
بأنفسكم فقد حملنا من همكم أمره من الأ ولاه والاقارب والإخوان و ا 

0 المسألة الثانية 4 قوله (المشحدون) يفيد فائدة أخرى غير اذ كنا وف أذ لاد حك 
فى الماء ويغرق » غملهف الفلك واقع بقدرته » لکن م من الطبيعيين من يقول افيف لاي رسب فى 
الماء لان افيف يطلب جبة فوق فقال ( الفلك المشحون ) أثقل من الثقال الى ترسب › ومع 
هذا حمل الله الان ان فيه مع ثقله » فان قالوا ذلك لامتناع الخلاء نقول قد ذ كرنا الدلائل الدالة 
على جواز الخلاء ف الكتب العقلية . فإذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بارادة أله . 
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وحلَفنًا م من ْله ما دكبونا وې و إن انف رهم 
د المسألة الثالثة » قال تعالى (وآبة لهمالارض) وقال (وآية لهمالليل) ولم يقل وآيةلممالفلك 
جعلناها حيث تحملبم » وذلك لان حملبم فى الفلكهو العجب . أما نفس الفلك فليس بعجب نه 
كيت مبنى من خشب . وأما نفس اللأرض فعجب ونفس اللي ليجب لاقدرة عليهمالحد إلا الله . 

قوله تعالى : ه وخلقنا هم من مثله ما ب ركبون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من حيث اللغة والمعنى . أما اللغة فقوله لهم يجتمل أن يكون عائداً إلي 
الذرية » أى حملنا ذريتهم وخلقنا للمحمولين ماي ركبون » ويحتسل أن يكون عائداً إلى العباد الذين 
عاد إليهم قوله ( وآية لهم ) وهو الحق لان الظاهر عود الضمار إلى شىء واحد 5 

« المسألة الثانية #(من )يحتمل وجبين (أحدهما)آن يكونصالة :قديره وخلقنا لمم مثله ء وهذا 
على رأى الاأخفش » وسيبوبه يقول : من لايكون صلة إلا عند الننى , تقول ماجاءنى من أحدكا 
فى قولہ تعالى ( وما مسنا من لغوب )۰ (وثانهما ) ھی مبينة كما فى قوله تعالى ( يغفر لكم من 
ذنوبكم ) كانه لما قال ( خلقنا لحم ) والخلوق كان أشياء قال من مثل القالك للبيان . 

ل المسألة الثالثة » الضمير فى ( مثله ) على قول الا“ كثرين عائد إلىالفلك فيكو نهذا كقوله 
تعالى (وآخر من شكله أزواج ) وعلى هذا فالا“ظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود فى 
زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال ( وإن نأ نغرقهم ) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بعض 
المفسرين لكان قوله ( وخلقنالهم من مثله ما يركبون ) فاصلا بين متصلين » ويحتمل أن يقال 
الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور تقديره أن يقال : وخلقنا لحم من مثل ما ذكرنا من الخلوقات 
فى قوله ( خلق الأزواج كلها ما تنبت الارض ) وهذا کا قالوا فى قوله تعالى (ليأكلوا من تمره) 
أنالهاء عائد إلىماذ كرنا “أى من نمر ماذ كر نا ء وعلىهذا فقوله( خلقنا لهم) فيه اطيفة » وهىأذما من 
أحد إلا وله ركوب مركوب من الدواب وليس كل أحد بر كب الفلك فقال فىالفلك حملنا ذريتهم 
وإن كنا ما حملناهم » وأما الخلق فلبم عام وما يركبون فيه وجهان : ( أحدهما ) هو الفلك الذى 
مثل فلك نوح ( ثاننهما ) هوالابل الى هى سفن البر » فان قيل إذا كان المراد سفينة نوح فا وجه 
مناسبة الكلام ؟ نقول ذ كرم حال قوم نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك 
2 إن آمنوا ينموزوا وإن كذبوا اكوا . 

ثم قال تعالى ل وإن نشأ نغرقهم ) إشارة إلى فادتين : ( إحداهما ) أن فى حال النعمة ينبغى 
أن لا يأنوا عذاب الله ( وثانيتهما ) هو أن ذلك جواب سوال مقدر وهو أن الطبيعى يقول 
السفينة تحمل بمقتضى الطبيعة والجوف لا يرسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الله أغر قم وليس 
ذلك بمقتضى الطبع ولوصح ادمه الفاسد لكان لقائل أن يقول : ألست رافق أن من السفن ماينقلب 
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ودا قبل هم أ نَقوا قوأ مابین أيديك وماخلفكر َلك ترحمون ضف 0 


و يثقبه ثاقب في رسب وكل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم. من غير 
شىء من هذه ال سباب کا هو مذهب أهل السئة أو بشى. N‏ تسل أنت : 

قوله تعالى : فز فلا صريخ لم € أى لا مغيث لم بمنع عنهم الغرق 1 

'قوله تعالى : « ولام ينقذون ‏ إذا أد ركيم الغرق وذلك لن الخلاص من الا إا 
أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال لاصريخ نهم يدفم ولام ينقذون بعد" 
الوقوع فيه » وهذا:مثل قولة تعال (لا ت عنى شفاعتهم شیا ولابنقذون) قول (لاصريخ لخم 
ولام ينقذون ) فيه فائدة أخرى غير الحصر وهی أنه تعالى قال لاضريخ لهم ول يقل ولامتقذهم 
وذلك لان من لايكون من شأنه أن ينصر لايشرع فى النصرة عخافة أن يلب ويذهب فا: وجهة ) 
وإما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث فقال لاصريخ لم › ؛ وما مزلا يكون من ششأنه 
أن ينقذ إذا رأى من يعز عليه فى ضر يشرع فى الإنقاذ » وإن لم يثق بنفسه فى الإنقاذ ولا يغلب 
على ظنه . وما ينذل الجهود فقال ( ولا مم ينقذون ) ولم يقل ولا منقذ لهم . 

ثم استتى فقال و إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين #. وهو يفيد أمرين : ( أحدهما ) انقسام 
الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع , ؛ أى فيمنعل الله منه أنه يؤمن فينقذه ألله رحة » وفيمن عل أنه 
SE‏ انق رار بل الزوال 
فى الدنيا لابد منه فينقذه الله رحمة وبمتعه إلى حين » ثم بميته فالزوال لازم أن يقع . . 

قوله تعالى : « وإذا قبل لهم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفك لعلک ترحمون ) وجه تعلق 
الآية با قبلا هو أن الله تعالى لما عدد الآبات بقوله ( وآنة مم الا رض ٠‏ وآبة لهم اليل › وآية 
لبم أنا حلنا ذريتهم ) وكانت الآآيات تفيد البقين وتوجب القطع بما قال تعالى ول فدم اليقين» 
قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه » وإن لم يقطع بصدق 
قول الخبر احتياطاً فقال تعالى إذا ذكر لهم الدليل القاطع لا يعترفون به وإذا قل لبم اتقوا 
لايتقرنفهم فى غاية الجهل وناب الغفلة » لامثل العلباء الذين يتبعونالبرهان » ولام ثل العامة الذين 
يبنون الام علي الأحوط ‏ ويدل على ما ذ كرنا قوله تعالى ( لعلک ترحمون ) حرف الى أى فى 
ظنكم فان من بخن عليه وجه البرهان لايترك طريقة الاحتراز والاختياط » وجوابقوله ( إذا قيل 
ل اتقوا) عذوف معناه وإذا قيل لم ذلك لايتقون أو يعر ضون » وا حذف لدلالة مأنعده عليه 
وهو قوله تعالى ( وما اتم من آي من آیات دم ) وفى قوله تال( ما ین أيديكم وما خاف) 
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وإذا قيل لهم انفقوا ي رزقكر ألله قال الذين كفروا للذين >امنوا 


وجوه:(أحدها ) ( ما بين أأيديكم ) الآخرة فإنهم مستقبلون لما ( وما خلفك ) الدنيا فانهم 
تا رکون لها ( وثانيها ) ( مابين يديم ) من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق » وغيرهما المدلول 
عليه بقوله تعالى ( وإن نشأ نفرقهم فلا صريخ لم ولا هم ينقذون ) وما خلفك من إلموت الطالب 
لم إن وتم منهذه الأاشماء فلا نجحاة لک منه يدل عليه قوله تعالى ( ومتاعا إلى حين ) ( وثالثها ) 
م بين أيديكم من أمى عمد ویش فانه حاضر عند ک وما خلفكم من أص الحشر فانک إذا اقم 
تكذيب عمد بلي والتكذيب بالحشر رحمكم الله وقوله تعالى ( لعلك ترحون ) مع أن الرحمة 
واجبة ؛ فيه وجوه ذ كرناها مراراً ونزيد ههنا وجهاً آخر وهو أنه تعالى لما قال ( اتقوا ) بمعنى 
أنكم إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال ( لعلكم ترحمون ) يعنى أرباب اليقين 
يرحمون جزماً وأرباب الاحتياط يرجى أن يرحمواء والح ما ذ كرنا من وجهين : ( أحدهما ) 
اتقوا راجين الرحمة فان الله لاحب عليه شىء ( وثائئهما ) هو أن الاتقاء نظراً إله أمر فيد الظن 
بالرحمة فان كان يقطع به. أحد لامر من خارج فذلك لا بمنع الرجاء فان ال ملاك إذا كان فى قلبه أن 
يعطىمن تخدمه أ كثرمن أجرته أضعاماً مضاعفة لكن الخدمة لاتقتضى ذلك» يصح منه أن يقول 
افعل كذا ولا يبعد أن يصل اليك أجرتك أ كثر مما تستحق . 
قوله تعالى :« وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلاكانوا عنها معرضين » . 

وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى ( ياحسرة على العباد ما يأتييم من رسول إلا كانوا به 
يستهزءون) : (وماتأتهم من آية من آيات ربمم إلا كان واعنهامعرضين) يعنى إذاجاءتهمإلرس ل كذبوهم 
فإذا أنوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا الا وقوله ( ألم رواک أهلكنا قبلبم من القرون ) 
إلى قوله ( لعل ترحمون ) كلام بين كلامين متصلين وبحتمل. أن يقال هومتصل نما قبله من الآية 
وببانه هو أنه تعالى لما قال ( و إذا قيل لهم اتقوا ) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعراضبم 
مقتصراً علىذلك بل مم عن كل آبة معرضون أو يقال إذ' قبل لم اتقوا اقفزحوا آيات مثل إنزال 
الملك وغيره فقال ( وما تامهم من أية من أيات رمهم [ل' كانوا عنها معرضين ) وعلى هذا كانوا فى 
المعنى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنبها أى لا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه 
التكذيب بالكل . 


قوله تعالى  :‏ وإذا قبل لبم أنفقوا ما رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من 
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لو يشاء الله أطحمه إن أنتم إلا فى ضلال مبين » . 
إشارة إلىأنهم يبخلون يجميع ماعلا لكلف » وذلات لان المكاف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة 
على خلق الله وم تر كر االتعظهم حيث قيلابم اتقواء فل يتقوا وتركواالشفقة عل خاق الله حيث قيل 
لبم (أنفقوا ) فل ينفةوا (وفيه لطائف) الآولىخوطبوابأدنىالدرجات فى التعظم والشفقة فل يأنوا 
بثىء منه وعباد اللهالخلصون خوطبوا بالآدتى فأتوا بالأعلى إا قلنا ذلك لانم فالتقوى أمروا 
أن يتقوا ما بين أيد.هم من العذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو المذاب وهو أدنى 
مايكون من الاتقاء » وأما الخاص فيتقى آخيير قلب اللاك عليه وإن لم يعاقبه ومتقالعذاب لايكون 
إلا للبعيد ء فهم لم بتقوا معصية الله ولم يتقوا عذاب الله » والخلصون.اتقوا الله واجتنبوا مخالفته 
سواء كان يعاقبم عليه أو لا يعاقهم , وأما فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا ما) أى بعض ماهو لله فى 
يديم فم ينفقواء والخلصون آثروا على أنفسبم و بذلوا كل ماف أيد.هم »بل أنفسهم صرفوها إلى 
نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم ( الثانية )كا أن فى جانب التعظيم ماكان فائدة التعظي راجعة إلا 
إلهم فان الله مستغنعن تعظيمهم كذلك فىجانب الشفقةماكانفائدة الشفقة راجعة إلا إلبهم ؛ فان 
من لايرزةه المتمول لاوت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه . لكن السعيد من قدر الله 
إيصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله ( ما رزفك ) إشارة إلى أمرين (أحدهما) أن البخل 
به فى غاية القبح فان أمخل البخلاء من يبخل بمال الغير (و ثانيهما) أنه لا نبغی أن يمنعكم من ذلك 
مخافة الفقر فان الله ززةك فاذا أثفقتم فب يخلفه لك ثانياً كا 'رزقكم أولا وفيه مسائل أيضا : 

المسألة الأولى ‏ عند قوله تعالى ( واذا قبل هم أنفةوا ) حذف الجواب؛ وهنا أجاب 
وأ بآ كثر من الجواب وذلكلانه تعالى لوقال ( وإذا قيل لهم أنفقوا ) قالوا (أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه) لكان كافياً فا الفائدة فى قوله تعالى (قال الذين كفروا الذين آمنوا) ؟ نقؤل الكفار 
كانوا يقولون بأن الإطعام من الصفات الخيدة وكانوا يفتخرون به » ونا أرادوا بذلك القول 
رداً على المؤمنين فقالوا نحن نطعم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء » ولولا [طعامنا لما اتدفم 
حاجة الضيف وأتم تقولون إن كم يرزق من يشاء » فل تقولون لنا.أنفقو!؟ فلسا كان غرضهم . 
الرد على المؤمنين لا الامتناع من الإطعام ؛ قال تعالى عنهم ( قال الذين كفروا للذين آمنوا ) 
إشارة إلى الرد › وأما فى قولهم ( اتقوا مابين أيديكم ) فم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا ٠‏ 
ۋأعرض الله عن ذكر [عراضهم لحصول العلل به . 

« المسألة الثانية € ما الفائدة فى تغيير اللفظ فى جواءهم حيث لم يقولوا أننفق على من لو 
پشاء الله رزقه ٠‏ وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق فى قوله ( وإذا قیل لهم أنفقوا ) فكان جوابهم بأن 
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يقولوا أننفق فل قالوا ( أنطم ) ؟ نقؤل فيه بيان غاية مخالفتهم وذلك لآانهم إذا أمروا بالإنفاق 
والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقلمنه وهو الإطعام وقالوا لانطعم » 
وهذا كا يقول القائل لغيره أعط زيداً ديناراً يفول لا أعطيه درهما مع أن المطابق هو أت 
يقول لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة فى هذا الوجه أتم فكذلك ههنا . 
« المسألة الثالثة ‏ كا نكلامهم حقاً فان الله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره فى معرض الذم ؟ نقول 
لان مرادهم كان الإنكار لقدرة الله أو لعدم جواز الام بالإتفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسد بين 
الله ذلك فى قوله ( ما رزقك ) فإنه يدل على قدرته ويصحم أمره بالإعطاء لان من کان له فى بد 
الغير مال وله فى خزائنه مال فبو مخير إن أراد أعطى نما فى خزائنه وإن أراد أم ,من عنده المال 
بالإعطاء ولا يحوز أن يقول من بيده ماله فى خرائنك أ كثر مما فى يدى أعطه منه » وقوله 
( إن آتم إلا فى ضلال مبين ) إشارة إلى اعتقادم أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرمم 
بالإنفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادم هو الفأسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية . 

إأما اللذوية) فقول (إن) وددت للنفى بمعنى ماء وكان اللأرض فى إن أن تكون للشرط 
والأصل فى ما أن تكون للنفى لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل ما فىالشرط 
واستعمل إن فى النفى » أما الوجه المشترك فهو أنكل واحد منهما حرف مركب من حرفين 
متقاربين فان البمزة تقرب من الآلف والبم من النون ولا بد من أن يكون المعنى الذى يدخل 
عليه ما وأن لا يكون ثابتاً . أما فى ما فظاهر , وأما فى إن فلانك إذا قلت إن جاءق زيدأ كرمه 
ينبغى أن لايكون له فى الحال مجى. فاستعمل إن مكان ماء وقيل إن زيد قاثم أى ما زيد بام 
واستعمل ما فى الشرط تقول ماتصنع أصنع » والذى يدل علىماذكرنا أن ماالنافية تستعمل حيث 
لانستعمل إن وذلك لآانك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيد عى 
ال وبمعنى الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصلاوما صلة » فدلنا هذا على أن إن فى الشرط أصل 
وما دخيل وما فى الى بالعكس . 

( البحث الثانى ) قد ذكرنا أن قوله ( إن آتم إلا ) يفيد مالا يفيد قول (أتم فى ضلال) 
لآنه بو جب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال . 

لإ البحث الثالك ) وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظبوره ببين نفسه أنه ضلال 
أى فى ضلال لايختى على أجد أنه ضلال . 

لإ البحث الرابع ) قد ذ كرنا أن قوله ( فى ضلال ) يفيد كونهم مغمورين فيه غائصين» 
وقوله فى مواضع علىيينة (وعلى هدى) إشارة إلى كونهم را كبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه 

(وأما المعنوية 6 فهى أنهم إنما وصفوا الذين آمنوا بكونهمفى ضلال مبين لكونهم ظانين أن 
المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكو نف غاية الضلال ‏ إنما قلنا ذلك لا نيم قالوا (أنطم م 
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لو يشاء الله أطعمه ) إشارة إلى أن الله إن اء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على [طعامهم لان 

يكون تصيلاللحاصل » و إن ليشأ لله إطعامهم لايقدر أحد على إطعامهم “لامتناع وقوعمالم يشأالله 
فلا قدرة لنا على الإطعام » كيف تأمرونا بالإطعام (ووجهآخر) .وهو أنهم قالوا أرادالله جو يعم 
فلو أطعمناهم يكون ذلك سعياً فى [بطالفمل الله وأنه لايحوزو ننم تقولون أطعموم فبوضلال وم 
يكن فى الضلال إلا م حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والامى ؛ وذلك لآن العبد إذا 
أمره السيد بأه رلا ينبغى أن يكشف سبب الا مر والاطلاع عل المقصود الذى أمر به لاجله . مثاله : 
املك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه عت لايطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر الم ركوب > 
فلوتطلم واستكشف المقصود الذى لاجله الركوب لذسب إلى أنه يريك أن يطلع عدوه على الحذر 
منه وكشف سره » فالادب فى الطاعة وهو اتباع الآمر لا تتبع المرادء فالله تغالى إذقال ( أنفةوا 
عا رزقک ) لايحوز أن يقولوا :ملم يطعمبم الله ما فى خرائنه . 20 

قوله تعالى  :‏ ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين » وهو إشارة إلى ما اعتقدوه 

وهو أن التقوى المأمو ر بجا فى قوله (وإذا قيل لهم اتقوا) والإنفاق المذ كور فى قوله تعالى (وإذا 
قل لم أنفقوا ) لا فائدة فيه لآن الوعد لا حقيقة له وقوله ( مى هذا الوعد) أى مى يقع 
الموءود به › وفبه مسائل : 

د المسألة الأولى » وهی أن إن للشرط وهى تستدعی جزاء ومتى استفهام لا.يصلح جزاء 
فا الجواب ؟ نقول هى فى الصورة استفهام ؛ وفى المعنى إنكار كأنهم قالوا إن كلتم صادقين فى 
وقوع الحشر فقولوا مى ,كون. ا 

« المسألة الثانية © الخطاب مع من فى قوم ( إن كنم ) ؟ نقول-الظاهر أنه مع الانبياء لايم 
لما أنكروا الرسالة قالوا إنكتتم يا أيها المدعون للرسالة صادقين فأخبرونامى يكون. ` 

« المسألة الثالثة € ليس فى هذا الموضع وعد فالإشارة بوك ( هذا الوعد ) إلى أى وعد؟ 
تقول هوماف قوله تعالى (وإذا قبل لم اتقوا مابين أيديكم وما خلفك) من قيام الساعة » أونقولهو 
معلوموإن لم يكن مذكوراً لكون الآانبياء مقيمين على نذ كيرثم بالساعةوالحساب والثوابوالعقاب. 

قوله تعالى : فما ينظرون إلا صيحة واحدة» أىلاينتظرون إلا الصيحة المعلومة والتدكير 
للتتكثير » فان قیل م ماکانوا ينتظرون بلكانوا يحزمون بعدمباء فنقول الاتتظار فعلى لانم كانوا 
يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حك الله وقدرته وعليه 
فإنهم لا قولون أو تقول لما لم يكن قوله :متى استفباماً حقيقياً قال ينتظرون اتتظارآً غير حقيق؛ 
لان القائل متي يفهم منه الانتظار نظرا إلى قوله . وقد ذكروا ههنا فى الصبحة أموراً تدل على 


قوله تعالى : فلا يستطيعون توصيه . سورة يس . AV‏ 
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حدم وهم صمو 45 قلا يستطيعونَ كوم : صية ولآ إل أهلهم برجعون ي 
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وَنُمْحَ فى الور دا هم من الَأَجْدَاث کر رهم لو 250 


هو ما وعظمها ( أحدها ) التندكير يقال لفلان مال أى كثير وله قلب أى جرىء ( وثانيها ) واحدة 
أى لا يحتاج معما إلى ثانية ( وثالثها ) تأ خذم أى تعمهم بالاخذ وتصل إلى من فىمشارق الأرض 
ومغار اء ولا شك أن مثلبا لا يكون إلا عظما. 
وقوله « تأخذم وهم خصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون € عا يعظم 

به الاص لان الصيحة المءتادة إذا وردت على غافل رجف فان المقيل عل مم إذا صاح به صائح 
رجف فؤاده عخلاف المنتظرلاصيحة » فاذاكان حال الصيحة ما ذ كرناه من ا والقوة وترد عل 
الغافل الذى هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإعاف أعظم » وعتمل أن يقال 
( مخصمون ) فى البعث ويةولون لا يكون ذلك صلا فيكو نون غافلين عنه مخلاف من يعتقد أنه 
کون فيتميأله وينتظر وقوعه فانه لا يرجف وهذا هو المراد بقولة تعالى ( فصعق من فى السموات 
ومن ف الآأرض إلا من شاء ) عن اعتقد وقوعبا فاستعد لها وقد مثلنا ذلك فيمن شام برقاً وعم 
أن 3 ن رعد ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد ترى 39 العالم ثابتاً والغافل الذاهل مغشيا 

عليه » ثم بين شدة الاخذ وهى بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا . وفيه أمور مبينة الشدة ( أحدها ) 
عدم الاستطاءة فان قولالقائل ذلان فى هذه الخال لا يوصى دون قوله لا إستطيع التوصية لان 
من لا بوصى قد يستطيعبا ( الثانى ) التوصية وهى بالقول والقول يوجد اسرع بما يوجد الفعل 
فقال ( لا يستطيعون ) كلمة فكيف فعلا حتاج إلى زمان طويل من أداء. الواجبات ورد المظالم 
( الثالث ) اختبار التوصية من بين سائر الكثيات يدل على أنه لاقدرة له على آم الكامات فان وقت 
الموت الحاجة إلى التوصية أمس ( الرابع ) التدكير فى التوصية للتءميم أى لا يقدر على توضية ما 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولان التوصية قد تحصل بالإشارة فالعا جزعنهاعا جزعن غيرها (الخامس) 
قوله ( ولا إلى أهلمم يرجعون ) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لآن من برجو الوصول إلى أهله 
قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إليها » وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا يد له من 
أ توصية ؛ فاذا ل يستطع مح إلحاجة دل على غاية ألشدة . 

وف قوله ( ولا إلى أهلبم يرجءون ) وجبان ( أحدهما ) ماذكرنا أنهم يقطعون بأنهم 

لا مبلون إلى أن يحتمعوا بأهالهم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية ( وثانهما ) أنهم إلى اا 
لارجعون » لعی موتون ولارجوع ا جم 1 إلى الدنيا» وه من يسافر سفراً ویعل أنه لا رجوع له من 
ذلك السفر ولا اجبماع له بأهله مرة أخرى أف بالوضية . 

ثم بين مایعد بالصہ۔ سارل فقَاله ونفخ ق الصور اذا م من اللاجداث إلى رعم يأساون ې 


. قوله تعالى : ونفخ في الصور . سورة يس‎ A^ 





أى نفخ فيه [مرة] أخرى کا قال تعالى (ثم تفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال تعالى فى موضع اخر ( ثم نفخ فيه أخرى فاذام قيام ينظرون ) 
وقال ههنا ( فاذا م من الاجداث إلى رهم ينسلون ) والقيام غير النسلان وقوله فى الموضعين 
( فإذام ) يقتضى أن يكونا معاً تقول (الجواب) عنه من و جين (أحدهما) أن القيام لا ينافى المتى 
السريع لآن الماشى قائم ولايناف النظر ( و انيما ) أن السرعة بجى. الامو ر م ن. الكل فى زمان 
واحد كةول القائل : ش 

مكر مفر مقبل مدير معا [ لود صخرحطه السيلمن‌عل] 

« المسألة الثانية # كيف صارت النفختان مؤثر تين فى أمرين متضادين الاخياء والإماتة ؟ 
تقول لا مؤثر غير الله والنقخ علامة , ثم إن الصوت المائل يزازل الاجسام فعند الحاة كانت 
أجزاء الى مجتمعة فزازلها خصل فما تفريق .وحالة الموت كانت الأجزاء متفرقة فزازلبا خصل 
فيها اجتماع الحاصل أن النفختين يؤثران تزازلا وانتقالا للأجرام فعند الاجتماع تتفرق وعند 
الافتراق مجتمع : ٠‏ 0 

ل المسألة الثالثة به ما التحقيق فى إذا التى للمفاجأة ؟ تقول هى إذا الى الظرف معنا تفخ فى 
الصور فاذا تفخ فيه م ينسلون لكن الشىء قد يكون ظرفاً للشىء معلوماً كونه ظرفاً » فعند الكلام 
بعل كونه بظرفاً وعند المشاهدة لا يتجدد علم كقول القائل إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير 
ذلك » فاذا رأى إضاءة الجوعند الطلوع لم بتجدد علإزائد » وأما إذا قلت خرجت فاذا أسد بالباب 
كان ذلك الوقت ظرف کون الاسد بالباب . لكنه لم يكن معاوماً فاذا رآه عليه فصل العلم بكو نه 
ظرفاً له مفاجأة عند الإحساس فقيل إذا للمفاجأة . ظ ) 

« المسألة الرابعة » أبن يكون فى ذلك الوقت أجداث وقدزازات الصيحة الجبال ؟ نقول يحمع 
الله أجزاءكل واحد فى الموضع الذى قر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه ٠‏ 

« المسألة الخامسة » الموضع موضع ذ كر الهيبة وتقدم ذ كر الكافر ولفظ الرب. يدل على 
الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظاً دالا على البيبة هل يكون أليق أم لا ؟ قلنا : هذا 
اللفظ أحسن ما يكون ؛ لان من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إلبه يكون ذلك أشد ألا 
وأكثر ندمآ من غيره. ش 

ل المسألة السادسة »المسىء إذا تو جه إلى الحسن يقدم رجلا ويؤخر أخرىء والنسلان هو 
سرعة المثى فكيف يو جد منهم ذلك ؟ نقول (ينسلون) من غير اختيارهم» وقد ذكرنا فى. تفسير 
قوله ( فاذا ثم ينظرون ) أنه أراد أن ببين كال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ ف الصورء فيكون 
فى وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو فى زمان واحد فقوله (فإذاهم من الآجدا ث إلى رم 
يفسلون) يعنىوق زمان واحد نون إلى هذه الدرجة وهىالنسلان الذى لايكون إلا بعد مراتب . 





قوله تعالى :قالوا يا ويلنا من بعثنا . سورة يس . 014 
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قوله تعالى : ف قالوا «اويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » 

يعنى لما بعثوا قالوا ذلك » لآن قوله ( ونفخ فى الصور ) يدل على أنهم بعثوا وفيه مسائل : 
فإ المسألة الأولى » لو قال قائل : لو قال الله تعالى فاذاهم من الأجداث إلى رمم ينسلون يقولون 
ياويلنا كان أليق » نقول معاذ الله » وذلك لان قوله ( فاذا م من الأ جداث إلى ربمم ينسلون )على 
اة 5 زقاوة إل أ قال ق أسرع زمان يجمع ا م ديق لفها ويحييها و بحر كبا ؛ بحيث بقع 
نسلانهم فى وقت النفخ » مع أن ذلك لا بدله من الحم والتأليف , فلو قال يقولون , لكان ذلك . 
مثل امال لينسلون » أى يفسلون قائلين ياويلنا ولي سكذلك » فان قولهم ياويلنا قبل أن ينسلوا » 
وإتما ذ كر الذذ.لان لما ذكرنا من الفوائد. 

« المسألة الثانية » لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء فى مثل يا حسرة وياحسرتا وياويلناء 
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال ( ياحسرة على العباد ) من غير إضافة » وقالوا 
يا حسرتا ويا حسرتنا و ياو يلنا ؟ نول حيث كان القائل ف المكاف م يكن لاحد عم إلا عاله 
أو حال من قرب منه » فکان کل واحد مشولا بنفسه » فكان كل واحد يقول : يا حسرتنا 

.ويا ويلناء فةوله ( قالوا ياويلنا ) أى كل واحد قال يا ويل . وأما حيث قال الله قال على سبيل 
العموم لشمول عليه تحالهم . 

ل المسألة الثالغة ب ما وجه تعلق ( من بعثنا من مرقدنا ) بقولهم (يا ويلنا) نقول لما بعثوا 
تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل » فقالوا ( ياويلنا من بعثنا ) أبعثنا الله البعث الموعود به أم 
كنا نياماً فنيينا ؟ وهذا ک) إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه » ثم يرى رجلا مائلا 
يقبل عليه فيرف فى نفسه ويقول: هذا ذلك أم لا ؟ ويدل على ماذ كرنا قولهم ( من.مرقدنا ) 
حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شكوا فى أنهمكانوا نيام نموا أو كانوا موق 
وكان الغالب على ظهم هو البعث لجمعوا بين الآخرين ؛ فقالوا ( من بعثنا ) إشارة إلى ظنهم أنه 
بعثهم الموعود به » وقالوا (من ممرقدنا) إشارة إلى تومهم احتمال الانتباه . 

« المسألة الرابعة »هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أنه إشارة إلى المرقد 
كا نهم قالوا ( من بعثنا من مرقدنا هذا ) فيكون صفة للمرقد يقال كلائى هذا صدق ( وثانمهما ) 
هذا إشارة إلى البعث » أى هذا البعث ماوعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون . 

فإ المسألة الخامسة ‏ إذاكان هذا صفة المرقد كيف يصحقوله تعالى (ماوعد الرحمن وصدق 
المرسلون ) ؟ نقول يكون ما وعد الرحمن» مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق , 
والمرسلون صدقوا » أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرساون حق » والأول أظهر لقلة 


4 قوله تعالى : إن كانت الأ صيحة واحدة . سورة يس . 
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الإضار ا يقال ما وعد الرحمن خبر مبتدأ حذوف تقديره هو ما وعد الرحن من a‏ 
تنبهاً من النوم > وصدق المرسلون فا أخير وک به . 
« المسألة السادسة #. إن قلنا (هذا ) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث » واب الاستفنا 0 
٠‏ من بعثنا أبن يكون ؟ نقول : ماکان غرضبم من قولهم (من ب حصول العم بأنه بعث أو ثليه ` 
حص الجواب بقوله هذا بعث وعد الرحمن به ليس يا 1-7 أن الخائ فإذا قال لغيره ماذا تقول 
أيقتلىفلان ؟ فله أن يقول لاخف ويسكت, لعلمه أنغرضهإزالة الرعبعنه وه حصل الجواب . 
قوله تعالى : © إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا ثم جميع لدا حضرون » 
أى قا كانت النفخة إلا صيحة واحدة » يدل على النفخة قوله تعالى(ونفخ فى الصور)وعتمل 
أن-يقال إن كانت الواقعة » وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هى التامة ؛ بمعنى ما وقعت إلا 
صيحة » وقال الزمخشرى : لو كان كذلك لكان الاحسن أن يقال : إنكان » لان المعنى حبنشذ 
ماوقع ثى. [ [لاصيحة : لكن التأنيث جائ إحالة على الظادر > ويمكنأن يقول الذى قرأ بالرفع أن 
قوله (إذا وقعت الواقعة ) تأنيث هويل ومبالغة ؛ يدل عليه قوله ( ليس لوقعتها كاذبة )فانها للمبالغة 
فكذلك ههنا قال ( إن كانت إلا صيحة) مثوئثة تأنيث تبويل » ولهذا جاءت أسماء يوم الحش ركلا 
مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إل غيرها » والزمخشرى يول كاذية بمعنى ليس 
لوقعتها نفس كاذبة » وتأنيث أسماء الحشر لكون الحشر مسمى اه ٠‏ وقوله ( عضرون ) دل 
على أن كونهم ( ينسلون ) إجبارى لا اختيارى . 
ثم بين ما يكون فى ذلك اليوم بقوله تہ سال فليم لاتظل شس شي ولا عزون إلا 
ماكتم تعملون > 
فقوله (لا نظم نفس) ليأمن المؤمن (ولا تجزون إلا ما ك:: e‏ لياس مم م 
.وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى بأس ام ينولد زولا ترون 
وترك الخطاب فى الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله ( لا تظل ) ولم يقل ولا تظلدون 
أا المؤمنون ؟ نقول لآن قوله ( لا تظل نفس شيئاً ) يفيد العموم وهو كذلك فانها لا تظل أبداً 
( ولا تحرون ) مختص بالكافر » فان الله يحزى المؤمن وإن ل i‏ جما ارس 
وعدلا عاماً: وفيه بشارة . 


قوله عالى ٠‏ إن أصحاب الجنة اليوم . سورة يس . ۹۱ 
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إن أحنب نة اليوم فى شغلٍ فنَكهونَ ده هم وأزواجهم فى ظلدل 
لیت چ زیی جلثم لق 


« المسألة الثانية ¢ ما المقتضى لذ كر فاء التعقيب ؟ نقول لما قال ( محضرون ) 
واجمع للفصل والحساب فك نه تعالى قال إذا جمعوا م بجمعوأ إلا للفصل بالعدل › فلا ظلم عند 
المع للعدل , فصار عدم الظم مترتياً على الإحضار للعدل , ولهذا يقول القائل للوالى أو للقاضى : 
جاست للعدل فلا تظل » أى ذلك يقتضى هذا ويستعقبه . 

ل المسألة الثالثة ‏ لا بحزون عين ماكانوا يعملون » بل يحزون بما كانوا أو على ما كانوا 
وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) يدل على أن الجزاء بعين العمل » لا يقال جزى يتعدى 
بنفسه وبالبہاء » يقال جزيته 2 وجزبته خير » لآن ذلك ليس من هذا لانك إذا قلت جزبته 
خر لا يكون اخير مفعولك » بل تسكون الباء للاقابلة والسيبية كأ نك تقول جزيته جزاء بسبب 
ما فعل » فنقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لان الثىء لا يزيد على عينه » فنقول قوله نءالى (بحرون بماكانوا يعملون) فى 
فى المساواة كاأنه عين مإعملوا يقال فلان يحاوبى حرفا حرف أى لا يترك شیا » وهذا يوجب 
اليأس العظم الثاى ) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص ء وإعا هى للجنس تقديره ولا تحزون 
إلا جنس العمل أى إنكان حسنة خسنة » وإن كانت سيئة فسيئة فتجزون ما تعملون من السيئة 
والحسنة ‏ وهذا كةوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) . 

“م بين حال الحسن وقال يه إن أصعاب الجنة اليوم ففشغل فا كبون» ثم وأزواجهم فى ظلال 
على الآرائلك متكثون »لم فما فا كبة ولبم ما يدعون ج . 

وقوله (فى شغل ) يحتمل وجوها : ( أحدها ) (فى شغل) عن هول اليوم بأخذ ما آتام الله من 
الثواب »فا عندم خبر من عذاب ولاحساب » وقوله (فا كبون) يكون متمماً لبيان سلامتهم فالله 
لو قال (فى شغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله » فإن من يصيبه 
فتنة عظيمة ثم يعرض عليه ممن 00 نشول هذا 
باهم «نهء فقال (فا كبون) أى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والبور ( وثائيها ) أن يكون 
ذلك بيانا لحاليم ولا يريد أنهم شغلوا عن ثىء بل يكون معنا اه هم فى عمل »ثم بين عملهم بأنه ليس 
بشاق » بل هو مذ حبوب ( و الما ) فى شغل عما تو قعوه فانهم ا فى الدنيا أموراً وقالوا* 
نحن إذا دخلا الجنةلا نطلب إلا كذا وكذاء فرأوا مالم مخطر بالبم فاشتغلوا به » وفيه وجوه: 
غير هذه ضعيفة ( أحدها) قيل اةتضاض الابكار وهذا ما ذ كرناه فى الوجه الثالت أن الانسان 
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قد يترجح فىنظره الآن مذاعبةالكواعب فيقول فالجنة ألتذ بها ء ثم إن الله ربما يؤتيه مانشغله 
عنها ( وثانہاً) قيل فى ضرب الآوتار وهو من قبيل ما ذ كرناه وم ( وثالئها) فى التزاور 
( ورابعها ) فى ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لآن ضيافة الله تكون بألذما بمكن وحيئذ تشغله 
تلك عما تومه فى دنياه وقوله( فا كبون ) خبر' إن » و( فى شغل ) بیان ما فكاهتهم فيه يقال زبيد 
على عمله مقبل » وف بيته جالس فلا يكون الجار وامجرور خبراً ولو نصبت جال لكان الجار 
والمجرور خبراً . وكذلك لو قال فى شغل فا كبين لكان معناه أصحاب الجلة مشغولون فا كيين على 
الحال وقرىء بالنصب والفاكه(0 الملتذ المتنعم به ومنه الفا كبة لاما لا تتكون فى السعة إلا للذة 
فلا تؤكل لدفع أ الجوع > وفيه معلى لطيف . وهو أنه أشار بقوله (فى شغل ) عن عدمهم ا 
فلا ألم عندم »ثم بين بقوله (فا كبون) عن وجدانهماللذة وعادم الآلم قدلايكون واجداً للذة . فين 
اہم على أتم حال ثم بين اللكال بقوله ( م وأزواجهم ) وذلك لآن من يكون فى لذة قد تتنغص 
عليه بسبب تضكره فى حال من يهمه أمره فقال ( م وأزواجهم ) أيضأ فلا ببق لهم تعلق قلب , 
وأما من فى النار من آقار ہم وإخوانمهم فيكونون م عنهم فى شغل » ولایکون ممم عندهم ولا ش 
يشون حضورهم والازواج يحتمل و جهن : (أحدھما) أشكاهم ف الإحسان وأمثالم فى الإمان 
کا قال تحالى (من شكله أزواج) : (وثانيهما) الأزواجه المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل . 
كا في قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أبانهم ) وقوله تعالى ( ويذرون أزواجاً ) فان 
المراد ليس هوالإشكال ءوةوله ( فى ظلال ) جع ظل وظلل جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكان 
الآلم» فإن الجالس نحت كن لاخثى المطر ولاحرالشمس فيكون به مستعداً لدفعالالم»فكذلك 
هم من ظل الله ما يقيهم الأسواء .كا قال تعالى ر لا بمسنا فما نصب ولا سنا فما لغوب ) وقال 
( لابرون فما شمسا ولا زمهرراً ) إشارة إلى عدم الألام ( وفيه لطيفة ) أيضأ وهى أت حال 
المكلف » إما أن يكون اختلاها بسبب ما فنه من الشغل » وإنكان فى مكان عال كالقاءد فى جر 
الشمس ف البستان المتنزه أو يكون بسبب المكان » و إنكان الشغل مطلوباً كلاعبة الكواعب 
ف إلكان المكشوف ٤‏ وإما أن کون اساب المأكلكالمتفرج ف البستان إذا أ رة الطعام. ؛ وإما 
بسبب فقدالحبيب » وإلىهذا يشير أهلالقلب فشرائطالسماع بقوطم : الزمانوالمكان والإخوان 
فقال تعالى ( فى شغل فا كبون ) إشارة إلى أنهم ليسواق تعب وقال ( مم وأزواجهم ) إشارة إلى 
عدم الو حدة المو حشة وقال ( فىظلال علىالآرائك متسكئون ).إشارة إلى المكان وقال ( لبم فما 
فا كبة ولم ما بدعون ) إشارة إلى دفع جميع حوانجهم وقوله ( متكدون ) إشارة إلى أدل وضع 
على القوة والفراغة فان القائم عد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لبم . وأما المنكى. فلا يتكى. إلا 
عند الفراغ والقدرة لان المريض لايقدر على الإنكاء . وإنما يكون, مضطجعاً أو متلق 
(والآرائك ) جمع أريكة.وهى السربر الذى عليه الفرش وهو تحت الحجلات فيكون مرا هو 
)١(‏ في طبعة برلاق ٠‏ والفاكبة » وهو خطأ واضح ٠‏ والفا كة.اسم فاعل من فكه والتهكه القنع والتعجب . والفكاهة المواج . . 
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وما فوقه وقوله ( لهم ذيها فاكبة ) إشارة إلى أن لاجوع هناك » وليس الآكل لدفع ألم الجوع, 
وإنما مأ کولہم ذا کہة ‏ ول وكان لجا طربا ‏ لا يقال قوله تعالى (و لحم طير مما يشتهون) يدل على 
التغاار وضدق الشهوة وهوالجوع لآنا نقول قوله ( نا فون ) و كن معنى عدم الان أكل 
الثى. قد يكون للتداوى من غير شهوة فقال ما إشتهون لان لحم الطير فى الدنيا يؤكل فى حالتين 
( إحداهما ) حالة التنعم ( والثانية ) حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طير يشتهيه » 
وإتما يأ كل ما بوافقه ويأمره به الطبيب » وأما أنه يدل على التغاير » فنقول ملم ذلك لأت 
الخاص الف العام ء على أن ذلك لا يقدح فى غرضناء لآنا تقول إنما اختار من أنواع 
الأ كول الفاكبة فى هذا الموضع لآنها أدل على التنعم والتلذذ وعدم ال جوع والتنكير لبيان 
الڳال ؛ وقد ذ كرناه مراراً وقوله ( اہم فما فاكبة ) ولم يقل يأكلون » إشارة إلى كوف زمام 
الاختيار ببدهم وكونهم مالكين وقادرين وقوله ( ولبم ما يدعون ) فيه وجوه : ( أحدها ) 
( لبم فما ما يدعون ) لانفسبم أى دعاؤم مستجاب » وحينئذ يكون هذا افتعالا معن الفعل 
كالاحتمال بمعنى المل والارتحال بمعنى الرحيل ٠‏ وعلى هذا فليس معناه أنهم-يدعون لآانفسبم دعاء 
فيستجاب دعاؤثم بعد الطلب بل معناه ولم ما يدعون لأانفسبم أى ذلك لهم فلا حاجة لبم إلى 
الدعاء والطلب »كا أن الملك إذاطلب منه ماوكه شيثاً يقول لك ذلك فيفهم منه تارة أن طلبك يجاب 
وأن هذا أمر هين بأن تعطن ماطلبت » ويفهم تارة فنه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه 
فقال تعالى ( ولمم مايدعون ) ويطلبون فلا طلب لهم وتقريره هو أن يكون ما يدعون مع 
ما يصح أن يطلب ويدعى يعن ىكل ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب »أو نقول المراد 
الطلب والإجابة وذلك لآن الطلب من الله أيضأ فيه لذة فلو قطع الله الأسباب بيهم وبينه لما 
كان يطيب لهم فأبقى أشياء يعظيهم إياها عند الطاب ليكون لهم عند الطلب لذة وعندالعطاء » فإن 
كون المملوك بحيث يتمكن من أن يخاطب الملك فى حوانجه منصب عظم » والملك الجبارقد يدفع 
حواتح المماليك بأسرها قصداً منه لثلا بخاطب ( الثانى ) مايدعون:مايتداعون وحينئذ بكرف 
افتعالا بمعنى التفاعل كالاقتتال بمعنى التقاتل : ومعناه ماذكرناه أنكل ما يصح أن يدعو أحد 
صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم ( الثالث ) ما يتمنونه ( الرايع ) بمعنى 
الدعوى ومعناه حينئذ أنهم كانوا يدعون فى الدنيا أن لهم الله وهو مولام وأن الكافرين لامول 
لهم . فقال لهم فى الجنة مايدعون به فى الدنياء فتتكون الحكاية حتكية فى الدنيا »كا نه يقول فى 
يومنا هذا لك أيها المؤمنون غدأ ماتدعرن اليوم » لا يقال بأن قوله ( إن أصحاب الجنة اليوم فى 
شغل فا كبون ثم وأزواجبم فى ظلال ) يدل على أن القول يوم القيامة لآنا تقول الجواب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) أن قوله ( ثم ) مبتدأ ( وأزواجهم ) عطف عام فحتمل أن يكون هذا 
الكلام فى يؤمنا هذا خبرنا أن المؤمن وأزواجه فى ظلال غداً وله ما يدعبه ( والجواب الثانى) 
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وهو او هو أن نقول : معناه لبم مايدعون أى ها كانوا يدعون . لاايقال بأنه إضيار حيث 
لاضرورة وإنه غير جائز لانا نقول على ماذكرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معتاه المشبور لان 
الدعاء هو الإتبان بالدعوى و[تماقلنا إن هذا أولى لان فوله ( لام قولا من رب رحيم ( 
هو فى دار الآخرة وهوكالتفسير لقوله ( مايدعون ) ولان قوله ( ما يدعون ) مذ كور بين جمل: 
كلبا فى الأخرة فا يدعون أيضاً ذم فى أن بكون فى الآخرة وى الآخرة لاييق.ه دعوی وبينة 
لظهور الأمور والفصل بين أهل الثبور والحبور. 

قوله تعالى : ف ملام قولا من رب رحيم € هو أأكل الاشياء وهو آخرها الذى لائ 
فوقه ولنبينه فى مسائل : 

« المسألة الأولى ما الرافع نول سلا ؟ تقول تمل ذلك وجوه وأسدعاع هو ييل 
عا بدعونكأنه تعالى للا فال (لحم ما يدعون) بينه بيدله قال لهم سلام فيكون ف المع ىكالمبتداً 
الذى خبره جار ومجرورءكا يقال فى الداررجل وازيد مال › وإنكان:فى النحوليس كذلك بلهو 
بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون ما بمعنى الذى معرفة وسلام نكرة ؛ ويحتمل على هذا 
أن يقال ما فى قوله تعالى ( ما يدعون ) لا موصوفة ولا موصولة بل هى نكرة تقديره لهم ثىء 
يدعون ثم بين بذكر البدل فقال ( سلام ) والآول هو الصحيح (وثانها) سلام خبر ما وم لبيان 
الجهة تقديره ما يدعون سال لهم أى خالص والسلام بمعنى السام الخالس أوالسلم. يقال عبد سلام 
أئ سل من العيوب كا يقال لزيد الشرف متوفر وال جار والجرور يكون لببان من له ذلك 
والشرف هو المبتدأ ومتوفر خ. (٠‏ وثالما ) قوله تعالى ( سلام ) منقطع عما تقدم وسلام مبتدأ 
وخبره حذوف تقديره سلام علہم فيكون ذلك [خباراً من الله تعالى فى يومنا هذا كأنه تعالى 
حكى لنا وقال ( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) ثم لما بين كال حالم قال سلام عليهم ‏ وهذا 
كانقا و تال زا عل نو لام على المرسلين) تكن اف تال ان لل اده الت 
کا أحسن إلى عباده المرسلين وهذا وجه مبتكر جيد ما يدل عله منقول ؛ أو نقول تقديره سلام 
علیکر ويكون هذا نوعأ من الالتفات حيث قال لم كذا وكذاء ثم قال سلام عل 

« المسألة الثانية ‏ قولاء منصوب بماذا؟ نقول ر 
تقديره على قولنا المراد لم سلام هوآن يقال هم لام يقوله الله قولا أو تقوله الملائكة قولا وعلى 
قولنا ما يدعون سال هم #مديره قال الله ذلك قولاووعدهم بأن لم ما يدعون سالم وعدا وعلى قولنا 
سلام علمهم تقديره أقوله قلا وقوله ( من رب رحيم ) يكون لبان أن 'السلام منه أى سلام 
عليهم من رب رحيم أقوله قولا ‏ ويحتمل أن يقال علىهذاإنه تمييزلان السلام قد يكون قولا وقد 
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يكون فعلا فإن من يدخل عل الملك فبطأطىء رأسه يقول سامت على الملك ؛ وهو حينئذ كقول 
القائل البيع موجود حكا لاحساً وهذا منوع عنه قطعاً لاظنآً . 

ظ المسألة الثالئة » قال فى السلام من رب رحب وقال فى غيره من أنواع الإ كرام (نزلا من 
غفور رحيم) فهل بينهما فرق ؟ تقول نعم » أمادناك فلن النزلمايرزق انز بلأولا > وذلك وإنكان 
يدل عليه ما بعده فان النزيل إذا أ كرم ولا يدلعلى أنه مكرم وإذا أخل بإ كرامه فى الأول يدل 
على أنه مبان دانم غير أن ذلك غير مقطوع به ء لجواز أن يكون الملك واسع الرزق فيرزق نزيله 
أولا ولا بمنع منه الطعام والشواب ويناقشه فى غيره فقال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العبد 
ولا يول بأن الإطعام قد يو جد من يعاقب بعده والسلام يظهرمزنة تعظيمه للمسلم عليه لا عغفرة 
فقال ( رب غفور ) لان رب الشیء مالک الذى إذا نظر إلى علو مستبته لا يرجى منه الالتفات 
إليه بالتعظيم » فاذا سام عليه يعجب منه وقيل انظر هو سيده و يسلم عليه . 

قوله تعالمى : ف وامتازوا اليوم أيها الجرمون » وفيه وجوه هنا تين وجه الترتيب أيضاً 
(الاول) امتازوا فى أنفسم وتفرقوا کا قال تعالى (تكاد تز من الغيظ) أى بءضه من بعض غير 
أن يزم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حينئذ أن امجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول 
دركته وضعته فيتحسر فيقال لحم ( امتازوا اليوم ) إذ لا دواء لالمكم ولا شفاء لسقمكم (الثانى ) 
امتازوا عن المؤمنين وذلك انهم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإ كرام 
ثم يقال لم تفقوا وادخاوا مسا كنك من النار فلم ببق لک اجماع بهم أبدأ ( الثالث ) امتازوا 
بعضك عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذى أشار إليه بقوله تعالى (هم 
وأزواجبم ) فأهل النار يكون لبم ااعذاب الآالبم وعذاب الفرقة أيضاً ولاعذاب فوق الفرقة » بل 
العقلاء قالوا بأن كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال » فإن من قطعت يده أو أحرق جسمه 
فإنما يتألمسبب تفرق المتصلات بعضبا عن بعض » لكن التفرق الجسعى دون التفرق 
العقلى ( الرابع ) امتازوا عن شفعاتك وقرنائكم فا لك اليوم حم ولا شفيع ( الخامس ) 
امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل خير » والجرم هو الذى يأنى بالجريمة » وحتمل أن يقال إن 
المراد منه أن الله تعالى يول امتازوا فيظهعلهم سما يعرفون ما ما قال تعالى(يعرف الجرمون 
بام ) وحينئذ يكون قوله تعالى امتازوا آم تكوين »كا أنه بقول( كن فيكون) كذلك يقول 

امتازوا فيتميزون بام ويظهر على جباهوم أر في وجوهبم سوأء . 
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الراعهد إليك , € ب ادم أن أا تعبدوأ ليطن إنه, لكر لكر عدوهيين :© 


قوله تعالی : آل أعهد إليكم یابی آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لک عدو مين ٠‏ 8 
لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين وانجرمين كان لقائل. أن يقول : إن الإنسنان كان ظلوماً 

جهو لا » والجبل من الاعذار ٠‏ فقال ايه ذلك عند عدم الإنذار ؛ وقد سبق إيضاح ابل بإيضاح 
الرسل ؛ وعبدنا الیک وتلونا عليك ما ينبغى أن تفعلوه وما لا ينبغى » وفى الآية ممنائل:: 

« المسألة الأولى ف اللنات ف رامن وه کر 910ل ) مكار م إعبد 
وحروف الاستقبا ل كبا تكسر إلا لباء فلا يقال يعلم ويعلم ( الثانية ) كسر الماء من باب ضراب 
يضرب (الثالئة) قلب العين جما ألم أجبد.. وذلك ف كلعين بعدها هاء ( الر ل الحاء ف 
الحاء بعد القلب فيقال ألم أحد » وقد ممع قوم يقولون دحا محا » أى دعبا معبا . 

« المسألة الثانية © فى معنى أعبد وجوه أقريها وأقواها أل أوص إليكم. . : 

« المسألة الثالثة » فى هذا العبد وجوه (الاول) أنه هو العبد الذى کان مع م آنا آدم 5 
( وعبدنا إلى آدم ) ٠(الثانى)‏ أنه هو الذى كان مع ذرية آدم بقوله تعالى ( الست ربع قالوا يل ) 
فان ذلك قتف أن لا بد ب لله( ثالث ) وهر الأقوى . أن فاك کان مم کل قوم عل لسن 
رسول » ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر » وإن اختلفوا فى حقيقته و يفيت . 

« المسألة الرابعة » قوله ( لاتعبدوا الشيطان ) معناه لا تطيعوه » بذليل أن المنبى عنه ليس 
هو السجود له خسب » بل الانقياد لآمره والطاعة له فالطاعة عبادة » لايقال فتكون نحن مأمورين 
ااا ا بطاعتهمفى قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأولى الآمر منكم) 
لانا تقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله ؛ لا تكون إلا عبادة لله وطاعة له » وكيف لا ونفس 
السجود والر كوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة له » ألا ترى أن اللاك جدوا 
لآدم ولم يكن ذلك إلا عبادة لله » وإنما عبادة الآمراء هو طاعتهم فيا لم يأذن الله فيه » فان قيل 
اذا تعلم طاعة الشيطان من طاعة الرحمن » مع آنا لا نسمع من الششيطان خبراً ولا نزى منه أثراً؟ 
نقول عبادة الشبطان فى يخالفة أمر الله أو الإتيان مما أمر الله لا لأنه أمر به ؛ فى بعض الا وقات 
يكون الشيطان يأمرك وهو فى غبرك › وفى بعض الا وقات يأمرك وهو فيك ::فاذا نجاءك شخص 
بأمرك بئىء» فانظر إن كان ذلك موافقاً لامر الله أو ليس موافقاً » فان لم يكن موافقاً فذلك 
الشخص معه الشيطان يأمرك عا بأمرك به » فان أطعته فقد عبدت الشيطان » وإن ذعثك 'نفسك 
إلى فعل فانظر أهو مأذوا؛ فيه من جبة الشرع أو ليس كذلك› > فان م يكن مأذوناً فيه فنفسك 
هى الشيطان » أو معا الشيطان يدعوك » فان انبعته فقد عبدته , ثم إن الشيطان يأمر أولا مخالفة 
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لله ظاهراً » فن أطاعه فقد عبده ومن لم يطعه فلا يرجع عنه » بل يقول له اعبد الله کی لا تبان » 
وليرتفععند الناس شأ نك » و ينتفع بك إخوانك وأعوانك . فان أجاب إليه فقد عبده لكن عبادة 
الشيطان على تفاوت » وذلك لان الا عمال منها مايقع والعامل موافق فيه جنانه ولسانه وأركانه » 
ومنها ما يقع والجنان واللسان مخالف للجوارح أو للأركان » فن الناس من بر تكب جر بمة كارهاً 
بقلبه لما يقترف من ذنبه » مستغفراً لربه » يعترف بسوء ما يقنرف فهو عبادة الشيطان بالا عضاء 
الظاهرة » ومنهم من يرتكبها وقلبه طيب ولسانه رطب »کا أنك بحد كثيراً من الناس يفرح بكو نه 
متردداً إلى أو اب الظلة للسعاية » ويعد من امحاسن كونه سارياً مع الملوك ويفتخريه بلسانه ؛ 
وتحدم يفرحون بكونهم أمرين الملك بالظلم والملك ينقاد هم أو يفرحون ونه أفرم بالظل 
فبظلمون » فرحين بما ورد علهم من الا مر إذا عرفت هد! ذاامااعة الى بالاأعضا.ء الظاهرة » 
والبواطن طاهرة مكفر ة بالا سقام والآلام .كما ورد فى الاخبار » ومن ذلك قوله يلك « الى 
من فيح جام » وقوله يلتم « السيف عاء للذنوب » أى لل هذه الذنوب . ويدل عليه ما قال 
يِل فى الحدود « إنها كفارات » وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والندم وإقبال 
القلبعلى الرب › وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب فى الظاهر , والمثاليوضح الحال 
فنقول إذا كان عند السلطان أمير وله غلمان مم من خواص الآمير وأتباع بعداء م من عوام 
الناس » فاذا صدر من الآامير مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بنذهما ء لا يعفو الملك عن 
ذلك إلا إذا كان فى غاية الصفح » أو يكون للا"مير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة . فان صدر من 
خواص الآمير مخالفة وهو به عالم ولم يزجره. عدت الخالفة موجودة منه ٠‏ وإنكانكارهاً وأظبر 
الإنكار حسنت معاتبته دون معافبته » لآن إقدام خواصه على الخالفة دليل على سوء التربية, 
فان کان الصادر من الحواثى الأباعذ وبلغ الم ولم يزجره عوتب الآمير ؛ وإنزجرم استحق 
الآمير بذلك الزجر الإ كرام . وحسن. من الملك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام 
إن على حصول انزجاره » إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته والاعضاء خدمه .فا يصدر 
من القلب فهو العظيم من الذنب ء فإن أقبل على حبة غير الله فهو الويل العظم والضلال المبين 
المستعقب للعقاب الام والعذاب المبين » وما يصدر من اللسان فبو حسوب على القلب ولا يقبل 
قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأاءضاء والقلب قد أظبر عليه الانكار وحصل له الانزجار 
فهو الذنب الذى حى النى بم عن ربه أنه قال« لو لم تذنبوا لخلقت أقواماً يذنبون ويستغفرون 
تأغفر لم » » (وهبنا لطيفة ) وهى أن الشيطان قد يرجع عزعبد من عباد.الله فرحاً فيظن أنه قد 
حصل مقصوده من الإغواء حيشبرى ذلك العبد ارتكب‌الذنب ظاهراً ويكون ذلكرافعاً لدرجة 
العبد . فان بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإيجاب بنفسه وعبادته . ويصير أقرب من 
المقربين » لآن من يذنب مقرب عند الله کا قال تعالى ( لحم درجات عند رمم ) والمذنب التائب 
النادم منكسر القلب والله عنده کا قال كلت حا کیا عن ريه د أنا عند المنكسرة قلوهم » وفرق. 
الفخر الرازي -ج 75 م ۷ 
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ببن من يكون عندالله . وبين من يكون عنده الله » و لعل ما حى من الذنو ب الصادرة عنالانباء 
من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا أنفسهم بقو لهم ( ون نسب ححمدك 
ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بثى. فل يفعله والشخص يظن أنه غلب 
الشرطان ورده خائياً فيتبجح فى نفسه وهو لا يلم أن الشيطان رجع عنه حصل المقصود مقبولا 
غير مردود . ومن هذا ينبين أ أصرلى وهو أن الناس اختافوا فى أن المذب هل مخرج من 
الايمان آم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين: فالذنب الذى بالجسد لا 
بالقلب لا تخرج بل قد يزيد فى الإ يمان والذى بالقلب يخاف منه الخروج 'عن ربقة الإيمان 
ولذلك اختلفوا فى عصمة الا نبياء من الذنوب ؛ والاشبه أن الجسدى جاتر علهم والقرآن دليل 
' عليه . والقلى لابجحوزعلمهم,, ثم إنه تعالى لما نهى عباده عن عبادة الشيطانذ " رما حملهم E‏ 
ما أمروا و والاماء عا نبوا عنه بقوله ( إنه لک عدو مبين ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ من أبن حصلتالعداوة بين الشيطان والإنسان ؟ فنقو لا یندا هام الشيطان 
وسبه تکرم أله بی‌آدم المارأى إبايس ربه کرم آدم ا اش تعالى و الا ول منه 
لوم والثاق من الله كرم » أما الأول فلن الملك إذا أكرم شما ولم ينقص من الآخر شيا إذ 
لا ضيق فى الخزانة » فعداوة من يعادى ذلك المكرم لا تتكون إلا لؤما ا » وأما الثانى فلآن الاك 
إذا عل أن إ كرامه ليس إلا منه وذلك لآن الضعيف ماكان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة 
لولا! كرام الملك » يعم أن من يبغضه نكر فعل الملك أوينسب إلىخزاتته ضيقاً » وكلاعما بحسن 
التعذيب عليه فيعاديه إتماماً الا كرام وإكالا للافضال ثم إن كثيراً من‌الناس علىهذهب:[بليس 
إذارأ وا واحداً عند ملك محترماً بغضوه وسعوا فه إقامة لسئة [بييس فلك إن ل یکن متخلقاً ١‏ 
بأخلاق الله لا يبهد الساعى و يسمع كلامه و يتزك [ كرام ذلك الشخص واحترامه. 7 
« المسألة الثانية ‏ من أبن إيانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أ كرم الله آدم عاداه [بليس وظن 
أنه ببق فى منزلته وآدم فى منزلته مثل متباغضين عند ا ملك والته كان عالماً بالضمائر فأبعده وأظهر 
أمره فأظهر هومن نفسه ما كان نخفيه لزوال ماكان بحمله على الإخفاء . فقال (لقعدن لم صراطك 
المستقيم ) وقآل ( لاحتنكن ذريته ) . 
« المسألة الثالة ‏ إذا كان الشيطان للاسان عدواً مييناً فا بال الإنسان ميل زى براك 
من‌الشرب والزناء و يكره مساخطه منامجاهدة والعبادة ؟ نقولسبب ذلكاستعانة الشيطان بأعوان 
من عند الإنسان ورك استعانة الإنسان بألله » فيستعين شېو ته التىخلقبا ألله E‏ فىه يه لمصالح بقائه 
وبقاء نوعه ويجحعلبا سياً لفساد حاله ويدعوه بها إلى مسالك المبالك » وكذلك يستعين بغضبه الذى 
خلقه الله فيه لدفع المفاسذ عنه ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله ‏ ومي ل الإنسان إلى المعاصى كيل 
المريض إلى المضار وذلك حيث شحرف المزاج عن الاعتدال: فترى الحموم يريد الماء البارد 
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وهو يريد فى مضه . ومن به فساد المعدة فلا يضم القليل من الغذاء يميل إلى الكل الكثير 
ولا يشسع بثىء وهو يزيد فى معدنه فساداً ‏ وصحيح المزاج لا يشتهى إلا ما ينفعه فالدنيا كالهواء 
الوبى. لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق المواء وهو المفسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح 
المواء بالرواتح الطيبة والاشياء الركية والرش بالخل والماورد من جملة المصلحات : فكذلك 
الانسان فى الدنيا لا يستغنى عن أمورها وهى المعينات الشيطان وطريقه ترك الموى وتقليل 
التأميل وتحريف الموى بالذكر الطيب والزهد » فاذا صح مزاج عقله لابميل إلا إلى الحق ولا ببق 
عليه فى التكاليف كلفة ويحصل له مع الامور الإلهية ألفة » وهنالك يعترف الشسيطان بأنه ليس له 
عله اطان . 
قوله تعالى : هي وأن اعبدوق هذا صراط مستقيم © لما منع عبادة الشيطان حمل على 
غبادة الرحمن والشارع طبيب الأرواح كا أن الطبيب طبيب الأشباح وم أن الطبيب يقول 
ريض لا تفعل كذا ولا تأ كل من ذا وهى احمية الى هى رأس الدواء لثلا يزيد مرضه , ثم 
يقول له تناول الدواء الفلاتى تقوبة لقوته المقاومة للمرض ء كذلك الشارع منع من المفسد وهو 
اتباع الشيطان وحمل على المصلح وهو عبادة.الرحمن وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى » عند المنع من عبادة الشيطان قال ( إنه لك عدو مبين ) لآن العداوة 
أبلغ الموانع مز الاتباع » وعند الم بعبادة الرحمن لم يقل إنه لك حبيب لان الحبة لا توجب 
متابعة امحبوب بل رما يورث ذلك الاتكال على الحبة . فيقول إنه تحبنى فلا حاجة إلى تحمل 
المشقة فى تحصيل مراضيه » بل ذكر ما هؤ أبلغ الاشياء فى الجل على العبادة وذلك كونه طريقاً 
مستقها » وذلك لآن الانسان فى دار الدنيا فى منزل قفر خوف وهو متوجه إلى دار إقامة فا 
إخوانه » واانازل فى بادية خالية بخاف على روحه وماله ولا يكون عنده شىء أحب من طريق 
قريب آمن » فليا قال لله تعالى ( هذا صراط مستقيم )كان ذلك سب حاثاً على السلوك » وفى ضمن 
قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان بجتاز لآنه لو كان فى دار إقامة فقوله (هذاصراط 
مستقيم ) لا يكون له معنى لان المقبم يول وماذا أفعل بالطريق وأنا من المقيمين . 
« المسألة الثانية ¢ ماذا يدل على كونه طريقاً مستقيا ؟ نقول الإنسان مسافرإما مسافرة راجع 
إلى وطنه » وإما مسافرة تاجر له متاع يتجر فيه » وعلالوجمين فالله هو المقصد , وأما الوطن فلأنه ' 
لا يوطن إلا فى مأمن ولا أمن إلا ملك لا يزول ملكه لآن عند زوال ملك الملوك لا ببق الآمن 
والراحة ؛ وألله سبحانه هو الذى ملكه دام وكل ما عداه فهو فان , وأما النجارة فان التاجر 
لا يقصد إلا إلى موضع يسمع أو يعم أن مناعه هناك رواجا والله تعالى يقول إن العمل الصا 
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كنتم توعدون إهرك 


عنده مثاب عليه مقابل بأضعاف مايستحق » والله هو المقصد ء وعبادته توجه إليه» ولا شك أن 
القاصد لجهة إذا توجه الها بكون على الطريق المستقم . 0 ٠‏ 

« المسألةٌ الثالثة » العبادة تنىء عن معنى التذلل » فلا قال لا تعبدوا الشيطان لزم أن يشكبر 
الإنسان على ما سوى الله وما قال (وأن إعبدوى) ينبغى أن لا يشكير على الله لكن التسكبر على 
ما سوى الله ليس معناه أنه يرى نفسه خيراً من غیره » فان نفسه من جملة ما سوى الله قينبنى أن 
لايلتفت الها ولو كانت متجملة بعبادة الله » بلمعنى السكبر على ماسوىاللّه أن لا ينقادلتى. إلا بإذن 
لله وف هذا التنكبر غاءة التواضع فانه حبذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه فى التفوق عل غيره 
فلا يتفوق فيحصل التواضع ااتام ولا ينقاد لام الملوك إذا خالفوا أمر الله فيحضل التكبر النام 
فيرى نفسه هذا التكبر دون الفقير وفوق الامير . اك 
ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان بقوله تعالى ل ولقد أضل منك جبلا كثيراً أفم 
تكونوا تعقلون ‏ وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأو لی ف الجبل ست اغات كسر الجم والباء مع تشديد اللام وضمہما مع التشديد 
وكسرهها مع التخفيف وما معه وتسكين الباء وتخفيف اللام مع عم الجم ومع كشيره . ٠‏ 

« المسألة الثانية » فى معنى الجبل الجم والباء واللام لاتخلو عن معنى الاجتماغ والجبل فيه 
اجتماع الاجسام الكثيرة » وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب » وشاة لجباء إذاكانت 
مجتمعة اللان الكثير . لايقال البلجة نقض على ما ذكرثم وإنها تنىء عن التفوق إن الاباج خلاف 
المقرون لآنا تقول هى لاجتماع الما كن الخالية انى تسع المتمكنات ء فإن الباجة والبلدة بمعى 
والبلد سمى بلدا للاجتماع لاللتفبرق » فالجبل المع العظم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لايكون 
جبلا وإن لم يكن صحيحاً . | 

ل المسألة الثالثة 4 كيف الإضلال ؟ تقول على وجهين : ( أحدهما) أن الإضلال تولية عن 
المقصد و صد عنه فالشسطان بأمرالبعض بترك عبادة الله و بعبادة غيره فهو تولية قان لم يقدر يأمره 
بعبادة الله لام غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فبوصد » وهو يفضى إلى التولية لان مقصوده 
لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التواية . ظ 

ثم بين مآل أهل الضلال بقوله تعالى « هذه جهنم الى كتتم توعدون ‏ . 
رحال الضال كال ص خرج من وطنه مخاقة عدوه فوع فى مشدقة ولو أقام فى وطنه لعل 
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ذلك العدو كان لايظفر به أو برحه . كذلك حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان كالجانين وحال 
من استعمل عقله فأخطأ الطريق » فإن امجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهل الدرجات › وقد 
قبل أن البلاهة أدق إلى الخلاص من فطانة بتراء » وذلك ظاهر فى المحسوس قان من لم يعرف 
الطريق إذا أقام بمكانه لا ببعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد يبعد عنه كثيراً . 
أم بين أنهم واصلون الما حاصلون فما بقوله تعالى لإ اصلوها اليو ما كنتم تكفرون ) . 
وفى هذا الكلام ما يو جب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قوله تعالى 
( اصلوها ) فانه أمى تنكيل وإهانة كقوله ذق ( إنك أنت العزيز الكرم ) » ( والشانى) قوله 
( اليوم ) يعنى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبق اليوم العذاب ( الثالث ) 
وقوله تعالى ( با كاتم تتكفرون ) فإن الكفر والكفران ينىء عن نعمة كانت يكفر بها وحياء 
الكفور من المنعم من أشد الآلام . ولهذا كثيراً ما يقول العبذ الجرم افعلوا فى ما يأمر به السيد 
ولا تحضروق بين يديه وإلى هذا المعنى أشار القائل ٠:‏ 
أليس بكاف لذى نعمة حياء المسىء من المحسن 
قوله تعالى : © اليوم خم على أفواهبم وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلبم عا کانوا يكسبون » 
فى الترتيب وجوه : ( الأول ) أنهم حين يسمعون قوله تعالی ( ما كنم تكفرون ) يريدون 
[أن]ينكروا كفرمم کا قال تعالى عنہم ما أش ركنا وقالوا آمنا به ففخم لله على أفواههم فلا قدرون 
على الإنكار وينطق الله غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنوجم ( الثاتى ) لما قال الله تعالى 
لم ( أل أعهد إليكم ) لم يكن م جواب فنككرا رشا وتكلمت أعضاؤم غير اللسان؛ وفى 
الحم على الآفواه وجوه : أقواها » أن الله تعالى يسكت ألسنتهم فلا ينطقون بها وينطق جوارحهم 
فتشمد علمم » وإنه فى قدرة الله يسيرء أما الإسكات فلا خفاء فيه » وأما الإنطاق فلاأن الان 
عضو متحرك عر كة مخصوصة فك جاز تح ركه بها جاز تحرك غيره بمثابا واللّه قادر على الممكنات 
والوجهالاخر أنهم لايتكلمون بثى. لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم فقفون نا كب ىالرموس 
وقوف القنوط اليؤوس لابجد عذراً فيعتذرولامجال توبة فيستغفر , و تكلم الايدى ظبورالآامور 
بحيث لا يسع معه الإذكار حى تنطق به الأيدى وال بصار »ا يقول القائل : الحيطان تب على 
صاحب الدار » إشارة إلى ظبور الحزن » والآو ل الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية . 
أما اللفظية ( فالأولى منها ) هى أن لله تعالى أسند فعل الحتم إلى نفسه وقال ( نتم ) وأسند 
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الكلام والشبادة إلى الايدى والأرجل » لآنه لو قال تعالى (نختم على أفو ام وتنطق أيدمموم 
يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراً وقبراً والإقرار بالإجبار غيرْمقبول فقال نعالى (وتكامنا 
أيدسهم وتشبدأرجابم ) أى باختيارها بءد مايقدرها الله تعالى على الكلام ليكو نأدل على صدورالذنب 
منهم ( الثانية ) منها هى أن الله تعالى قال ( تكامنا أيديهم وتشهد أرجلبم ) جعل الشهادة للأرجل 
والكلام للأايدى لان الآفعال تسند إلى الا يدى قال تعالى ( وما عملته يديهم ) أنى ما عملوه وقال 
( ولا تلقوا بأيديكم ) أى ولا تلقوا بأنفسكم فاذا الأيدى كالعاملة » والشاهد عل العامل ينبغى أن 
يكون غيره لجمل الارجل والجلود م جملة الشهود لبعد إضافة اللافعال إلا » وأما المغنوية 
( فالآولى ) منها أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقين كلهم أعدا. للمجرمين 
وشبادة العدو على العدو غير مقبولة » وإنكان من الشهود العدول وغير الصديقين من الكفار 
والفساق غيرمة بو لالشهادة عل الله الشاهد عليهم ميم ؛لايقال الأبدى والارجل أيضاً صدرت 
الذنوب منها فهى فسقة فينبغى أن لا تقبل ثشهادتها » لآنا تقول فى رد شهادتما قبول شسبادتها » لآنها 
إن کلف فى مثل ذلك اليوم فةد صدر الذنب.منها فى ذلك اليوم » والمذنب فى ذلك اليوم مع 
ظبور الأمورء لابد من أن يكون مذنباً فى الدناء وإن صدقت فى ذلك اليؤم فقد صدر مہا 
الذنب فى الدناء وهذا كن قال لفاسق : إن كذبت فى نهار هذا اليوم:فعبيدى حر فقال الفاسق: 
كذبت فى نهار هذا اليوم عتق العبد » لآنه إن صدق ف قوله كذبت ف نهار هذا اليوم فقد وجد 
الشرط ووجب الجزاء » وإن كذب ف قوله كذبت فقدكذب ف هار ذلك اليوم ‏ فوجد الشرط 
أيضاً حلاف ما لو قال فى اليو م الثاى كذبت فى نهار اليوم الذىعاقت عتق عبدك عل ىكذبى فيه 
3 المسألة الثانية ۾ الم لازم الكفار فى الدنيا على قلويهم وفى الأخرة عل أفواهبم ؛ فى 
الوقت الذى كان الختم على قلوم م كان قوم بأفواههم »كا قال تعالى ( ذلك قوم بأفواهيم) فلا 
ختم على أفواهبم أيضاً ازم أن يكون قولم بأعضائهم > لان الإنسان لأ علاك غير القاب واللسان 
والأعضاء » فاذالم يبق القلب والفم تعين الجوارح والاركان . 
قوله تعالى :ف ولو نشاء لطمدئا على د فاستيقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء 
لمسخنام على مکا تم فا استطاعوا مضياً ولا يرجعون ) 
قد ذكرنا مراراً أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوسطى والله ‏ 
تعالى فی کلی موضع ذكر ما يتمسك به الجبرة ذ کر عقيبه ما بتمسك به القدرية وبالمكس » وهنا 
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كذلك Uu‏ قال الله تعالى ( وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ) وقال ( اصلوها اليوم : ما كنم 
0 ون ) وكان ذلك متمسك القدرية خث أسنم الله الكفر والكسنب إل وأحال 0 
ازشر عام EK‏ عقيبه ما يدل على أن کفرم وک er‏ بمشيئة الله . وذلك لان الكفر عمس 
ا يضءف 07 العقلية » وعمى البصيرة بإرادة اله ومشيئته ٠‏ إذا شاء أعمى البصائر , کا أنه 
لو شاء لطمس على أعينهم المبصرة . وسلب القوة العقلية باختياره ومشيئته » کا أن سلب القوة 
الجسمية عشيته 03 حی 9 شاء ٠‏ مسح الملكاف على مكانته وأقامه حدث > تحرك عله ولا لسرت 3 
ولا يقدرعلى المضى والرجوع . فإعماء الرصائر عنده كإعماء الأبصار » وسلبالقوة العقلية كسلب 
القوة الجسمية » فقال ( ولو نشاء اطمسنا على أعينهم ) إشارة إلى أنه لو شاء وأر اد إعماء بصائرهم 
فض لوا ¢( أن لو شا طمس أعينهم لا اهتدوا إلى طرِ رم الظاهرة 3 واشاء واخ ان ساب قوة 
عقوم فؤلوا ٤و‏ أنه لو ا سلب قوة جام و مسوم 1لا قدروا على تقدم ولا غير 8 وق 
الآبتين أحاث لفظة : 
لإ البحث الأول ) فى قوله ( فاستيقوا الصر اط ) قال الرمخثرى فيه يه وجوه( الآول ) أنه 
کون فه حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير" حرف وأصله فاستيةوا إلى الصر اط (الثاف) 
أن کون ار أد من الاسد ماق الاتّدار وأعمله أعمال الابتدار (الثالك ( ن وا ل الصراط م 
للا ھنمە لہ ا لہ 04 شال سا مهنأ فسبقتهم واحملاد درن م بالغة ف الاهتداء إل الط ريق 71 نه 
الصراط الذى هو معهم ليسوا طالبين له. قاصذن إياه » و إا مم عليه إذا طمس الله عل أء 
للا دصرو له فكيف إن ۾ يكونوا عل الصراط 
J‏ مدت || ٹا ) قدم الطمس والإعماء ء! اة والإيخاز ليكو نالكلام فرعا انه فال 
إن اعام لم يروا الطريق الذى مم عليه وحينئذ لايمتدون إليه » فان قال قائل الأعمى قد متدى إلى 
الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير حس البصر كالأصوات والمثى بحس اللمس » فارتق.وقال 
فلو مم وسلب قوم بالكاية لام “دون إل الصراط و جه من الوجوه 5 
لإ البحث الثالث ) قدم المضى على الرجوع » لآن الرجوع 3 من المضى .لان المضى 
لا ينىء عن سلوك الطريقمن قبل » وأما الرجوع فينى. عنه » ولا فك أن جارك طون كن ررق 
مرة أهون من سلوك طريق ل ير فقال ولا اتون معنا ) ولا أقل من ذلك وهو الرجوع 
الذى هو أهون من المضى . 
قوله تعالى  :‏ ومن تعره ننكسه فى الخلق أفلا رعتلون 4¢ 
٠‏ فقد ذ كرا أن قوله تعألى ( أ أعرد ليم ) قطم للأعذار بسبق الإنذار؛ ثم لما قرر ذلك 
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وأئمه شرع فى قطع عذر آخر » وهو أن الكافريقول لم يكن لبثنا فى الدنيا إلايسيرآء ولوعيرتنالما 
وكدك هنا تقصيرآ . فقال اللهتعالى (أفلا تعقلون) أ: كم كلما دخلاتمق السن ضعفتم وقد عمرنا راک مقدار 
ما تتمكنون من البحث والإدراك كنا قال تعالى ( أو م نعم رکم مايتذكر فيه من تذكر ) ثم [نكم 
عتم أن الزمان كلما يعبر عليك يزداد ضعفكم فضيعتم زمان الإمكان . فلوعمرنا 1 کثرمن ذلك 
لكان بعده زمان الإزمان ؛ ومن لم بات بالواجب زمان الإمكان ما كان يأنى به زهان الإزمان. 
قوله تعالم. : « وما علهناه الشعر وما .ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4 . 
فى النرتيب وجبان » قد ذ کر نا أن الله فى كل موضع ذ كر أصلين من الأصول الثلاثة ؛ وهى 
الو حدانية والرسالة والحشر » ذكر الأصل الثالث منها ‏ وههنا ذكر الاصلينالوحدانية والحشرء 
أما الوحدانية فق قوله تعالى ( أل أعبد إليكم ابی آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) وفى قوله ( وأن 
اعبدوفى هذا صراط مستقيم ) وأما الحشر فى قوله تعالى ( اصلوها اليوم ) وفى قوله ( الوم نتم 
على أفواههم ) إلى غير ذلك » فلها ذكرهما وبينهما ذ كر الاصل الثالث وهو الرسالة غقال'( وما 
علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وما علدناه الشعر ) إشارة إلى 
َه معلل من عند الله فعليه ماأرادوم يعليه ما لم يرد ٠‏ وف تفسير الآبة مياحث : 
) البحث الأول ) خص الشعر بن التعليم » مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النى ب 
عا من جملتها السحر » ولم بقل وما عليناه السحر و كذلك كانوا ينسيونه إلى الكبانةء ول هل 
وما علمناه الكبانة » فنقول أما اللكبانة فكانو! ينسبون النى يلع إلا عندماكان يخبر عن الغيوب 
ويكون كا يقول . وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق 


٠‏ القمر وتكار الحصى والجذع وغير ذلك ٠‏ وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليه عند ما كان يتلو 


القرآن 0 0 لله غليه وسل ما كان يتحدى إلا بالقرآن »کا قال تعالى ( وإن كثتم فى 
ريب مانا على عدا فأتوا بسورة من مثله )إلى غير ذلك » وم يقل إن كنم فى شكمنرسالى 
فأنطقوا الجذوع أو أ بعوا الخلق العظيم أو أخبروا بالغيوب ٠‏ فلماكان ؟ تود به 0 الله عليه يه وسلم 
بالكلام وكانوا تعزن إل اسه عند الكلام خص الشعر بنفى التعليم . 
ا وما ینبغی له )؟ قلنا قال قوم ما كان lL‏ 
ما یسمل له دى أنه إن تمثل بدت شعر مع منه مز احفاً بروى أنه كان 0 عليه وسلم 
2 وب تيك من ' تزود بالاخبار » . (وفيه وجه) أخسن من ذلك وهو أن حمل ماينيغى له على 
مفرومه الظاهر وهو أن الشعر ماكان يليق به ولا بصلح له . وذلك لآن الشعر يدعو إلى غير 
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المعنى لمراعاة اللفظ الارن فالشارع کون اللفظ منه تبغاً للمعى 2 والشاعريكون المعى مه 
للفظ » لآنه يقصد لفظأ به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأنى به لأجل ذلك . 
اللفظ . وعلى هذا نقول : الشعر هو اكلام الموزون الذى قصد إلى وزنه قصداً أولاً . وأما 
من يقصد المعنى فيصدر موزوتاً مقن فلا يكون شاعراً . ألا تری إلى قوله تعالى ( ار تنالوا 
البر دى تنفموا ما حون ( ليس لشعر 3 والشاعر إذا صدر ميك كلام فيه متحركات وسا كنات 
بعدد نما الآية تقطيعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً لأنه قصد الإتان بألفاظ حر وفها متحركز 
وسا كنة كذلك والمعنى تبعه » والحكيم قصد المعنى لخجاء على تلك الآلفاظ . وعلى هذا حصل 
الجواب عن قول من يقول إن النى صلى الله عليه وسلم ذ كر بدت شعر وهو قوله : 
آنا التي لا كذ آنا أن عاط 

أو بيتين للانا نقول ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافة ‏ وعلى هذا لو صدر من 
النى صلل ألله عليه وسلم كلام كثير موزون مدق لا بكون 2106 لعدم قصده اللفظ قضداً 1" ا 
ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تنبعت كلام الناس فى الاسواق بد فيه ما يكون مووا واا عر 
من يحور الشعر ولا يسمى المنكلم به شاعرأ ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولا . ثم 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) يحقق ذلك المعنى أى هو ذكر وموعظة للقصد إلى 
المعنى » والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن ( وههنا لطيفة ) وهى أن انى صلى الله عليه وسلم 
بقصد معی فيوافقه وزنٰ شعرى » لکن الحكم لساب ذلك الوزن لا تصير اغا وااشاعر 
بسبب ذلك الذكر يصير حكيا حيث معى النى بلقم شءره حكمة » ونفى الله کون النى شاعراً . 
وذلك لان اللفظ قالب المعنى والمعنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لانظر إلى القالب . 
فيكون الحكيم الموزون كلامة حكما 3 ولا رجه عن الحكة وزن كلامه 0 والشاعر الموعظط 
كلامه حكما . 

قوله تعالى : $ لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين » . 

زعي بالتادو انان ياتا هنا مع النى صلى الله عليه وسلم وبالياء على وجبين ( أحدهما ) 
أن يكون المنذر هو النى صل الله عليه وسم حيث سبق ذكوه فى قوله ( وما علمناه ) وقوله (بوما 
ينغى له ). ( وثانہما ) أن يكو ن المواد أن القرآن ينذر والآول أقرب إلى المدنى ( والثانى) 
أقرب إلى اللفظ . أما الأول فللآن المنذر صفة للرسل أ كثر وروداً من المنذر صفة للكتب 
( وأما الثانى ) فلآن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله ( لينذر ) وقوله ( من كان حيآ) أى من 
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عام جوم ر م و ماو ليع وبر و جم 4 عه مه لمر عم دم 
وذللندها لهم نها رکوہ ومنها ياكلون و وهم فيهامنلفع و 
| مارب ألا سرون ي 
كان حى القلب » ويحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون المزاد من کان حياً فى عل الله فينذره به 
فيؤمن ( الثانى ) أن يكون المراد لينذر به من کان حياً فى نفس الام » أى من آمن فينذره بما 
على المعاصى من العقاب وبما على الطاعة من الثواب ( و>ق القول على الكافرين ) أما قول 
اليذاب وكلمته کا قال تعالى ( ولكن حق القول منى لآملآن جبنم من الجنة والناس أجمعين ) 
وقوله تعالى ( حقت كلمة العذاب ) وذلكلآن الله تعالى قال ( وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا) 
فاذاً جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب » وأما القول المقول فى الوحدانية والرسالة 
والحشر وسائر المسائل الأاصولية الدينية فان القرآن فيه ذكر الدلائل الى بها ثبت المطالب . 
ثم إنهتعالىأعاد الو حدانبة ودلائلدالة علما ققال تحال ف أولم بروا آنا خلقنا لممماعمات أيدينا 
أنعاماً © أى منجملة ماعنلت أيدينا أى ما عملناه من غيرمعين ولاظبيربلعملناه بقدرتنا وإرادتنا. 
قوله تعالى : ف فهم لها مانكون ب إشارة إلى إنمام الإنعام فى خلق الانعام » فانه تعالى لو 
خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها . ٠‏ 

وقوله لإ وذللناها لهم ) زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آبا متمردأ لاينفع ؛ فلو كاف 

الإنسان ملك الانعام وهى نادة صاذة لما تم الإنعام الذى ف ال ركوب وإذكان حصل 1 كل 
كما فى الحدوانات الوحشية » بل ما كان يكل نعمة ال كل أيضاً إلا بالتعب الذى ف الاصطياد › 
ولعل ذلك لايتهيأ إلا للبعض وف البعض . 

قوله تعالى : فإ فنا ركوبهم ومنها بأ كلون » بيان لمنفعة التذايل إذ لولا التذليل لما وجدت 
إحدى المنفعتين وكانت الاخرى قليلة الوجود . 

2 بين تعالى غير الر كوب وال كلمن الفوائدبةوله تعالى إو مم فيا منافع ومشارب ) وذلك 
لان من الحوانات مالا يركب كالغنم فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة » إن قلنابأن المراد 
جم مشرب وهوالآنية فان منالجلودمايتخذ أوانى للشرب والآدوات منالقرب [وغِيرها] » وإن 
قلنا إن المراد المشروب وهو الالبان والاسمان فبى مختصة بالإناث ولكن بسبب الذكور فان 
ذلكمتوقف عل المل وهو بالذكور والإناث . ْ 
قوله تعالى : « أفلإ يشكرون » هذه النعم ال توجب العبادة شکراًء ولو شكرثم لزادم 
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من فضله » ولو كفرتم لسلبها منك » فا قولك » أفلا تشكرون استدامة لما واستزادة فيها,؟ 

قوله تعاللى : ل واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون ‏ إشارة إلى بيان.زيادةضلالهم 
ونبايتها » فإنهم كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنعمه » فتركوها وأقبلوا على عبادة من 
لايضر ولا ينفع ؛ وتوقعوا منه النصرة مع أنهم #الناصرون لم كنا قال عنهم (حرقوه وانصروا 
آهتك ) وفى الحقيقة لاهى ناصرة ولا منصورة . 

قوله تعالى :8 لايستطبعون نصرم وهم لم جند محضرون ‏ إشارة إلى الحشر بعد تقرير 
التوحيد › وهذا كقوله تعالى ( إن وما تعبدون من دون الله حصب جيم أنتم لها واردون) 
وقوله ( احشروا الذين ظلبوا وأزواجهم وما کانوا يعسدزن من دون الله فاهدوم إل 
صراط الجحيم ) وقرله ( أواءئك فى العذاب محضرون ) وهو يحتمل معنيين ( أحدهما ) أن 
یکر ن العايدون جندأً لما اتخذوه آلمة كا ذكرنا ( الثاتى ) أن يكون الأاصنام جنداً للعاندين » وعلى 
هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لا قال ( لا يستطيعون نصرم )أ كدها بأنهم لا يستطيعون 
نصرثم حالمايكونو نجندا لم ومحضر ون لنصرتهم فان ذلك دال عللىعدم الإستطاعة » فانمن حضر 
واجتمع ثم تحر عن النصرة يكون فغابة الضعف خلاف من لم يكن متأهبأ ولم يجحمع أنصاره . 

قوله تعالى :« فلا عزنك قوط ) إشارة إلى الرسالة لآن الخطاب معه بما يوجب تسلية 
قلبه دليل اجتبائه واختماره إباه . ٠‏ 

قوله تعالى : 9 إنا نعل مايسرون وما يعلنون) تحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك تمديداً 
للمنافةين والكافرين فقوله (مايسرون) من النفاق (ومايعلنون) من الشرك (والثاف) مايسرون من 
العلم بكو ماع لنونمن الكفر بك (الثالث) مايسر ون من العقائدالفاسدةومايعلنو نمن الأافعالالقحة . 

ثم إنه تعالى لما ذكر دليلامن الآفاق على وجوب عبادته قول ( أو ل یروا آنا خلقنالم ما 
عملت أيدينا أنعاماً ) ذكر دليلا من الانفس . 
فقال لإ أو لير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ‏ قيل إن المراد بالإنسان أبى بن خلف فان 

الآية وردت فيه حيث أخذ عظ| بالباً وأنى النى جل وقال إنك تقول إن إلمك حى هذه العظام 
فقال رسول الله د نم ويدخلك جم ٠‏ وقد ثبت فى أصول الفةه أن الاعتبار بعموم اللفظ 
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لدا هر حصم مین و وضرب لا مغلا ونى خلقه 1 ٠٠‏ 


واحدة وأراد الكل فى الك فكذلك كل إنسان بكر الله أوالحشر فبذه الآية رد عليه إذا علمت 
عمو مما فنقول فما لطائف: . . 2 ET‏ 
. ( اللظيفة الآ ولى ) قوله (أو لم بروا آنا خلقنا لم مما عملت أيدينا) معنا الكافرون المنكرون 
التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلحة » أو لم يروا خلق الآنعام. لهم وعلى هذا فقوله.تعالى 
(أو لم ير الإنسان)كلام آعم من قوله ( أو لم يروا ) لانه مع جنس الاثسان. وهو مع جع .منم 
فنقول سبب ذلك أن دليل الانفس أشمل وأ كل وأتم وألزم » فان الإنسان قد يغفل عن الإنعام 
وخلقها عند غيبتهاولكز [لا يعفل] *و مع نفسه می مايكون وأينمايكون . فقال : إنغابعن الحيوان 
وخلقه فبو لا يعيب عن نفسه » فا باله أو لم بر آنا خلقناه من نطفة.وهو.أتم نعمة» فان سائ النعم 
بعد وجوده وقوله (من نطفة):إشارة إلى وجه الدلالة , وذلك لآن خلقه لو كان من: أشياء, مختافة 
الصو ركان يمسكن أن يقال العظ, خلق من جنس صلب واللحومن جنس رخو وكذلك الحال فى 
وإ هذا أشار بقوله تعالى ( يسق بماء واحد ) . ظ 
وقوله لإ فاذا هو خصيم مين ) ( فيه لطيفة ) غريبة وهی أنه تعاللى قال اختلاف. صور 
أعضائه مع تشابه أجزاء ماخاق منه آية ظاهرة ومعهذا فبنالك ماهو أظبور هو نطقه وفهمه .وذللك 
لآن النطفة جسم » فبب أن جاهلا يقول إنه استحال وتكون جما آخر . لكن القوة الناطقة 
والقوة الفاهمة من أبن 'تقتضيما النطفة ؟ فابداع النطق والفهم يحب وأغر ب من إبداع الاق 
والجسم .وهو إلى إدراك القدرة والإختيار منه أقر ب فقوله ((خصم ) أى ناطق وإتما ذكر 
الخصيم کان الناطق انه أعلى أحوال الناطق » فان الناطق مع نفسه لا بين كلامه مثل ما يدينه 
وهو بتكام مع غيره:» والمتكلم مم مره إذا م یکن ا امین ولا ېد مثل م يجتهد إذا كان 
كلامه مع خصمه وقوله ( مبين) إشارة إلى قوة عقله . واختار الإباة لان العاقل عند الإفهام أعل 
درجة منه عند عدمه : لآن المبين بان عنده الثىء ثم أبانه فقوله تعالى (هن نطفة ) إشارة إلى أدنى 
ما كان عليه وقوله ( خصم مبين ) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى ( ثم خلقنا 
النطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة ) إلى أن قال تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فا تقدم من خلق 
النطفة علقة وخلق العلقة مضغة وخلق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات ف الجسم وقوله ( ثم 
أنشأناه خاتاً آخر ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( فاذا هو خصيم مبين) أى ناطق عاقل ٠‏ . , 
قوله تعالى : ه وضرب لنا مثلا وى خلقه ‏ إشارة إلى بيان الجشر وفى هذه الآبات إلى 


قوله تعالى : وسواء عليهم أأنذرتهم . سورة يس . ۰4 








آخر السورة غرائب وججائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى » فنقول المنكرون لاحشر 
منهم من لم يذكر فيه دليلا ولا شبهة وا كت بالاستبعاد وادعى الضرورة وم الا كثرون؛ ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم فى كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد م قال ( وقالوا نذا ضللنا فى 
الارض أثنا لن خلق جديد : أنذا متنا وكنا تراب وعظاماً أثنا لمبعوثون » أمنك لمن المصدقين , 
أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون ) إلى غير ذلك فكذاك ههنا قال لإ قال من حى العظام 
وهى رميم € على طريق الاستبعاد فبدأ أولا بإبطال استبعادهم بقوله ( ونسى خلقه ) أى نى أنا 
خلقناه من تراب ومن نطفة متشابمة الأجز ا ثم جعلنا لهم من النواصى إلى الأاقدام أعضاء مختلفة 
الصور والقوام وما ا كتفينا بذلك حتى أودعنام ما لبس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق 
والعقل الذيإن] هما استحةوا الإ كرام فان كانوا يةنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق 
الناظق العاقل من نطفة قذرة لم تكن نحل الحاة أصلا . و بستبعدون إ#ادة النطق والعقلإلى عل 
كانا فيه .ثم إن استبعادم كان من جرة ماف المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا (من حى العظام 
وھی رهيم ) اختاروا العم للذكر لانه أبعد عن خياد لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما بقوی 
جانب الاستيعاد من اليل والتفتت والله تعالى دفع استيعادمم من جهة ماف المعيد من ااقدرة والعلم 
فقال(وضرب لنا مثلا) أى جعل قدر تنا کقدر ہم وى خلقه العجيب وبدأه الغريب » ومهم من 
ذكر شبهة وإن كانت فى آخرها تعود إلى جرد الاستبعاد وهى على وجبين ( أحدهما ) أنه بعد 
العدم ل يبق شيئاً فكيف يصح على العدم الح بالوجود ‏ وأجاب عن هذه الشيبة . 
قوله تعالى : «قل حيها الذى أنشأها أول مرة» يعنى ا خلق الإنسان ولم يكن شيا مذكوراً 
كذلك يعيده وإنلم ببق شيئاً مذكوراً (وثانها) أن من تفرقت أجزاؤه فى مشارق العالم ومغاربه 
وصار بعضه ف أبدان السياع و فى جدران الرباع كيف بجمع ؟ وأبعد من هذا هوأن إنساناً 
إذا أكل أنساناً وصار أجزاء المأ كول فى أجرا. الآ کل فان أعمد فأجزاء المأ كول ؛ إما أن تعاد 
إلى بدن الآ كل فلا ببق لأ كول أجزا. تخلق منها أعضاؤه . وإما أن تعاد إلى بدن المأ كول منه 
فلا ببق للآكل أجزاء . 

فقال تعالى فى إبطال هذه الشبية ب[ وهو بكل خلق عليم ج ووجهه هو أن فى الآكل أجزاء 
أصلية وأجزاء فضلية » وف المأ كول كذلك . فاذا أكل إنسان إنانآ صار الاصلى من أجزاء 
الأ كول فضلاً من أجزا. الآ كل وال جزاء الأصلية الآ كلهى ماكان له قبل ال كل ( واه بكل 
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خلق علم ) بعل الأصلى من الفضلى فيجمع الاجزاء الآصلية الكل ويتفخ فيا روحه ومجمخ 
الأجزاء الأصلية للبأ كول وينفخ فيها روحه » وكذلك يجمع الأ جزاء المتقرقة فى البقاع . المبددة 
فى الأصقاع سحكمته الشاءلة وقدرته الكاملة . : 
ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع أسد مم وإبطال إنكارم وعنادم 1 
قوله تعالى : $ الذى جعل لكر من الشجر الاخضر ناراً فاذا نتم منه توقدون ې ووجهه هو 
أن الإنسان مشتمل على جسم بحس به وحياة سارية فيه » وهى كرارة جارية فيه فان استبعدهم 
وجود حرإرة وحياة فيه فلا تستبعدوه » فان النارفى الشجر الاخضر الذئ يقطر منه المناء أيجب 
وأغر ب وأتم تحضرون حيث منه توقدون » وإن استبعدتم خلق جسمه تفل قالسموات والآارض 
أ كبر من خلق أنقسكم فلا تتبعدوه فان الله خلق السموات والارض فبان لطف قوله تعالى 
(الذى جعل لک من الشجر اللاخضر نارآ فاذا آم منه توقدون) . 
قوله تعالى : 9 أو ليس الذى خاق السموات والارض بقادر على أن خلق مثليم » “قدم 
ذ کرالنار فى الشجر على ذكر الخاق الأكبر , لان !ستبعادم كان بالصريم واقعاً على اللاحياء حيث 
قالوا ( من حى العظام ) ولم بةولوا من بحمعما ور لفها والنار فى الشجر تناسب الحياة . 
قوله تعالى : ف بلى وهو الخلاق € إشار إلى أنه فى القدرة كامل . 
قوله تعالى ': هل العلم » إشارة إلى أن علبه شامل . 
ثم أكد بيانه بقُوله تعالی فما أمره إذا أراد شیتآ أن بقول له كن فيكون » وهذا إظهار 
فساد مثيليم وتشبييهم وضرب مثليم حنيث ضربوا.لله مثلا وقالوا لايقدر أحد على مثل هذا قياساً 
للغائب على الشاهد فقال فالشاهد الخلق يكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولايقع إلا 
فى الأزمنة الممتدة والله بخلق بكن فيكون » فكيف تضربون المثل الادنى وله المثل الأعلى من أن 
يدرك .وف الآية مباحث . ش 0 
لإ اابحث الأول ) تالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المعدوم شىء لآنه يقول لمأ أراده 
( كن فيكون ) فهر قبل الول له كن لا يكون وهو .فى تلك الحالة شىء حيث قال ( نما أمره 
إذا أراد شيا ( والجواب أن هذا بیان لعدم تخلف الذيء عن تعلق إدارته به › فقو له (إذا) هقموم 
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قوله تعالى : فا مر ذا راد شيئا ‏ أسورةيس . 2 
الحينوالوقت والآيةدالة على أن المراد شىء حين تعلق الارادة به ولا دلالة فما على أنه شىء قبل ما 
إذا أرادوحيئذ لابرد ماذ كروه لأنالشى. حينتعاقالإرادة بهثىء مو جود لابريدهفىزمانويكون 
فىزمان آخر بل يكون فى زمان تعلق الارادة » فاذاً الثىء هو الموجودلاالمعدوملا يقال كيف بريد 
الموجود وهو موجود فيكورن ذلك إيخاداً مو جود؟ نقول هذا الإشكال من باب المعةقوللات 
ونجيب عنه فى موضعه » وإنما غرضنا إبطال تمسكبم باللفظ . وقد ظور أن المفبوم من هذا 
الكلام أنه يريد ما هو شىء إذا أراد » وليس فى الآية أنه إذا أراد ماكان شيئاً قبل تعلق الارادة . 

لإ البحث الثانى ) قالت الكرامية لله إرادة محدثة بدليل قوله تعالى ( إذا أراد ) ووجه دلالته 
من أمرين : (أحدهما) من حيث إنه جعل للارادة زماناً . فان إذا ظرف زمان وکل ماهو زمان فهو 
حادث ( وثانهما ) هو أنه تعالى جعل إراذته متصلة بقوله ( كن ) وقوله ( كن ) متصل بكون 
الثىء ووةوعه لانه تعالى قال ( فيكون ) بفاء التعقيب لكن الكون حادث . وما قل الحادث 
متصل به حادث ‏ والفلاسفة وافةوه, فى هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره 
وأمره متصل بالكون ولكن إرادته قديمة فالكون قد فكونات الله قديمة » وجواب الضالين 
من السك باللفظ هو أن المفبوم من قوله ( إذا أراد ) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالثى. 
لآن قوله ( أداد ) فعل ماض ء وإذا دخات كلمة إذا على الماضى تجعله فى معنى المستقبل » وحن 
نقول بأن مهوم قولنا أراد ويريد وعم ويعم يوذ أن يدخله الحدوث » وما تقول لله تعالى 
صفه قديمة هىالارادة وتلك الصفة إذا تعلقت بثى' نقول أراد ويريد ؛ وقبل التعلقلانةول أراد 
و[نما نول له إرادة وهو مهأ مريد > ولنضرب مثالا للآفهام الضعيفة ليزول ما بقعم فى الأوهام 
السخيفة ‏ فنقول قولنا فلان خياط برآد به أن له صنءة الخياطة فلو لم يصح منا أن نقول إنه خاط 
ثوب زيد أو بخبط ثوب زيد الا يلزم منه نن صحة قولنا إنه خباط عى أن له صنعة مها يطلق عليه 
عند استعاله تلك الصنعة فى ثوب زيد فزمان ماض خاط ثُوبه » وما يطلق عليه عند استعاله تملك 
الصنعة فى ثوب زيد فى زمان مستقبل خبط ثوبه » وله المثل الأعلى فافهم أن الارادة أمى ثاببى 
إن تعلقت بوجود شىء نقول أراد وجوده أى يريد وجوده » وإذا علمت هذا فهو فى المعنى من 
كلام آهل السنة تعلق الارادة حادث وخرج ما ذ كرنا جواب الفربقين . 

لإ البحث اثالث ) قالت المعتزلة والكر أمية كلام الله حرف وصوت وحادث لان قوله 
( كن )كلام ( وکن ) من حرفين » والحرف من الصوت » ويازم من هذا أنكلامه من امروف 
واللأصوات › وأما أنه حادث فلا تقدم من الوجهين : ( أحدهما ) أنه زمانى ( والثانى) أنه 
متصل بالكون والكون حادث , والجواب بعل ما ذكرناء وذلك لان الكلام صفة إذا تعلقت 
بئى. تقول قال ويقول فتعلق الخطاب حادث والكلام قديم فقولهتعالى ( إنماأمره إذا أرادشيئاً 
أن يقول له كن فيكون ) فيه تعلق وإضافة لان قوله تعالى(يقولله) باللام للاضافةصري فى التعلق 
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سبلن آلَذى دو وتک 2 و وليه ترْجَعُونَ ي 
و إن قوله للثىء الحادث حادث لاله مع التعلق › وإعا القدےم قو له وكلامه لامع التعلق 
وکل قد.م وحادث إذا نظرت إلى جموعبما لا تجدهما فى الآزل و إا تجدهما جيعاً فعا لايزال 
فلهمعنى الحدوثو لكن الإطلاق موم » فتفكر جداً ولاتقل الجموع حادث من غير بيان مادك , 
فان ذلك قد يفهم منه أن المع حادث » بل حقتق الإشارة وجود العبارة وقل أحد طرف المجموع 
قد م والآخر حادث ولم يكن الآخر ممه فى الآزل» وأما قوله ("كن ) من الجزوف » تقول 
الكلام يطلق على معنيين ( أحدهما ) ما غند المتكلم ( والثانى ) ما عند السامع ثم إن أخدصا 
بطاق عله أنه هو الآخر ومن هذا يظهر فوائد . أما بيان ما ذكر ناه » فلن الإنسان:إذا.قال لغيره 
عند ى كلام أريد أن أقوله“لك غدآ ‏ ثم إن السامع أناه غداً وسأله عن الكلام الذى كان" عنذه 
أمبن افقو لله إلى أريد أن تحضر عندى اليوم » فهذا الكلام أطلق عليه المتكلم أنه كان عندك 
امس وم يكن غا السامع ؛ ثم حصل عند السامع حرف وصوت ويطلق عليه أن هنذا “الذى 
ممعت هو الذی کان عندى » ويعلم كل عاقل أن الصوت لم يكن عند اكلم أمسن ولا ال حرف › 
لان الكلام الذى عنده جاز أن يذكره بالعرنی فیکون له حروف »وجا أن يذكره بالفارسية 
فكون له حروف أخر » والكلام الذى عنده ووعد به واحد والحروف #تلفة کر دا 
معنى قوله هذا ماکان عندى » هو أن هذا يؤدى إليك ماکان عندی » وهذا أيضاً مجناز , لآن 
الذى عنده ما اتتقل إليه ٠‏ وإنما عل ذلك وبحصل عنده به عل مستفاد.من «السمع أو البصن فى 
القراءة والكتابة أو الإشارة ‏ إذا علمت هذا فالكلام الذى عند الله وصفة له لين حرفن على 
ما بان » والذى عحصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذ كرنا من المعئ وتوم 
الإطلاق ‏ فاذا قال تعالى (يقول له) حصلقائل. وسامع . فاعتبرها منجانبالسامع لكون وجود 
الفعل من السامع لذلك القول فعبر عنه بالكاف والنون الذى بحدث عند السامع وبحدث 

قوله تعالى :ف فسبحان الذى بيده ملكو ت کل ثىء وله ترجعون & 261 00000 
لما تقررت الوحدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله آإلمة » قال«تعالى .واتننبه عن 
الشريك (الذى بيده ملكوت كل شى. ) وکل شی. ملك فكيف يكون المملؤك للسالك شريكا , 
؛وقالوا بأن الإعادة لاتكون » فقال (وإليه ترجعون) رد عليهم فى امین وقد ذ کر نا مإيتعلق 
!بالتحو فى قوله : سبحان : أى سبحوا تسبح الذى أو سبح من فى السموات والارض تسبيج 
الذى ١‏ فسببحان ( عم للنسبيح ؛ والنسبيح هر التنزيه والملكوت مبالغة ف المللك کار مرت 

والرهبوت ٠‏ وهو فعلول أو فعلوت في هكلام » وهن قال هو فعلول جعاوه ملحقا به.. ر 
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ثم إن الى كل قال « إن لكل ثىء قلاً وقلب القرآن س » وقال الغزالى فيه : إن ذلك 
لآن الامان حته بالاعتراف بالحشر ء والحشر مقرر فى هذه السورة بأبلغ وجهء عله قاب 
القرآن لذلك : واست<سنه نخر الدين الرازى رحمه ألله تعالى(1) ميته پار حر عليه بسبب هذا الكلام 

ويمكن أن يقال بأن هذه السورةليس فما إلا تقريرالاصول اثلاثة بأقوى البراهين فابتداؤ ها 
بيان الرسالة بقوله ( إنك لن المرسلين ) ودليلبا ما قدمه عليها بةوله (والقرآن ال حكيم ) وما أخره 
عنها بشوله ( لتنذ. E‏ )وا نتهاؤها بان الو<دانة وال شر بقوله ( فسيحان الذى بيده ملكوت 
كل اقىه] إغازة إل التوعيه هو قر كه و ي ون ف هده السورة 
إلاهذه الأصول الثلايه ودلاثله وواه » ومن حصل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيرب 
قلبه وهو التصديق الذى بالجنان . وأما وظيفة الاسان الى فى ا فك فى قوله تعالى ( يا أسا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) وفى قوله تعالى ( ومن أحسن قولا ) وقوله تعالى 
(بالقول الثابت » وألر مهم كلمة التقوى » وإليه يصعد الكلم الطيب ) إلى غير هذه مما فى غير هذه 
السورة ووظيفة الآركان وهو العمل .كا فى قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة ) وقوله 
تمالى (ولا تقريوا الزنا . . ولا تقتلوا النفس) وقوله ( واعملوا صالاً ) وأيضا مما فى غير هذه 
السورةء فليا م يكن فما إلا أعمال القلب لا غير سماها قلا . ولمذا ورد فى الاخبار أن النى بل 
ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت › وقراءتها عند رأسه » للآن فى ذلك الوقت يكون الاسان 
ضعيف القوة » والاعضاء الظاهرة ساقطة البنية . لكن القاب يكون قد أقبل على الله ورجع عن 
كل ماسواه ؛ فيقرأ عند رأسه ما بزاد به قوة قلبه » ويشثد تصديقه بالاصول الثلاثة وهى شفاء له 
وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله يلع لا يعليها إلا الله ورسوله وما ذ كرناه ظن لانقطع 


به » ونرجو الله أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين . 


تم تفسير هذه اأسورة » وامد لله رب العالمين؛ وصلى الله علىسيدنا عمد وعلى آ له الطاهرين. 


)1( قو له 0 واستحشته فرالد.ن الرزاىاح 2« فد آنا اتكلم غير ا لمو لف 9 غلعل هذا الكلام زيادة علق اذا لو لف ر ہما أنه 


1 0 سورة الماقات. 


(0) سوال انان 
نیام اناو کات 
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ا ا ا ف ا ا 
بسم الله الرحمن الرحم 
© والصافات صفاً ‏ فالزاجرات زجراًء فالتاليات ذ كراً » إن إلى م لواحد » رب السمو ات 
والأرض وما بننهما ورب المشارق » وف الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قرأ أبو عمرو وحمزة ( والصافات صفاً ) بإدغام التاء فيا يليه , وتكذلك 
فى قوله ( فالزاجرات زجراً ؛ فالتاليبات ذ كراً ) والباقون بالإظبار » وقال الواحدى رحه الله : 
إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين » ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا 
يسمعان فى الهس . والمدنم فيه يزيد على المدغم بالإطباق والصفير »› وإدغام الأنقص فى الآازيد 
حسن »ء ولا جوز أن يدغم الازيد صوتاً فى الأنقص » وأيضاً إدغام التاء فى الزاى فى قوله 
( فالزاجرات زجر حا لان التاء مبموسة والزاى مجبورة وفها زيادة صفير ا كان فىالصادء 

وأيضأ حسن إدغام التاء فى الذال فى قوله ( فالتاليات ذ كراً) لاتفاقہما فى أنهما من طرف اللسان 
وأصول الثناياء وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختلاف الخارج والله أل : 

« المسألة الثانية » فى هذه الآشياء الثلاثة المذ كورة المقسم ما يحتمل أن تكون صفات 
ا لوسر ف ادر أن کن اشا : ثلاثة متباينة » أما على التقدير الأول ففيه 
وجوه (الآول)أنها صفات -0 وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفاً ٠‏ إما فى السمواتلاداء 
العبادات كا أخيرالله عنهم أ نهم قالوا ( وإنا لنحن الصافون ) وقيل إمهم يصفونأجنحتهم فى الحواء 
يقفونمنتظرين وصول ا ات الله إلهم ؛ ويحتمل أيضاً أن يقال معنى کولم صفوفاً أن لكل واحد 
منهم مرتبة معينة ودرجة معينة فى الشرف والفضيلة أو فى الذات ر وتلك الدرجة المرتة 
باقئة غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف . 

وأما قوله ( فالزاجرات زجراً ) فقال الليث يقال زجرت البعير ا أزجرة زجراً إذا حه 
لمضى ؛ وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر أى نهيته فاتتهى » فعلى هذا الزجر للبعي رالحث وللانسان 
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كالنهى »إذا عرفت هذا فنقول فى وصف اللائكة بالزجر وجوه ( الآول ) قال ابن عباس يريد 
الملائكة الذى وكلوا بالسحاب يزوجرونما بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع ( الثانى ) 
المراد منه أن الملائعة لم تأثيرات فى قلوب بى آدم على سبل الإلهامات فهم بزجرونهم عن 
المعاصى زجراً ( الثالث ) لعل الملامكة أيضاً يزجرون الشياطين عر التعرض لبى آدم بالشر 
والإيذاء » وأقول قد ثبت فى العلوم العقلية أن الموجودات على ثلاثة ل أقسام لاال 
وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الموجودات ومتأثر لا يؤثر وم عام الأجسام وهو أخس 
الموجودات وموجود يؤثر فى شیء ويتأثرعن ثىء آخر وهوعام الأدواح وذلك لانها تقبل الآثر 
عن عالم كبر ياء الله . ثم إنها تؤثر فعالم الاجسام » واعلل أن الجهة الى باعتبارها تقبل'الآثرمن عالم 
كبرياء الله غير الجبة الى باعتبارها تستولى على عام الاجسام وتتدر على التصرف فيا وقوله 
( فالتاليات ذكراً ) اشارة إلى الأشرف من الجبة التى باعتبارها تقوى على التأثير فى عالم الا جسام 
إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى وقوفا صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة 
بالخشوع والخضوع وهى الجبة الى باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية أصناف الانوار الإلهية 
والكالات الصمدية وقوله تعالى ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية. فى تنوير 
الأرواح اح القدسية البشرية وإخراجبا من القوة إلىالفعل » وذلك لما ثبت أنهذه الأرواح النطقية 
البشرية ا إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى 0 س »ون 
هذه الأرواح البشرية إا تنتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف الإلهية والكالات الروحانية 
تأثيرات 0 الملائكة ونظيره قوله تعالى ( ينزل الملامكة بالروح من أمره على من يشماء من 
عباده ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وقوله تعالى ( فالمنقيات ذ كرأ ) إذا عرفت هذا 
٠‏ فنقول فى هذه الآبة دقيقة أخرى وهى أن الكل المطلق للثى. إا عصل إذا كان تامأ وفوق 
التام والمراد بكونه تاماً أن تعصل جميع الكالات اللائقة به حصولا بالفعل والمراد بكونه فوق 
التام أن تفيض منه أصناف الكالات والسعادات على غيره ؛ ومن المعلوم أن كونه كاملا فى ذاته 
مقدم على كونه مكملا لغيره ‏ إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى استكال جواهر 
املائ فى ذواتها وقت وقوفها فى مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى 
( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى كيفية تأثيرانها فى إزالة ما لاينبغى عن جواهر الأرواح البشرية 
وقوله تعالى (فالتاليات ذ كرآ) إشارة إلى كيفية تأثيراتها فى إناضة الجلايا القدسية والانوار الإلهية 
على الأرواح الناطقة البشرية » فهذه مناسبات عقلية واعتيارات حقيقية تنطيق عليها هذه الالفاظ 
الثلاثة » قال أبو مسل الأصفهانى لا بحوز حمل هذه الالفاظ على الملائكة لما مشعرة بالتأنيث 
والملائكة مبرءون عن هذه الصفة » والجواب من وجهين (الآول) أن الصافات جع امع ذانه يقال 
جاعة صافة ثم ججمع على صافات ( والثانى) أنهم مبرءون عن التأنيث المعنوى , أما التأنيث فى 


۱۱۹ قوله تعالى : والصافات صفاً . سورة الصافات . 
اللفظ فلا ».و كيف ومم يسمو ن بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة فى هذا الو جه( الثانى ) أن 
تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الین م 
Si‏ الأرض وبيانه من وجمين ( الأول ) أن قوله تعالى ( والصافات صفاً ) المراد الصفوف 
الحاصلة عند أداء الصلوات بالماعة وقوله ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى قرابة أغوذ بالله من. 
الشنيطان الرجيم كا :هم بسبب قراءة هده الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقَاء الوساوس فى قلو م 
فى أثناء الصلاة وقوله ( 4 ذ كرا ) إشارة إلى قراءة القرآن فى الصلاة :وقيل (.فالزاجرات 
زجراً) إشارة إلى رفع الوت بالقراءة كانه يزجر الشيطان بواسطة رفع الضوت » روى أنه يله 
طاف على ببوت أحابه فى الليالى فسمع أبابكر يقرأ بصوت منخةض:ومعع ععريقرأ بصؤت رفع 
فسأل أبا بكر لم تقرأ هكذا ؟ فقال المعبود سميع علي وسأل عمر لم تقرأ هكذا فقال أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان ( الو جه الثانى ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاث فى هذه الآنة أن المراد .من قوله 
( والصافات صفاً ) الصنذؤف الحاصلة من العلماء الحقين الذين بدعون إلى دين الله تعالى والمراد 
من قوله ( والزاجرات زجرأ ) اشتغاهم بالزجر عن الشات وااشبوات » والمراد من قوله تعالى 
( فالتاليات ذكرا ) اشتغاهم بالدعوة إلى دين الله والترغيب فى العمل بشر امع | الله (الوجه الثالث) 
فى تفسير هذه الآلففاظ الثلاثة أن نحملها على أحوال الغزاة والمجاهب دين فى .سبيل الله فقوله 
( والصافات صفاً ) المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى ( إن الله حب الذبن يقاتلون فى سييله 
صذاً) وأما ( الزاجرات زجراً ) فالزجرة والصيحة زرا عر لق لا 

وأما (التاليات ذكراً ) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعبم فى عارية العدو القرآن وذ كر 
الله تعالى بالمليل والتقدس ) الوجه الرابع ) ف تفسير هذه الالفاظ الثلاثة أن نجبعلها صفات 
لآبات القرآن فقوله ( والصافات صفاً ) المراد آيات القرآن فانها أنواع مختلفة يعضها. فى دلائل 
التوحيد وبعضها فى دلائل العم والقدرة والحكة و بعضها فى دلاثلالنبوة وبعضها فى دلائلالمعاد 
و بعضها فى بيان التكاليف والاحكام وبعضها فى تعلم الأخلاق الفاضلة . وهذه الآيات ص تة 
رتيا لاتغير ولارتدل فهذه الابات تشه أشخاضا 1 فوصفوف معينة وقولة (فالزاجرات 
زجرأ ( ال مراد منة الاريات الزاجرة غن الافعال المكرة وقوله.( فالتاليات ذكرا ( اراد منه 
الآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال البر والخير وصف الابيات بكونمها تالبة على قانون 
ما يقال شعر شاغر وكلام قائل قال تعالى ( إن هذا القرآن دى للى 2 وقال ( يس 
والقرآن الحكم ) قیل الحكم بمعنى الجا فهذه جملة الوجوه الحتملة على تقدير أن تحمل هذه 
الالفاظ الد صفات لشىء واحد ( وأما الاحتمال الثانى ).وهؤ أن يكون المراد ذه الثلاثة 
أشياء متغارة فقيل المراد بقوله ( والصافات صفاً ) الطير من قوله تغالى ( والطمسير صافات ) 
( والزاجرات )كل ما زجر عن معاصی الله ( والتاليات ) كل مابتلى من كتاب الله .وآقول فيه 


وان والضيافات قفا سو الفافات . ۱۱۷ 





وجه آخر وهو أن مخلوقات الله إما جسمانية وإما روحائية , أما الجسمانية فانها مر تبة علىطبقات 
ودرجات لاتتغير البتة » فالأرض وسط العالم وهى حفوفة بكرة الماء والماء محفوف بالواء » 
والهواء عفوف بالثارء شم هذه اللأربعة محفوفة بكرات الافلاك إلى آخر العا الجسمالى فهذه 
الأجسام كبا صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى . وأما إلجواهر الروحانية فهى على . 
اختلاف درجاتها وتبان صفاتها مشتركة فى صفتين أحدههما التأثير فى عالم الأجسام بالتحريك 
والتصريف وإليه الاشارة بقوله ( فالزاجرات زجرأ ) فانا قد بينا أن المراد من هذا اازجر 
'السوق والتحريك » والثاتى الإدراك والمعرفة والاستغراق فى معرفة الله تعالى والثناء عليه » واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( فالتاليات ذکراً ( ولا كان الجسم دی متزلة م رن الارواح المستقلة 
. فالتصرف ف الجسمانيات أدون هنزلة من الارواح ا ا الله المقبلة على 
سه قال ( .ومن عنده لایستکرون عن عبادته ) لاجرم بدأ فى المرتمة الأول بذكر 
الاجسام فقال ( والصافات صفاً ) ثم ذكر ف المرتة الثانية الآاروا ح المدرة لاجسام هذا العام 
ثم ذكر فى هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهى الارواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة 
جلا الله والاستغراق فى الثناء عليه » فهذه E‏ بالبال» والعالمبأ سرار كلام الله تعألى 
ليس إلا الله * 

« المسألة الثالثة # للناس ف هذا الموضع قولان ( الآول) قول من م ۾ به هبنأ 
خالق هذه الآشياء لا أعيان هذه الأشياء ‏ واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أ الله عليه 
وسل: هى عن الحلف بغير الله فكيف يليق عة الله أن علف بغير الله ( والثا) أن الحلف 
بالثى. فى مثل هذا الموضع تعظى عظم للمحلوف بهء ومثل هذا التعظم لا يليق إلا بالله . 
(والثالث ) أن هذا الذى ذكرناه تأ كد بما أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى 
(والسماء وما بناها » والأارض وما طحاها: ونفس وما سواها) » (والقول الثانى) قول من يول 
إن القسم واقع بأعيان هذه اللأشياء واحتجوا عليه بوجوه ( الآول) أن القسم وقع بهذه الاشياء 
بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدا يل ( والثاف ) أنه تعالى قال واس وما بناها ) 
فعلق لفظ القسم بالسماء » ثم عطف عليه القسم بالباتى للسماء » فلو كان المراد من القسم بالسماء 
القسم بمن بی السماء لزم التكر ار فى موضع واحد وأنه لاوز( اثالث ) أنه لاببعد أن تتكون 
الحكة فى قسم من الله تعالى بهذه الأاشياء التنبيه على شرف ذوانما وكال حقائقباء لاسا إذا 
حملنا هذه الالفاظ على الملائكة فإنه تكون الجسكمة فى القسم با التنبيه على جلالة درجاتما وکال 
ماتنبها وألله أعلم ٠‏ فان 5ہ ل ذکر الحلف ف هذا ا موضع غير لائق وبيانه من وجوه ( الأول ( أن 
المقصود من هذا 0 إما إثثات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر والا ول باطل لان 
المؤمن مقر به سواء حصل امل أو ا صل ء فبذا الحاف عدم الفائدة على كل التقدرات 


۱1۸ قوله تعالى “رب السموات والأرض وما بينهما . سورة الضافاتت 1 
( الثاف) أنه تعالى حلف فى أول هذه السورة على أن الإله واحدء وحاف. فى أول سورة 
والذاريات على أن القيامة حق فقال ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله ([نما توعدون لصادق» وإن 
الدين لوافع ) وإ ثبات هذه المطالب العالية الشريفة على الخالفين من الدهرية وأمثالهم . بالحلف 
والمين لايليق بالعقلاء.. والجواب من وجوه (الآول) أنه تعالىقرر التوحيد وىةالبغث والقيامة 
فى سائر السور بالدلائل اليقينية » فلا تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأ كيداً 
لما تقدم لاسما والقرآن إنما أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف والمين طريقة مألوفة 
عند العرب ( والوجه انى ) فى الجواب أنه تعالى لما أقسم بهذه الاشياء على سححة قوله تعالى ( إن 
إ هك لواحد ) ذكر عقيبه ما هو كالدليل البقيى فى كون الإله واحداً » وهو قوله تعالى ( رب 
السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) وذلك لانه تعالى بين فى قوله ( لوكان فما آلمة 
إلا الله لفسدتا ) أن انتظام أحوال السموات والآارض يدل على أن الإله واحدء فههنا لما قال 
( إن إلهك لواحد) أردفه بقوله ( رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) كانه 
قبل قد بيناأن النظر فى اننظام هذا العالم يدل على كون الإله واحدآ فتأملوا فى ذلك الدليل 
لبحصل لك العلم بالتوحيد.( الوجه الثالث ) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرداعل عبدة 
الأصنام فى قوم بأنها آلحة فكانه قيل هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركا كة إلى حيث يكف 
فى إبطاله مثل هذه الحجة والته آعل . ٠‏ 

« المسألة الرابعة » أما دلالة أحوال السموات والارض على وجود الإله القادر العالم 
الحكيم ؛ وعلى كونه واحداً منزهاعن الشريك فقد سبق تقريرها هذا الكتاب مراراً وأطواراً 
وأما قوله تعالى ( ورب المشارق ) فيحتمل أن يكون الراد مشارق الشمس قال السدى المشارق 
ثلائمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل .وم من مشرق وتغر ب كليوم 
فى مغرب » و تمل أن يكون المراد مشارق السكو١‏ كب لآن لكل كو كب مشرقا ومغرباً » فان قيل 
ماكتنى بذكر المشارق ؟ قلنا لوجهبن ( الاول ) أنه ١‏ كت بذكر المشارق كو له ( یک الجر ) 
والثانى أن الشرق أقوى حالا من الغروب وأكثر نفعاً من الخروب فذكر الشرق تنما على كثرة 
إ<سان الله تعالى عل عباده » وطذه الدققة استدل إبراهم عليه السلام بالمشرق نقال ( فان أله 
يأ بالشمس من المشرق ) . 0 يت 

« المسألة الخامسة » احتج الا#حاب بقوله تعالى ( رب السمواتوالارض ومايتهما ) على 
كونه تعالىخا لق لأعمال العباد . قالوا لآ نأعمال العبادمو جودة فما بين السموات والأرض » وهذه 
الآية دالة على أن كلماحصل بين السموات والآارضفالله ره ومالكه , فهذا يدل على أن فعل العبد 
حصل يخاق الله , وإن قالوا الأعراض لايصح وصفبا بأنها حصلت بينالسموات والارض.لآان 
هذا الوصف إا بليق بما يكون حاصلا فى حيز وجهة والاعراض ليست كذلك, قلا إنبالما 


قوله تعالى : إنا زينا السماء الدنيا . سورة الصّافات ١١4  .‏ 


2 و م 


إنازيتا السماة الدنا رة الكواكب د وحفظا من كل شبن مارد 


ماج دير وو ا وو 


E ا‎ 0 


م E‏ ا 





ا فى الاجسام الحاصلة بين ا والارش E‏ عاضلة س الا و الاورض 

قوله تعالى : «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب وحفظاً من كلشبطان مارد ؛ لايسمعون 
إلى الملا اللأعلى و يقذفون م نكل جانب » دحوراً وهم عذاب واصب » إلا من خطف الخطفة فأ تبعه 
شهاب ثاقب ‏ فى الآية مسائل : 

و المسألة الأولى € قرأ حمزة وحفص عن عاص زيئة منونة الكوا كب بالجر وهو قراءة 
مسروق بن الأأجدع» قال الفراء وهورد معرفة على نكرة ك) قال (بالناصية ناصية) فرد نكرة على 
معرفة وقال الزجاج الكوا كب بدل من الزينة» لما هی ک) تقول مررت بأنى عبد الله زيد . وقرأ 
عاصم بالتنوين فى الزينة ونصب الكو ١‏ كب قال الفراء يريد زينا الك وا كب » وقال الزجاج جوز 
أن تكون الكو كب فى النصب بدلا من قولة بزينة » لآن زينة فى موضح نصب وقرأً الناقون 
بزينة الكوا كب بال جر على الإضافة . ا 

د المسألة الثانية بين تعالى أنه زين السماء الدنيا » وبين أنه عا ز ينما لمنفعتين ( إحداهما ) 
تحصيل الزينة ( والثانية ) الحفظ من الشيطان المارد › فوجب أن نحةق الكلام فى هذه المطالب 

الثلاثة ( أما الأول ) وهو تزيين السماء الدنيا مبذه الكوا كب ء فلقائل أن بقول إنه ثبت فى عم 
الهيئة أن هذه الثوابت م ركوزة فى الكرة الثامنة > وأن السيارات الستة مركوزة فى الكرات 
الست الحطية بسماء الدنيا فكيف يصح قوله ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب ) والجواب 
أن الناس السا كنين على سطح ك اريس إذا نظروا إلى السماء فانم يشاهدونما مزينة هذه 
الكوا كب ؛ وعلى آنا قد ينا فى عل لميئة أن الفلاسفة لم , تم لهم دليل فى بان أن هذه الكوا كب 
م ركوزة فى الفلك الثامن ء ولعلنا شر حنا هذا الكلام فى تفسير سورة ( تبارك الذى بيده الملك ) 
فى تفسير قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) » ( وأما المطلوب الثانى ) وهو كون هذه 
الكواكب زينة السماء الدنيا ففيه عحثان : 

(البحث الأول أن الزينة مصد ر كالنسبة واسملما يزن به »كالليقة اسم لما تلاق به الدواة 
قال صاحب الكشاف وقوله (بزينة ا واكب) تماما ذا نأردت الأمصدرفع لى إضاف ته إلىالفاعل 
أى بأن زينتها التكواكب أو على إضافته إلى المفعول أى بأن زان الله الكوا كب وحسنها : لاما 


۰ قوله تعالى ا من کل شيظان مارد سورة الصافات . 


إعبارنتك الا فا اضيا > وإن أ ردت الاسم فللاضانة چان أن تقح الكو | 5 
ينا للزبنة » لأن الزينة قد تحصل بالكوا كب وبغيرهاء وأن يراد ما زينت به الكو كب : 

ل البحث الثانى ) فى بيان كيفية كون الكوا كب زينة للسماء وجؤه: ( الأول ) أن النوز 
والفنوء أحسن الصفات و كلبا ار هذه الكوا كب الشرة المضيثة ف 3 الفلك 





اکاک ای 007 ا الدج )وزان راكفألاب ل كل 
الجوزاء وبنات نعشن والثريا وغيرها ( الوجه الثالث ) جوز أن يكون المراد هذه الزينة كيفية 
. طلوعبا وغروما ( الوجه الرابع ) أن الإنسان إذا نظر فى اللبلة الظلباء إلى سعاح الفلك ورأی 
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلا لثة على ذلك السطح الآزرق »فلا شك أ: ا 

. الاشا وأ كملا فالتركيب والجوهر » وكل ذلك يفيد کون هذه الكوا كب زيئة ( الوب 
الثالك ) وهو قوله ( وحفظاً من كل شيطان مارد ) ففيه عثان : 1 2 

لإ البحث الأول ) فبا يتعلق باللغة فقوله.(وحفضآً) أى و<فظناها, قال ا ا کرت 
قعلا * 2 عطفت عليه مصدر فعل آخرنصیت المضدر لاه قد دل علىفعله .:مثل .قو لك أفملو Ç‏ رامة 

لاأنه لما قال أفمل ء عل أن الاأسماء لا تعطف على الا فعال » فكان المعنى أفعل ذلك وأكرماك ٠‏ 
کر امة » قال ابن عباس يريذ حفظالسماء بالكوا کب و (منكل شيطان مارد) يريد الذى تمرد على 
الله قبل إنه الذى لا يتمكن منه » وأصله من الملاسة ومنه قوله (صرح مرد) ومنه الاد وذ کر ا 
ش تفسير المارد عند قوله ( مردوا على النفاق ).: N 3 ٠‏ 

٠‏ ل[ البحث الثانى» فما يتعلق بالمباحث العقلية فى هذا الموضع » فنقول الاستقصاد :فه ما اکور 
فى قوله تعالى ( ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيمم: وجعلناها رجو 7 الشمسياطين ) قال اللفسرزون 
الشياطن كانو | يصعدون إلى قرب السماء فريما .سمعوا كلام اللاك وعرؤواننه ما سيكوان من 
الغيوب › وكانوأ خرو مم به ویو همو ېم آم يعلءون الغيب فنع بم الله تعالى من الصعود إلى ة ورب 
السماء هذه الشهب فانه. تعالى يرميهم EE‏ 

ل الوال الأول هذه الشبب هل هى مر الکوا کب التى زين الله السماء مها ا 
والأول باطل لان هذه الشبب تبطل وتضمحل قاو كانت هذه الشبب تلك اللكوا كب الحقيقية 
لوجب أن يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب السماء > ومعلوم أن هذا المعنى لم يو جد البتة فإن 
أعداد كو اكب السماء باقية على حالة واحدة من غير تغير البتة > وأيضأ مخعلبا رجوماً للتنياطين 
ما يوجب وقوع النقصان فى زينة السما. فكاأن المع بين هذين المقصودين كالمتناقض > وأما 
القسم انان : وهو أن يقال إن هذه الشبب جنس آخر غير الكو ا كب المزكوزة فى الفلا 
فبذا أيضاً مشكل لا نه تعالى قال فى سورة ( تبارك الذى بيده الك ) (١‏ و لقد زينا!لسماءالدنيا 


قوله تعالى : وحفظا من كل شيطان مارد . سورة الصّافات .2 ١7١‏ 





أن تكون تلك المصابيح هى الرجوم بأعيانما من غير تفاوت » والجواب أن هذه الشبب 
غير تلك ااثواقب الباقية . وأما قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدتيا بمصابيح وجعلناها 
رجوماً للشياطين ) فنقول كل نير عصل ف الجو العالى فبو مصابيح لاّهل الاأرض إلا أن 
تلك ےا ع ما راق عل وجه الدهر أمنة من التغير والفساد ¢ وما م لا کن كذلك 3 وهی 
هذه الشهب الى تحدثها الله تعالى و بجعلا رجوماً للشياطين » و .هذا التقدير فقد زال الإشكالء 
والله أعلم . 

7 السؤال الثانى ) كيف جور أن يذهب الش.اظين إلى حءدثك يعلدون بالتجويز 0 أن الشہب 
حرقهم ولا رصلون إلى مقصو دم اليئة 5 وهل كن أن لصدر مثل هذا الفعل عن عاقل 3 فكيف 
من الشياطين الذين لهم منرية فى معرفة الحيل الدقيقة ( والجواب ) أن حضول هذه الحالة ليس له 
موضع معان وإلا ١‏ يزهيوا إليه 2( وإعا منعون من ألاصير إلى مواضع SI‏ ومو اضعا تلفة « 
فربما صاروا إلى موضع تصيهم فيه الشهب » ورما صاروا إلى غيره ولا يصادفون اللائ فلا 
تصيهم الشوب ٠‏ فلدا هلكوا فى بعض الاوقات : وساموا فى بعض الآاوقات , جاز إن يصيروا 
إلى مواضع يغاب على ظنونهم أنه لا تصييهم الشهب فما ءا يوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه 
ف موضع يغلب على ظنه حصو ل النجاة . هذا أذ کر أبوعل الجباى من الجواب عن هذا ااسؤال 
فى تفسيره , ولقائل أن يقول : إنهم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة ‏ أو إلى غير 
تاك المواضع ¢ فإن وصلوا إلى مواضع <I‏ احترقوا ¢ وإن وصلوا إلى غير مواضع الملائكم 
لم يفوزوا عقصودثم أضلا 3 فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل ¢ وإذا دصات هذه التجربة 
وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود حال وجب أن متنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه 
أصلا خلاف حال المسافرين فى البحر » فإن الخالب عام السلامة والفوز بالمقصودء أما ههنا 
فالشيطان الذى يسلم من الإحتراق إما يسلم إذا لم يصل إلى مواضع الملائكة . وإذا لم يصل إلى 
تلك المواضع لم يفز بال مقصود . فو جب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة » والاقرب فى الجواب 
أن نقول هذه الواقعة إا تتفق فى الندرة » فلعلا لا تشر بسبب كوتما نادرة بين الشياطين 
والله أعم 5 

لإ السؤال الثالك € قال دلت التواريخ المتوائرة على أن حدوث الشبب كان حاصلا قبل 
مجى. النى بلقم ء فان ا حکاء الذي نكانوا مو جودین قبل مجىء النى بیز مان طويل ذ كروا ذلك 
وتكلموا فى سبب حدوثه » وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل بجى. النى يلقع امتنع حله على 
جیء النىء مله » أجاب القاضى بأن الاقرب أن هذه الحالة كانت مو جودة قبل النى يلقع لكنبا 
كثرت فى زمان النى يله فصارت بسبب الكثرة معجزة . 


۱۲۲ قوله تعالى : لا يسمعون إلا الملا الأعلى . سورة الصّفات . 


ل السؤال الرابع 4 الشسطان مخلوق من النارء قال تعالى حكاية عن ايليس (:خلقتى من :نار) 
وقال( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا السبب يقدر على الصعود إلى السموات› 
وإذا كان كذلك فكيف يعةل [<راق النار بالنار؟ والجواب حتمل أن الشياطين وإن كانوا 
من النيران إلا ما نيران ضعيفة » فاذا وصلت نيران الشهب إلهم » وتلك النيران أقوى حالا 
7 لاجرم صار الاقوى مبطلا للأضعف »آلا رى أن السراج الضعيف إذا النار القو بة 

فانه ينطقء فكذلك هنا . 

لإ السؤال الخامس ) أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفلك » والشياطين لا يمكنهم 
الوصول إلا إلى الآقرب من السطح الاسفل من الفلك . فييق جرم الفلك مائماً من وصول 
الشياطين إلى القرب من اللائ » ولعل الفلك عظيم المقدار دفع <ضو لهذا المافع العظم كيف 
يعقل أن سمع الشياطين كلام الملائكة . فان قم إن الله تعالى قوی مع الشيطان حى لسمع 

كلام الملائك , > فقول فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوى ”مح الشيطان حى إشمع كلام 
الملائئكة ‏ وجب أن لا ين مع الشيطان » وإن كان لا بريد منع الشنيطان من العمل فا القائدة 
فى رميه بالرجوم ؟ ( فا جواب ( مذهرنا أن أفعال الله تعالى غير معللة.؛ ففعل الله ما يشاء وبحم 
ما بريد ؛ ولا اعتراض لحد عليه فى شىء من أفعاله » فهذا ما يتعلق بمياحث هذا اباب » وإذا 
أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه فى سورة الملك , وفى سائر الآيات المشتملة على هذه المسألة 
بلغ تمام الكفاية فى هذا الباب » والته أعل . 
وأما قوله#لا يسمعون إلى الملا الاعلى > ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى # قرأ حزة والكسانى وحفص عن عاصم ( لا يسمعون ) بتشديد السين 

والميم وأصله يتسمعون . فأدغمت الناء فى السين لاشترا كما فى الحمس » والتسمع تظلب السماع 
قال تسمع مع أو لم يسمع » والباقون بتخفيف السين » واختار أبو عبيد التشديد فى يسمعون» 
قال لان العرب تقول تسمعت إلى فلان ويقولون معت فلاناً » ولا يكادون بقولون ”معت إلى 
فلان : وقيل فى تقوية هذه القراءة إذا ننى التسمع » فقد ننى سمعه » و حجة القراءة الثانية قوله تعالى 
( إنهم عن السمع لمعزولون ) وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعون إلى الملا 
الأعلى »ثم بمنعون فلا يسمعون » وللا"ولين أن حسوا فيقولون التنصيص على كونهم معزولين 
عن السمع لا يمنع من كونهم معزولين أيضأ عن التسمع بدلالة هذه ألآية , برهو أقوى فى ردع 
الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء » فان الذى منع من الاستماع فبأن يكون منوعاً من 
السمع أول. 

ل المسألة الثانية بم الفرق بين قولك سمعت حديث فلان » وبين قولك سمعت إلى حديثه , 

بأن قولك سمعت حديثه يفيد الإدراك » وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك . 





قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة٠سورة‏ الصّافات ۲۳ 


ل المسألة الثالثة Ç‏ فى قوله ( لايسمعون إلى اللا" الاأعلى ) قولان (الا'ول) وهو المشوور 
أن تقدر الكلام لثلا يسمعواء فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كا قال( يبين الله لك أن 
تضلوا ) وكا قال (رواسى أن نمید (f:‏ قال صاحب الكةاف : حذ ف أن واللام كل واحد منهما 
جار بانفراده . أما اجتتاعبما فن المتكرات الى بجحب صون القرآن عنما (والقول الثانى) وهو الذى 
اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قله » وهو حكاية حال المسترقة للسمع وأنمم 
لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام اللاك ويتسمعوا وم مقذوفون بالشهب . مدحورون عن 
ذلك المقصود . 

. 9 المسألة الرابعة » اللا" الا“على الملانكة لانهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن 
فهم الملا" الا“سفل لا”نهم سكان الا رض . 

واعل أن تغال واو لتك الشراطين بصفات ثلاثة (الا” ولى)أنمملا يس معو ن(الثانية)أنهم يقذفون 
من کل جانب دحوراً » وفيه أعاٹ : 

(١‏ الأول ) قد ذكرنا معنى الدحور فى سورة الأعراف عند قوله ( اخرج منهتا مذءوماً 
مدحوراً ) قال المرد الدحور أشد الصغار والذل وقال ابن قتيبة دحرته دحراً ود<وراً أى 
دفعته وطردته. 

لإ البحث الثاتى ) فى انتصاب قوله ( دحوراً ) وجوه ( الآول) أنه اتتصب بالمصدر على 
معنى بد<رون دحوراً » ودل على الفعل قوله تعالى ( ويقذفون ) ( الثانى) التقدير ويقذفون 
للدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال بجاهد دحوراً مطرودين » فعلى هذا هو حال “ميت بالمصدر 

ظ کال رکوع والسجود والحضور . 

لإ البحث الثالث ) قرأ أبو عبد الرحمن السلى دحوراً بفتح الدال قال الفراء كا نه قال 
يقذفون يدحرون ا يدحر . ثم قال ولست أشسهى الفتح ‏ لانه لو وجد ذلك على صحة لكان فيا 
الاء يا تقول بقذفون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنه جائز فى اجملة ما قال الشاعر : 

تعال اللحم للأضياف نيئاً 

أى تعال باللحم ( الصفة لثالثة ) قوله تعالى ( ولم عذاب واصب ) والمعی أنهم مرجومون 
بالشبب وهذا العذاب مسلط عليهم على سبيل الدوام » وذكرنا تفسير الواصب فى سورة النحل 
عند قولهتعالى (وله الدن واصباً) قالوا كلهم إنه الدائم » قالالواحدى ومن فسر الواصب بالشديد 
والموجع فهو معنى وليس بتفسير . 

ثم قال تعالى ( إلا من خطف الخطفة ) ذ كرنا معنى الخطف فى سورة الحج قال الزجاج وهو 
أخذ الثىء بسرعة » وأصلخطف اختطف قالصاحب الكشاف (من) قعل الرفع بدل من الواو 
فى لا يسمعون أى لايسمع الشياطين إلا الشبطان الذى خطف الخطفة أى اختلس الكلمة على 


۱۲4 قوله تعالى : فاستفتهم أهم أشد خلقاً . سورة الصّافات . 
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فأستفتهم أهم د حَلَْا أم من حَلَقَمَآ إا حلَقَتهم من طبن لارب ي 
9 خلقنلهم من طين ارت ل 
وجهالمسارقة (فأتبعه) يعنى لحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مضى ف أثره وأتبعه إذا لحقه وأصله 
من قوله تعالى ( فأتبعه الشیطان ) وقد مى تفسيره وقوله تعالى ( شهاب ثاقب ) قال اللحسن ثاقتٍ 
أى مضى. وأقول سمی ثاقاً لان بثقب بنوره الهواء :قال ابن عباس فى تفسيرقوله (والنجرالثاقب) 
قال إنه رجل(١)‏ ستى بذلك لا نه يثقب بنوره “مك سبع سموات والله أعلم . 0 
قوله تعالى : طإفاستفتهم آم أشدخلقا أممنخلةنا إناخلقناهم من طين لازب »فى الآية مسائل : 
ط المسألة الأولى ا فى بيان النظم اعلم آنا قد ذكرنا أن المقصد الاقضى من هذا التكتاب 
الكرم إثبات الأصول الاربعة وهى الالحيات والمعاد والدوة وإثبات‌القضاء والقدر . فقول إنه 
تعالى افتتح هذه السورة باثنات مايدل على وجود الصانع ويدل على وحدانيته وهوخلق ااسمو أث 
واللأرض وما بينما وخلق المشارق والمغارب » فلا أ الكلام فى هذا الباب فرع.علما إثبات 
القول بالحشر والنشر والقيامة . 2 
واعل أن الكلام فى هذه المألة بتعلق بطرفين أوغىا إثبات الجواز العقلى وثانهما إثيات 
الوقوع أما الكلام فى المطلوب الأول فاعلم أن الإستدلال على الثىء بقع على وجهين (أحدهما ) 
أن يقال إنه قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه ( واثانى) أن. 
يقالإنه قدر عليه فى إحدى الحالتين والفاعل والقابل باقيين م كانا » فوجب أن تبق القدرة عليه 
فى الحالة الثانية والله تعالى ذ كر هذبن الطريقين فى بيان أن القول بالبعث والقيامة أ م جائز عكن . 
( أما الطريق الأول ) فبو المراد من قوله ( فاستفتهم أمم أشد خلا ) والتقدير كانه تعالى يقول 
استفت يا مد دؤلا. المتكرين أهم أشد خلقاً من خاق السموات والارض وما بننهها وخلق 
المشارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك » ولا شك أنهم يعترفون بأن خلق هذا 
القسم أشق وأشدف العرف من خلق القسم الأول » فليا ثبت بالدلائل المذكورة فى إثبات التوحيد. 
كونه تعالى قادرا على هذا القسم الذى هو أشد وأصعب »فبأن يكون قادراً على إعادة الحياة فى 
هذه ال جساد كان أولى » ونظير هذه الدلالة قولهتعالى فى آخر يس (أوايس الذى خلق السموات 
والاأرض بقادر على أن يخلق مثلبم ) وقوله تعالى ( لاق السموات والاأرض أ كبر من خلق 
الناس ) ( وأما الطريق الثانى ) فهو المراد من قوله ( إنا خلقنام من طين لازب ) والمدنى أن هذه 
الأجسام قابلة للحياة إذ لولم تكن قابلة للحياة لما صارت حية فى المرةالآولى والإله قادر على خلق 
هذه الحياة فى هذه الأجسام . ولولا كونه تعالى قادراً على هذا المعنى لما حصلت الحيأة فى المرة 
الأولى › ولاشك أن قابليةتلك الا جسام باقية وأنقادرية الله تعالى باقية لان هذه القابلية وهذه 
القادرية من الصفات الذاتية فامتنع زوالا فتبت ممذن الطريقين أن القول بالبعث والقيامة. أص 


مي وماج > 
٠‏ 


() كذا في الأصل ولمل الصواب إنه رم إذ لا معتى لتكولة رجلا ٠‏ 


قوله تعالى :إنا خلقناهم من طين . سورة الصافات . ٠١١‏ 





مكن . ولا بين تعالى إمكان هذا المعنىبهذين الطر بقين بين وقوعه بقوله (قل نعم وأنتم داخرون) 
وذلك لاا نه ثبت صدق الرسول يله لأ جل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخر عن أص 
عكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الآية وهو فى غاية الحسن 
والله أ عم . 

ظ المسألة الثانية ‏ فى تفسير ألفاظ هذه الآية » أما قوله ( فاستفتهم ) يعنى آنه U‏ ت 
اللائ القاظلية كو نه ال غاا للسموات رال رضن وما ماقا تتفت هولا, ار نوف 
لم (أم أشد خلقا) أم هذه الا ثياء الى بينا كونه تعالىخااقاً لها ولم عك عنم آم قروا أن خاق 
هذه الاأشياء أصعب لا جل أن ظهور ذلككالمءلوم بالضرورة فلا حاجة أن عكى عنم سمة أن 
الام كذلك . 

ثم قال تعالى ( إنا خلقناهم من طين لازب ) يعنى آنا لما قدرنا على خلق الحياة فى ذواتهم 
أولا وجب أن نبق قادرين على خلق الحياة فيم ثانياً ».لما بينا أن حال القابل وحال الفاعل ممتنع 
التغير . وفيه دقيقة أخرى وهى أن القوم قالوا كيف يعقل تود الانسان لا من النطفة ولا من 
الاأبوين ؟ فك" نه قيل لهم إنكم لما آقررتم بحدوث العام واعترفم أن السحواك وال رمن 
وما بينهما ما حصل 3 الله تعالى وتكو ينه فلا بد وأن تعترفوا ان الإنسان الأول إا 
حدث لامن الل وين ؟ فإذا عقلم اذلكواعترتم به فقد سقط قولکالانسان كيف يحدث من غير 
النطفة ومن غير الا بوين . وأيضاً قد اشتهر عند المهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن 
ا على خلق الحناة فى الطين للازب فكيف يعجز عن إعادة الحيأة إلىهذه الذوات . وأما كيفية 
خلق الإنسان من الطين اللازب فهى مذكورة فى السورة المتقدمة » واعل أن هذا الوجه إا 
بحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى ( إنا خلةناهم من طين لازب) هو آنا خلقنا أباهم آدم من طين 
لازب » وفيه وجوه أخر وهو أن يكون المراد أنا خلقنا كل إنسان من طينلازب » وتقريره أن 
الحيوان عا يتولد من الى ودم الطمث والتى يتولد من الدم فالحيوان إا يتولد من الدم 
والدم إا يتولد من الغذاء » والغذاء إما حيواتى وإما نبانى أما تولد اليوان الذى صار غذاء 
ذالكلام فى كيفية تولده كالكلام في تولد الإنسان, قبت أن الأصل فى الاغذية هو النبات , 
والنبات إما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الآمر كذلك فقد 
ظهر أن كل الخلق متولدون من الطين اللازب ؛ وإذا ثبت هذا فنقول إن هذه اللأجراء الى منها 
تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عاءبا » وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء 
فوجب بةاء هذه الصحة فى كل الآاوقات وهذه انات ظاهرة واضحة » وأما االازب فقيل 
اللاصق . وقيل اللزج وقيل الحتد وا کا الل عر ان الباء فى لاذب بدل من الم يقال 
لاذب ولازم . 
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رو مص وص مرن سيئر صم 


بل عجبت و !لسخرون ر 


قوله تعالى  :‏ بل يجت ويسخرون » وفه مساثل : 

« المسألة الأولى » تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المنكرين أقروا بأنه تعالى قاذر على 
تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياةالى هذه الأجساد , وقد تقررى صرائالعقو ل أن القادرعل 
الأشق الاشد يكون قادراً على الأسبل الايسرء ثم مع قيام هذه الحجة البدمية بق هؤلاء الاقوام 
مصرين على إنكار البعث والقيافة وهذا فى موضع التعجب الشديد فان مع:ظهور هذه الحجةالجلية 
الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت ناد تتعجب من إصرارم على الإنكاز 
وهم فى طرف الإنكار وصاوا إلى حبث يسخرون منك فى قولك بإثيات الحشر والنشر والبعث 
والقيامه ؛ فبذا هو المراد من قوله ( بل يجبت ويسخرون ) . ١‏ 

ل المسألة الثانية »ا قرأ مزه والكماة, ( يجبت ) بض التاء والباقون بفتحها قال الواحدى 
والضم قراءة أبن عباس وأبن مسعود وإبراهم وتحى بن وثاب والاعش وقراءة أهل الكوفة 
واختيار أبى عبيدة » أما الذين قرأوا بالفتح ففد احتجوا بوجوه ( الآول ) أن القراءة بالضم تدل 
على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك محال » لان التعجب حالة تحصل عند الجبل بصفة الثى. 
ومعلوم أن الجهل على اله محال ( والثانى ) أن الله تعالى أضاف التعجب إلى مد صل الله عليه وسل 
فى آية أخرى فى هذه المسألة فقال ( وإن تعجب فعجب قولحم أئذا كنا تراباً ) » ( والثالث ) أنه 
تعالى قال ( بل يجبت ويسخر ون ) والظاهر أنهم إنما سخروا لجل ذلك التعجب فما سخروا 
منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادراً منه ‏ وأما الذين قرأوا بضم التاء » فقد أجابوا عن الحجة 
الأولى من وجوه ( الأول ) أن القراءة بالضم لانسم أنها ندل على إسناد التعجب إلى الله تعالى ٠»‏ . 
وبيانه أنه يكون التقدير قل یامد (بليجبت ويسخرون) ونظيره قوله تعالي ( أسمع بهم وأبصر ) 
معناه أن لاء ما تقولون فيه أنتم هذا النحو من الكلام » وكذلك قوله تعالى ( فا أصبرهم 
على النار ) ( الثانى ) سامنا أن ذلك يقتضى إضافة التعجب إلى الله تعالى فلم قلتم إن ذلك عال ؟ 
ويروى أن شريحاً كان يختار القراءة بالنصب ويقول العجب لايليق إلامن لايعل » قال الامش 
فذ كرت ذلك لإبراهيم فقال إن شرعاً يعجب بعلبه وكان عبد الله آعل > وكان يقر أبالضم و حقیق 
القول فيه أن نقول : دل القرآن والخبر على جواز إضافة العجب إلى الله تعالى » أما القرآن فقوله 
تعالى ( وإن تعجب فعاجب قولهم ) والمعنى وإن تعجب يامد من قو طحم » فو أيضأ يجب عندى . 
وأجيب عنه أنه لايمتنع أن يكون المراد وإن تعجب فعجب قوم عندكم » وأما الخبر فقوله 
صلى الله عليه وسل «عجب ربكم من إلكم وقنوطک . وجب ربک من شاب ليست له صبوة » وإذا 
نت هذا فنقول العجب من الله تعالى خلاف العجب من الأدميين کا قال ( ويمكرون وبمكر 
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د م مسد 4ے وور م م دم ےک مودي بر سم لس لرن 2<5 مه 
وإذا ذ روا لايد ثرون ري وإذا راوأءاية يستسخرون وژ وقالواً إن هنذا 
ل وود ٤‏ وم ات 3 ا 2 ےد عير ا 2007 


لا سر مین وی أوِذًا متنا وکا رابا وَعطدمًا أ نا لمبعوثون اوءابا ونا 


Sefo‏ م E‏ د 


لْأوونَ وي قتعم وأنم درون ې 


الله ) وقال (سخر الله مهم) وقال تعالى (وهو خادعبم) والمكر والخداع والسخرية من انه تعالى 
عخلاف هذه الأحوال من العباد » وقد ذ كرنا أن القانون فى هذا الباب أن هذه الالفاظ ممولة 
على نهايات الاعراض لاعلى بدايات الاعراض 1 وكذلك هبنا من تعجب من شىء فاته يستعظمه 
فالتعجب فى حق الله تعالى مول على أنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيخة فيترتب العقاب 
العظم عليه » وإن كانت حسنة فيترتب الثواب العظم عليه »فبذا تمام الكلام فى هذه المناظرة . 
والآقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبت بالتواتر و جب المصير إلها ويكون التأويل ما ذكرناه 
وإن لم تثبت هذه القراء 00 القراءة بفتح التاء أولى والله أعل . 
قوله تعالى.: © وإذا ذ ذكروا لایذکرون ly.‏ رأوا آية يستخرون » وقالوا إن هذا إلا 


مين ندا نا و كنا انا وعظطاما [تا لسوت أ اناف الأولوقة 4 فل ل اة 
خر هما با و معو اول › أو اب واورت :+ كل الع وام 





داخرؤن ¢ 
اعم أنه تعالى لما قرر الدليل القاطع فى إثبات إمكان البعث والقياءة حكى.عن المنكرين 
أشياء أولها : .أن النى صلى الله عليه وسلم يتعجب من إصرارهر على الإنكار وهم يسخرون منه 
فى إصراره على الإثبات » وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسل مع أولئك الاقوام كانوا فى غاية 
التباعد وفى طرف النقيض وثانها قوله ( وإذا ذ كروا لايد كرون )» وثالئها قوله ( وإذا رأوا 
آبة يستسخرون ) وبحب أن يكون المراد من هذا الثانى والثالث غير الاأول لآن العطف بو جب 
التغاير ولا" ن التتكرير خلاف الآصل » والذى عندى ف هذا الباب أت يقال القوم كانوا . 
تابون ادر والقيامة ر قور ق من مات وسار اا با وتفرقت أجزاؤه فى العالم كيف يعقل 
عوده بعينه ؟ وبلغوا فى هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا بسخرون من يذهب إلى هذا المذهب وإذا 
كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجبين ( أ<دهما ) أن يذكر لم 
الدايل الدال على صمة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم :هل تع لبون أن خلق السموات والأآارض 
٠‏ أشد وأصعب من إعاة إنسان بعد موته ؟ وهل تعلمون أن القادر على الا صعب الا شق يحب أن 
يكون فادرا على الاسبل الايسر ؟ فبذا الدايل وإنكان جلياً قوياً 00 أولئك المنكرين إذا 
عرض عل عوطم هذه المقدمات لايفهمونما ولا يففون علماء وإذا ذكروا م يذكروها لشدة 
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بلادتهم وجهلېم فلا جرم لم يتتفعوا ببذا الو من البيان . 

( الطريق, الثاتى ) أن يثبت الرسول ماي جهة رسالته بالمعجزات ثم يقول لما ثبت ا 
OS‏ عند الله فأنا أخب ركم ب أن البعث والقيامة حق ء ثم إن أولئك المسكرين 
لا ينتفغون بهذا الطريق أبضاً لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كوبا حرا 
وخروا مما واستهزؤا منها وهذا هو المراد من قوله ( وإذا رأ وال رر نظير بانيإن 
الذى ذ كرناه أن هذه الالفاظ الثلاثة منة على هذه الفوائد الجليلة . 

. واعم أن أ كثر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق , فقالو! إنه تعالى قال (بل بت ويسخرون) . 

ثم قال ( وإذا دأو اة رون فوجب أن يكون المراد من قوله ( يستسخرون ) غير 
ما تقدم ذكره من قوله ( ويسخرون) فقال هذا القائل المراد من قولة ( ويسخرون ) اقدامهم 
على السخرية والمراد من قوله ( يستسخرون ) طلب كل واحد ممم من صاحه أن يقدم على 
السخرية وهذا التكليف إنما ازمبم لعدم وقوفهم على الفوائد اى ذ كرناها والته أعل ( والرابع ) 
من ال مور التى حكاها الله ا قالوا ( إن هذا إلا حر مبين ) يعنى أنهم إذا رأوا آية 
ومعجزة زوا منها » والسبب فى تلك السخرية اعتقادم أ: نها من باب السحر وقوله ( مبين ) معناه 
أن كونه حرا آم بين لا شبية لأحد فيه , ثم بين تعالى أن السبب الذى عملهم على الاستهزاء 
بالقول بالبعث وعلى عدم الإلثفات إلى الدلائل الدالة على ححة القول وعلى الاستهزاء يجميع 
المعجزات هوق وهم إن الذى ماتو تفرقت أجزاؤه فى جملة العالم فا فيهمن الارضية اختلط بتراب 
الآرض ومافيه من المائيه والهوائية اختلط ببخارات العالم فهذا الانسان كيف يعقل عوده بعرنه 
حا ذاهماً ؟ فهذا اللكلامهو الذى عملهم عل تلك ال حوال الثلاثة ااتقدمة ‏ ثم إنه تعالى لما حى 
عنهم هذه الشبهة قال قل يا مد نعم وأنتم داخرون وإنما اكتف تعالى بهذا القدر من الجواب 
لآنه ذكر فى الآية المتقدمة بالبرهان اليقينى القطعى أنه أم ممكن وإذا ثبت الجواز القطعى فلا 
قل إلى الةطع بالوقوع إلا بإخبار الخير الصادق ٠‏ فلا قامت المعجزات على صدق تمد بق كان 

واجب الصدق فكان مجرد قوله ( قل نعم ) دللا اطعا على الوقوع . ومن تأمل فى هذه الاابات 

عل أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب ‏ وذلك لآنه بين الإمكان بالدليل العقلى وبين وقوع 
ذلك الممكن بالدليل السمعى , ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيان كالامر الممتنع .0 

أما قوله ( أو آباؤ نا ) فالمعنى أو بان وهذه ألف الاستفهام؛ دخات على حزق العاف 

وقرأ نافع وابن عامر ههنا » وفى سورة الواقعة سا كنة الواو وذكرنا الكلام فى عاق رر 

الاعراف عنّد قوله ( أو أمن أهل القرى ) . 

أما قوله تعالل ( قل.ة عم ) فنقول قرأ الكسانى و حذه نعم کت العين . 

أما قو له تعالى ( و | 57 ن)أى صاغرون» قال أبوعبيد الدخور ادامل م 
تسیر خا الأفغلة عند زل ( جدآ لله وهم داخرون) . + 
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م چ م م دروو م روو" ےم کرو روو و رم ار ومر روصم رص رن تر س 
فإماهى زبرة واحدة فإذا هم ينظرون (ټې وقالوا لو یلنا هنذا يوم آلدین 


ر ص 2 


٤ E‏ ع وو عو مسيرعر م 
هنذا يوم لفصل اذى کنم به تكذيون CD‏ 


قوله تعالى  :‏ فإ مما هى زجرة واحدة فاذا م ينظرون ؛ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين , هذا 
يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ». 
اعم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامة؛ ثم أردفه ادل 
على وقوع القيامة » ذ كر فى هذه الآيات بعض تفاصيل أحوال القيامة . وأنه تعالى ذ كر فى هذه 
الآبة أنواعاً من تلك الآ وال ( فالحالة الآولى ) قؤله تعالى ( فاا هى زجرة واحدة . فاذا ثم 
ينظرون ) وفيه أحاث : 
لا البحث الأول ) قوله ( فاتما ) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فا هى إلا 
زجرة واحدة. 

لإ البحث الثانى ) الضمير فى قوله ( فاا هى ) ضمير على شريطة التفسير , والتقدير فامما 
البعث زجرة واحدة . 

0 البحث الثالث 4 الزجرة فى اللغة الصيحة الى بزجر مما كالزجرة بالنعم والابل عند الحث 
ثم كثر استعالها حى صارت بعنى الصيحة وإن لم يكن فما معنى الزجر ج فى هذه الآية وأقول 
لا يبعد أن يقال إن تلاك الصيحة إنما ميت زجرة لآنها تزجرالموق عن الرقود فيالقبور وتحثهم 
على القيام من القبور والحضور فى موقف القيامة » فاذا عرفت هذا فنةول المراد من هذه الزجرة 
ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) فبالنفخة الآولى مو تون 
وبالنفخة الثانية حون ويقومون , وههنا سؤالات : 

ل[ السؤال الأول ) ما الفائدة فى هذه الصيحة فان القوم فى تلك الساعة أموات لان النفخة 
جارية بحرى السبب لخناتهم فتكون مقدمة على حصول حياتهم فت أن هذه الصيحة إما حصلت 
حال كون الخلق أمواتاً » فتكون تلك الصيحة عدية الفائدة فهى عبث والعبث لا وز فى فعل 
الله ( والجواب ) أما أكتابنا فيقولون يفعل الله ما يشاء » وأما المعتزلة فقال القاضى فه وجهان 
( الأول ) أن تعتبر ا ملاك ( الثانى ) أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب . 

لإ السؤال الثاتى ) هل لتلك الصيحة تأثير فى إعادة الحياة ؟ الجواب لاء بدليل أن الصيحة 
الأول استعقبت الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لما فى الموت ولا فى 
الحياة » بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى يا قال ( الذى خلق الموت والحياة ) . 

(السؤال الثالث ) تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تمالى يخلقها أبتدا.؟ (الجواب) الكل 

الفخر الرازي - ج م 
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جار إلا أنه روى أرنف اله تعالى يأمرإسرافيل حی ينادى : أيتها العظام النخرة والجلؤد البالية 
والاجراء المتفرقة اجتمعوا باذن الله 0 اللفظ الرابع ) من الالفاظ المذكورة فى هذه الآية 
قوله تعالى ( فاذا ثم نظرون )حون أن ن يكون المراد ينظرؤن ما عدث عم وحتمل ينظر 
لعضهم إلى نعض وأن بكون المراد ينظرون 0 البعث الذى كذ, واب( الحالة الثانية ) من وقائع. 
القيامة ما أخبر الله عنهم أنهم بعد القيام من 7 فالوا ( يا ويلنا هذا يوم الدين ) قال الزجاج 
الويل كلبة بقوطما القائل وقت الهلكة والمقصود أنهم لما شاهدوا"اقيامة قالوا ( هذا يوم الدين ) 
أى بوم الجر اء هذاء والمقصود أن الله تعالى ذ ص فى آبات كثيرة من القرآن . أنا نرى فى الدنيا 
| سنا ومسي وعاصياً وصديقاً وزنديقاً ‏ ورأينا أنه لم يصل إلهم فى الدئيا ما يلبق م دا 
فو جب القول بائنات 0 الذين أساوا ما عملوا ويجزى الذين أحسنوا باط ) 
وبالجلة فهذا يدل على أن الجزاء إنما يحصل بعد الموت . والكفار وإن سمعوا هذا الدليل 
القوى لكنهم أنكروا وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحبام يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذ كرون 
ذلك اليوم ويقولون ( هذا يوم الدين ) أى بوم الجزاء الذى ذ كرام الدلائل الكثيرة عليه فى 
القرآن فكفرنا . ما ونظيره أن من ری کی ول يلتفت اليه ثم عاينه بعد ذلك فقد يقول هذا 
يوم الواقعة الفلانية فكذا ههناء وفيه احتال آخر وهو أنه تعالى قال فى سورة الفاتحة ( مالك 
يوم الدين ) فبين أنه لامالك فى ذلك اليوم إلا الله فقوم هذا يوم الدين., إشارة إلى أن هذا هو 
اليوم الذى لاحك فيه لاحد إلا له وإكاذ كروهلما حصل ف قار مم من الخوف الشديد . 
أما قوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنتم به تتكذبون ) ففيه عثان : ۰ 
لإ الأول ) اختلفوا فى أن هذا هل هو من بقية كلام اللكةار أو يقال ثم کلامم عند قول 
تعالى ( هذا يوم الدين ) . . وأما قوله ( هذا :يوم الفصل ) فهو كلام عيرم » فبعضهم قال. بالاول 
وزع أن قوله ( هذا يوم الفصل ) الآبة من كلام بعضهم لبعض ؛ وال كثرون على القول الثانى 
واحتجوا بوجهين : ( الأول ) أن و ی 
جميع الكفار فقائل هذا القول لابد وأن يكون غير الكفار ( الثانى ) أن قوله ( احشروا الذين 
ظلبوا وأزواجهم ) منسوق على قوله ( هذا يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ) فلسا کان قوله 
( احشروا الذينظلءوا ) كلام غيرالكفار فكذلك قوله (هذا يوم الفصلالذىكتتم به تسكذبون ) 
يحب أن يكو نكلام غير الكفار > وعلى هذا التقدير فقوله ( هذا يوم الدين ) هن كلام الكفار , 
وقولة زهذا يوم الفصل ) من كلام الملائكة جوابا لهم والوجه فى كونه جواباً هم أن أوائك 
الكفارء إتما اعتقدوا فى أنفسهم کو نېم فين فى كار دعوة الانياء علبهم السلام كي 
يحقين فى تلك الاد بان الفاسدة فقالوا ( هذا يوم الدين ) أى هذا اليوم الذى يصل فيه إلينا جزاء 
طاعتنا وخيراتنا . فالملائكة. يقولون خم إنه لا اعتبار بظؤاهر الآمور فى هذا لليوم فإن هذا اليوم 


قوله تعالى : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم . سورة الصّافات . ١١‏ 


ياس ص صر الى اور لتر سس رس ل ىس بتر اس ےم سم در وم 


> زو ه م 9 1 1 و 
آحشروا آلذین ظلموا وا زوا جهم وما کانوا يعبدون 7 من دون الل هدري 


اک صرط ابح وې 


يفصل فيه الجزاء الحقيق عن الجزاء الظاهرى وكيز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة 
بالرباء والسمعة فهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جوا لما ذ كره الكفار . 

قوله تعالى : ف احثشروا الذين ظلوا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوم إلى 
صراط الجح 4 58 الآبة إعاث : 

لإ البحث الأول اعل أنه لا نزاع فى أن هذا من كلام الملائكة فان قيل ما معنى 
( احشروا ) ممع أنهم قد حشروا من قبل وحضروا فى حمل القيامه وقالوا ( هذا يوم الدين ) 
وقالت الملائكة لهم بل (هذا يومالفضل) أجاب القاضى عنه :فقال الاراد احشروم إلىدار الجزاء 
وهى النار . ولذلك قال بعده (فاهدوم إلىصراط الجحم) أىخذوم إلى ذل كالطريق ودلوم عليه 
ثم سأل نفسه فقال كيف يصحذلك وقد قال بعده وقذوهم إنهم مسئولون ومعلوم أن حشرهم إلى 
الجحيم »إا يكون بعد المسألة » وأجاب أنه لبس فى العطف بحرف الواو ترتيب فلا يمتنع أن 
يقال احشروهم وقفوم ؛٠‏ مع أنا بعقولنا نعل أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النار » هذا ما قاله 
القاضى » وعندى فيه وجه آخروهوأن يقال إنهم إذا قاموا منقبورهم لم يبعد أن يفوا هناك بحيرة 
تلحقهم : ببب معاينة أهوال القبامة ء ثم إن الله تعالى يقول للبلائئكة : احشروا الذين ظلموا 
واهدوه, إلى صراط الجحم » أى -وقوهم إلى طريق جهنم وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك 
ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه . 

لإ البحث الثانى ‏ الآمس فىقوله تعالى ( احشروا الذين ظلبوا ) هواه فمو تعالى أم الملائكة 
أن يحشروا الكفار إلىموقف الال والمراد منالحشر أنالملائكة يسوقونهم إلى ذلك الموقف . 

لإ البحث الثالث ) أن الله أمى املائ عشر ثلاثة أشياء : الظالمين . وأزواجهم , والاشياء 
التىكانوا يعبدونما . وفيه فوائد : 

لإ المائدة الآولى ) أنه تعالى قال ( احشروا الذين ظلموا ) ثم ذ كر من صفات الذين ظلدوا 
کو مم عايدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن کل وعيد 
ورد فى حق الظالم فهو مصروف إلى الكفاروما يؤكد هذا قوله تعالى (والكافرون هم الظالمون) 

لإ الفائدة الثانية ) اختلفوا فالمراد بأزواجهموفيه ثلاثة أقوال: ( الآول) المرادبأزواجهم 
أشباههم أى أحز ابهم ونظراؤهم من السكفر فاليهودى مع اليهودى والنصرانى مع النصرانى والذى 
يدل على جواز أن يكون المراد من الازواج الاشباه وجوه:: ( الأول ) قوله تعالى ( وكنتم 





شل ش قوله تعالى : فاهدوهم الى صراط الجحيم ا 





أزواجاً لاله ) أنى أشكالا وأشاهاً ( الثانى ) أنك تقولعندی منهذا اج أنى أمثال و'تقول 
زوجان من الف لكون كل 97 مهما لظن الا خر وكذلك الاح او زوع 
لکونہما متشايين فا كثر أحكام التكاح و ذلك اعدد الزوج می ہذا الام م لکون كل و احدمن 
سميه مثالاللقسم الثانى ف العدد الصحيح . قال الواحدى فعلى هذا القول يحب :0 کون المرادبالذن 
ظلدوا الرو ساء لآانك لو جعلت 3 ا ف كل من أشرك لم يكن للاأزواج معنى ( القول 
الثانى ) فى تفسير الازواج أن المراد قرناؤهم من الشياطين لقوله تعالى ( و 7 دوع ل 
النى ثم لايقصرون) . (والقول الثالث) أن المراد نساؤهم اللوانى على دينهم . أما قوله ( وماكانوا 
يع.دون من دون الله ) ففيه قولان : (الأول ) المراد i‏ يعبدون من دون الله من الآوثان 
والطواغيت . ونظيره قوله ( فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة ) قيل المراد باك ناس عباد 
اللاو ثان والمراد بالحجارة ة الاصنام الى هى أعدجار نحو تة » فان قبل إن تلك الاحجارجا دات فا 
الفائدة فى‘ حشرها إلى جبنم نم ؟ أجاب القاضى بأنه ورد الخبر بأنها تماد وتحيا لتحصل المبالغة فى تو بيخ 
الكفار الذي نكانوا ار لقائ ل أن يقول هب أن الله تعالى عى تلك الأصنام إلا أنه لم يصدر 
عنها ذنب › فكيف جو زمن الله تعالى تعذ یما ؟ وال قرب أنشالإنالله تعالى لاحى تلك الا عنام 
بل يتركبا على الجادية . . ثم يلقهأ فى جهنم لان ذلك #- | يزيد فى تخجيل اللكفار ( القول الثانى ) 
أن المراد من قوله ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) الى ماطين الذين دعوم إلى عبادة مأعيدو 
فلا قبلوا منم ذلك الدين صارواكالعابدين لا وائك الشياطين وتا كدهذا بقوله تعالى ( ألم أعبد 
إليكم ياببى آدم أن لاتعبدوا الشسيطان )والقول الاو لأولى لان الشياطين عقلاء وكللة ما لا تليق 
بالحقلا. والله أعلم 1 
ثم قال ( فاهدوم إلى صراط ال جحي ) قال ابن عباس : دلوم يقال هديت الرجل إذا دللته 
وغ استعملت الحداية ههنا » لآنه جعل بدل المداة إلى الجنة » کا قال ( فبشرم بعذاب ألم : 
فوقعت البشارة بالعذاب لؤلاء بدل البشارة بالنعيم لآولئك ؛ وعن ابن عبا س(فاهدومم) سوقو م 
وقال الآصم: :قدمومم › قال الواحدى :واهذا وم 539 بال هدی !| ذا تقدم ومنه الهداية والغوادى 
والحاديات الوحش »قال ولا يقال هدى معی قدم ثم قال وقغوم ٠‏ يشال وفهّت الدابة اقفبا 
وقفاً فوقفت هىوقوفاً » والمءنى احبسوم وف الآية قولان(أحدهما)غل التةم والتأخير. والمعنى 
قفوهم واهدوهم » والاصوب أنه له حاجة إليه . بل كانه قرا ل ( فاهدوهم إن صراط الج<يم) فاذا 
انتهوا إلى الصراط قبل وقفومم › فإن السؤال بقع هناك وقوله (إنم مس 5 ن)اقيل عن عام 
فی الدنا وأقواهم »وقيل المراد سألتهم الخرنة ( ألم يأتكم رسل من.كم بالبينات ‏ قالوا بلي ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين) ويجحوز أن يكون هذا السؤال ماذ كر بعد ذلك وهو قوله تعالى 
( مالم لا تناصرون ) أى أنهم يسألون توبيخاً م . فبقال ( مالكم لا تناصرون ) قال ان عباس 


قوله تعالى : بل هم اليوم مستسلمون . سورة الصافات . ١#‏ 


ع 3 و 3 Sos‏ 23 ام وو 2 وو ٍ- > 0 
وقفوهم إنهم مسكولون © مالكر لا تناصرون بل هم أليوم 


رومس بر اس اودر مس ير كج 


ت 34 - 1 E erd‏ 7 ےه رور وى ررر 
مستسامون ني وا قبل بعضهم عل بعض ينساءلون وټ الوأ نک كنتم تاتوتا 
م ووس 1 عم و2 22 دك لد ورم ت ار ص رص رم 5 
عن ألْيَمِينِ و قال وأ بل ل نكونوأ مؤمنیں ا وماکان لنا عليم من 
e‏ ەر < ءلا م ڪڪ چ 2 روم رو EY‏ عمسا بر سمس 
سلطن بل کنتم قوما طلغين ري فق علينا قول ريسا إنا لد امون ې 


م كوم وم ارج 


ره > o r‏ وام م م م 2 
فاغویتکر إنا كنا غلوين © فإنهم يوميذ ف الْعَدَابٍ مشترکون چې إا 


م للح لل م رو سوم رع عر اس 


ذا قبل هسم لا إلله إلا الله يمسسكيرونٌ 


ع ضح م خا رو ى - SID‏ 
کدالك نقعل سرمي دی نمم كانوا 


ع و ر رم رہ م م اسم وو رو سمه واس عاص ر 
ويقولون آينا لتاركوا ٤ا‏ هتنا لشاعي مجنون © بل جاء بلح وصدق 
رضى الله عنهما : لا ينصر بعضكم بعضاً کا كنتم فى الدنيا ء وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: 
نحن جمبيع منتصر ء فقيل هم يوم القيامة مال غير متناصرين ؛ وقيل يقال للكفار ما لشركاتكم 

لا ملعو نک من العذاب ٠.‏ 
م قال تعالى لإ بل هم اليوم مستسمون ) يقال استسلم للثى. إذا انقاد له وخضع . ومعناه 
ف الأصل طلب السلامة بترك المنازعة ؛ والمقصود أنهم صاروا منقادين لا حيلة هم فى دفع تلك 
ضار لا العايد ولا المعبود. 
ثم قال تعالى لإ وأقبل بعضهم غلى بعض ) قبل هم والشياطين . وقيل الرؤساء والاتبباع. 
ل تساءلون ‏ أى يسأل بعضبم بعضأ . وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت 
بقولون غررتمونا . ويقول أولئنك لم قبائم منا . وباجملة فليس ذلك تساؤل المستفهمين » بل هو 
تساؤل التو بيخ واللوم › والله أعل . 
قوله تعالی : و قالوا إنكم كتم تأتوننا عن الدين , قالوا بللم تتكونو! مؤمنين . وما کان لا 
علب من سلطان بل كنتم قوما طاغين » فق علينا قول ربنا إنا لذائقون . فأغويناكم إنا كنا 
لا إله إلا الله يستكيزؤن . ويةولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» بل جاء بالحق وصدة 


۱۳4 3 تعالي : إنكم لذائقوا العذاب سورة الصافات ١‏ 


وى م 2 لوم رمب لر ى ر لوصو مر 


آلمرسلين ل پرا کاب اليم وی وا إلا ف مون چې 


25 ود 


عبد د الله المخلصين ® 


المرسلين , i}‏ إذائقوا العذاب الام »وها تجزون إلا ماکنم اون ؛ إلا غباد الله 0 
واعل أن الله تعالى ا 1 علهم أنه أل بعضهم على عض بتساءلون شرح كيفية ة ذلك 
الفساؤل فقالوا (إنكم نتم تأتوننا عن العين)وهذا قول الاتباع لمن ادعام إلى الضلالة . وف تفسير 
الهين وجوه (الآول) 7 لفظ الوبن ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات ٠‏ وبيان كيفية 
هذه الاستعارة » أن الجانب الا من أفضل من الجانب الايسر لوجوه ( أحدها) إتفاق الكل على 
أن أشرف الجانبين هو اليين ( والثاتى ) لا يباشرون الأعمال الشريفة إلا بالهمن مثل مصاخة 
الأخنار وال كل والشرب وما عل العكس منه يباشرونه باليد اليسرئ ( الثالك6 أنهم كانوا 
يتغاءلون وكانها يتيمئون بالجانب الآيمن ويسمونه بالبارح ( الر ا 
كان حب التيامن فى كل شىء ( الخامس ) أن الشريعة حكدت بأن الجائب الأامن لكاتب الحسنات 
وال بسر لكاتب السيئات ) السادس ( أن الله تعالى وعد المحن أن ۇف کتاره بيمينه » والمسىء 
أن يؤق كتابه بوساره » فثبت أن الجانب الاثيمن أفضل من ال جانب الا“يسر » وإذا كان كذلك 
لا جرم » استعير لفظ الوين للخيرات والحندنات والطاعات » فقوله(إنكم كت تأتوننا عن الهين) 
یی أن كنم #دعوننا وتوهمون لنا أن مقصود كم من الدعوة إل تلك ب “ديان' نصرة: الحق 
ونقوية الصدق ( والواجه الثانى ) فى التأويل أنه يقال فلان مين فلان » إذا كان عننده بالمتزلة 
الحسنة . فقال مؤلاء الكفار لا" متهم الذين أضلوهم وذينوا هم الكفر : إن كه ثم تخدعوتنا 
وتوهمون لناء أنناء كم ءنزلة الهين ء أى بالمنزلة 7 ب ۴ بک وقبلنا Ge‏ ارج الثالث) 
أن 4 الكفار كانوا قد حلفوا همو لاء المستضعفين آنا يدعو نمم [ إلنه مو لمق فوثقوا إا نهم 
Ci‏ وا بعهودمم اتی عهدوها لمم فعنى قوله ( كنتم تأتوتنا عن الهين ) أى من ناحية المواثيق 
والايمان الى قدمتموها انا ( الوجه الرابع ) أن لفظ 0 مستعار من القوة والقهر . لان الدين 
موصوفة بالقهر وما يقع البطش » والمعنى أنكم كنت تأتوننا عن القوة والقهر » وتقصدوننا عن 
الساطان والغلبة حى تمملونا على الضلال وتعيرو 1 عليه ؛ ثم حكى الله تعالى عن الرؤساء آم 
أجابوا الا"تباع من وجوه (الا”ول) أنهم قالوا لهم ( بل لم 9 ونوا مؤمنين) انم ما كتم 
موصوفين بالإبمان حى يقال إنا أزلنا كر عنه( الثآنى ) 0 لنا علي من سلطان ) يعنى 
لا قدرۃ لناعليكم حتى نقهركر ونع رکم ( الثالث ) ( بل كنتم قوم طاغين ) أى ضالين غالين 
فى معصية ات (الرابع ) قوهم (لخق علينا قول رينا إنا لذائقوْن) والمدنى أن الله تعال لا أخير عن 


قوله تعالى : وما تجزون الا ما كنتم تعملون . سورة الصّافات ٠.‏ ه م١‏ 





وقوعنا فى العذاب . فلو ل صل وقوعنا فى العذاب لا كان خبر الله حقاً » بل كان باطلا » و 

كان خبر الله أمراً واجباً لاجرم »كان الوقوع فى العذاب الا“لبم لازماً » قال مقاتل قوله تعالى 
( ق علينا قول ربنا ) إشارة إلى قول الله لإ بليس (لا“ملا'ن جوم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
وقوله تعالى ( إنا لذائقون) يعنى لما وجب أن حق عليئا قول ربنا وجب أن تكون ذائقين لهذا 
العذاب (الخامس) قوم ( فأغوينا 1 إنا كنا غاوين) والمعى أنا إنما أقدمنا على أغوانكم لتا كنا 
موصوفين فى أنفسنا بالغواية » وفيه دقيقة أخرى »كام قالوا إن اعتقدتم أن غوايتكم يسبب 
إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاو آخر وازم التسلسل وذلك تحال » فعلينا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قبلناء بل من قبل غيرنا. وذلك الغير هو الذى ذكره فيا قبل » وهو 
قوله ( لخق علينا قول ربا ) ولما حكى الله تعالى كلام الا“تباع للرؤساء وكلام الرؤساء للا*تباع 
قال بعده ( فانهم يومئّذ فى العذاب مشت ركون ) يعنى فالمتبوع والتابع والخدوم والخادم مشتركون 
فى الوقوع فى العذاب» كانوا فى الدنيا مشت ركين فى الغواية ء ثم قال أيضاً ( إنا كذلك نفعل 
بالجر مين ) وعنى بالج رمين » ههنا الكفار بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة ( إنهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) والضمير فى قوله (إنهم ) عائد إلى المذ كور السابق وهو قول 
( بامجرمين ) وهذا يدل على أن لفظ امجرم المطلق مختص فى القرآن بالكافر ‏ ثم بين تعالى أنهم إنما 
وقعوا فى ذلك العذاب لهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة » أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله 
تعالى ( إنم كانوا إذا قيل هم لاإله إلا الله يستكيرون ) يعنى يسكرون ويتعصبون لإثبات الشرك 
ويستنسكفون عن الإقرار بالتوحيد . وأما التكذيب بالنبوة فهو قولحم ( أثنا لتاركوا آلهتنا 
لشاعر يجنون ) ويعنون مدآ : ثم إنه تعالى كذيهم فى ذلك الكلام فقال ( بل جاء بالمق وصدق 
المرسلون ) وتقرير هذا الكلام أنه جاء بالدين الحق لانه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن الضد 
والند والشريك فلا جاء مد صلى اللّه عليه وسم بتقرير هذه المعانىكان محيئه بالدين الحق » قرأ 
ابن كثير ( أينا لتاركوا آلحتنا ) بهمزة وياء بعدها خفيفة سا كنة بلا مد وقرأ نافع فى رواية 
قالون وأبوعمرو على هذا التفسير مدان والبأقونهمزتين بلا مدوقوله تعالى (وصدق المرسلون١١))‏ 
يعنى صدقهم ف بيهم بالتوحيد ونق. الشريك > وهذا ته على أن القول بالتوحيد دی لكل 
الأنياء » ولما حى الله عنهم تكذيهم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور 
قال (إنم لذائقوا العذاب الآلبم ) كانه قيل فكيف يليق بالرحيم الكرم المتعالى عن اانفع 
'والضر أن يعذب عباده فاجاب عنه بقوله ( وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ) والمعى أن الحم 
أ يقتضى الاس بالحسن والطاعة والنهى عن القبيح والمعصية والآمى والنهى لايكل المقصود مما 
[8): واقا نارول اھ تفرع بالزاو وتوت . ولكن المفسر جرى فى تفسيره على أنها منصوبة بالياء والنون ومعنى قراءة 


الرفع‌آن المر-لين صدقوا فى كل مااخبروا به وإنما شدد الدالمن صدق لاببالفة فى وصفبم بالصدق . وقراءة الرفع عامة تشمل یع 
الآنباء وم جمد . وأما قراءة اللصب فلا تعمل نيناعله السلام إذ يكون الخطاب عه . 
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إلا بالترغيب فى الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صو للكلام 
عن الكذب» فليذا السبب وقعوا فى العذاب ثم قال ( إلا عباد الله الخلصين ( بعتى وللكن. 0 
ألله [الخلصين ناجونوھو ] من الاستثناء المنقطع . 
قوله تعالى :3 'أولئك لهمرزق معلوم ٠.‏ كدوم مكرمون 2 جنات النعيم »على سرر متقابلين , 
رطاف عاہم بكاأس من معين » بيضاء لذة للشاريين . لافيها غول ولا ثم عنها ينزفون» وعندم 
مات الطرف عن کان ی تکنرد . فأقبل بعضېم على بعض بتساءلون ‏ . 
أن كنال كا وصف أ-وال ا متكبرين عن قبول التوحيد المصرين على إنكار ابره أردفه 
00 الخلصين فى كيفية الثواب » وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى € ذكرنا فى فتح اللام وكسرها من الخاصين قراءتين الف أن الله تعالى 
اا بلطفه و اصطفام بفضله والكسر هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى . 
المسألة الثانية اعل أنه تعالى وصف رزقهم بكونه مملوماً . ولم بيين أن أى الصفات 
منه هو المعلوم فلذلك اختلفت الاقوال ٠‏ فقيل معناة إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار 
غدوة وعشية وإن لم يكن ثمة لا بكرة ولا عشية » قال تعالى ( وهم رزقهم فما بكرة وعشياً ) ؛ 
وقبل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه مخصوصاً مخصائص خلةها الله فيه من طيب ' 
وراتحة ولذة وحسن منظر » وقيل معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذى اظ 
يحصل ولامى نقح ؛ وقل معناه : القدر الذى يستحقونه ,اعا م من واب‌اله وكرامتهعلهم › 
وقد بين الله تعالى أنه يعطمم غير ذلك على سبيل التفضل ‏ ثم u‏ ذ 1 تعالى أن لهم رزقاً بين 
أن ذلك الرزق ماهو فقال ( فوا كه ) وفيه قولان ( الأول ) أن الها كبة عبارة عما بؤكل لاجل 
التلذذ لالاجل الحاجة » وأرزاق أهل الجنة كلما فوا كه لانم مستغذون عن حفظ الصحةبالاقوات 


قوله تعالی : في جنات النعيم . منورة الصافات . يشل 


ل 05 د ا 
فإنهم أجسام حكة علو قة للا بد » فكل مايا كأو نه فهو على سبيل التلذذ ( وااثاق ) أن المقصود من 
ذكر الفا كهة التنبيه بالادى على الأعلى ؛ يعنى لما كانت الفا كبة حاضرة أبداً كان الاذام أولى 
بالحضور ء والقول الأول أقرب إلى التحقيق ؛ واعلم أنه تعالى لما ذ كر الآ كل بين أن ذلك الكل 
حاصل مم الإ كرام والتعطيم فقال ( وهم مكرمون ) لان الا کل الخالى عن التعظيم يليق بالمهاام . 

لادد فال مأ كوم وصف تعالى مسا كلهم فقال فى جنات العم » على سرر متقابلين) 
ومعناه أنه لا كافة علم مف التلاق للا نس والتخاطب » وف بعض الأ خبار أنهم إذا أرادوا القرب 
سار السرير تحتهم » ولا يجوز أن يكونوا متقابلين إلا مع حصول الخواطر والسرائر ولن بكونوا 
كذلك إلا مع الفسحة والسعة ٠‏ ولابجوزآن يمع بعضهم خطاب بعض ويراه على بعد إلا بأل 
يقوى الله أبصارمم وأسماعبم وأصواتمم » ولا شرح الله صفة المأ كل والمسكن ذكر بعده صفة 
الشراب فقال ( يطاف عليهم بكا س من معين ) بقال للزجاجة التى فيا الجر كا س وتسمى الخرة 
تفسبا كا ساً قال : سن شربت على لذة ‏ [وأخرىتداويتمنهابها] 

وعن الاخفش : كل كا اس فى القرآن فهى انر . وقوله (منمعين) أى من شراب معين » أو 
م منعينالما. أى يمخرج من العيون كا مخرج الماء وسمى معيناً لظبوره 
ال عن الإناء إذا ظز ازا ؛ قاله علب فهو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل » وقيل سى 
معيئاً لأنه يحرى ظاهرالعين » ويحوز أن يكون فعيلا من المعين وهوالماء الشديدالجرى ومنه أمعن 
فى المسير إذا اشتد فيه . وقوله ( بيضاء ) صفة لاخمر » قال الاخفش . خر الجنة أشد بياضاً من 
الامن > وقوله ( لذة ) فيه وجوه ( أحدها ) أنها وصفت باللذةك”نها نفس اللذة وعينها يا يقال 
فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة فى وصفه بهاتين الصفتين ( وثانيها ) قال الزجاج .أى ذات 
لذة فعلى هذا حذف المضاف ( وثالما ) قال الليث : اللذ واللفيذ بحريان بجرى واحداً فى النمت 
وال كرات لذ ولذيذ قال تمالى ( بيضاء لذة الشاربين ) وقال تعالى ( من خمر لذة للشاربين ) 
ولذلك سمى النوم لذاً لاستلذاذه » وعلىهذا لذة ممعنى لذيذة . والاقرب من هذه الوجوه الأول . 

ثم قال تعالى ( لافنها غول ) وفيه أعاث : 

(البحث الآول» قال الفراء العرب تقول ليس فهاغيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبوع.دة 
الغول أن بيغتال عق وهم عوأنشد قول مطيع بن إباس : 

ومازالت الكا س تغتالهم وتذهب بالاول الأول 

وقال اللىت : الغولالصداع والمعنى ليس فما صداع م فى خمر الدنيا . قالالواحدى رحه الله 
وحقيقته الإهلاك . يقال غاله غولا أى أهلك » والغول والغائل المهلك . ثم سمى الصداع غو لا . 
لآنه يؤدى إلى اللاك . 

ثم قال تعالى ( ولا م عنما ينزفون ) وقرىء بكسر الزاى قال الفراء من كسرالز ای فله معنيان 
بقال أنرف الرجل إذا نفدت خمرته . وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتمم ألزاى فعناه 





۱۴۸ قوله تعالى : قال قائل منهم . سوزةرالصافات . 
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مُمَذَّبِينَ @ د مدا هر الوذ العم وي نرم ابعل لعليلودم» 
لا يذهب عقولم أى لا يسكرون يقال نزف الرجل فهو منزوف ونزيف » وا می ليس فبا قط 
نوع من أنواع الفساد الى تكون فى شرب الخر من صداع أو خمار أو عربدة ولام يسكرون 
أيضاً » وخصه بالذكرلآنه أعظم المفاسد فى شرب اخر ‏ ولا ذ کر الله تعالى صفة مشرو بهم ذ كر 
عقيبه صفة منمكوحهم من ثلاثة أوجه ( الأول ) قوله ( وعندم قاصرات الطرف ) ومعنى القصر 
فى اللغة الحبس ومنه قوله تعالى ( حور مقصورات ف الخيام ) والمعنى أبن محبسن نظرهن ولا 
ينظرن إلى غير أزواجهن . | 
2 الصفة الثانية ) قوله تعالى ( عين ) قال الزجاج كبار الاءين حسانها واحدهاعيناء . 
(الصفة الثالثة ) قولهتعالى ( كا نهن بيض مكنون) المكنو نف اللغةالمستور يقال كنذت الثىء 
وأ كننته » ومعنى هذا التشييه أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة » فاذاكان مكنو نا كان 
مصونآعنالغيرةوالقترة » فكانهذااللونىغايةالحسن والعر ب كانوا يسمون النساءبيضات الخدور. 
ولا تمم الله صفات أهل الجنة قال ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فان قيل على أى 
شىء عطف قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ؟ قلنا على قوله ( يطاف علبهم ) والمعى 
يشربون ويتحادثون على الشراب قال الشاعر : 
وما بقبت من اللذات إلا محادثة الكرام على المدام 
والمعى فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى مم وعليهم فى الدنيا . 
قوله تعالی : طقال قائل منهم :إن کان ل‌قرین » بقولون آثنكلن المصدقين.. أنذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أتتالم ينون ؛ قال ه لأنتم مطلعون ‏ فاطلع ف رآهفى سوا الجحير » قال تات إن كدت لتردين » 
واولانعمة رف لكنت من امحضرين » أفا نحن بميتين » إلا موتتنا الأو لى ومانحن بمعذبين , إن هذا 
مو القوز العظيم مئل هذا فليعمل العاملون #فى الآية مسائل : ۰ 
جِ امال الأولى » اعل أنه تغالى کا ذكر فى آهل الجنة أنهم ينساءلون عند الاجتماج على 


قوله تعالى : لمثل هذا فليعمل العاملون . سورة الصّافات ٠١۹  .‏ 





شرب خر الجنة فان عادئة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الآمور اللذيذة » وتذكر 
الخلاص عند اجتماع أسباب الحلاك من الأأمور اللذيذة : ذكر تعالى فى هذه الآية أن أهل 72.1 
إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا فى المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك الكلمات أنهم يتذكر ون 
أنهم كان قد حصل للم فى الدنيا مابوجب لحم الوقوع فى عذاب الله ثم إنهم تخلصوا 000 
بالسعادة الأابدية ء التو من ذكر هذه الاشياء أن أهل الجنة يتكامل سرورم وجتهم . 
أما قوله ( قال قائل منهم انی کان لی قرين ) أى قال قائل من أمل الجنة إنى كان لى قرين فى 
الدنا ( يقولآثنك لن المصدقين ) أىكان يو خى على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجباً 
( أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً آنا لد.نون ) أى لحاسبون وبحازون ء والمعنى أن ذلك القربن كان 
يقول هذه الكلهات على سبيل الاستنكار . ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهلالجنة يقول لجلسائه 
يدعو إلى كال ااسرور بالاطلاع إلى النار لمشماهدة ذلك القرين وعاطبته (هل آم مطلعون . فاطلغ) 
والاقرب أنه تكلف أمراً اطلع معه لانه لو كان مطاعاً بلا تكلف لم يكن إلى اطلاعه حاجة فلذلك 
قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار (فرآه فى سواء الجحيم) أى فى 
وسط الجحيم قال له و ( تالله إن كدت لتردين ) أ ى انلك بدعائك إياى إلى إنكار البعث 
والقيامة (و 1 لا نعمة رف) بالإرشاد إلى الحق والعصمة عن الباطل (!-كنت من الحضرين) فى النار 
مثلك ‏ ولما مم ذلك الكلام مع مه الرجل الذى كان فى الدنا قرياً له وهو الآن من أهل النار عاد 
إلى مخاطبة جلسائه الذين م من آمل الجنة فقال ( أفا نحن بميتين ) وفيه قولان ( الأول ) أن أهل 
e‏ لهم فى الجنة أنهم لايموتون » فاذا جى. بالموت على صورة كبش أملح 
وذبح فعند ذلك يعلمون أنهم لا يموتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذبح الموت ( والثانى ) أن 
الذى .تكاملخيره وسعادته فاذا عظم تعجبه ا قد يقول أبدوم هذا لى؟ أفيقهذا لى ؟ وإنكان. 
على يقن من دو امه › 2 عند فراغبم من هذه الماحثات يدولون (إن هذا هو الفوز العظيم) 
وأما قوله ( لثل هذا فليعمل العاملون ) فقيل إنه ص بقية كلامهم » وقيل إنه أبتداء كلام مس 
اس تعالى أى اطلب مدل هذه السعادات لعب أن يعمل العاملون. 
« المسألة الثانية » قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ماذكره الله تعالى فى سورة 
الكهف فى قوله ( واضرب هم مثلا رجلين ) إلى آخر الآيات . وروى أن رجلين كانا شريكين 
خصل ها تمانية آ لاف دينار فقال أخدهما للآخر أقاسمك فقاسمه واشترى داراً بألف دينار 
فأراها صاحيه وقال كيف ترى -سنها فقال ما أحسنها نرج وقال اللهم إن صاحى هذا قد ابتاع 
هزه الدار يأاف دبنارو إنىأسالك دارآ من دور اة »دی أف دنار ثم ثم إن صأحيه ر توج 
بامرأه حسناء بألف دنار قتصدق هذا بألف دينار لاجل أن يزوجه الله من الحور العين, ثم إن 
صاحه اشترى ,بساتين بأل دينار فتصدق هذا بألنى دينار . ثم إن الله أعطاه في الجنة ماطلب 
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وي اي سىس او s>‏ 


م إن رجهم اول مرحي )9 م لْمُوأْ+|بآةهم ضَالِينَ © قم 


فعند هذا قال ( انی کان لى قرين - إلىقوله ا ف سواه الجحيم ). 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( أتنك لمن المصدقين . أئذا متنا و كنا تراباً وعظاماً أ ا لدينون ) 
اختاف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع الآولى والثانية بالاستفهام جمزة غير عدودة 
والثالثة بكر الآلف من غير استفهام . ووافقه الكسانى إلا أنه يستفهم الثالثة همزتين » وقرأ 
ابن عامر الأولى والثالثة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الآلف من غيراستفهام » وقرأ الباقون 
بالاستفهام فى جميعها . ثم اختلفوا فابن كثير يستفهم مبمزة واحدة غيرمظولة و بعدها ياء سا كنة 
خفيفة » وأبو مرو مطولة . وعاصم وحمزة بهمزتين . 

وأما قوله ( إن كدت لتردين) قرأ نافع برواية ورش لتردينى إإثبات الياء فى الوصل . 

والبافون تحذفها. ش 

ل المسألة الرابعة & احنج أحمابنا على أن المدى والضلال من الله تعالى بقوله تعالى ( ولولا 
نعمة رى للكنت من امحضرين ) وقالوا مذهب الخصم أن كل مافعله الله تعالى من وجوه الإنعام 
فى حق ألؤمن فقد فعله فى حق الكافر وإذاكان ذلك الإنعام مشتركا فه امہ نع أن يكون سيا 
«لمصول الحداية للؤمن . وأن يكون سيا لخلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك 
النعمة الخصوصة أمراً زائداً على تلك الإنعامات الى حصل الاشتراك نيا 2 ذلك إلا بقوة 
الداغ إلى الإيمان وتكميل الصارف عن الكفر . 

« المسألة الخامسة ‏ احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجلٍ الذى من ا أفا نحن 
بميتين إلا مو تتنا الإولى ) فهذا يدل على أن الإنسان لا يموت إلا مرة وا«دة ولو حصلت الحياة 
فى القير لكان الموت حاصلا مرتين ( والجواب ) أن ودر إلا موتا امار ادمشهكل ` 
ما وقع فى الد 0 

قوله تعالى : ١‏ أذلك خير نزلا أم رة الزقوم ٠‏ إنا جعلناها نه للظالمين إا جرة خرج فى 
أصل الجحم : طلعباكانه رءوس الشياطين فإنهم لآكلونمنها فالتون منها البطرن. ثم إن لهم علا 
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علج ا ثلرهم يبرعون (: ولقد ضل قبلهم | كثرا لآولين © ولقد ارسلنا 


ور وس و 


م چے دا رمام مه روو م م ص ا س0 
فيهم منذرين © فأنظ ر گب ف كان علقبة آلْمددَرِينَ وي إلا عاد آله المحلَصين 





لشوياً من حميم ثم إن مر جعہم لإلى ا لجح امم ألفوا:أباءم ضالين . فم على آثار مر عون . ولقد 
ضل قبلهم أ كثر الآولين » ولقد أرسلنا فهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المذرين . إلا عباد 
الله الخلصين #. . 

إعل أنه تعالى لما قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفها ( لمل هذا فليعمل العاملون ) أتبعه بقوله 
( أذلك خير نزلا أم تجرة الزقوم ) فأم رسول الله صلى الله عليه وسل أن بورد ذلك على كفار 
قومه ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر » وكا ودف من قبل مآ كل أهل الجنة وشار مم ودف 
أيضاً فى هذه الآية مآ كل أهل النار ومشار مم . 

أما قوله ( أذلك خير نزلا آم شجرة الزقوم ) فالمعنى أن الرزق المعلوم المذكور لأاهل الجنة 
( خير نزلا ) أى خير حاصلا ( أم شجرة الزقوم ) وأصل النزل الفضل الواسع فى الطعام يقال 
طعام كثير النزل , فاستعير للحاصل من ااشىء . ويقال أرسل الآمير إلى فلان نزلا وهو.ااثى. 
الذى يصلح حال من ينزل بسيه ؛ إذا عرفت هذا فقول حاصل الرزق المعلوم لآهل الجنة اللذة 
والسرور » وحاصل شجرة الزقوم الألم والنم . ومعلوم أنه لانسبة لاحدهما إلى الآخر فى الم ية 
إل أنه جاء هذا الكلام » إما على سبيل السخرية بهم أو لاج لأن اللمؤمنين لما اختاروا ما أوصلبم 
إلى الرزق الكر م » والكافرين اختاروا ماأو صلم إلى العذابالآلم فقيل هم ذلكتوبيخاً فم عل 
سوء اختيارم » وأما ( الزقوم ) فقال الواحدى رحه الله ل يذ كر المفسرون. للزقوم تفسيراً إلا 
الكلى فانه روى أنه لما نزلت هذهالآية قال ابن الزبعرى أ كثر الله فى بيو تك الزقوم . فان أهل 
القن يسمؤن المر والزبد بالزقوم » فقا أبوجهل لجاربته زقينا فأتته يزيد وتر » وقال تزقوا . ثم 
قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا الزدد والفر ؛ قال ابن دريد لم يكن لازقوم 
اشتقاق من التزقم وهو الإفراط من أكل الثىء حى يكره ذلك يقال بات فلان يتزقم . وظاهر 
لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كر سمه الطعم منتنة الراتحة شديدة الخشونة موصوفة بصفات كلمن 
تناو ها عظم من تناو ما . ثم إنه تعالى يكره أهل النار على تناول بعض أجرائما . 

أما قوله تعالى ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) ففيه أقوال : ( الأول ) أنها إا صارت قتنة 
اظالمين . من حيث إن الكفار لما سمعوا هذه الآية ء قالوا كيف يعقل أن تنيت الشجرة فى جهنم 
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مع أن النار.تحرق الشجرة ؟ والجواب عنه أنخالق النارقادر على أن بنع النارمن إحراق الشجر 
ولآانه إذا جاز أن يكون ف النار زبانية والله تعالى ينع النار عن إحراقهم فل لابحوز مثله فى هذه 
الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فمنى كون شجرة الزقوم فتنة لاظالمين ه وأنهم لما سمعوا 
هذه الآية وقعت تلك الشبية فى قلوبهم وصارت تلك اشبية سيا ناديم الكفر فنا فو الراد 
من كونها فتنة لمم ( ( والوجه الثانى ) فى التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة لهم فى 
النار انهم إذاكلفوا تناولها وشق ذلك عليهم . خينئذ يصير ذلك فتنة فى حقهم (الوجه الثالث) أن 
:يكو نالمراد منالفتنة الامتحان والاختبار » فانهذا شىء بعيد عنالعرف والعادة حالف للألوف 
والمعروف هإذا ورد على مع المؤمنفوض عله إلى الله وإذا وردعلىالزنديق توسل به إلى الطعن 
فى القرآن والتبوة 1 ش 
ثم إنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وصفبا بصفات : ( الصفة الآولى ) قوله إنما تجرة تخرج 
فى أصل الجحم قيل متبتها فى قەر جہنم وأغصانما ترتفع إلى دركاتها ( الصفة الثانية ) قوله ( طلعبا 
كانه رءوس الشياطين) قال صاحب الكشاف : الطلع للنخلة هاستعير لما طلع من تمجرة الزقوم من 
حلما » إها استعارة لفظية أو معنوية : وقال ابن قنيبة سمى ( طلعاً ) لطلوعه كل سنة ». ولذلك قيل 
طبع النخل لآول ماخر 2 من مره » وأما تشبيه هذا الطلع بر.وس الشياطين ففيه سؤال » لآنه قيل 
إنا ما رأينا روس الشنياطين فكي ف يمكن تشبيه شىء بها ؟ وأجابوا:عنه منوجوه : (الآول) وهو 
الصحيح أن الناس لما اعتقدوا فى الملائكة كال الفضل فى الصورة والسيرة واعتقدوا ف الشياطين 
نهاية القبحوالتشويه فىالصورة والسيرة. ٠‏ فا حسن التشبيه بالك عند إرادة تقرير الكال والفضيلة 
فى قوله ( إن هذا إلا ملك كر فكذلك وج أن ن اتشيه بر.وس الثسياطين فى القبح 
وتشويه الخلقة ؛ والحاصل أن هذا من باب التشبيه لابا حوس بل بالمتخيل »کا نه قبل إن أقبح 
الاشياء اق الوم والخيال هور.ءوس الشياطين فبذه الشجرة تشم ہا ف قبح الاظر و تشو ده الصورة . 
والذى يو كد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب 39 الصورة قبيح الخلقة . قالوا 
إنه شرطان + وإذا رأوا شيثاً حسن الصورة والسيرة » قالوا إنه هلك » وقال اهرؤ القيس : 
أتقتلنى والمشرق مضاجعى ومسنونة زرقك'ناب أغوال 
( والقول الثانى ) أن الششياطين حيات لما رءوس وأعراف » وهى من أقبح الحيات . وما 
يضرب المثل ف القبح ؛ والعرب إذا رأت منطراً قبيحاً قالتكاثنه شيطان الماطة » والحاطة 
تجرة معينة ( والقول الثالث ) أن رءوس الشياطين» نبت معروف قبيح الرأس » والوجه 
الأول هو الجواب الحق » واعلم أنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وذ كر صفتها بن أن اكمار 
( لآكاون منها فالئون منها البطون ) واعل أن إقدامهم على ذلك الآكل يحتمل وجهان : 
(الآول) أنهم أكلوا منها لشدة الجوع » فان قيل وكيف يأكلونها مع نهاية خشوتتها ونتها ومرارة 
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طعطها ؟ قلذا إن الواقع فى الضرر العظيم رما استروح منه إلى ما يقاريه فى الضرر ء فاذا جوعبم 
الله الجوع الشديد فزعوا فى إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الثى. وإن كان بالصفة التى ذكرتموها 
(الو جه الثانى) أن يقال الزبانية بكرهونهم على الا كل من تلك الشجرة تكلا لعذابهم . 

واعلم أنهم إذا شبعوا خيتذ يشتد 'عطشهم وحتاجون إلى الشراب ١‏ فعند هذا وصف الله 
شرام . فقال (ثم إن م علبا لشوباً من حيم ) قال الزجاج : الشوب اسم عام فى كل ما خاط 
بغيره . والميم الماء الحار ا انتأهى فى الحرارة ء والمعنى أنه إذا غلبهم ذلك العطش الشديد سقوا من 
ذلك الج » لخينتذ يشوب الزقوم بالمير نموذ بالله منهما . 

واعل لان وف قراوف القران انا نا عر انا رونا ولد رو وام سينا 
فقطع أمعاءهم ) وسها ماذكره فى هذه الآية » فان قبل ماالفائدة فى كامة (م) فى قوله ( ثم إن لم 
علها اشوباً من جيم ) ؟ قلنا فيه وجبان ( الأول ) أنهم يمللارن بطونهم من ثيجرة الزقوم وهو حار 
عرق بطونهم فيعظم عطشبم ثم eel‏ لا يسدون إلا بعد مدة مديدة والغرض نکیل التعذنب, 
( والثانى ) أنه تعالى ذ كر الطعام بتلك البشاعة والكراهة ثم وصف الشراب بما هو أبشع منهء 
فكان المقصود من كلمة ثم بان أن حال المشروب ف البشاعة أعظم من حال المأ کول قال 
تعالى ( ثم إن م جعہم لإلى الجحم ) قال مقاتل : أى بعد أ کل الزقوم وشرب اي » وهذا يدل 
على أنهم عند شرب اج ل یکو نوا ف اجيم ٠‏ وذلك بأن يكون اجيم من عو صح خارج عن 
الجحيم فهم يوردون الحم لجل الشربٍ کا تورد الابل إلى الماء »ثم يوددون إلى الجحي , 
فهذا قول مقاتل » واحتج على صحته بقوله تعالى (هذه جهنم التى يكذب بها الجرمون يطوفون بينبا 
وبين حميم آن ) وذلك يدل على صححة ما ذ کر ناه » ثم إنه تعا ى لما وصف عذابهم فى أ كلم وشريهم 
قال ( إنهم ألفوا آباءم ضالين فهم على آ ثارهم يهرعون ) قال الفراء : الإهراع الإسراع يقال هرع 
وأهرع إذا استحث » والمعنى أنهم يتبعون آباءهم اتباعأ فى سرعة كاهم يزيون إلى اتباع آبائهم » 
والمقصود من الآية أنه تعالى علل استحقاقهم للوقوع فى تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء فى الدين 
وترك اتباع الدليل » ولو لم يوجد فى القرآن آية غير هذه الآبة فى ذم التقليد لك . 

ثم إنه تعالى ذ كر لرسوله ما بوجب التسلية له فى كفرهم وتكذيهم » فقال( ولقد ضل قبلهم 
أكثر الآولين؛ ولقد أرسلنا فهم منذرين ) فبين تعالى أن إرساله للرسل .قد تقدم والتكذيب 
لم قد ساف ؛ ويحب أن يكون له بم أسوة هم <تى يصبر کا صبروا » ويستمر على الدعا. إلى الله 
وإن مردوا ‏ فليس عليه إلا البلاغ . 

ثم قال تعالى ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإنكان فى الظادر خطاباً مع الرسول 
بلق ٠‏ إلا أن المقصود منه خطاب الكفار لانهم سمعوا بالأخبارجميع ما جرى من أنواع العذاب 
على قوم نوح وعلى عاد ونود وغيرهم فان لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف يصلح أن 
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سا لل 0 3 وو مص وس ردم ۶ اج مار درد 


لقد نادنا نوح قلعم آلْمجيبون ( ونجينله واهله, ين آلب العظيم 


م ص روم ارس یرو ترم و اس تد رم و 


دي وجعلنا ذريته, هم آلباقین ي وترصحكنا عليه فى الآخرين دك سللم 


ي صم 
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لی نوج فى الْعََِينَ د الك زی آلمحسنین و إن من عبان 


م 


ا 


المؤمنين © ث أغرفا الآخرين ي 





کون زاجراً لم عن كفرم . وقوله تعالى ( إلا عباد الله المخلصين ) فيه قولان ( أحدها ) أنه 
استثناء من قوله ( ولقد ضل قبلهم أ كثر الآولين ) ( والثافى ) آنه استثناء من قوله ( كيف كان 
عاقبة المثذرين ) فانهاكانت أقبح العواقب وأفظعبا إلا عاقة عاد الله المخلصين » فانجاكانت مقرو نة 
بالخير والراحة . 
« القصة الآولى ‏ قصة نوح عايه|اسلام » 
قوله تعالى :« ولقد نادانا نوح لام الجيبون » وتجحيناه وأهله من التكرب العظيم . وجعلاا 
ذر ته هم الماقين » وتر ركنا عليهءق الآخرين سلام على نوحق العا لين » إنا تداك عون الحسنين . 
إنه من عبادنا المؤمنين » ثم أغرقنا الآخرين 4 
اعلم أنه تعالى لما قال من قبل ( ولقد ضل قبلهم أكثر الأو لين ) وقال (فانظر کف کان عاقة 
المنذرين ) أتبعه بشراح وقائع الانبياء عليمم السلام (فالقصة الآولى) حكاية حال نوح م 
وقوله ( ولقد نادانا نوح فلم م أنجيبوث) فيه مباحث 
١‏ الآرل» أن الام ف ااا ا اا حذوف والخصوص الدج 
حذوف › أى لمن الجييون ين 
با البحث الثاى ج أنه تال 7 ا تادى ولم بذكر أن ذلك النداء فى أ الوقائع کان 
7 حصل فه قولان (الأآول) وهو المشهور عند اجمهور أنه نادى الرب تعالى فى أن ينجيه 
ن ع نة الغرق: وت تلاك الواقعة (والقول الثانى) أن ونا عليه يه السلام )اا تغل بدعوة قومه 
1 الدين الحق بالغوا فى إيذائه وقصدوا قتله . ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستنصره على كفار 
قرمه . قأجانه الله تعالى وهم من تله وإبذانه 4 واج هذا الا ل عل ضوف القولالاول بأنه 
عليهالسلام! ا دعا علي,م لجل 1 لج ه الله تعالى, أهله ٠‏ وأجا الله دعاءه فيهفكان حصول تلك 
الأجاة كالمعلوم لتقن ف دعاته . وذلك مدع من أن يقال المطلوب منهذا النداء حصو لهذه النجاه . ش 
ثم انه تعالى لما حكى عن نوح أنه ناذاه قال إعده ( فلنعم الحيبون ) وهذه الافظة تدل علي أن 
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ھت ر ص رص ص و رک م وو م رصا وه 


ورب ملين وي فَنَطر نره فى النجوم يت فَمَالَ إنى سقے 29 فتولوا 


تلك الإجابة كانت من النعمالعظيمة ٠‏ وبيانه منوجوه (الاأول) أنه تعالىعبرعن ذاته بصيغة الحم 
. فقال ( ولقد نادانا نوح ) والقادر العظم لا يليق به إلا الإحسان العظم ( والثانى) أنه أعاد صيغة 
الحم فى قوله ( فلنعم امجيبون ) وذلك أيضاً يدل على تعظم تلك النعمة . لا سيا وقد وصف تلك 
الاجابة بأنها نعمت الإجابة (والثالث) أن الفاء فى قوله (فلنعم الجيبون) يدل على أن حصول هذه 
الإجابة متب على ذلك النداء : والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضىكونه معللا به » وهذ! 
يدل على أن النداء نالإخلاص سیب لحصول الإجابة , ثم إنه تعالى لما بين أنه سيدأ أنه نعم المجيب 
على سبيل الإجال. بين أن الإنغام ص لف تاك الإجابة من وجوه (الاأول) قوله تما ( ونحيناه 
وأهله من الكرب العظيم ) وهو على الول الا'ول الكرب الحاصل يسبب الخوف من الخرق» 
وعلى الثانى الكرب الحاصل من أذى قومه (والثاق) قوله ( وجعلنا ذريته هر الباقين) يفيد الحصر 
وذلك يدل على أنكل من سواه وسوی ذريته فقد فنوا ؛ قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاثة : سام 
وحام ويافث , فسام أبو العرب وفارس والروم . وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك . 

ل النعمة الثالثة ) قوله تعالى (وتر كنا عليه فى الآخرين . سلام على نوح فى العالمين ) يعنى 
يذكرون هذه الكلمة . فان قبل فا معنى قوله ( فى العالمين ) قلنا معناه الدعاء بوت هذه التحية 
فهم جميعاً أى لا مخلو أحد منهم منها »كانه قبل أثيت الله التسلي على نوح وأدامه فى الملاثكه 

والثقلين في لبون عليه 1 نم ثم إنه تعالى لا شرح تفاصيل إنعامه عليه قال ) إنا كذلك بجزرى 
الحسنين ) والمعنى آنا إا خصصنا نوحاً عليه السلام بتلك التشر يفات الرفيعة من جعل الدنيا 
تملوأة من ذريته ومن تقة ة ذكره الحس نف ألسنة حع العالمين لا جل أنه كان ڪا 2 علل کو نه 
بحسنا بأنه كان عبدا لله مؤمناً , والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقاماتالإجمان 
باللّه والانقياد لطاعته . 


قصة الاه _ قصة أ 
وال ة الثانية ‏ و ة إبراهي عليه السلام ¢ 


قوله تعالی :9 وإن من‌شیعته لإ بر أهيم 3 إذجاء به يقاب 0 أذ تال لانو قومة ماذا لعبدول: 
أنفكا آلحة دون اللهتريدون . فا ظنكر بر بالعالمين . فنظر نظرة فى النجوم . فقال إفى سقيم » فتولوا 
٠‏ الفخر الرازي ‏ ج ۲٠٢‏ م ٠١‏ 


41 قوله تعالى فرلغ إلى امتهم . منورة الصافات . 





نه مدَبرِينَ حي قرع إل اشَتيم مال ألا ا کون ي ما کک لا تنطقوت 


ي فراغ ڪيم صربا يمين وي فافبلوا له رفون و 


عنه مدبرين.. فراغ إلىآ هتهم فقال آلاتأ كلون : مالك لا تنطةون . فراغ عام ضر ا بالمبن . فأقبلوا 

إليه يزفون * فى الآية مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى € الضمير فى قوله من شيعته إلى مأذا يعود ؟ فيه قولان (:الآول ) وهو 
الأظھ_ أنه عائد إلى نوح عليه السلام أى من شيعة نوح أى من أهل بيته وعلى دينه ومنهاجه 
لإبراهيم » قالوا وماکان بين نوح وإبراهيم إلانبيان هود وصالح , وروی‌صاحب الكثناف أنه كان 
بين توح وإراههم ألفان وسالة وأر يعون سنة ( الثانى ) قال الكاى المراد من شيعة عمد لإبراهيم 
ععی أنه كان على دينه ومنهاجه فهو من شيعته وإن کان سابقاً له I‏ أظهر لاه تقدم ذکر 
نوح عليه السلام » ولم يتقدم ذ كرالنى لاقي فعود الضمير إلىنوح أولى . 

« المسألة الثانية » العامل فى (إذ) ما دل عليه قؤله ( وإن من شيعته ) من معنى المشايعة يعنى 
وإن من شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه يقاب سليم لإبراهيم . 

أما فوله ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( بقلب سلب ) قولان (الآول) قال مقاتل والكلى يعنى خالص 
من ااشرك › والمعنى أنه سم من الشرك فم يشرك بالله ( والثانى ) قال اللأصو لون المراد أنه غاشن 
ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصى ‏ فيدخل فيه كونه سلها عن اأشرك وعن الشك 
وعن الغل والغش والحقد والحسد . عن ابن عباس أنه كان بحب للناس مابحب انفسه » وسلم جميع 
الناس من غشه وظلبه وأسلمه الله تعالى فل يمدل به أحداً » واحتج الذاهيون إلى القول الآول بأنه 
تعالى ذ كر بعد هذه الكلمة إنكاره على قوم ه الشرك بالله » وهو قوله (إذ قال لابه وقومه ماذا 
تعبدون) واحتج الذاهبون إلى القول الثانى بأن اللفظ مطاق فلا يقيد بصفة دون صفة › ويتأ كد 
هذا يقوله تعالى (ولقد آنينا راهب رشده من قبل وکنا به عالمين) مع أنه تعالی قال ( اللهأعلم حيث 
يمل رعا رکا زو ا رى ارام اکر ت ليوات راکرس و ليكون بن انی 
فان قبل ما معنى الجىء بقليه ربه ؟ قلنا معناه أنه أخلص لله قلبه ٠‏ فكاانه أتحف حضرة الله بذلك 

القلب » ورأيت فى التوراة أن الله قال موسى أجب إلمك بكل قلبك . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر أن إراهيم جاء ره بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة 

أن دعا أباه وقومه إلى التوحيد قال إة قال يه رقره ماذا تعبدون ) e.‏ 
الكلام جين تلك الطر يقة و تشبيحها . 
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ثم قال (أئفكا آلهة دون الله تريدون) قالصاحب الكشاف أثفكا مفعول له تقديره أتريدون 
هة من دونه إفكاء وا قدم المفعول على الفعل لأحناية وقدم المفعول له على المفءول به لانه 
كان الاأهم عنده أن يقرر عندهم بأنهم على إفك و باطل فى ش ركبم » و جوز أن يكون إفكا مفعولا 
به يعنى أتريدون إفكا » ثم فسر الإفك بقوله (آلمة دون الله ) على آنا إفك فى أنفسها » ويحوزأن 
يكون حالا بمعنى تريدون آلمة من دون الله آ فكين . 

ثم قال ( فا ظنكم برب العالمين ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أتظنون برب العالمين أنه جوز جعل 
هذه المادات مشاركة له فى المعبودية ( وثانيها ) أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الا جسام 
حى جعلتموها مساوية له فى المعبودية فنممهم يذلك على أنه ليس كثله شىء . 

ثم قال (فنظر نظرة ى النجوم فقال إلى سقم ) عن أبن عباس أنبمكانرا يتعاطون عم النجوم 
فعاملهم عل مقتضى عادتهم » وذلك أنه أراد أن ,كا يدهم فى أصنامهم لبلزمهم الحجةفى أنهاغيرمعبودة 
وكان لهم من الد يوم عيد خرجون إليه فأراد أنيتخاف عنهم ليبق خالباً فى بيت الاصنام فيقدر 
على كسرها وههنا سؤالان ( الاأول ) أن النظر فى عل النجوم غير جائز نكيف أقدم عليه إبراهيم 
( والثانى ) أنه عليه السلام ماكان سمي فليا قال ی سقيم كان ذلك كذياً اعم أن العلماء ذكروا 
فى الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الاأول) أنه نظر نظرة فى النجوم فى أوقات الليل والنهار وكانت 
تأنيه سقامة اجى فى بعض ساعات الليل والنهار ؛ فنظر ليعرف هل هى فى تلك الساعة وقال ( إلى 
سقيم) بخعله عذراً فى تخلفه عن العيد الذى هم وكان صادقاً فيا قال » لان السقم كان بأتيه فى ذلك 
الوقت . وإنما تخاف لا جل تكسير أصنامبم ( الوجه الثانى ) فى الجواب أن قوم إبراهيم عليه 
السلام كانوا أعحاب النجوم يعظمو نبا ويقضون بها على غائب الا مور . فلذلك نظر إبراهي فى 
النجوم أى فعلوم النجوم وفى معانيه لاأنه نظر بعينه إليها . وهو كا يقال فلان نظر فى الفقه وفى 
النحو وإتما أراد أن يوهميم أنه يهل ما يع لمون ويتعرف من حيث يتعرفون حى إذا قال ( أنى 
سيم ) سكنوا إلى قوله . 

أا قوله ( إلى سكيم ) فعناه سأسقم كقوله ( إنك ميت ) أى ستموت ( الوجه الثالث ) أن 
قوله ( فنظر نظرة ف النجوم ) هو قوله تعالى ( فلا جن عليه الليل رأى كوكاً ) إلى آخر الآيات 
وكان ذلك النظر لا جل أن يتعرف أحوال هذه السكوا كب هل هى قديمة أو حدثة » وقوله ( إنى 
سق ) یعی هيم القلب غير عارف بربى وكان ذلك قبل البلوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيد كان له 
بحم خصو ص . وكلءا طلع على صفة مخصوصة مرض إبراهيم ولا أجل هذا الاستقراء لما رآه فى ذلك 
الوقت طالعا على تلاك الصفة اتخصوصة قال (إفسقيم ) أى هذا السقم واقع لاعالة (الوجهالخامس) 
أن قوله ( لى سق ) أى ميض القلب بسبب إطباق ذلك امع العظيم على الكفر والشرك , قال 
تعالى محمد يلات ( لعلك باخع نفسك ) ( الو جه السادس ) فى الجواب آنا لا نسل أن النظر في 
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عم النجوم والاستدلال مقايستها حرام . لآن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من؛ هذه 
الكو ! كب بقوة ونخاصية لا جلها بظهر منه آثر خصوص . فهذا العلل على هذ! الوجه ليس بباطل . 
وأما الكذب فغير لازم لآنه ذ كر قوله ( إلى ستّبم ) على سبيل التعريض بعنى أن الإنسان 
لينفك فى أ كثر أحواله عن حصول حالة مكروهة . إما فى بدنه وإما ف قلبه وكل.ذلك سق . 
( الوجه السابع ) قال بعضهم ذلك القؤل عن ابراهيم عليه السلام كثية 'ورووا فيه حديئاً عن 
النى صل الله عليه وسل أنه قال دما كذب ابراھے إلا ثلاث كنابات» قلت لبعضهم هذا الحدرث 
لاينبغى أن يقبل لآن نسبة الكذب إلى إبراهيم لاتجوز فقال ذلك الرجل فكيف حك بكذب 
الرواة العدول ؟ فقلت لا وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراؤى .وبين نسبته إلى الخليل 
عليه السلام كان من الءلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى »ثم نقول لم لا.يحوز أن يكون 
اراد بكونه كذباً خبراً شيا بالكذب ؟(والوجه الثامن) أن اراد من قولهفنظر نظرة ف النجوم 
أى نظر فى نجحوم كلامم ومتفرقات أقوالهم . نان الاشياء التى تحدث قطعة قطعة يقال [نها منجمة 
أأى متفرقة ومنهنحوم الكتابة . والمدنى أنه لما سمعكلماتهم المتفرقةنظر فا كى يستخرج فما حيلة 
يقدر بها على إقامة عذر لنفسه فى التخلف عنهم فل يحد عذراً أحسن من قوله ( إنى قم ) والمراد 
أنه لا بد من أن أصير سقما كا تقول لمن رأبته على أوقات السفر إنك:مسافر . واعلم أن إبراهيم 
عليه ااسلام لما قال ( إنى سيم ) تولوا عنه نعرضين فتركوه وعذروه فى أن لايخرج اليوم فكان 
ذلك مراده ( فراغ إلى هنهم ) يقال راغ إله إذا مال إليه فى السر على سبل الخفية . ونه 
روغان الثعلب . وقوله ( ألا تأكلون ) يعنى الطعام الذى كان بين أيديهمء وإنما قال ذلك 
استهزاء بهاء وكذا قوله (ما لك لإنتطفون ؛ فراغ عليهم ضرباً ) فأفبل علهم مستخفياً كانه قال 
فضر بهم ضرا لآن راغ علهم فى معى ضرمم أو فراغ علهم ضرباً بمعنى ضارباً . وفى قوله 
( بالهين ) قولان ( الأول ) معناه بالقوة والشدة لآن الدين أقوى الجارحتين ( والثاتى) أنه أنى 
بذاك الفعل بسبب الحلف » وهو قوله تعالى عنه ( وتالله لآ كيدن أصنامك ) ثم قال ( فأقبلوا إليه 
يزفون) قرأ حمزة (يزفون) يضم الياء والباقون بفتحما وهما لغتان ».قال ابن عرفة من قر باإنصب 
فبو من زف يزف » ومن قرأ بالضم فهو من أزف يزف» قال الزجاج : يزفون يسبرغون وأصله 
من زفيف النعامة وهو ابتداء عدوها » وقرأ حمزة يزفون أى هلون غيرم على الزفيف ؛ قال 
الأسمعى يقال أزففت الإبل إذا حملنها على أن تزف» قال وهو سرعة الخطوة ومقاربة المثى 
والمفعرل عذوف على قرايته كأ نهم حلوا دوايهم على الإسراع فى ا شى » فان قل مقتضى هذه 
الآية أن إراهيم عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وأخذوه » وقال فى سورة أخرى غين هذه 
القصة ( قالوا من فعل هذا بألهتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا فى يذكرم يقال له إراهيم ) وهذا 
يقتضى أنهم فى أول الآمر ماعرفره فين هاتين الآيتين تناقض ؟ قلذا لإيبعد أنه يقال إن جماعة 
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عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . والا كثرون ماعرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسرمن هو ؛ واته عل . 

قوله تعالى : أقال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقك وما تعملون : قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه 
فى الجحيم » فأرادوا به كيدأ خعلنام الأسفلين » وقال إتى ذاهب إلى رف سبهدين »رب هب لى 
من الصالحين , فبشرناه بغلام حلم » وفيالاية مسائل : 

ل المسألة الأولى جا اعم أن القوم لما عاتبوا إيراهم على کسر الأصنام فهو أيضاً ذكر للم 
الدليل الدال على فاد المصير إلى عبادتما فقال ( أتعبدون ماتنحتونء والله خلقك وما تعملون) 
ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ماكان معبوداً للانسان 
البتة . فاذا نحته وشكله علىالوجه الخصوص لم بحدث فيهإلا آثارتصرفه » فلوصارمعبوداً عند ذلك 
لكان معناه أن الثىء الذى ماكان معبودأ لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معوداً عند ذلك . 
وفساد ذلك معلوم ببدمهة العقل . 

« المسألة الثانية احتح جور الأصحاب بقوله ( والله خلقك وما تعملون ) على أن فمل 
العيد مخلوق لله تعالى فقال الندويون : انفقوا على أن لفظ ما مع مابغده فى تقدير المصدر فقوله 
( وما تعملون ) معناه وعنل . وعلى هذا التقدير صار معنى الابة والله خلقم وخلق عل ةقان 
قيل هذه الآية حجة علي من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( أتعبدون ما تنحتون ) أضاف 
العبادة والنحت إللهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كو نه فعلا 
لامبد ( الثاف ) أنه تعالى إا ذكر هذه الاية توبيخاً لم على عبادة الاأصنام »لا نه تعالى بين أنه 
خالقهم وخالق لتلك الا صنام والخالق هوالمستحقللعبادة دون الخلوق . فما تركوا عبادته سيحانه 
, هو خالقهم وعبدو! الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى وخهم على هذا الخطأ العظيم فقال : 

(أتعبدون ماتنحتون واقه خلةكم وماتعملون) ولولم یکو نوا فإعلين لافعالهم لاجازتوبيخهم عليها 
سلهنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم الكن لانم أنها حجة لك . قوله لفظة ما مع مابعدها فى 
تقد المصدر » قا هذامنوع وببانه أن سييويه والأخفش اغتلفا فى أنه هل جوز أن يقال أتببى 
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ماقت أى قبامك جوزه سيبويه ومنعه الاخفش وذعم أن هذا لاوز إلا فى لفل ا 
وذلك يدل على أن ما مع مابعدها فى تقدر المفعول عند الاخفش . سلمنا أن ذلك قد بكون بمعنى 
المصدر . لكنه أيضاً قد يكون معنى المفعول ويدل عليه وجوه ( الاول) قوله ( أتعبدونف 
ما تنحتون ) والمراد بقوله ( ما تنحتون) المنحدوت لا النحت لانهم ماء,عدوا النحت وإما 
عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله ( ما تعملون ) المعمول لا العمل “حتى يكون كل 
واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر ( والثانى ) أنه تعالى قال ( فاذا هى تلقف ما بأفكون ) 
وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد* العصى والحبال الى هى متعلقات ذلك الإفك 
فكذا ههنا ( الثالث ) أن العرب تسمى حل العمل عملا يقال فى الباب والخاتم هذا عمل فلان 

والمراد محل عمله فثبت ذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدها کا تجىء بمعنى المصدر فقد نجى. 
أيضاً بمعنى المفعول فكان حمله هبنا على المفمول أولى لآن المقصود فى هذه الآية تز ييف مذههمق 
عبادة الآصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم » لآن الذى جرى ذكره فى أ ول الآبة 
إلى هذا الموضع هو سا عبادة الأصنام لا خلق الاعسال . واعل أن هذه السو - قوية وى 
دلاثانا كثرة » فالآولى ترك الاستدلال ذه الاية وال أعل . 

واعل أن إراه. بم عليه السلام لما أورد علهمهذه الحجة القوية زا شرا ا عدلوا 

إلى طريق الإيذاء (فاوا انوا له بنبل]) واعم أن كيفية ذلك الا لايدل علا لفظ القرآن . قال 

ان عباس : بنو حائطاً من حجر طوله فى السماء ثلاثون ذراعاً و عرضه عشرون ذراعاً وملآوه 
نار هار وه 40 ذلك هر كول تعالى ( فألفوه فى الجحيم ) وهی النار العظيمة » قال الزجاج : 
كل نار بعضها فوق بعض فهى جح » والالف واللام فى الجحيم يدل عل اللهابة والمعنىفى جحيمه. . 
أى فى جحبم ذلك البنيان» ثم قال تعالى ( فأرادوا به كيداً نام الأسفلين ) والمعنى أن فى وقت 
الحاجة حصات الغاية وغ القره ف النازعرق اة غ صر الثان هار راذا عليهم. 

واعل أنه لما انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم ( إى ذاهب إلى ربى.سيهدين ) ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( وقال إنى مهاجر إلى رف ) وفيه سائ : 

« المسألة الأولى » دلت هذه الآية على أن الموضع الذى تكثر فيه الاعداء لطاع 
وذلك لان إيراهي, صلوات الله عليه وسلامه .مع أن اله سبحانه خصه بأعظر أنو اع النصرةء ل 
أحس منهم بالعداوة العديدة هاجر من تلل الديار » فلن بحب ذلك: على الغي ركان أولى 

« المسألة الثانية فى قوله ( إلى ذاهب إلى ربى ) قولان ( الأول ) المراد منه مفارقة تلك 
الديار » والمعنى [تى ذاهب إلى مواضع دين ربى ( والقول الثانى ) قال الكلى : ذاهب بعبادق إلى 
ربى ء فعلى القول الاول المراد بالذهاب إلى الرب هو الحجرة من الديار . وبه اقتدى موسى حيث 
قال (كلا إن می ربى سبهدين ) ول القول الا المراد رعابة أحوال القلرب »اوهو أن اق 
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بثىء من الأعمال إلا لله تعالى . کا قال ( وجهت وجهى الذى فطر السموات والارض) قيل إن 
القول الأول أولى . لآن المقصود من هذه الآبة يان مباجرته إلى أرض الشأم ؛ وأيضاً بعد له 
عل الحداية في الدن . لآنه كان على الدين فى ذلك الوقت إلا أن مل ذلك على الثبات عليه » أو 
تحمل ذلك على الاهتذاء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى آم الدين . 
« المسألة الثالثة » قوله (سهدين ) يدل على أن الهداية لا صل إلا من النهتعالى .كا يقول 
أكدابنا ولا عكن حمل هذه الهداية على وضع الآدلة وإزاحة الاعذار . لآنكل ذلك قد حصل فى 
الزمان الماضى . وقوله ( سدين ) يدل على لختصاص تلك الحداية بالمستقبل » فوجب حمل المداية 
فى هذه الابة على تحصيل الع و المعر فة فى قله . فان قيل إبراهيم عليه السلام جزم فى هذه الا بة 
أنه تعالى سوديه . وأن مونى عليه السلام ل حزم به » بل قال (عسى ربى أن بمديى سواء السيل) 
فا الفرق؟ قلذا العمد إذا حلي له مقامات رحمة الله فقد جزم حصول المقةصود › وإذا بحل لهمقامات 
کو نه غنيا عن العالمين » بائذ يتحقر نفسه فلا يحزم ٠‏ بل لايظهر إلا الرجاء والطمع . 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى ( إلى ذاهب إلى ربى ) يدل 9 فاد مسك المشسبة بقوله 
تعالى ( إليسه يصعد الكام الطيب ) لان كلمة إلى موجودة فى قوله ( إن ذاهب إلى رى ) مع أنه 
لم يلزم أن يكون الإله د فى ذلك المكان , فكذلك ههمنا . 
واعل أنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الا أرض المقدسة أراد الولدفقال(هب لىمنالصالهين) 
أى هب لى بعض الصالحين > بريد الولد > لان لفظ الحية غلب ف الولد. و إن کان قد جاء ف الاخ 
فى قوله تعالى ( ووهمنا له من رحتنا أخاه هرون نبا ) وقال تعالى ( ووه. ال إعق وتوت 
بنا له عى )وقال على بن أنى طالب لا.نعباس رضىالله عنوم حين هئأه بولده :على أ الا ملاك 
اهر 8 لك فى الموهوب . ولذلك وقعت التسمية ية فته تعالل وة الوهاب 
وعواهوت و وھ : 
واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثلاثة آشياء : على أن الولد غلام ذ كر وأنه 35 الحم و 
:کون حاما .و أى حل بكون أعظم من ولد e‏ أبوه الذيح ( ةا :5 
ن الصا رين ) م اساسلم لذلك : وأا فان !| إبراهيم عليه ال اللام كان مواضوفاً الحم 18 تعالى 
إن ا رادم لاأواه حلم . إن إإراهيم لايم أواه متيب فين أن ولدة موصوف بالحل ١‏ وأنه قائم 
امه ف مات ارف «الفضيلة » واعلم 0 الصلاح أفضل الصفات بدليل أنالخليل عليه الام 
ا . قال (رب ھب لی > وألحقى الصا جين) و طلبهللولدفقال (ربهب لی من 
الصالحين) وطلبه سليان عليه اللام بعد كال درجته فى الدين والدنا . فقال (وأدخانى برحمتكى 
عبادك الصالحين) وذلك «دلعلى أنالصلاح أشرف مقامات العباد . 
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قوله تعالى : لہا بلغ معه السعى قال بای إنی أرى ف المنام أنى أذيحك فانظر ماذا تری قال 
با أبت افمل ما توس ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» فليا أسلما وئله للجبين » و ناديناه أن 
يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك تجحزى الحسنين . إن هذا لو البلاء المبين ؛ وفديناه بذج 
عظيمر » وتر كنا عليه فى الآخرين ٠‏ سلام على إبراهيم > كذلك زى المحسننين ‏ إنه م عبادنا 
ا لم ملين › وبشرناه باحق نیا من الصالحين ٤‏ وبا رکا عليه وعللى [حمق ومن ذريتهما سين وظالم 
لنفضه مين #. 

اع أنه سبحانه وتعالى لا قال ( فبشر ناد بغلام حليم ) أتبعه ما يدل على حصول ما بشر به 

و بلوغه . فقال(فلما بلغ معه السعى)ومعناه فليا أدرك و بلغ الحد الذى يقدر فيه على السعى » وقوله 
زمعه) فمو ضع الخال والتقدير كائناً معه . والفائدة فى اعتبار هذا المعى أن الا بأرفق الناسبالولدء 
وغيره رما عنف به فى الاستسعاء فلا >تمله ل نه م اتح ووه › قال بعضبم کان فذلك الو قت 
ان ثلاث عشرة سنة » والاقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لما وعده فى الآبة الا'ولى بكون 
ذلك الغلام حلما . ببن فى هذه الآآية ما يدل على كال حلسه. وذلك لا*نه کان به من کال الحم 
وفسحه الصدر ماقو أ على احتال تلك الملية العظيمة :و الإتيان بذلك الجو اف اس 


قوله تعالى :إني أرى في المنام . سورة الصّافات . ذل 
آما قوله ( إتى أرى ف النام أنى أذحك ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تفسير هذهاللفظة وجبان (الا'ول) قال السدى :كان إبرأهيم حين بشر 
باحق قبل أن يواد 4 قال هو إذن قه ذبيح فقيل لابراهيم قد شرت نر قف بنذرك فليا أصبح 
( قال يا بی إنى أرى ف المام آنى أذحك ) . 
ودوى من طريق آخر أنه رأى للة التروية فى منامه . كن قائلا يقول له إت الله 
امرك بذبح ابنك هذاء» فلما أصبح تروى فى ذلك من الصباح إلى الرواح » أمن لله هذا الحم 
أم من الشيطان ؟ فن ثم سمى يوم التروية »فليا أمسى رأى مثل ذلك » فعرف أنه من الله فسمىيوم 
عرفة » ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى يوم النحر » وهذا هو قول أهلالتفسير وهو ٠‏ 
يدل على أنه رأى فى المخام ما وجب أن يذج ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدير اللفظ : إنى أرى 
فى المنام ما يوجب أن أذبحك ( والقول الثاى ) أنه رأى فى المنام أنه يذعه ورؤيا الآنبياء عابم 
السلام من باب الوحى » وعلى هذا القول فالمر لى فى المنام ليس إلا أنه يذج . فان قيل إماأن يقال 
إنه ثبت بالدليل عند ال نبياء علهم السلام أن كل ما رآه فى المنام فهو <ق حجة أو لم يثبت ذلك 
بالدليلعندهم » فان كان الأول فل راجع الولد هذه الواقعة ؛ بل كان هن الواجب عليه أن يشتغل 
بتحصيل ذلك المأمور » وأن لابراجع الولد فيه . وأن لايةول له (فانظر ماذا ترئ) وأن لايوقف 
العمل على أن يقول له الولد (افعل ما تؤص) ؟. وأيضاً فقد قلتم إنه بق فى اليوم الأول متفكراً , 
ولو ثبت عنده باهدليل أن كل مارآه فى النوم فبو-ق لم يكن إلىهذا التروى والتفكر حاجة » وإن 
كان الثانى » وهو أنه لم يثبت بالدليلعندم أن مايرونه فى المنام حق , فكيف يجوز له أن يقدم على 
ذبح ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على كونها حجة ؟ ( والجواب ) لايبعد أن يقال إنه كان 
عند الرؤيا متردداً فيه ثم تأ كدت الرؤيا بالوحى الصري » وافه أعلم . 
« المسألة الثانية € اختلفوا فى أن هذا الذييس من هو ؟ فقيل إنه ادق وهذا قول عمر وعلى 
والعباس بن عبد المطلب وابنمسعود و كعب الاحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهرى والسدى ومقاتل رضى الله عنهم » وقيل إنه اسماعيل وهو قول أبن عباس وان عبر 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعى ومجاهد والكلى > واحتج القائلون بأنه اسماعيل بوجوه: 
( الآول ) أن رسول اله يل قال « آنا ابن الذبيحين » وقال له أعرانى « يا ابن الذبيحين قبسم 
فسكل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بر زمزم نذر لله لن سبل الله له أمرها ليدعن 
أحد ولده » فرجالسهم على عبد الله فنع هأخواله وقالوا له افد إبنك بمائة من الإبل » ففداه بمائة من 
من الابل ؛والذييح الثانى إسمعيل») . 
لا الحجة الثانية ) نقلعن الأاصمعى أنه قال سألت أباعمر ون العلاء عن الذييح » فقال ياأصممى 
أنعقلك > ومتى كان[ حق بمكة وإبماكان [سماعيل بمكة وهوالذى بى البيت ممأبيه والماحربمكة ؟ . 
لإ الحجة الثالئه ) أن الله تعالى وصف اسماعيل بالصبر دون إحق فى قوله ( وإسماعيل 
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واليسع وذا الكف لكل من الصابرين) وهو صبره على الذبح؛ ووصفه أيضاً يسدق الوه تو 
( إنه كان صادق الو عد ) لأآنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوف به . e‏ 

لإ الحجة الرابعة ) قوله تصالى ( فبشرناها ا باحق ومن وراء [حق. يعقوب ) فنقو ل .لو كان 
الذييح إحق لكان الآمى بذعه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب » منه أو بخد ذلك ( فالآول ) باطل 
لآنه تعالى لما بشرها باحق ؛ و بشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل.ظهور يعقوب :نه لم جز 
الام بذبحه , وإلا حصل الخلف ف قوله ( ومن وراء احق يعقوب ) ( والثانى ) باطل لان قولة 

(فلما بلغ معه السعى » قال يابنى إلى أرى ف المنام أنى أذحك ) يدل على أن ذلك الإين لما قدر 

على السعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمص الله تعالى براه بذعه ؛ وذلك ينای وقوع هذه | 
القصة فى زمان آخر ء فثبت أنه لايحوز أن يكون الذبيح هو إحق . ش 

لإ الحجة الحامسة € حك الله تعالى عنه أنه قال ( إنى ذاهب إلى ری سهدين ) ثم طلب من 
من الله تعالى ولدآً يستأنس به فى غربتة فقال ( رب هب لى من الصالحين ) وهنا السؤال إنما 
عسن قب أن صل له الولد » لانه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد » لآن ظلب 
الحاصل محال وقوله ( هب لى من الصالحين ) لا يفيد إلا طلب الود الوأحد › وكلمة من للتبعيض 
وأقل درجات البعضية الواحد فكاآن قوله ( من الصا مين ) لا يفيد إلا.طلب الولد الواحد قبت 
. أن هذا |! السؤال لا بحسن إلا عند عدم كل الأولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد 
الاأول» وأجمع الناس عل أن إسماعيل متقدم فى الو جود على [سحق »؛ قبت أن المطلوب بهذا الدعاء 
وهو أسماعيل , ثم إن الله تعالى ذ كر عقيبه قصة الذبيح فوجب أن يكون اليح هو إسماعيل . 

لإ الحجة السادة ) الا“خبار الكثيرة فى تعليق قرن الكبش بالكعبة , فكاان الذبيح بمكة . 
ولو كان الذبيح [#مق لكان الذي بالشام . واحتج منقال إن ذلك الذي هو[ حق بوجبين : (الوجه 
- الا'ول) أن أول الآبة وآخرها يدل على ذلك » أما أولها فانه تعالى حى عن ابراهم عليه السلام 
قبل هذه الآية أنه قال ( إفى ذاهبإلى رنى سسهدن ) وأجمعوا عىأن اراد منه مهاجرته إلى اشام 
ْم قال (فبشر ناه ؛ بغلام حلم) ا هذا الغلام ليس إلا ان 93 قال بعده (فلا بلغ معه 
السعنى ) وذلك يقتضى أن يكون المراد من هذا الام الذى بلغ معه السعى هو ذلك الغلام الذى 
حصل فالشام » قبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أنالذبيح هو [حق » وأما آخر الآية فهو يضاً 
يدل على ذلك لا “نه تعالى لا يم قصه الذبيح قال بعده ( وبشرثام بابق ا من الصالحين ) ومعناه 
أنه بشره بكو نه نيباً من الصالحين » وذ كر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى 
إما بشره بمذه النبوة لجل أنه تحمل هذه الشدائد فى قصة الذييح . فشبت بما ذ كرنا أن أول الآية 
وآخرها يدل على أن الذبيح هو إعق عليه السلام . 

e‏ ا اش م کات عقون ل وف عليه السلام من 
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يعقوب أسرائيل نى الله بن“ احق ذييح الله بن ابراهم خليل الله فبذا جملة الكلام فى هذا الاب » 
وكان الزجاج يدول الله أعل أمما الذييح والله أعلم . واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا اختلانهم فى 
موضع الذح فالذن قالوا الذيح هو ماعل قالوا كا نالذيح ع والذن قالوا إنه إححققالوا هو 
بالشام وقيل بيت المقدس » وللله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ اختلف الناس فى أن اراھ علي هالسلام كان مأموراً بهذا بما رى » وهذا 
الاختلاف مفرع على ألة من مسائل أصولالفقه » وه أنه هل وز نسخ الم قبل حضور مدة 
الامتثالفقال| كر أحابنا إنهيحوز » وقالت المعتزلة وكثيرمن فقهاء الشافعية والنفية إنه لايحوز , 

رفعلى القول الآول أنه سبحانه وتعالى أمره بالذبح »ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف قبل حضور 
وقته » وعلل القول الثانى أنه تعالى ما آم ه بالذع » وإنما أمره بمقدمات الذبح وهذه مسألة شريفة 
منمسائل بابالنسخ »واحتج أصحابنا على أنه جوز ذخ الاس قبل بجى. مدة الامتثال بأن اللهتعالى 
أص إبراهي عليه السلام بذبح ولده ء ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب 
إا قلا إنه تعالى أمره بذبح الولد لوجبين ( الأول ) أنه عليه السلام قال لولده [تى أرى ف الام 
أنى أذعك فقال الولد افعل ما تؤمس وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بمقدمات الذح 
لا بنفس الذبح ١‏ ثم إنه أنى بمقدمات البح وأدخلها فى الوجود » غين يكون قد أمر بشىء وقد 
ألى به » وف هذا الموضع لا حتاج إلى الفداءء لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى ( وفديناه 
بذبح عظم ) فدلهذا على أنه أنى بالمأمور به . وقد ثبت أنه أت بكل مقدمات الذبح . وهذا يدل على 
أنه تعالىكان قد أمر ه بنفس الذبح » وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثياته 
وذلك يدل على المقصود › وقالت المعتزلة لانسلم أن الله أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعانى أمره 
مقدمات الذح » ودل عليه وجوه (اللاول) أنه ماأق باذع وإعا أبى مقدمات الذح 5 ثم إن الله 
تعالى أخبر عنه بأنه أنى ما أمر به بدليل قوف تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) 

وذلك. بدل.عإ أنه تعالے إنمسا أمر ه فى المنام. مقدمات الذي لابنفس الذبو تلك المقدمات عبارة 

عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه » والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الآمر 
الثاى ( الذي عبازة عن قطع الحلةوم فلعل اراھ عليه السلام قطع الحلةوم إلا أنه كلا قطع 
جزءاً أعاد الله التأليف إليه » فلهذا البب لم يحصل الموت (والوجه الثالث) وهوالذى عليه تعويل 
القوم أنه تعالى لو أمر صا معي بإإيقاع فعل معين فى وقت معين م فبذا بدل على أن إيقاع ذلك 
الفعل فى ذلك الوقت حمس : فإذا أنهاه عنه فذلك النبى يدل كلح أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك 
ألوقت قبيح » فلوحصل هذا النبىعقيب ذلك الآمرازم أحد أمرين » لأانه تعالى إن كان عالماً بحال 
ذلك الفعل لزم أن يقال إنه أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن » وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله 
تعالى وإنه حال , فبذا مام الكلام فى هذا الباب ( والجواب ) عن الأول آنا قد دللنا على أنه 
تعالى إنما أمره بالذيح . ١‏ أ 
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أما قوله تعالى (قد صدقت الرؤ يا ) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك اليا اجب العمل 
بها ولا يدل على أنه أتى بكلمارآه فى ذلك المنام . وأما قوله ثانا كلا قطع [براهيم عليه السلام جزماً 
أعاد الله تعالى التأليف إليه › فنقول هذا باطل لان ابراهيم عليه السلام لو أنى بكل ما اس به لما 
احتاج إلى الفدا. وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بما أ به . وأما قوله ثالث إنه يلرم » إما 
7 بالقبيح وإما الجهل : فنقول هذا بناء على أن الله تعالى لا بأمر إلا ما يكون نحسناً فى ذاته 
ولا هى إلاعمايكون قبيحاً فى ذاته » وذلك بناء عل تحسينالعقل وتقبيحه وهو باطل : وأيضاً فهب 
آنا نسم ذلك إلا آنا تقول لم لا يحوز أن يقال إن الآمربالئىء تارة خسن السكون المأمؤر به حسناً 
وتارة لأجل أن ذلك الآمر يفيد عة مصلحة من المصالم وإن لم يكن المأمور به حا ألا ترى 
أن السيد إذا أراد أن يروض عبدهء فانه يقول له إذا جاء يوم اللدمة فافعل الفعل الفلانى» ويكون 
ذلك الفعل من الأفعال الشاقة » ويكون مقصود السيد من ذلك الامر ليس أن يأتى ذلك العبد 
بذاك الفعل » بل أن يوطن العبد نفسه على الإنقياد والطاعة » ثم إن السيد إذا عل منه: :أنه وطن 
نفسه TL‏ زرك تحب » فكذا هبنا ء فا لم تقيموا الدلالة ا هذا 
الاحتال م تم كلامم . 

د المسألة الرابعة » احتج أصمابنا هذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر م ا 
والدليل عليه أنه أمر بالذيح وما أراد وقوعه ‏ أما أنه أمر بالج فلا تقدم فى المسألة الآولى . 
وآما أنه ما أراد وقرعه فلآن عندنا أن كل ما أراد اله وقوعه فانه يقع .وحيث لم بقع هذا الذح 
علينا أنه تعالى ما أراد وقوعه ‏ وأما عند المعتزلة فلن الله تعالى نجى عن ذلك الذب » واللبى عن 
التىء يدل على أن الناهى لابريد وقوعه فثبت أنه تعالى أم ربالا » وليت أنه تعالى ماأراده : وذلك 
يدل على أن الآمر قد يوجد بدون الإرادة ومام الكلام فى أن الله تعالى أمر الذع ماتقدم فى 
المسألة التقدمة »و اللهأعل . 

« المسألة الخامسة ‏ فى بيان الحكمة فى ورود هذا التكليف فى النوم لا فى اليقظة وبيانه من 
وجوه ( الأول ) أن هذا التكليف كان فى نماية المشقة على الذابح والمذبوح > فورد أولا فى النوم 
حتى إصير ذلك كالمنبه لورود هذا التكايف الشاق » ثم يتأ كد حال النوم بأحوال اليقظة. فيئئذ 
لإ مجم هذا التكايف دفعة واحدة بل شيا فشيئاً ( الثانى ) أن الله تعالى جعل ريا الأانبياء . pl‏ 
السلام حقاً قال الله تعالى فى حق مد بل ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام ) وقال عن يوسف عليه السلام ( إنى رأيت أحد عشر كوكياً والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين ) وقال فى حق إبراهبم عليه السلام ( إنى أرى ف الام أنى أذيحك ) والمقصود من ذلك 
تقو ية الدلالة على كونهم صادقين » لآن الخال إماحال يقظة و إماحال منام » فإذا اتظاهرت الجالتان 
على الصدق ؛ كان 3 الابة فى بيان ة أعلٍ.. 
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ثم نقول مقامات الآنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام منها مايقع على وف الرؤية ا فى قوله 
تعالى فى حق رسولنا بلق ( لتدخلن المسجد الحرام ) ثم وقع ذلك الثىء بعينه » ومنها ما يقع على 
الضد کا فى حق راھ عليه السلام فانه رأى اذبح وكان الحاصل هوالفداء والنجاة » ومنها مايقع 
على ضرب من التأو يل والمناسبة کا فى رؤيا يوسف عليه السلام » فلبذا السبب أطبق أهل التعبير 
على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة . 

ل المسألة السادسة » قرأ حمزة والكسائى (ترى) بض التاء وكسرالراء » أن ماترى من نفسك 
من الصبر والتسليم ؟ وقيل ماتشير » والباقون بفتح التاءء ثم منهم من يمل ومنهم من لا يمول . 

ل المسألة السابعة » الحكمة فى مشاورة الإبن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
ليظبر له صبره فى طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ فى الحم إلى هذا الحد 
العظيم ؛ وف الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالمية وعصل للآبن الثواب العظيم فى 
الآخرة والثناء الحسن فى الدنياء ثم إنه تعالى حكى عن ولد ابراه عليه السسلام أنه قال افعل 
ماتؤم › ومعتاه افعل ماتؤم به » ذف الجار ما خذف من قوله : 

أمرتك الخبر فافعل ما أمرت [به] 

ثم قال (ستجدىى إن شاء الله من الصابرين) وما علق ذلك بمشديئة الله تعالى على سيل التبرك 
والتيمن » وأنه لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . 

ثم قال تعالى ( فلا أسلما ) يقال سل للام الله وأسل واسدسلم بمعنى واحدء وقد قرىء بهن 
جما إذ انقاد له وخضع» وأصلها مزقولك سل هذا لفلان إذاخلص له ؛ ومعناه سل من أن ينازع 
فبه » وقوطهم سلم لام الله وسل له مثو لان عنه بالهمزة » وحقيقة معناها أخاص نفسه لله وجعلبا 
سالمة له خالصة » وكذلك معنى اسة-لم استخاص نفسه لله وعن قتادة فى أسلها اسل هذا ابنه وهذا 
نفسه » ثم قال تعالى ( وتله للجبين ) أى صرعه على شقه فوقع أحد جبينيه على الأرض وللؤجه 
جبينان » والجبهة بينهما » قال ابنالأعرانى التليل واللول المصروع والمتل الذىيتل به أىيصرع › 
فالمعی أنه صرعه على جبينه » وقال مقاتل كبه على جبهته » وهذا خظأ لان الجبين غير الجمة . 

ثم قال تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) وفيه قولان ( الأول ) أن هذا 
جواب فليا عند الكوفيين والفراء والواو زائدة ( والقول الثانى) أن عند البصريين لا وز 
ذلك والجواب مقدر والتقدير : فلما فعل ذلك وناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » سعد 
سعادة عظيمة وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب» قالوا وحذف الجواب ليس بغريب فى 
القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان محذوفأ كان أعظم وأنخثم قال الم سرون لا أضجمه للذببح نودى 
من الجبل ( يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) قال الحققون السبب فى هذا التكليف كال طاعة ابر افم 
لتكاليف الله تعالى فلا كافه الله تعالى .هذا التكليف الشاق الشديد وظبر منه كال الطاعة وظمر 
من ولده کال الطاعة والانقياد , لاجرم قالقد صدقت الرؤيا يعنى حدم المقصود من تلل الرؤيا 
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وقوله ( إنا كذلك تبحرى المحسنين ) ابتداء [خمار من الله تعالى » ولیس يتصل ماء ققدم من 
والمعى 3 ابراهيم وولده كانا حسنين فى هذه الطاعة » فك جز ينا:هذين السنين فكذاك 

م قال 5 إرت هذا هو البلاء الممين ) أى ا الاختبار البين الذى يتميز فيه الخلصون من 
غیرم أو انجنة البينة الصعوبة الى لاعنة أصعب متها ( وفدیناه بذج عظم ( الذح مصدر ذحت 
والذع أيضاً ما يذبح وهو المراد فى هذه الآية » وهبنا مباحث تتعلق بالحكايات ( فالاول )حك 
فى قصة ة اليح أن إبراهي عليه السلام لما أراد ذه قال يابنى خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب تحختطب » فليا توسطا شعب نير أخره ما أيه تال يا أبْكَ اشدة رباظى ی كيلا 
أضطرب : وا كفف عني تياك لا يضم علييا شی۔ من دی فتاه أى فتحرن ؛ واستحد شفرتلك 
وأسرع إه. ,اد ما على حلق ليسكون أهون فانالموت شديد . واقرأع لأى سلاى وإنر أي تأنثرد 
می عل أى فافمل فانه عسى أن يكون أسبل لما : فقال ابراهيم عليه السلام نعم العو أنت يا بى 
على أدى انهه ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما يكيان ثم وضع السكين على حاقه فقال کی على 
ری لك إذا نرت وبجهى ر ج راد ر كنك رزقة وقد رل بنك وبن أمر ايله سبحانه 
وتعالى ففعل ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونودى ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا . 

لا البحث الثابى 14 اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذى تقر ب به .هابيل ابن آدم 
إلى الله تعالی فقبله » وكان فى الجنة يرعى جتى فدى الله تعالى به إسماعيل » وقال آخرون أرسل 
لته كبشا من الجنة فد رعی أر بعين خريفاً ‏ وقال ااسدی نودى إبر أهيم:فالتفت فإذا هو بكبش 
أملح انحط من الجبل » فقام عنهابراهيم ل ؛ وخلی‌عن‌ابنه » ثم اعتنق ابنه وقاليابنىاليوم 
وهبت لى › وأما قوله ( عظلم ) فقيل مكى عظ.| ا لعظمه وسمنه ؛ وفال سعيد بن جبير حق له أن 
يكون عظم| وقد رعى فى الجنة أربعين خريفاً , .وقيل سمى عظما لعظر قدره حيث قبلة ألله تعالى 
فداء عن ولد ابراهيم ثم قال تعالى ( إنه من عبادنا المؤمنين ) الضمير فى قوله ( إنه ) عائد. إلى 
ابراهيم ؛ ثم قال تعالى ( و بشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ).فقوله ( نبياً ) حالمقدرة أى بشرناه 
بو جو د أسواق مقدرة نبونه » ولمن يقول إن الذبيح هواسماعيل أن تج بهذه الآية » وذلك لان 
قوله ( نبيً) حال ولا يوز أن يكون المعنى فبشرناه باعماق حال كون إبعق نيا لان البشارة 
به متقدمة على صيرورته نبيآ » فوجب أن يكون المعنى وبشرناه بإحماق حال ما قدرناه نيا .وحال 
ماحكمنا عليه فصر » وإذاكان الام كذلك يذ كانت هذه البشارة بشارة بوجو دإسحاق حاصلة 
يمد قصة الذييم » فو جب أنيكون الذبيم غير اسحاق » أقصى مافى الباب أن يقال لا يبعدأن يقال 
هذه الآابة وإنكانث رة ف التلاوة عن قصة الذبيح إلا آنا كانت متقدمة علببا فى الوقوع 
والوجودء إلا آنا تقول الأصل راية الترتيب وعدم التعرر فى النظم > والله عل بالمواب . 
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ثم قال تعالی ( وبا رکنا عليه وعلى اسحق ) وفى تفسير هذه البركة وجهان (الآول ) أنه تعالى 
أخرج جميع أنبياء بی اسرائيل من صلب اسحاق ( والثانى ) أنه أبقى الثناء الحسن على إبراهيم 
واحاق إلى يوم القيامة » لآن البركة عبارة عن الدوام والثبات ء ثم قال تعالى ( ومن ذريتهما 
سن وظالم لنفسه مبين ) وفى ذلك تذبيه علىأنه لايلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الابن » ثلا 
تصير هذه الشبهة سبباً لمفاخرة الهود : ودخل تحت قوله ( حسن) الأنبياء والمؤمنون ونحت قوله 
( ظالم ) الكافر والفاسق والله أعل 5 

00 قصه ه«وسى وهرون علمما السلام ¢ 

قوله تعالى : و ولقد منناعلى مرسى وهارون » ونجيتاهما وقومهما منالكرب العظم » ونصر ناهم 
فكانوا هم الغالبين ء وآنيناهما الكثاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقم » وتركنا عليهما فى 
الآخرين؛ سلام على موسى وهارون » إنا كذلك نعزى امحسنين . إنهما من عبادنا المؤمنين 4 . 

اع أن هذا هوالقصة الثالثةمنالقصص منالمذ كورة هذه السورة » واعلم أنوجوه الأنعام 
وإذكانت كثيرة إلا أا حصورة فى نوعين إيصال المنافع إلبه ودفع المضار عنه والته تعالى ذكر 
القسمين هبناء فةوله ( ولقد مننا على موسى وهارون ) إشارة إلى إيصال المنافع إلهماء وقوله 
( وتجحيناهما وقوه يما من الكرب العظيم ) إشارة إلى دفع المضار عنهما .. 

لإ أما القسم الأول ) وهو [يصال المنافع » فلا شك أن المنافع على قسمين : منافع الدنيا 
ومنافع الدين , 25 منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكال 
5 0 كل واحد منهما . وأما منافع الدين الاي والطاعة » وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة » ولا ذ كر الله تعالى هذه التفاصيل فى سائر السور ء لاجرم 


ا كت هرنا هذا الرهوز 


۱۰ قوله تعالى : وإن الياس لمن المرسلين . سورة الضافات . 


7 3 چک يي ا روم اس .ى ام امي خم ےت ٤‏ سه 
وإن إلياس لمن المرسلين 5 إِذَ قال لقومهة ألا نتقون وتم اتدعون 


ر و كر رر سك ب سداس سا ارح عاص ت 
5 


e 5‏ ر 2 رح د 
بعلا وترون اخسن الحتلقين وي اله ربكر ورب ابايكر آلا ولين ف 


ر ے ےو ر لتر سار ل سار 


فكذبوه فإنهم لترو 0 إلاعاد آله آلْمخَلَصنَ هج وتر کا عليه فالأحرين 


1 ررم وم ر2 و 


EL‏ ا و 2 سس مه و 2 جو 
سَلَدمُ ع إل اسن (© إا الك تجزى المحسيين ي إنه 
من عبادنا ألْمَؤْ منينَ © 


( وآما القسم الثاى) وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله ( ونجيناهها وتومهما من الكرب 
العظيم ) وفيه قولان : قيل إنه الغرق » أغرق الله فرعون وقومه» ونجى الله ببى إسرائيل ٠‏ وقيل 
المراد أنه تعالى جام من إيذاء فرعون حيثكان يذب أبناءهم ويستحى ناءم. 20 
واعل أنه تعالى لما ذكر أنه من على موسى وهرونء فصل أقسام تلك المنة والحاء فى قوله 
(ونصرنام) أى نصرنا مومى وهرون وقومهما (وكانوا م الغالبين) فى كل الا حوال بظهورالحجة 
وف آخر الام بالدولة والرفعة (وثانهما) قوله تعالى ( وآنيناهما الكتاب المستبين) والمراد منه 
التوراة »وهو الكتاب المشتمل على جميع العلوم الى يحتاج إليها فى مصال الدين والدنيا :م قال 
(إنا أنزلنا التوراة فيياهدى ونور) » (وثالئها) قولهتعالى (وهديناهما الصراط المستقم ) أى دللناهما 
على طريق الحقعقلاو ممما » وآمددناهما بالتوفيقوالعصمة » وتشبيه الدلائل الح بالطريق التقيم 
واضح (ورابعا) قوله تعالى (وت ركنا عليهما فى الآخرين) وفيه قولان (الأول) أن المراد (وتر كنا 
علمما فى الأخرن) و مأمة مد يله قو لم (سلامعلىمومى وهرون) (والثاق) أن اراد (و تركنا 
عليهما فى الآخرين) وهم أمة تمد يلقع الثناء الحسن والذ كر اجميل » وعلى هذا التقديزفقوله بعد ذلك 
(سلام على موسی وهرون) هو كلاءالله تعالى ؛ ولا ذ كر تعالى هذه الأاقسام الأربعة من أبواب 
التعظيم والتفضيلقال (إنا كذلك يجزى السنين) وقد سق تفسيره › ثم قال تعالى (إنجما من عنادنا 
المؤمنين ) والمقصود التنبيه » على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أشرف وأعلى وأ كمل منكل 
الفضائل » ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونبما من ا لمؤمنین » والله أعل أ 
ل قصة إلياس عليه السلام ي ٠‏ 
قوله تعالى : 8 وإن لباس لن المرسلين » إذ قال لقومه ألا تتقون . أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين » الله ربكم ورب آبائكم الأولين» فكذبوه فانهم محضرون » إلا عباد الله امخاصين , 
وتر كنا عليه فىالآخرين » سلامعل إل ياسين » إنا ذلك زى اجنين » إنه من عبادنا المؤعنين ) 


قوله تعالى : أتدعون بعلا . سورة الصافات . 53 
اعلم أن هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ ابن عامس (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الآاف والباقونباهمزة 
وقطم الآلف . قال أبو بكر بن موران : من ذ كر عند الوصل الآلف فعد أخطأ . وكان أهل الشأم 
ينكرونه ولا يعرفونه . قال الواحدى وله وجبان (أحدهما) أنه حذف المزة من إلياس حذفاً . 
كا حذفها ابن كثير من قوله (إنها لإحدى الكر ) وكقول الشاعر : 

وبلا ف هرا لدوطالة 
والآخر أنه جعل الممزة الى تصحب الام للتعريف كقوله ( واليسع ). 

٠‏ المسألة الثانية 4 فى إلياس قولان : ړوی عن ابن مسءود أنه قرأ وإن إدريسء وقال إن 
الاس و درن وها فول ع ها انا أ كثر المفسرين فهم مندتون على أنه نى من أنبياء 
بی إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى موسىعليهم السلام ‏ ثم قال تعالی (إذ قال 
لقومه ألا تتقون ) والتقدير اذ كر يامد لقومك ( إذ قاللقومه ألا تقون ) أى ألا تخافون الله 
وقال الكاى ألا تخافون عبادة غير الله . واعل أنه لما خوفهم أولا على سبيل الإجمال ذكر ما هو 
السبب لذلك احرف فقال ( أتدعون بعلا وتذرون أ<سن الخالقين) وفيه أححاث : 

( الأول ) فى بعل قولان (أحدهما ) أنه اسم علم لصنم كان لهم كناة وهيل » وقيل كان من 
ذهب » وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه » وفتنوا به وعظموه؛ حتى عينوا له أربعائة 
سادن وجعاوهم أنيساء » وكان الشيطان يدخل فى جوف بعل ويتكلم بثنريعة الضلالة ؛ والسدئة 
يحفظونها ويعلمونها الناس وعم أهل بعليك من بلاد الشأم » وبه میت مديلتهم بعلبك . واعلم أن 
قوم بعل إسم لصم من أصنامهم لابأس به » وأما قولم إن الشيطانكان يدخلفى جوف بعلبك 
ويتكام بشريعة الضلالة » فهذا مشكل لانا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحاً ىكثير من المعجزات» 
لآنه نقل فى معجزات النى ب كلام الذئب ممه وكلام امل معه وحنين الجذع » ولو جوزنا أن 
يدخل الشيطان فى جوف جسم و يتكلم » خينئذ يكون هذا الا-تمال قابا لذ ثب وال مل والجذع, 
وذلك يقدح فى كون هذه الآشياء معجزات (القول الثانى) أن البعل هو الرب بلغة المن ‏ يقال 
من بعل هذه الدارء أى من ريما » وسمى الزوج بعلا لهذا المعنى » قال تعالى (وبعو لتب نأحق بردهن) 
وقال تعالى(وهذا بعلىشيخاً )فءلى هذا التقدير المعنى » أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله. 
ل البحث الثانى ) المعتزلة احتجوا هذه الآبة على كون العبد خالقاً لأفعال نفسه » فقالوا 
لولم يكن غير الله خالقاً لما جاز ودف الله يأنه أحسن الخالقين » والكلام فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 
ل البحث الثالث )كان الملقب بالرشيد الكاتب يقول لو قيل : أتدعون بعلا وتوءون سن 
الخالقين . أوهم أنه أحسن ‏ لآنه كان قد تحصل فبه رعاية معنى التحسين ( وجوابه ) أن فصاحة 
الفخر الرازي ‏ ج ؟” م ١١‏ 





57 قوله تعالى ‏ إناكذلك نجزي انين ا 


ل اون اتر ج 3 جیه رامل يم © ايحو 


2ج 3> ےر وع ارد 


لري 02 ey‏ 0 و نک مرون ی مضب dD‏ 


تھ 0 روو 


وباليلٍ فلا تعقلون و 


الم رآن ليست لا جلرعاءة هذهاتكا! يف ٠‏ بل لجل قوةالمعائى وجز .الة الألفاظ' . واعلأنهنا عابهم 

على عبادة غير الله صرح بالتوحيد ونق الشركاء ‏ فقال (اللهريم وربآباء 5 الآولين)وفية باحك . 
0 ذكرنا فى هذا الكتاب أن حدوث الاشخاص البشرية كيف يدل على وجود 

الضانم المختاز و كيف يدل على وحدته وبر اءته عن اللاضداد والانداد > فلا فائدة فى الإعادة . 

ل البحث اثان ) قرأ ز: والکساش وحفص عن عاص ( الله ربكم ورب آباتكم ) كلبا 
بالنصب عل البدل من قوله ( أحسرى الخالقين ) والباقون 17 فم على الاستثناف؛ والآول 
اختيار أف حاتم وأ ی عبید » ونقل ف كيان أنحزة إذا وصل نصب » وإذا ونف رقع . 
ولما حکی الله عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال ( فکذبوه فائهم محضرون ) أى محضر ون النار 

غداً . وقد ذ كرنا الكلام فيه عند فوله ( لكنت من الحضرين ) ثم قال تعالى ( إلا عباد الله 
المخلصين ) وذلك لان قومه ما كذبوه بكليتهم » > بل کان فہم من قبل ذلك التوحيد فلهذا قالتعالى 
( إلا عباد الله الخلصين ) يعى الذين أتوا بالتوحيد الخالص فانهم لا عضرون ثم قال ( وتركنا : 
عليه فى الآخرين سلام على إل ياسين ) قرأ نافع وان عام و يعوب آل اشين على إضافة لفظ 
آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الالف وجزم اللام موصولة بياسين » أما القراءة الأولى قفا 
وجوه : ( الأول ) وهو الاقرب آنا ذ كرنا أنه لباس بن ياسين فكان:الياس آل ياين ( الثانى ) 
آل ياسين آل عمد عه (والثالثك) أن ناسین اسم ر 071 نه قي ل سلام ألله على من ن أمن يكتاب ۰ 
.الله الذى هو ياسين ؛ ألو جه هوالآوللانه أليق باق ! كلام وأما القراءة الثانة فقمأ وجوه 
) الأول ) فال الذجاج يقال ميكال وميكائيل وميكالين :فكذ! ههنا إلياس وإلباسين ( والثانى) 
قال الفراء هو و حع د االات وأتناعه من المؤمنين › کقوهم البو وال ش 

e.‏ اسيا" 0 اد 

ْم قال تعالى )إا كذاك : زی الحسنين ل رع دنا لو 0 وقد سق تفسيره و اله ا 
قوله تعاللى : فإوإن لوطا لمن المرسلين » إذ نجيناه وأهله أجمعنن »إلا يجوزاً ف الغابرين ثم دهرنا 
الآخرين. وإنك لقرون عليهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقاون » ' : 


قوله تعالى : وإن يونس لن المرسلين . سورة الصافات ٠# ٠.‏ 
نيو لمن نسلين جه إذ بق ِل الماك امون وي سام کن 
"م رو 5 Ey‏ 00 
من المدحضين ي فَالْتَقَمه الوت وهو مليم 29 فلولا أنهر كان من 
و و ر م ري وور م لسع م ا او ودس رور ر وو 
المسبحين و لليث فى بطنهة إل يوم يبعثون: 9ي فنبدنله بالعراء وهو سقيم 
جع رانا ون تفن جه وال يباك أل اود ھ 
رع لع و تور بر ىام 
هذا هوالقصة الخامسة » وإنهتعالى نما ذ كر هذه القصة ليعتير بها مش ركوالعرب فان الذين 
كفروا من قومه هلکوا والذين آهنوا نجوا . وقد تقدم شرح هذه القصة » وقد نمہم بقوله تعالى 
( وإنم لعرون علهم مصبحين : وبالليل ) وذلك لآن القومكانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى 
. أكثر الام إنما بمثى فى اللبل وف أول النهار» فلبذا السبب عين تعالى هذين الوقتين . 
ثم قال تعالى (أفلا تعقلون) يعنى أليس فيكم عقول تعتبرون بها » والله أعلم . 
» قصة يونس عليه ااسلام » 
قوله تعالى : ل وإن يونس لمن المرسلين › إذ أبق إلى الفلكالمشحو ن » فسام فكان من المدحضين › 
فالتقمه الموت وهومام . فلولا أنه كان منالمسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبه شون » فنبذناه بالعراء 
وهوسقم . وأنبتناعليهشجرة من يقطين » و أر سلناء[لىماثة ألف أو يز بدو ن » فآمنو افتعنام إلى حين ‏ 
إعل أن هذا هو القصة السادسة وهو آخرالةصص المذكورة فى هذه السورة ؛ وإنما صارت 
هذه القصة خامة للقصص . لأ جل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع فى تلك 
الشدائد فيصير هذا سبباً لتصبر النى يله على أذى قومه . 
أما قوله ( وإن يونس لمن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك المشحون ) قفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى . قال صاحب الكشاف قرىء يونس بض النون وكسرها . 
« المسألة الثانية ‏ دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة نما وقعت ليونس عليه السلام بعدأن 
صار رسولا »لان قوله (وإن يونس لمن المرسلين , إذ أبق إلى الفلك) معناه أنه كان من المرسلين 
حيما أبق إلى الفللك ؛ ويمكن أن يقال إنه جاء فى كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إلى 
أولتكالقوم ليدعوم إلىالته » ثم أبق والتقمهالحوت فعندذلك أرسلهالله تعالى » والحاصل أن وله 
( لمن المرسلين ) لايدل على أنهكانفى ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعالى » ويمكن أن يحاب بأنه 
سبحانه وتعالى ذ کر هذا الوصف فىمعرض تعظيمه » ولن يفيد هذه الفائدة إلا إذاكان المراد من 








. قوله تعالى : فكان من المدحضين . سورة,الصافات‎ a 





قوله ( لمن المرسلين ) أنه من المرسلين عند الله تعالى . 

0 المسألة العالثة »أبق من إباق العبد وهو هريه منسيده ؛ ْم اختلف المفسرون فقال بعضهم 
إنه أبق من الله تعالى » وهذا بعيد لأنذلك لايقال إلافيمن يتعمد مخالفة ربه » وذلك لاجوذ على 
الأنبياء واختلفو! فا لأجله صار مخطتا » فقيل لانه آم بالروج إلى بى اسرائيل فلم يقبل ذلك 
ات ر شرع ا ريت رهن بعد سواء أمره الله تعالى بذاك بوحى أو بلسان نی آخرء 
وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه ؛ ولم يصير علمهم . وهذا أيضاً بعيد لآن الله تعالى لما مره هذا 
العمل فلا يحوز أن يتركه » والاقرب فيه وجهان : ( الأول ) أن ذنبه كان لان الله تعالى وعده 
إنزال الإهلاك بةومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لاعالة › فلا جل هذا الظر ن م يصير على دعائهم » 
فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لاملكيم الله بالعذاب وإن:أنزله » وهذا.هو 
الا“قرب لا*نه إقدام على آس ظبرت آماراته فلا يكون تعمداً للمعصية » وإنكان الا “وى فى مثل ˆ 
هذا الباب أن لايعمل فيه بالظن ثم ثم انكشف ليونس من بعد أنه أخطأ فى ذلك الظن ,'لا*جل أنه 
ظهر الإيمان مم قعنی قوله ر إذ أبق الى الفلك) ما ذكر ناه ( الوجه الثانى ) أن يونس کان وعد 
قومه بالعذاب فلا تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب السفينة ؛ فلك 
هوقوله ( إذ أبق الىالفلك ) و مام الكلام فىمشكلات هذه الآية ذكرناه فى قوله سال ) وذا النون 
إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر عليه ) وقوله ( الى الفلك ا سورة يونس 
والسفينة إذا كان فما امل اللكثير والناس يقال إا مشحونة . م قال تعالى ( فسامم ) المساهمة 

هن القارعة .يقال أسهم القوم اذا اقترعواء قال المبرد واما. أخذ من الام الى تحال 
القرعة ( فكان من اا ) أى المغلوبين يقال أدحض أ خجه فتحتضت أى أزالحاة فز الت 
وأصل الكلمة من الدحض الذى هو اازلق » يقال دحضت رجل البعير أذا زلقت ٠‏ وذ كر ابن 
عباس فى قصة يونس عليه السلام انه کان يسكن مع قو مه فا ag‏ وسى منهم: تسعة 
أسباط ونصفاً وبق سبطان ونصف ء وكان الله تعالى أوحى إلى بی اسرائيل إذا أسرم عدوم 
أو أصاتك مصيبة فادعوقى أستجب لكم ؛ »فليا نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد <ين الى 
نی من أنيائهم أن اذهب إلىملك هؤلا. الاقوام وقل له حتى يبعث الى بنى اسرائيل نيبا ٠‏ فاختار 
يونس عليه السلام لقو ته وأمانته » قال بونس الله أمرك ذا قال لاولكن إأمرت أن أبعث قو 
أميناوأنت كذلك » فقال یو نس‌وف بىاسرائيل منهوأقوىمى ر لاتبعئه » فألح ا ملك عليه فنضب. 
يونس منه وخرج حتى أنى بحرألروم ووجدسفيئةمشحونة لخملوهفيباء؛ فليا دخلتاجة البح رأشرفت: 
عل الغرق » فقالالملاحؤ نإنفيكعاصياً و لالم حصل ف ال فهينة مار أهمنغير ربجو لاسبب ظاهرء وقال 
التجار قد جر بنامئل هذافاذا رأيناه نقترع › »هن خر ج سېمه نغرقه ؛ فلنيغرق واحدخيرمنغرق الكل 
فرج سهم نو نس » فقال التجا رحن أولىبالمعصية من نى اه , ثمعادوا ماناو ثالث يقت رعو ن فبخر سهم. 
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يونس » فقال يا دؤلاء أنا العاصى وتلفف فى كساء ورى بنفسه فابتلعته السمكة فأوحى الله تعالى 
إلى الحوت «لاتكسر منه عظماً رلاتقطع له وصلا» ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى 
بحر فارس ثم إلى بحر البطاتح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبين بالعراء » وهو كالفرخ 
المنتوف لاشعر ولالحم » فأنبتالله عليه جرة من يقطين » فكان يستظل بها ويأكلمن برها حى 
تشدد ثم إن الارض أكانها خخرت من أصلها لحرن يونس لذلك حزناً شديدا » فقاليارب كنت 
أستظل تحت هذه الشجرة من اكمس والرييح وأمص من مرها وقد سقطتء فقيل له يا نونس 
تحزن على جرة أنبتت فى ساعة واقتلعت فى ساعة ولا تحزن على مانة ألف أو يزيدون تركنهم ! 
انطلق إليهم » والله أعلم عقيقة الواقعة . ١‏ 

ثم قال تعالى (فالتقمه الحوت وهو مليم) يقال التتقمه والتهمه والكل بمعنى واحد» وقولهتعالى 
( وهو ملم ) يقال ألام إذا أنى ءا يلام عليه » فا مم المستحق للوم الآتى بما يلام عليه . 

ثم قال تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم ببعثون) وفى تفسير کو نه 
من المسبحين قولان ( الآول ) أن المراد منه ما حك الله تعالى عنه فى آبة أخرى أنه كان يقول 
فى تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين ( التانى ) أنه لولا أنه كان قبل 
أن التقمة الحوت من المسبحين يعنى الصلين وكان فى أ كثرالا وقات مواظباً على ذكرالله وطاعته 
للبث فى بطن ذلك الحوت » وكان بطنه قبراً له إلى يوم البعث , قال بعضهم اذ كروا الله فى الرخاء 
يذكرى فى الشدة » فان يونس عليه السلام كان عبداً صالحاً ذا كرا لله تعالى » فلسا وقع فى بطن 
الحوت قال الله تعالى فلولا آنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبءثون.. وإن فرعون كان 
عدا طاغياً ناسياً »فلسا أدركة الغرق قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ) قال 
الله تعالى ( 1 لآن وقد عصيت قبل ) واختلفوا فى أنه كم لبث فى بطن الحوت » ولفظ القرآن 
لا يدل عليه . قال الحسن لم يلبث إلاقليلا وأخرج من بطنه بعد الوقت الذى التقمه » وعن مقاأل - 
ابن حيان ثلاثة أيام وعنعطاء عة أيام وعن الضحاك عشر یں بوماً وقيل شور ولا أدرى بی 
دلبل عينوا هذه المقادر »وعن آی هريرة عن النى عله آنه قال « سبح ولس ف طن الحوت 
فسمعت الملا نك تسبحه فقالوا ربا إنا أسمع دو َ ضعيفاً اذ ض غرببة » فةالذاك عبدى يونس 
عصانى خبسته فى بطن الحوت ف البحر » فقالوا العبد الصا الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم 
ولبلة عمل صال ؟ قال نعم » فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه فى الساحل » فذاك هو قوله ( فنبذناه 
بالعراء ) وفيه مياحث : 

. الآو ل العراء المكان الال قال أبوعبيدة نما قيل لهالعراء لاه لاش رفيهو لاشىءيغطيه‎ ١ 

لإ الثاف ) أنه تعالى قال ( فنبذناه بالعراء ) فأضاف ذلك النبذ إلى نفسه » والنبذ إا حصل 
بفعل اموت ؛ وهذا يدل على أن فع ل العبد مخلوق لله تعالى . 
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فَاستفتيم الريك البنات وهم البنون ي ام حَلَقَناآلملتيكة إِنَّمًا نا وهم 





ثم قال ال( قل المراد أنه بل لخه وصار ضعيفاً كالطفل المولود كالشرخ ‏ 
الممعط ألذى ليس عليه ريش ء وقال بجحاهد سقبم أى سليب . ظ 

ثم قال تعالى ( وأنبتنا عليه رة من يقطين ) ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى 
العراء فاللّه تعالى أندت عليه جرة من يقطين وذلك المعجز له , قال المنرد والزجاج كلجر لابقوم 
على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض فهو يقطين , عو الدباء والحنظل والبطيخ » قال الزجاج 
أحسب اشتقاقما من قطن بالمكان إذا أفام به وهذا الشجر ورقهكله على وجه الارض فلذلك قيل 
له اليقطين » روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع , فقال ومن جعل القرع من بين 
الشجر يقطيناً كل ورقة انسعت وسترت فهى يقطين » قال الواحدى رحمهالله والآيةتقتضى شيئين 
لم يذكرهما المفسرون ( أحدهما ) أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لاجله ( والآخر ) أن 
البقطن كان معروشاً ليحصل له ظل » انه لوكان منبسطاً على اللأرض لم يمكن أن يستظل به . 

ثم قال تعالى ( وأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) وقيه مباحث : ٠‏ 

لا الأول ) حتمل أن يكون المراد وأزسلناه قبل أن يلتقمه الحو توعل هذا الإرسال وإن 
ذكر بعد الالتقام. فالمراد به التقدم والواومعناها امع » ويحتمل أنيكون المراد بهالإرسال بعد 
الالتقام » عن ابنعباس رضىالله عنما أنه قال كانت رسالة يونس عليهاللام بعد مانبذه الحوت » 
وعل هذا التقدير وز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول ويحوز أن يكون 
أرسل إلى الاولين ثانا بشريعة قآمنوا بها . 

لإ البحث الثانى € ظاهر قوله (أو بزيدون) بو جب الشك وذلك عل الله تعالى محال ونظيره 
قوله تعالى ( عذراً أو نذراً ) وقوله تعالى ( لعله يتذكر أو خشی ) وقوله تعالى ( لعلبم يتقون أو 
يحدث لهم ذكرا ) وقوله تعالى ( وما أمم الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) وقوله تعالى 
( فكان قاب قوسين أو أدنى ) وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والاصح منها وجه واحد وهو أن 
يكون المعنى أو بزيدون فى تقديرح بمعنى آم إذا رآم الراق قال هؤلاء أ مات آلف أو يدون على 
امال وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا. 

ثم قال تعالى ( فآمنوا فتعناهم الجن )الى أن أو لتك الأقوام ام لما آمنوا ١‏ أزال الله 
لون ع ا بن ا سمي فا ار ا اك 
واج 
قوله تعالى : فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون .أم خلقنا الملائكة إا وم شاهدونء 
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شلهدون و آلا إنهم من إفكهم ليقولون (05 ولد ألله و نهم لکذبون زی أصطق 
0 دب و 3 0 م ص رعو ءا ود مه يرو لم له ر اس > د 
البئات على البنين 429 مالي کیت تحكون وې أفلا تد رون وی آم لكر 
روم وو م وو 
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سلطان مبين 129 فاتوا يكتيكر إن كنتم صلدقين 49 وجعلوا يبنه, وی آله 
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رم گر ےو 
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ٍ- م 22 ت رع و 2 وص صر صي رم بير سه 
با ولقد عابت اة انم لمحْصَرونَ وه سحن لما َصمُونَ وي إلا 
عاد آله آل KE‏ ین 40 


ا ا ا 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله ولنم لكاذبون » أصطق البنات على البنين » ما لک كيف 
تحكمون . أفلا تذ كرون ٠‏ آم لک سلطان مبين ‏ فأتوا بكتايكم إن كنتم صادقين ؛ وجعلوا ينه 
اا ؛ولقدعلت الجنة أنهم محضر ون » سبحاناللّه عمایصفون . إلاعياد الله الخلصين ) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اعم أنه تعالى لما ذ كر أقاصيص الأ نياء عليهم السلام عاد إلى شرح 
مذاهب المش ركين وبيان قبحها وعنافتها » ومن جلة أقو الحم الباطلة أهم أثبتو! الآولاد لله سبحانه 
وتعالى »ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذحكور فقال ( فاستفتهم ألربك البنات 
وهم البنون ) وهذا معطوف على قوله فى أول السورة ( فاستفتهم آم أشد.خلقاً أمن خلقنا ) 
وذلك لانه تعالى أم رسوله صل الله عليه وبلم باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولا ثم 
ماق الكلام موصولا بعضه يبيض إلى أن أمره بأن يستفتيهم فى أنهم ل لبوا لله سبحانه البنات 
ولآنفسهم البنين ‏ ونقل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جبيئةوبنى 
سلمة وخزاعة وبى مليح قالوا الملائكة بنات الله » واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين : 
( أحدهما ) إثبات البنات لله وذلك باطل لآن العر بكانوا يستنسكفون من البنت » والثى. الذى 
يستتكف الخلوق مته كيف يمكن إثبانه للخالق ( والثانى) إثبات أن الملائكة إناث : وهذا 
أيضاً باطل لاان طريق العلم [ماالحس وإما الخبر وإما النظر »أما الحس ففقودههنا لآنهم ماشهدوا 

كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إناثاً وم شاهدون ) 
وأما الخير فنقود أيضاً لآن احبر إما يفيد العلم إذا علم كونه صدقا قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون. 
عن هذا الحكم كذابون أذا کون .لم يدل على صدقهم لادلالة ولا أمارة وهو المراد من قوله 
( ألا إنهم من إفكبم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ) واما النظر ففقود ويانه من وجبين 


1 
١ 00 
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(الاول) أن دليل العقل يقنضى فساد هذا المذهب . لآن الله تعالى أ کل الموجودات » و عر 
الايليق به اصطفاء اللأخس وهو المراد من قوله ( أصماق البنات على البنين» مالک كيف تحكون) 
يعنى إسناد الافضل إلى الأفضل أقرب عند العقل من إسناد الأخس إلى الافضل.؛ فان كان حم 
العقل معثبراً فى هذا الباب كان قولكم باطلا ار جه الثانى ) أن نثرك الاستدلال على فساد 
مذههم ؛ بل تطالهم بإثبات الدليل الدال على صمة مذهيهم.فاذا لم يدوا ذلك الدليلفضده بظبر أنه 
لم يو جد ما يدل على حة قولحم وهذا هو المراد من قوله ( آم لكر ساطان مبين . فآتوا بکٹابک إن 
كنتم صادقين ) فثبت بماذكرنا أن القول الذى ذهبو إليه لم يدل على صحته »لا الحس ولا الخير 
ولا النظر ء فكان المصير إلله باطلا قطعاً وال أنه تعالى لما طاليهم بما يدل على صمة 0 دل 
ذلك على أن التقليد باطل » وأن الدين لايصح إلا بالدليل . 
« المسألة الثانية € قوله ( أصطف البنات على البنين ) قراء ة العامة بفتح 7 وقطعبا هن ٠‏ 
( أصطن ) ثم بهذف آلف الوصل وهو استفمام توبيخ وتقريع » كقوله تعالى ( أم اتخذ ما بخلق 
بنات ) وقوله تعالى ( أم له البنات وا ال توك ) وقوه ال( ألم الذكر وله الانثى ) وج أن 
هذه المواضع كابا أستفهام فكذلك فى هذه الأيةء وقرأ نافع فى بعض الروايات ( لكاذون 
اصلق ) مؤصولة بغير استقهام » وإذا ابتدأ كر الهمزة على وجه البر والتقدير اصطنى البنات 
فى زعبم كقوله (ذق إنك ت أنت العزيز الكري ) فى زعمه واعتقاده . 
ثم قال تعالى (وجءاوا بيه وبين الجنة نسباً) واختلفوا فى المراد با جنة علو وجوه (الآول) قال 
مقاتل أثيئوا نسباً بين الله تعالى وبين الملانكة حين زعموا لهم نات الله ؛ وعلى هذا القولالجنة مم 
الملائكة موا جنا لاجتنانهم عن الابصارأو لانم خران الجنة » وأقولهذا القول يد ل 
0 تعالى أبطلةرة الملائكةبنات الله , ثمعطف عليه قوله (وجعاوابينه وبين الجنة سباً) والعطف 
يقنضى کون المعطوف مغارا أ لاق عله فريس أن يكو نالمراد منهذه الآية غير ما" تقدم 
(اثانى) قال مجاهد قالت كفار قريش الملائكة بنات الله . فقال مم أبوبكر الصديق فن أمباتهم ؟ 
قالواسروات الجن » وهذا أيضأ عندى بعيدلآنالمصاهرة لاتسمى 3 (والثالث) دوينا فى تفسير 
قوله تعالى ( وجعلوا لله شتركاء الجن ) أن قوماً من الزنادقة يةولون الله و[بليس أخوان فالا ر 
الكريم وإبليسهوالاخ خ الشرير الخسيس » فقو له تعالى ( وجعلوا بيه وبين الجنة نبا ) المراد منه 
هذا المذهب » وعندى أنهذا القولأقربالاقاويل . وهومذهبالمجوسالقائلين بيزدانواهر من(1) 
ثم قال تعالى ( ولقد عبت الجنة أنهم محضرون ) أى قد علمت الجنة أن الذين قالوآ هذا القول 
محضرون النار ويعذبون وقيل المراد ولقد علمت الجنة آم سيحضرون ف العذاب + فعلى القول 
الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول » وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفسهم » ثم إنه تعالى 


ا 2 ا 
() بزدان وإهرمن أى الشر والخير أو النور والظللة وهذا المذهب.هو المذهب المعروف عذهب المانوية نة إلى «مافي ؛ 
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مر م صروت روق وس م ع اف 5-8 
لکنا عباد الله المخلصِينَ 59 قکفروا بهء فسَوف یعلمون جه 


نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال ( سبحان الله عما يصفون . إلا عباد الله الخلصين ) وفى ا 
الاستئناء وجوه ؛ قيل استثناء من الحضرين ؛ يعنى أنهم ناجون ». وقيل هو استثناء من قوله تعالى 
( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبأ ) وقيل هو استثناء منقطع من المحضرين » ومعناه ولكن الخلصين 
برآء من أن يصفوه بذلك › والخاص بكر اللام من أخلص العبادة والاعتقاد لله وبفتحها من 
أخلصه الله بلطفه والله أعل 1 ظ ْ 

قوله تعالى : و فانک وما تعبدون » ما آم عليه بفاتنين » إلا من هو صال الجحيم » وما منا إلا 
له مقام معلوم ‏ وإنا لنحن الصافو:_, » وإنا لنحن المسبحون » وإنكانوا لبقولون . لوأن عندنا 
ذكرأمن الآواين > لكنا عباد الله ال#لصين , فكفروا به فسوف يع لمون ‏ فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذ كر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه بما نبه 

به على أن هؤلاء الكقار لايقدرون على حمل أحد عل الضلال إلا إذا كان قد سبق حك الله فى 
حقه بالعذاب والوقوع ف النار » وذكر صاحب الكشاف فى قوله ( فانک وما تعبدون » ماأتم 
عليه بفاتنين ) قولين ( الأول ) الضمير فى ( عليه ) ته عز وجل معناه فانک ومعبوديكم ما آنم وم 
جميعاً بفاتنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق فى عل الله کونہم من أهل النار » فان قيل كيف 
يفتنونهم على الله ؟ قلنا يفتنونهم عليه بإغوائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأنه کا تقول 
أقسدها عليه : ( والوجه الثانى ) أن تكون الواو فى قوله ( وما تعبدون ) بمعنى مع كما فى قوهم 
كل رجل وضيعته » فا جاز السكوت على كل رجل وضيعته » فكذلك جاز أن يسكت على قوله 
( فانم وما تعبدون ) لآن قوله ( وما تعبدون ) ساد مسد الجر » لان معناه فانک مع‌ماتعبدون» 
والمعنى فانک مع آ لمتكم أى فانک قرناؤثم وآصحا ہم لات رکون عبادتهاء ثم قال تعالى ( ما أنتم عليه) 
أىعلى ماتعبدون (بفاتنين) بباعثين أوحاملين علىطر يق الفتنة والإضلال (إلا من هوصالالج<يم) 
ملم . وقرأ الحسن ( صال الججم ) بضم اللام ووجهه أن يكون جما وسقوط واوه لالتقاء 
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السا كنين »فان قيل كيف يتقم المع مع قوله ( من هو ) قلنا ( من ) موحد اللفظ جموع ال حى 
غمل هو عل لفظه والصالون على معنأه . 

المسألة الثانية 4. احتج أحتابنا ذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان ووسوسته , 
وإما المؤر قضاء الله تعالى وتقديره › لان قوله تعالى ر فانک و ما عدون فاا تم عليه بفاتتين ) 
تسرجح بأنه لا تأثير لقوطم ولا تأثير للأحوال معبود.هم فى وقوع الفتئة والضلال ٠‏ وقوله تعالى 
(إلا من هر صال الج<يم) يعنى إلا م نكا نكذلك فى حك الله وتقديره » وذلك تصرح بأن المقتضى 
لوقوع هذه الجوادث حك الله تعالى » وكان عمر بن عبد العزيز حتج بده الآية فى إئيات هذا 
المطلوب . قال الجبافى المراد أن الذين عبدوا الملاثكة يزعمون أنهم بنات الله لا يكفرون أحداً 
إلامن ثبت فى معلوم الله أنه سيكفر » فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن ليؤمن بالق 
لو منع الله الشيطان من دعائه وإلاكان بمنع الشيطان » فصيم بهذا أن كل من يعصى لم يكن ليصلح 
عنه ثى. من الافمال (والجواب) حاصل هذا الكلام أنه لا تأئير لإغواء شياطين الإنس والجن . 
وهذا لانزاع فيه إلا أن و جه الاستدلال آنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم فى وقوع الفتنة , ثم 
استثئى منه ما فى قوله تعالى ( إلا من هو صال الجحم ) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة 
هو كونه حكوماً عليه بأنه صال ال جحم » وذلك تصرح بأن حك الله بالسعادة والشقاوة هو الذى 
يوئر فى حصول الشقاوة والسعادة . واعلأن أصحابنا قرروا هذه الحجة بالخديث المشبور وهو أنه 
حج آدم موسى » قال القاضى هذا الحديث لم يقبله علداء التوحيد » لآنه يوجب أن لايلام أحد على 
شى. من الذنوب ‏ للآنه إنكان آدم لايحو زموسى أن يلومه على عمل كتبه الله عليه قبل أن ظقه » 
فكذلك كل مذنب . فان سحت هذه المجة لأدم عليه السلام ء فلساذ! قال موسي عليه السلام فى 
الوكزة هذا من عمل الشميطان إنه عدودضلمبين ؟ ولماذا قال فلن أ كون ظهيراً للمجرمين ؟ ولماذا 
لام فرعون وجنوده على أمى كتبه الله هلهم ؟ ومن جيب أملثم أنهم يكفرون القدرية . وهذا 
الحدرث يوجب أن آدم کان قدريا : فلزمهم أن یکفروه» وكيف جوز مع قول,آدم وحواء علہما 
السلام ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحعنا لنكونن من الخاسرين ) أن حتج على مومى 
آنه لا لوم غليه » وقد كتب عليه ذلك قبل أن بخلقه ‏ هذا جملة كلام القاضى فيقال له هب أنك 
لا تقبل ذلك الخبر » فهل ترد هذه لااية أم لاء فإنا بينا أن صرح هذه الآية يدل عل أنه.لاتأ ثير 
الوساوس فى هذا الباب » فان الكل بحصل بحكة الله تعالى » والذى يدل عله وجوه (الاول) أن 
الكافر إن ضل ببب وسوسة الشيطان فضلال الشيطان إن كان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل 
الشياطن وهوحال. وإن انين إلى ضلال لم حصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المغالوب ( الثاف) 
أن كل أحد ربد أن يحصل لنفسه الاعتقاد اى والدين الصدق» دول ضده يدل على أن ذلك 
ليس منه (الثالث ) أن الآفعال مو قوفة على الدواعئ وحصول الدواعى تخلق الله » فيكون الكل 
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من‌الته تعالى ( الرابع ) أنه تعالى لما اقنضت حكته شيئاً ٠‏ وعلم وقوعه » فلو لم بقح ذلك الثىء لزم 
. انقلاب ذلك الحم كذياً وانقلاب ذلك العم جهلا وهو حال » وأما الآآيات التىتمسنك ما القاضى 
فهى معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الآيات فتبق 
الدلائل العقلية الى ذ كر ناها سليمة » والله أعلم . ْ 

ثم قال تعالى [( وما منا إلا له مقام معلوم ) فالججبور على أنهم الملائكة #وصفوا أنفسهم 
بامبالغة فى العبودية ‏ فانم يصطفون لاصلاة والتسبيح » والغرض منه ااتنبيه على فساد قول 
من يدول [نهم أولاد الله وذلك لان مبالختهم فى العبودية تدل على اعترافهم بالعبوديه » واعلم أن 
هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة ( فأو ما ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام 
معلوم ) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لايتعدى عنهاء وتلك 
الدرجات إشارة إلى درجاتهم فى التصرف فى أجسام هذا العالم وإلى در جام فى معرفة الله تعالى 
أما درجا:هم فى التصرفات والافعال فهى قوله ( وإنا لنحن الصافون ) والمراد كونهم صافين فى 
أداء الطاعات وهنازل الخدمة والعبودية » وأما درجاتهم فى المعارف فهى قوله تعالى ( وإنا لحن 
المسبحون ) والتبيح تنزيه الله عما لا يليق به . 

واعم أن قوله ( وإنا لنحن الصافون؛ وإنا لنحن المسبحون ) بفيد الحصر ومعناء أنهم ۾ 
الصافونف مواقف العبودية لاغيرم وأنهممم المسبحون لاغيرم » وذلك بدلعل أنطاعات البشر 
ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة ولل معارفيم كالعدم » حتى يصمهذا الحصر . وبالجيلة فهذه 
الالفاظ الثلاثة ندل على أسرار يحيبة من صفات الملائكة فكيف يحوز مع هذا الحصر أن يقال 
البشر تفرب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أم لا . 

وأما قوله ( وإنكانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الآولين لكنا عباد الله الخاصين ) 
فالمعنى أن مشرى قريش وغیرم كانوا بقولون (لو أن عندنا ذ كرآً) أى كتاباً من كتب الأاولين 
الذين نزل عليهمالتوراة والإنجيل لآ خلصنا العبادة لله » وما كذبنا يا كذبوا . “مجاهم الذكرالذى 
هوسيد الأذ كار والكتاب المهيمن على كل الكتتب » وهو القرآن فكفروا به . ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( فلیا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ) ثم قال تعالى ( ضوف يعليون ) أى فسوف 
يعلمون عاقة هذا الكفر والتكذيب . 
قوله تعاى : «ولقد سبقت كلمن العبادنا المرسلين ام م المخصورون :وإ نجندنا لم الغالبون» 
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فتول عنهم حتى حين › وأبصرم فسوف ببصرون أفبعذابنا يستعجلون . فاذا نزل بسأحتهم فساء 
صباح المنذرين » وتول عم حتىحين » وآبصر فسوف يبصرون » سبحان ربك ربالعزة عا 
يصفون » وسلام على المرسلين واد له رب العالمين © 2 

اعل أنه تعالى لم هددالكفار بقوله تعالى (فسوف يعلمون) أىعاقبة كفرهم أ6 شرن 
ا صل اللهعليه وسل فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم لمر المنصورون › 
وإنجندنا لهم الغالبون ) فبين أن وعده بنصرته.قد تقدم والدلیل عليه قوله تعالىكتب الله لآغاين 
آنا ورسلى » وأيضاً أن الخير مقضى بالذات والشرمقضى بالءرض » وما بالذات أقوى مما بالعرض » 
وار والغلبة فقدتكون بقوة الحجة » وقد تكونبالدولة والاستيلاء .وقد تلكون بالدوام 
والثباتفالۇمن وإنصار مغلو بآ بعض الا وقات بسبب ضع ف أحوالالدنيا فهو الغالب »ولايلزم 
عل هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض ال نبياء وقد هزم كثير من المؤمنين » ثم قال قعالى ارسوله 
وقد إخره ما تدم ( فتول عنهم حى حين ) والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بما وعدناهم إلى حين 
ون 2 عل بهم الحسرة والادامة » واختاف المفسرون فقيل المراد إلى بوم يدر » وقيل 
إل فتح مک › وقيل إلى بوم ب ثم قال ( وأبصرمم فسوف يبصرون ) والمعنی فأبصرم وما 
بمضی عم من القتل والاسر فى الدنيا و فى الآخرة > فسوف. يبصرونك مع ما قدر لك 
منالنصر ةو التأيبد فى الدنياوالثوابالعظم فالآخرة » والمرادمن الم المشاهد بأبصارم على الحال 
امسن م الوعر دة الدلالة على أنها كائنة واقعة لاحالةء وأن كينوتنما قريبة كا نها:قدام ناظريك , 
وقوله ( فسوف يبصرون ) للنبديد والوعيد ء ثم قال ( أفيعذابنا يسستعجلون ) والمعى أن الرسول 
عليه السلام كان ددهم بالعذاب » وما رأواشيئاً فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على 
سبيل الاستهزاء » فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل › لان لكل ثىء من أفعال الله تعالى وقتاً 
معي لا يتقدم ولايتأخر؛ فكائن طلب حدوثه قبل بجى. ذلك الوقت جهلا »ثم قالتمالى فىصفة 
العذاب اذى يستعجلونه ( فإذا نزل بساحتهم ) أى هذا العذاب (فساء صباح المنذوين) ونا وقع 
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هذا التعبير عن هذه المعاتى كأأنهم كانوا يقدمون عل العادة فى وقت الصباح › لجعل ذ كر ذلك 
الوقت كناية عن ذلكالعمل »ثم أعاد تعألى قوله (فتول عنهم حتى <ين » وأبصرفسوف يبصرون) 
فقيل المراد من هذه الكامة فيا تقدم أحوال الدنياء وفى هذه الكلمة أحوال القيامة » وعلى هذا 
التقدير فالتتكرير زائل » وقيل إن المراد من التكرر المبالغة فى التبديد والتهويلء ثم إنه تعالى م 
السورة مخاتمة شريفة جامعة لكل المطالب العالية » وذلك لان أهم المبمات لاماقل معرفة أخوال 
ثلاثة ( فأوطما ) معرفة إله العال, بقدر الطاقة البشرية » وأقصى ما يمكن عرفانه من صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع ( آحدها ) تمزه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية › وهو لفظة سبحان 
( وثانيبا ) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلهية وهو قوله ( رب العزة ) فإن الربوبية إشارة إلى 
التربة وهى دالة على كال الحكمة »والرحة والعزة إشارة إلى كال القدرة (وثالثها) كونه منزهاً فى 
الإلهية عن الشريك والنظير » وقوله (رب العزة ) يدل على أنه القادر على جيع الحوادث › لآن 
الآلف واللام فى قوله (العزة) تفيد ألاستغراق » وإذا كان الكل ملكا له وملكا له لم يبق لغيره 
شىء » فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عنا يصفو:] )كلمة متوية على أقصى الدرجات 
وأكل النهايات فى معرفة إله العالم ( والمهم الثانى ) من مبمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغى 
أن يعامل نفسه ويعامل الخلق فى هذه الحياة الدنيوية.. 

واعل أن أكثر الخلق ناقصون ولا بد م من مکل يكلوم > و شد برشدهم 2 وهاد م 
وما ذاك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يبحب على الناقص الاقتداء 
بالكامل » فنبه على هذا الحرف بقوله ( وسلام على المرسلين ) لآن هذا الافظ يدل على أنهم فى 
الكال اللائق بالبشر فاقوا غيرهم .ولا جرم بحب على كل من سواه الاقتداء بهم (والمهمالثالث) 
من مہمات العاقل أن يعرف أنه کف يكون حاله بعد الموت . 

واعل أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صعبة » فالإعتهاد فيبا على حرف واحد» وهو أنه إله 
٠‏ العالم غنى رحي » والغنى الرحيم لا يعذب » فنبه على هذا الحرف بقوله ( واد لله رب العالمين ) 
وذلك لان استحقاق الحد لا عصل إلا بالإنعام العظيم فبين مهذا كونه منعا . وظاهر كونه غنياً 
عن العالمين » ومن هذا وصفهكان الغالب منه هو الرحة والفضل والكرم » فكان هذا الحرف 
منبباً على سلامة الحال بعد الموت » فظهر ما ذ كرنا أن هذه الخائمة كالصدفة الحتوية على درر 
أشرف مندرارى الكرا كب . ونأل الله سبحانه وتعال محس نالذاتمة والعافية فىالدنيا والآخرة. 
| ثم تفسيرهذه السورة ضدوة يرم المعة السابع عدر من ذى القعدة سنة ثلاث وستائة والجد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين 1 
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ART e‏ م 
من قبلهم من فرن فنادوا ولات حين مناص يي 


باسم الله الرحمن الرحم 
ص والھرآن ذى الذكرء بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ‏ كر أهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حين مناص # وفيه مسائل : 1 

ل المسألة الأولى » الكلام المستقصى فى أمثال هذه الفواتح مذ كور فى أول سورة البقرة 
ولا باس بإعادة بعض الوجوه (فالاول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التى أولها صاد »كةو لنا صادق 
الوعد » صانعالمصنوعات :مد (والثانى) معناه صدق مد فى كل ما أخبر به عن الل (الثالث) معناه 
صد الكفار عن قبول هذا الدين › كا قال تعالى (الذيت كفروا وصدواعن سبيل الله) ( الرابع ( 
معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنم قادرون عليها ولسم قادرين على معارضة القرآن, 
فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وه المعارضة 
. ومنبا الصدى وهو مايعارض صوتك فى الاما كن الخالية من الأجسام الصلبة » ومعناه عارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامه وانته عن نواهيه ( السادس ) أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد ء 
فإن قبل هنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذى الذ كر) قسم وأين المقسم عليه ؟ (والثاق) 
أنكلمة (بل) تقتضى رفع حك ثبت قبلباء وإئبات جك بعدها يناقض الحك السابق » فأين هذا 
المعنىههنا ؟ (والجواب) عن الأول منوجوه (الآول) أن يكو زمعنى صادء بمعنى صدق مد يلق » 
فكون صاد هو المقسم عليه » وقوله (والقرآن ذى الذ كر) ه و القسم (الثنى) أن يكون المقسم عليه 
ذو » والتقدير سورة (ص والقرآن ذى الذ کر ) أنه لكلام معجز, لآنا بينا أن قوله(ص) تنبيه 
على التحدى(والثالث)أ” يكون صاد اسماً السورة» ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذى الذكر , 
ولماكان المشبور أن مدا عليه السلام يدعى فى هذه السورة كونها معجزة »كان قوله هذه (ص) 
جارياً جرى قوله : هذه هىااسورة المعجزة » ونظيره قولك هذا حاتم والله » أى هذا هو المشبور 
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بالسخاء (والجواب) عن السو 00 أن 0 المذكور قب لكلمة (بل(1)) أما 7 المفس ركون 
عمد صادفاً فى تبليغ الرسالة أو كون القرآن أوهذه السورة معجزة والحكم المذ كور بعد كلمة (بل) 
ههنا هو المنازعة والمشاقة فى كونه كذلك فصل المطلوب» والله أعل . 

9 المسألة الثانية € قرأ الحسن صاد بكسر الدال لجل التقاء السا كنين . وقرأ عيسى بن عمر 
بنصب صاد ونون وعذف 0 فعله كق وهم الله لآفعلن وأ كثر القراء على 
الجزم لان الاسماء الغارية عن العوامل تذكر موقوفة الأاواخر. 

« المسألة الثالثة © في قوله ذى الذكر وجهاف (الآول) المراد ذى الشرف ء قال تعالى (وإنه 
لذكر لك ولقومك ) وقال تعالى ر لقد أنز نا الیک تابا فيه ذكركم ) وبجحاز هذا من قوم لفلان 
ذكر فى الاس »أ بقولون له صيت (الثاتى) ذى البيانين أىفيه قصص الآولين والآخرين » وفيه 
بيان العلوم الأصلية والفرعية ومجازه من قوله (.ولقد يسر اا القرآن للذكر فهل من مدكر ) . 

« المسألة الرابعة #اقالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث ( بيان الأو ل) قر 
تعالى ( وإنه إذكر لك ولقومك ؛ وهذا ذ كر مبارك ؛ والقرآن ذىالذكرء إن هو إلا ذ كروقرآن 
مبين ) و ( بان الثانى ) قوله ( مايأتهم من ذكر من رهم حدث ) وقوله ( ما باتہم من ذ كر من 
الر-من محدث ) ( والجواب ) أنا نصرف دليلك إلى ال1روف.والاصوات وهى محدثة . 

أما قوله ( بل الذين كفروا ) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يحوز على مثلهم 
الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلى الحق . والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان فى 
نفسه من الاحوال الى تماعه من متابعة الغير لقوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العرة 
بالإثم ) والشقاق هو إظهار الخالفة على جمة المساواة للمخالف أو على جبة الفضيلة عليه » وهو 
مأخوذ من الشق كانه يرتفع عن أن يازمه الانقياد له بل يمل نفسه فى شق وخصمة فى شق » 
فيريد أن يكون فى شقة نفسه ولا يحرى عليه حك خصمه . ومثله المعاداة وهو ان یکورزت 
أحدهما فى عدوة والآخر فى عدوة » وهى جانب الوادى , وكذلك الحادة أن يكون هذا فى 
حد غير حد الآخرء ويقال انتحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أى صار منه على خرف 
وف جانب غير جانبه والله أعلم » ثم إنه تعالى لما وصفبم بالعزة والشقاق خوفهم فقال ( کم 
أهلكنا قبلہم من قرن فنادوا ) والمعنى أنهم نادوا عند نزول العذاب فى الدنيا ولم يذكر بای ثىء 
نادوا » وفيه وجره (الأول) وهو الأظبر أنهم نادوا بالاستغاثة لآن نداء من نزل به العذاب ليس 
إلا بالاستغاثة ( الثانى ) نادوا بالإمان والتوبة عند معاينة العذاب ( الثالث ) نادوا أى رفعوا 
أصوانمم » يقال فلان أندى صو من فلان أى ارفع صوناً ‏ ثم قال ( ولات حین مناص ) يعنى 





(0 الحم الذى قبل كلة ر بل ) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والايمان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما 
تفده كله ذى الذكر وهذا هو الحم الادر من ظاهر الأب 5 ودا يكون للاضراب بل معی وبحرى الكلام عل الإسالت 


. قوله تعالى : وعجبوا ان جاءهم منذر منهم. . سورة ص‎ ۱۷٩ 





ج2 9وو > ام زص 


این عابر 5 EE‏ و ےر م و و : 
وتحبوأ أن جاءهم منذرمنهم وقال الكدفرون هنذا ساحر كذاب ري اجعل 


ا ےم گر 5 جع سم رر ےو عر اطع وع و ٤<‏ و 
آلآهة إلا واحدًا إن هندًا ى٤‏ حاب دي وأنطلق الملا منهم أن أمشوأ 
سراح ۶ ع 0 ا عر عي م م و 2 aT‏ 


ود ےس ووا 
إن هدذ ا إلا آختلى ي 


ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله ( فلما رأوا بأسنا 'قالوا آمنا). وقال 
(<تى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم حأرون ) والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة 
وكقوله ( لآن وقد عصيت قبل) وقوله (فل يك ينفعهم [مانهم لما رأوا بأسنا) بق هنا أعاث : 

( البحث الآول ) فى تحقرق الكلام فى لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه آن لات هى لا 
المشبية بليس زيدت عليها تاء التأنيث کا زيدت علىرب وثم للتأ كيد » وبسببهذه الزيادة جدثت 
لها أحكام جديدة , منها أنها لا تدخل إلا على ال حيان ‏ ومنها أنلاييرز إلاأحدجزءيها ء إماالامم 
وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعاً » وقال الا حفش إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت 
بن الاحيان (وحين مناص) منصوب بباكا نك قلت ولات حين مناص لهم ويزتفع بالإبتداء أى 
ولات حين مناص كان لهم . | 
( البحث الثانى 6 اجمهور يقفون على التاء من قوله ( ولات ) والكساى يقف علها بلماء 
كا يقف على الأسماء المونثة ‏ قال صاحب الكشاف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على المين 
فلا وجه له ؛ واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين فى مصحف عثهان فضعيف فك وقعت فى المصحف 
أشياء خارجة عن قياس الخط . 0 

لإ البحث الثالث ) المناص المنجا والغوث ٠‏ يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه ؛ واستناص طلب 
الخاص » والله أعلم . 

قوله تعالى : ف وبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجمل الألمه 

فا واحداً إن هذا لثى. يجاب , وانطلق اال منهم أن امشوا واصبروا على آلتكم إن هذا لتىء 
يراد » ماسمعنا بهذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» . ش 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كونهم فى عزة وشقاق أردفه بشرح كابانهم الفاسدة فقال 
( وبوا أن جاءهم منذر منم ) فى قوله (منهم) وجهان ( الآول ) أنهم قالوا إن مدآ مساو لنافى 
الخلفة الظاهرة والاخلاق الباطة والنسب والشكل والصورة ؛ فكيف يعقل أن مختص من:بيننا 
بهذا ا صب العالى و الدرجات الرفيعة ( وااثانى ) أن الغرض من هذه الكامة التنبيه على كال 
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جهالتهم » وذلك لآنه جاءم رجل يدعوثم إلى التوحيد وتعظيم الملاكة والترغيب فى الآخرة » 
والتنفيرعن الدنياء ثم إن هذا الرجل من أفار .هم يعلمون أنه كانبعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل 
ذلك ما بو جب الاعتراف بتصديقه . ثم إن هؤلاء الاقوام ماقم يتعجبون من قوله » ونظيره 
قوله ( آم لم يعرفوا رسولهم فهم له متكرون ) فقال ( وبوا أن جاءم منذر منهم ) ومعناه أن 
مدا کان من رهطهم وعشير م وكان مساوباً لهم فى الاسباب الدنيوية فاستنكفوا من الدخول 
تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه » وبوا أن ختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم 
سبذه الخاصية الشريفة » وبالجلة فاكان لهذا التعجب سيب إلا الحسد . 

ثم قال تعالى ( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) وإتمالم بقل وقالوا بل قال ( وقال 
الكافرون ) إظهارأ للتعجب ودلالة علىأن هذا القول لايصدر إلا عن الكفر التام ‏ فان الساحر 
هو الذى ملح من طاعة الله و يدعو إلى طاعة الشيطان وهو عند کم الکن من ذلك والكذاب 
هو الذى خبر عن الثىء لا على ماهو عليه وهو خر عن وجو د الصانع القدم الحكي العليم وعن 
الحشر والنشر وسائر الأشياء الى تثبت بدلائل العقول صتا فكيف يكون كذاباً ثم إنه تعلى 
حكى جميع ما عولوا عليه فى إثبات كونه كاذب وهى ثلاثة أشياء ( أحدها ) ما يتعلق بالإلميات 
( وثانها ) ما يتعلق بالنبوات ( و “الما ) ما يتعلق بالمعاد ‏ أما الشبية المتعلقة بالإلميات فهى قوم 
(أجعل الآلحة إلا واحدآإن هذا الثىء يجاب) روى أنه لما أل عمرفرح به المسلدون فرحا شديداً 
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفسأ من صناديدهم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا 
أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هو لاء السفباء يعنون المسلدين ناك لتقضى بيننا وبين ان 
أخيك فاستحضر أبو طالب رسول الله يط وقال يا !بن أخى هؤلاء قومك يسألونك الؤال 
فلا تمل كل الميل على قومك » فقال بم ماذا يألو تى » قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلمتنا وندعك 
وإلحك , فقال يلق أرأيتم إن أعطيتك ماسألم أتعطوق أتتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
لك العجم ؟ قالوا نعم , قال تقولوا لاإله إلا الله ء فقاموا وقانوا (أجعل الآلمة إهاً واحداً إن هذا 
لثىء يجاب) أى بلي ف التعجب وأقول منشأ النعجب من وجهين (الآول) هوأن القوم ما كانوا 
من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للبحسوسات فليا وجدوا فى الشاهد أن 
.الفاعل الواحد لانق قدرته وعمله عحفظ الخلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد فقالوا لابد فى 
حفظ هذا العام الكثير من آلمة كثيرة يتكفل كل واحد منهم حفظ نوع آخر ( الوجه الثانى ) 
أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطبقين علىالشرك » فقالوا من العجبالمجيب أن يكون 
أولتك الاقوام على كثرتهم وقوة عقوم كانوا جاهلين مبطلين ‏ وهذا الإنسان الواحديكون عا 
ضادقاً » وأقول لعمرى لوسامنا إجراء حك الشاهد على الغائب من غير دليل وحجة؛ لكانتااشيبة 
الأولى لازمة » ولا توافقنا على سادها عابنا أن إجراء حك الشاهد على الغائب فاسد قطعاً . وإذا 
بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبهة فى الذات وكلام المشبهة فى الأأفعال ٠‏ أما المشيبة 
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فى الذات فهو أنهم يقؤلوث لما كان كل موجود فى الشاهفا يحب أن ی ey‏ 
بحيز وجب فى الغائب أن يكون كذلك , وأما المشيبة فى الافعال فهم المعتزلة الذين يقولون إن 
الام الفلاتى قبييح مناء فوج ب أن يكون قبيحاً منالته » فثبت بما ذ كرنا أنه إن صح کلام هؤلاء 
المشسية فى الذات وف الآفعال لزم القطع بصحة شيبة هؤلاء المشركين » وحيث توافقنا علىفسادها 
عامنا أن عمد ةكلام الجسمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشيبة الثانية. فلعمرى لو كان التقليد 
خقاً لكانت هذه الشيهة لازمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل بق هونا أحاث: . 
لإ البحت الاولى ) أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغ م من العجيب كقولهم طويل وطوال 
وعريض وعراض وكير وكبار وقد يشدد للنبالغة كقوله تعالى ( ومكروا مكرأ كبازاً ) . 
الثانى 4 قال صاحب الكشاى قرىء يحاب بالتخفيف والتشديد فقال والتشديد أبلغ من 
التخفيفب كقوله تعالى ( مكراً كباراً ) . 
ثم قال تعالى ( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آ لمتكم ) قد ذ کرنا أن الملا عبارة 
عن القوم الذين إذا حضروا فى الجلس فانه تمتلء القاوب والعيون من مهابتهم وعظمتهم »> وقوله 
ظ ( متهم ) أى من قريش انطلقوا عن لس أبى طالب , بعد ما بكتهم رسول الله صل القدعليه وسل 
بالجواب الفتيد قائلين بعضهم لبعض ( أن امشوا واصبروا على آلنكم ) وفيه مبأحث : 
لإ البحث الأول القراءة المشورة أن امشوا وقرأ ابن أبى عبلة امشوا يحذف أن قال 
صاحب الكشاف أن ععنى أى لآن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بدلهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فا يحرى فى الما س المتقدم : فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول » وعن ابن عباس : 
وانطلق الملا منهم يمشون . 
لإ البحث الثانى ) معنى أن امشوا أنه قال بعضهم لبعض امشوا e‏ الاح لاق 
ا راد وفيه ثلاثة أوجه.( أحدها ) ظهور 0 
ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره ليس [لالآن الله بريده » وما أراد الله كونه فلادافع له 
( وثانها ) أن الام كشى ىء من نوائب الدهر قلا انفكاك لنا منه ( وثالثها ) أن دینک اشیء يراد 
أئيطلب لبؤ خذ منكم «قال القفال هذه كلمة تذكرلاّديد والتخويف وكاءن معناها أنه ليس غرضن 
٠‏ جمد من هذا القولتقرير الدين ؛ ونما غ رضه أن يستولى علينا فیحک فى أموالنانوأولاذتاما يريد . 
ثم قال (ما معنا بهذا فى اللة لأخرة)) والملة الآخرة هى ملة النصارنى فقالوا إن هذا التؤخيد 
١‏ الذى أنى به مد ای ما معفناه فى دين :النصارى . أ و يكون اطراد بالملة الآخرة ملة قر يش إلى 
٠‏ أدركوا آبانم علباء »ثم قالوا رإنهذا .إلااختلاق) افتعال وكذب : وحاصل!! کلام من هدالو جه 
أهم قالو! نحن ما معنا عن أسلافنا القول بالتوحيد » فو جب أن يكو نباطلا , ولو كان القولبالتقليد 
حقاً لكان كلام هؤلاء المشركين حقاً . وحيث كان باطلا علمنا أن القوك بالتقليد باطل . 
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قوله تعالى :3 أأنزل عليه الذك aS‏ بل لا يذوقوا عذاب »آم 
عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لحم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا فى 
الأسباب » جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب 4 . 

اعم أن هذا هو الشہة الثالثة لإ ولك الكفار وهى الشمبة المتعلةة بالنبوات وهى قو 

مدا لماكان مساو يا لغيرهفى الذات والصفات و الخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة فكيف ل 
أن بختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو المراد من قوهم ( أأنزل عليه الذكرمن 

بیننا ) فاته استفهام على سبيل الإنكار .وح الله تعالى عن قوم صا أنهم قالوا مثل هذا القول 
ققالوا ( أألق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أثر ) وحى الله تعالى. عن قوم مد يكلا أيضاً 
أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على ر جل من القربتين عظ , ) وتمام الكلام فى 0 هذه 
الشة : آم تألوا النبوة كرف ارات 1 فوجب أن لاتحم[ إلا لاشرف الناس وتمدليس أشرف 
الناس » فوجب أنلاتحص لله والنبوة » والمقدمتان ا وليان حقيتان لكن الثالثةكاذبة وسبب رواج 
هذا التغليط علهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلابالمال والاعوان وذلك باطل » فان 
مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هى النفسانية وأوسطها هى البدنية وأدوتها هى الخارجية 
وهى المال وال جاه . فالقوم عكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشرفها فليا وجدوا المال والجاه 
عند غيره أ كثر ظنوا أن غيره ارف ته > يذ انعقد هذا القياس الفاسد فى أفكارم . ثم انه 
تعالى أجاب عن هذه الشبة من وجوه (الآول ) قوله تعالى ( بل م فى شك من ذكرى بل لما 
يذوقوا عذاب) وفيه وجهان ( أحدها ) أن قوله ( بل م فى شك من ذكرى ) أى من الدلائل 
الى لو نظروا فما لزال هذا الشك عنم وذلك لآ نكل ما ذكروه من الشات فبى كات ضعيفة 
وأما الدلائل الى تدل بنفسها على حة نبوته ء فبى دلائل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل فى الكلام 
لوقفوا على ضعف الشبهات التى تمسكوا بها فى إبطال النبوة » ولعرفو! صحة الدلائل الدالة على مة 
نبوته » ليث لم يعرفوا ذلك کان لجل أنهم تركوا النظر والاستدلال » فأما قوله تعالى ( بل !ا 
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يذوقزا عذاب ) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما تركوا النظر والاستدلال 
لای لم أذقهم عذابى ولو ذاقوه لم يقع منهم إلا الإفبال على أدا: المأمورأت والانتهاء عن النبيات 
( وثاننها) أن يكون المراد من قوله ( بل هم فى شك سن ذكرى هو أن النى صل الله عليه وسل 
كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر »ثم إنهم أصروا على الكفر » ولم يفزل عليهم 
العذاب » فصار ذلك سيا لشكبم فى صدقه , وقالوا (اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء ) فقال ( بل م فى شك من ذكرى ) معناه ماذ كرناه » وقوله تعالى ( بل 
لما يذوقوا عذاب ) معناه أن ذلك الشك [ا حصل يسبب عدم نزول العذاب ( والوجه 
الثانى ) من الوجوه الى ذكرها الله تعالى فى الجواب عن تلك الشببة قوله تعالى ( آم عندم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب ) وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية 
والقادر على هبتها يحب أن يكون عزيزاً أىكاءل القدرة ووهاباً أى عظم الجود وذلك هو الله 
سبحانه وتعالى »و إذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل ال جود ء لم يتوقف كونه واهاً هذه النعمة 
على کون الموهوب منه غنيا أو فقيراً .ول ختلف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه عبونه أويكرهونه 
. ( والوجه الثالث ) فى الجواب عن هذه الشسبة قوله تعالى ( آم لم ملك السموات والأرض وما 
بينبما فليرتقوا فى الأسباب ) واعل أنه يحب أن يكون المراد من هذا الكلام مذايرأ للمراد من 
قوله ( أم عندم خزائن رخمة ربك ) والفرق أن خزائن الله تعالى غير «تناهية | قال ( وإن من 
شى. إلا عندنا خزائنه) ومن جملة تلك الخرائن هو هذه السموات والآرض» فلا ذكرنا الازائن 
أولا على عمومما أردفها بذكر ( ملك السموات والارض وما بنهما) يعى آرن هذه الاشياء 
أحد أنواع خزائن الله » فاذا كنتم عاجزين عن هذا القسم , فان تسكونوا عاجزين عن كل خزائن 
الله كان أولى » فبذا ما أمكتى ذكره فى الفرق بين الكلامين » أمأ قوله تعالى ( فليرتقوا فى 
الاسباب ) فالمعنى أنهم أن ادعوا أن لهم ملك السموات والأارض فعند هذا يقال لهم ارتقوا فى 
الأسباب واصعدوا فى المعارج انى بتوصل بها إلى العرش حتى برتقوا عليه ويدبروا آم العالم 
وملكوت الله وينزلوا الوحى على من ختارون » واعم أنحكء الاسلام استدلوا بقوله ( فليرتقوا 
فى الأسباب ) على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فما من القوى والخواص أسباب لحوادث 
العام السفل لان الله تعالى سمى الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ماقلناه والله أعلم» أما قوله تعالى 
( جند ما هنالك مبزوم من الاحزاب ) ففيه مقامان من البحث ( أحدهما ) فى تفسير هذه 
الالفاظ ( والثانى ) فى كيفية تعلقها با قبلها ( أما المقام الأول ) فقوله ( جند ) مبتدأ وما للايهام 
كةوله جثت للام ما » وعندى طعام ما . و( من الاحزاب ) صفة لجند و ( مهزوم ) خبر المبتدأ 
وأما قوله ( هنالك ) فيجوز أن يكون صفة لجند أى جند ثابت هنالك » ويحوز أن يكون متعلقاً 
بمبزوم معناه أن الجند من الاحزاب ٠هزوم‏ هنالك » أى فى ذلك الموضع الذىكانوا بذكرون 
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فيه هذه الكلات الطاعنة فى نبوة مد صلى الله عليه وسل ( وأما المقام الثاى ) فبو أنه تعالى لما 
قال إن كابوا يملكون السموات و الأرض فليرتقوا فى الأسباب» ذكر عقيبه أنهم جند مر 
الات هرن عدون كف كوتون الى ا لمر اا وال وطن نوها نيما قالقادة 
هنالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى »كه أنه سموزم جند المشركين اء تأويلبا يوم بدر. 
وقيل بوم الخندق » والأاصوب عندى حملهعلىيومفتح مكة » وذلك لان المعى أمهم جند سيصير ون 
منوزمين فى الموضع الذى ذكرو | فيه هذه الكلات وذاك الموضع هو مكة . فوجب أن كون المراد 
أنهم سيصيرون منوزمين فى مكة وما ذاك إلايوم الفتح . والته أعلم . 
قوله تعالى  :‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الآوتاد؛ ونود وقوملوط وأصاب 
الأبكة أوائتك الأحزاب »إن كل إلا كذب الرسل شق عقاب » وما بنظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة ماها من قواق € 
اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الجواب عن شية القوم. أنهم إبما توانوا وتكاسلوا فى النظر 
والاستدلال » لأجل (eri‏ يفذل بهم العذاب » بين تعالىفىهذه الآبة أن أقوامسائر الانبياء هكذا 
كابوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب » والمقصو د منه تخويف أولنك الكفار الذي نكانوا يكذبون 
الرسول فى إخباره عن زول العقاب عام فذكر الله ستة أصناف منهم أوهم قوم نوح عليه 
السلام ولما كذبوا نوحا أملكبم الله بالغرق والطوفان ( والثانى ) عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكبم الله بالريح ( والثالث ) فر عون لما كذب موسى أهلكه الله مع قومه بالغرق ( والرابع ) 
مود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة ( والخامس ) قوملوط كذبوه فأهلكوا بالخسف 
( والسادس ) أععاب الا بكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلة » قالوا وا 
وصف الله فرعون بكونه ذا الاوتاد لوجوه ( الاأول ) ان أصل هذه الكلمة من ثبات البيت 
المطنب بأوتاده »ثم استعير لإثيات العز والملك قال الشاعر : 
ولقد غنوا فما انم غيشة ‏ فى.ظل ملك ثابت الا وتاد 
قال القاضئ حمل الكلام على هذا الو جه أولى لآانه لا وصف بتكذيب الرسل » فيجب فما 
وصف به أن يكون تفخما لآم ملسكه ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الحلاك 
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مع قوة مره أبلغ ( والثانى ) أنه كان ينصب الخشب فى الهواء وكان يمد يدى المعذب ور جايه إلى 
تلك الخشب الاربع » ويضرب على كل واحد من‌هذه الأعضاء وتداً » ويتركه معلقاً فى امواء إلى 
أن بموت(والثالث)أنه كان مد المعذب بين أربعة أوتاد فى الأرض وبرسل عليه العقارب والحيات 
( والرابع ) قال قتادةكانت أوتاداً وأرساناً وملاعب يلعب بها عنده ( والخامس ) أن عسا كره 
كانوا كثيرين : وكانوا كثيرى الأآهبة عظيمى النم » وكانوا يكثرون من الاوتاد لأجل الخيام 
فعرف بها (والسادس) ذو الآوتاد والجبوع الكثيرة ‏ وسميت الجوع أوتاداً لآنهم يقرون أمره 
ويشدون ملكته کا يقوى الوتد البتاء() . وأما الإيكة فهى الغيضة الملتفة. 

ثم قال تعالى (أولثكالاحز اب) وفيه أقوال (الاول) أن هؤلاء الذين ذ كرنام من الآمم مم 
الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكنام » فكذلك نفعل بةومك » لانه تعالى بين بقوله (جند ماهنالك 
مهزوم من الاحزاب) أن قوم يمد يِل جند من الاحزاب » أى من جنس ال حزاب المنقدمين » 
فليا ذ كر أنه عامل الاحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك خو يفا شديداً لقو م مد يلقم (الثانى) أن 
معنى قوله <أولئكالأاحز اب) مبالغةلوصفبم بالقوةوالكثرة .كما يقالفلانهوالرجل ‏ والمعنى أن 
حال أو ك الاحر اب مع يال قوتهملماكانهو اللاك والبوار » فكيف حال هؤ لاء الضعفاء المسا كين. 

واعلم أن هؤلاء الاقوام إن صدقوا ببذه الأخبار فهو تحذير » وإن لم يصدقوا بها فهو تحذير 
أيضاً ٠‏ لآن 1 ثار هذه الوقائم باقية وهو يفيد الظن القوى في<ذرون » ولآن ذ كر ذلك على سييل 
النكرير يوجب الحذر أيضاً ‏ ثم قال إن کل إلا كذب الرسلخق عقاب › أى كل هذهالطوائف 
لما كذبوا أنبياءهم فى الترغيب والترهيب . لاجرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين › 
والمقصود منه زجر السامعين » ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلا كبم فكانه واقع 
بهم فقال (وما ينظر هؤلا. إلا صبحة واحدة مالحا من فواق ) وفى تفسير هذه الصيحة قولان 
(الاول) أنيكون المراد عذابا يفجؤ ثم ويحيئهم دفعة واحدة »كما يقال صانحالزمان بهم إذا هلكوا 
قال الشاعر : صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيهم » ونظيره قوله 
تعالى ( فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) الآية ( والقول الثانى ) أن هذه الصبحة 
هى صيحة النفخة الآولى فى الصورء ا قال تعالى فى سورة يس ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم وهم بخصمون ) والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابى فى الدنيا فهو معد لحم يوم القيامة » 
فكانهم بذلك العذاب وقد جاءهم +علهم مننظرين لها على معنى قرا منهم ٠كالرجل‏ الذى يننظر 
الثى. فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة فى حضوره؛ ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال 
( مالها من فواق ) قرأ حمر ة والكسا ف (فواق) بض الفاء ‏ والباقون بفتحهاء قال الكسانى والفراء 

< () الأول أن تفسر الأوتاد هنا بالأهرام ٠‏ فانها خاصة بالفراعين فى مصر ٠‏ وإنما جاز أن نسميها أوتادا تهيها لبا بالجبال فى 

الرسوخ فى الأارض والعظ والسموق والعلو والارتفاع » واه تعالى سمى الجبال أوتادا فى القرآن بقوله و(الجبالأوتاداً) . 
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و عبيدة والاخفش : هما لغتان من فواق الناقة . وهو ما بين حلبتى الناقة وأصله من‌الر جوع » 
يقال أفاق من مرضه » أى رجع إلى الصحة . فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللين إلى الضرع 
يسمى فواقاً بالمتح وبالضم » كةولك قصاص الشعر وقصاصه . قال الواحدى:والفواق والفواق 
اسمان من الافاقة ‏ والآفاقة معناها الرجوع والسكون كأفاقة المريض »إلا أن الفواق بالفتح 
جوز أن يقام مقام المصدر » والفواق بالضم اسم لذلك الرمان الذى يعود فيه اللبن إلى الضرع , 
وزو الواحدى ف البسيط عن أبى هريرة عن النى ككل أنه قال فى هذه الآية د يأم الله 
إسرافيل فينفخ نفخة الفزع » قال فيمدها و يطو هما » وهى التى يقول( مالسا من فواق ) ثم قال 
الواحدى:وهذا عتمل معنيين (أحدما) ما لا كون(والثاف)ما لها رجوع »والمعنى ما تسكن تلك 
الصرحة ولا تر جع إلى السكون ٠‏ ويقال لكل من بق على حالة واحدة » إنهلايفيق منه ولايستفيق › 
والله أعل : 
قوله تعالى : هو وقالوا ربنا تجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » اصبر على ما ولون واذكر عبدنا 

داود ذا اليد إنه أواب » 0 

اعم آنا ذ كرنا فىتفسير قوله(ويجبوا أن جاءه منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب) 
أن القوم [عا تعجبوا لشببات ثلاثة (أولها) تعلق بالإلميات » وهو قوله (أجعل الآلمة إلا واحداً) 
(والثانة) تتعلق بالنبوات , وهوقوله ( أأنزل عليه الذ كر من بيننا ) (والثالثة)تتعلق بالمعاد » وهو 
قوله تعالى ( وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) وذلك لآن القوم كانوا فى نهاية الإنكار 
للقول بالحشر والنشر , فكانوا يتدلون بفساد الول بالحشر والنشر على فساد نبو ته» والقط القطعة 
من الثىء لاا نه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط » ولا ذ كر رسول الله يلل 
وعد المؤمنين بالجنة » قالوا على سبيل الاستهزاء : جل لنا نصيبنا من الجنة » أو يحل لنا فة أعمالنا 
حتى ننظر فها . 

واعم أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رسول الله يِل حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب) 
وقالوا له على سبيل الاستهزاء ( يحل لنا قطنأ ) أمره الله بالصبر على سفاهتهم » فقال ( اصبر على 
ما يقولون ) فإن قبل . أى تعلق بين قوله (اصبر على ما يقولون) وبين قوله(واذ كرعبدنا داود)؟ 
قانا بيان هذا التعلق من وجوه (الآول) کا نه قل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جراءتهم 
عل الله وإنكارهم الحشر والنشر ء فاذ كر قصة داود حى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن 
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يوم الحشر » فإن بقدر ما بزداد أحد الضدين شرفاً بزداد الضد الآخر نقصاناً (والثاق) كانه قبل 
مد يل لايضيق صدرك بسبب إنكاره, لقولك ودينك› فام إذا خالفوك فالآ كابر من الآنياء 
وافةوك(والثالث) أن للناس فى قصة داود قولين : منبم من قال إنها تدل على ذنبه » ومنهم من قال 
إنها لا تدل عليه(فن قال بالاول)كان وجه المناسبة فيه كانه قبل لحمد ول إن حزنك ليس لاء 
لان الكمار يكذبونك؛ وأما حزن داود فكان ببب وقوءه فى ذلك الذنب ولا شك أن حزنه 
أشمد » فتأملفى قصة داود وما كان فيه من الحزن العظيم حتى مخف عليك ما أنت فيه من الحزن (ومن 
قال بالثاتى)قال الخصمان اللذان دخلاعلىداودكانا من البشرء و إنما دخلاعليه لقصد قتله اف منبما 
داود» ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بسوء بلاستغفر لها علىها سيجى. تقرير هذه 
الطر بقةفلا جرم أمى الله تعال جمد أعليه السلام بأن يقتدى به فى حسن الخلق (والخامس/)أن قريشاً 
إنما كذبوا مدأ علي هالسلام واستخفوا به لقو مى أكثر الاس إنه يدم فقير .ثم إنه تعالى قص 
على مد کال ملكة داود »ثم بين أنه مع ذلك ماسم من الأحزان والغموم »ليەل أن الخلاص عن 
الحزن لاسبيل إليه فى الدنيا ( والسادس ) أنقوله تعالى ( اصبر على ماءقولون واذكر جبدنا داود) 
غير مقتصر على داود فقط بل ذ كرعقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكا نه قال ر اصير على 
ما يةولون ) واعتبر تحال سائر الانبياء ليعليه ن کل واحد منهمكان مشغولا هم خاص وحزن 
خاص » یذ يعم أن الدنيا لاتنفكعن الحموم وال حزان » وأناستحقاق الدر جات العاليةعندالله 
لاحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب فى الدنيا » وهذه وجوه ذ كرناها فى هذا المقام وههنا وجه 
آخر أقوي وأ<سن من کل ماتقدم » وسيجى. ذ كره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله 
(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ) واعلم أنه تعالى ذ كر. بعد ذلك حال آسعة من الأانزياء 
فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجمال . ١‏ 

( فالقصة الأولى ) قصة داود » واعم أن مجامع ما ذكره الله تعالى فى هذه القصة ثلاثة 
أنواع من الكلام ( الأول ) تفصيل ما 1 فى الله داود من الصفات الى :وجب سعادة الآخرة 
والدنيا (والثاف) شرح تلك الوافعة النى وقعت له منأمر الخصمين (والثالك) استخلاف الله تعالى 
إياة بعد وقوع تلك الواقعة ( أما النوع الأول ) وهو شرح الصفات الى آناها الله داود من 
الصفات الموجية لكال السعادة فهى عشرة ( الأول ) قوله محمد صل الله عليه وسل ( اضبر على ش 
ما يقولون:واذ كر عبدنا داود) فأ مجمداً صل الله عليه وسل صل جلالة قدره بأن يقتدى فوالصبر 
على طاعة الله بداود وذلك تشريف عظم و[ كرام لداود حيث آم الله أفضل الاق مدا صلی 
الله عليه وسل بأن يقتدى به فى مکارم الاخلاق ( والثانی ) أنه قال فى حقه (عبدنا داود) فوصفه 
بكونه عبداً له وعير عننفسه بصيغةالجمع الدالةعلىنبابة التعظم » وذلكغاية التشريف » ألا ترى أنه 
سبحانه وتعالى لا أراد أن يشرق مدا عليه السلام ليلة المعراج قال ( سبحان الذىأسرى بعبده) 
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فهبنا يدل على ذلك ا؛تشريف لداود فكان ذلك دليلا على علو در جته أيضاً . فان وضف الله تمالى 
الانبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية ببب الاجتهاد فى الطاعة ( والثالث ) قوله 
رذا الاايد) أىذا القوة عل أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصى » وذلك لآانه تعالى لما مدحهبالقوة 
ان تكون تلك القوة مو جبة للمدح »والقوة الى تو جب المدح العظى ليست إلا القوة على 
فعل ما أمر به وترك مانهى عنه ( والايد ) المد كور همنا كالقوة المذ كورة فى قوله ( يا کی خذ 
الكناب بقوة ) وقوله تعالى (وکتبنا له فالالواح من كلشى. موعظة وتفصيلا لكل شىء ؛ غذها 
بقوة ) أى باجتهاد فىأدا. الأمانة وتشدد العام بالدعوة وترك إظهارالوهن والضعف (والايد) 
والقوة سواء ومنه قوله تعالى ( هو الذى أيدك بنصره ) وقوله تعالى ( وأيدناه روح القدس ) 
وقال ( والسماء بنيناها بأيد ) و عن قتادة أعطى قوة فى العبادة وفقباً فى الدين . وكان يوم الليل 
ويصوم نصف الدهر ( الرابع ) قوله ( إنه أواب ) أى أن داودكان رجاعا فى أموره کہا إلى 
طاعتى والاواب فعال من أب إذا رجع يا قال تعالى ( إن الينا إياجم ) وفعال بناء المبالغة کا يقال 
قتال وضراب فانه أبلغ من قاتل وضارب ( الخامس ) . 
قولهتعالى فإ إنا خرن الجبال ممه يسبحن بالعشى والإشراق » 
ونظير هذه الآبة قوله تعالى ( ياحبال اوفى معه والطير ) وفيه مباحث : 

ل( لبحث الأول ) وفيه وجوه :( الاول) أن ال سبحا اق جسم الیل حياة و 
وقدرة ومنطقا وحينئذ صار الجبل مسبحاً لله تعالى و نظيره قوله تعالى ( فلل تجبل ربه للجيل ) فان 
ا نعالى خلق فى الجبل عقلا وفهما . ثم خاق فيه رؤية الله تعالى فكذا هنا ( التانی) فى 
لتأويل ما دواء القفال فى تفسيره أنه يوز أن يقال إن داود عليه السلام قد أولى من شدة 
الصوت وحسنه ما كان له فى الجبال دوى حسن » ومايصغى الطير إليه سنه فيسكون دوى الجبال 
وتصويت الطيرمعهو[صغاؤه إليه تسبيخاً . وذ كر عمد بناسحق أن لله تعالى لم بط أحداً من خلقه 
مل صوت داود حتى أنه كان إذا قرأ الزبور دنت مئه الوجوش حتى أذ بأعناقها ( اثالث ) أن 
ألله و خر الجبال حتى أنها كانت سير إلى حيث بر بده داود وجغل ذلك السير تسیا لان 

کان يدل على کال قدرة الله تعالى واحكته . 0 
e‏ صاحب الكثتاف (يسبحن)فى مى مسبحات ٠‏ فازقالو! هلمن فرق ين 

A E‏ صينة الفعل ندل على الحدوث والتجدد » وصيغة الاسم على الدوام 

على مابينه عبدالقاهر النجوى فى كتاب دلائل الإتجاز .ذا نبت هذا فتقولقوله (يسبحن) بدل عل 
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حدوث التسبيحمنالجبالشيئاً بعدشی. وحالابعدحالوكان السامع حاضر تلكالجبال يسمعها تسبح . 

لإ البحث الثالك ) قال الزجاج يقال شرق تالشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل 
هما بمعنى » والآول أ كث تقول العرب شرقت الشمس والماء يشرق . | 

لإ البحث الرابع ) احتجوا على شرعية صلاة الضحى ببذه الآية . عن أم هافى. قالت « دخل 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضأً *م صلى صلاة الضحى » وقال يا آم هانىء 
هذه صلاة الإشراق » وعنطاووس عن ابن عباس قال « هل تجدون ذ كرصلاة الضحى ف القرآن؟ 
لوا لا قرأ إناعرنا الجبال ممه يسبحن بالعشى والإشراقي» وتال کان يصليا داود عليه السلام 
وقاللم بزل فى نفسى شىء من صلاة الضحى حتى وجدتها فى قوله (يسبحن بالعثى والإشراق) »> 

(الصفة السادسة م منصفات داود علي هالسلام قوله تعالى (والطيرحشورةكل له آواب0)) 
وفيه مباحثك: | 

(البحث الأول قوله (والطير) معطوفة على الجبال والتقدير وسخرنا الطيرحشورة » قال ابن 
عراس رض اللهعنهما كان داود إذا سب جاو بتهالجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه » واجتماعها 
إلله هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله ( فان قيل ) كيف يصدر تسبيح الله عن 
الطير مع أنه لاعقل لما ء قلنا لايبعد أن يقال إن الله تعالكان مخلق لا عقلا<تى تعرف الله فتسبحه 
حينئذ » وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام . ظ 

لا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف قوله (حشورة) فى مقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس فى 
الحشر مثل ما كان فى التسييح من إرادة الدلالة على الحدرث شيئاً بعد شىء » فلاجرم جىء به امماً 
لافعلا » وذلك أنه لوقيل وخرنا الطير عشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرها 
جملة واحدة دل على القدر المذكور والله أ-لم . 

لا البحث الثالث ) قرىء (والطير حشورة )بالرفع . | 

لإ الصفة السابعة ) من صفات داود عليه السلام » قوله تعالى (كل له أواب ) ومعناه كل 
واحد من الجبال وانطير أواب أى رجاع » أى كلا رجع داود إلى التسبيح جاو بته ؛ فهذه الآشياء 
أيضاً كانت تر جع إلى تسبيحاتما » والفرق بينهذهالصفةو بین ماقبلها آن فما بق علدا أن الجبالو الظير 
سبحت مع تبيبح داود عليه السلام » وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقيل الضميز فى 
قوله (كل له أواب) لله تعالى أى كلمن دواد والجبال وااطير ته أواب أىمسبح مرجع للتسبيح . 

لإ الصفة الثامئة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) أى قويناه وقال الى ( نشد عضدك 
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بأخيك ) وقيل شددنا على المبالغة , وأمًا الاسباب الموجبة لحصول هذا اشد فكثيرة » وهى إما 
الأسباب الدنيوية أو الدينية . ما الأول فذكروا فيه وجمين ( الأول ) روى الواحدى عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان بحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل » فاذا 
أصبح قیل ارجعوا فقد رضى عنک نی الله » وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفاً . قالوا وكان أشد 
ملوك الأرض سلطاناً . وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند دواد على رجل أخذ منه 
بقرة فأنكرالمدى عليه » فقال داود للمدعى أف البينة فلم يقمباء فرأى داود فى منامة أن الله يأمره 
أن يقتل المدعى عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضره وأعلبه أن 
الله أمره بقتله » فقال المدعى عليه صدق الله إنى كنت قتلت أبا هذا الرأجل غبلة فقتله داود . فهذه 
الواقعة شددت ملك , وأما الآسباب الدينية الموجبة هذا الشد فهى الصير والتأمل التام 
والاحتياط الكامل . 

لإ الصفة التاسعة ) قوله ( وآتيناه الحكة ) واعل أنه تعالى قال ( ومن يؤت الحمكية فقد أونى 
يرا كثيراً ) واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانة والبدنية والخارجية . والفضائل 
النفسانية حصورة فى قسمين العلل والعمل ٠‏ أما الل فه, أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية 
والتصديقات النه-انية بمقتضى الطافة البشرية . وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آنا بالعمل 
الاصلح اللاصوب ممصا الدنيا والاخرة. فهذا هو الحكمة وإنما سمى هذا بالحكئة لآن اشتقاق 
الحكة من إحكام الآمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرغاوة والضعف » والاعتقادات 
الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غاية الاحكام » وأما الاعمال المطابقة 
المصالم الدنيا والآخرة فما واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ . فلهذا السبب سمينا تلك 
المعارف وهذه الإأعال بالحكة . 

لإ الصفة العاشرة ) قوله ( وفصل الخطاب ) واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام 
( أحدها ) ما تكون خالية عن الإدراك والشءور وهى الجادات والنباتات ( وثائها ) الى عصل 
لها إدراك وشعور ولكما لا تقدر على تعر يف غيرها الأحوال الى عرفوها فى الآ كثر وهذا 
القسم هو جملة الحدوانات سوى الإنسان ( وثالتها ) الذى عصل له إدراك وشعور وبحصل عنده 
قدرزة على تعر يف غيره الا حوالالمعلومة له » وذلك هوالإنسان وقدرته على تعر يف الغيرالحوال 
المعلومة عنده بالنطق والخطاب »ثم إن الناس مختلفون فى مراتب القدرة عل التعبيرعما ف الضمير » 
فنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون عختلط الكلام مضطرب القول» ومنهم 
من يتعذرعليه الترتيب من بعض الوجوه › ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى والتعبيرعنه إلى 
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0 الغايات ٠‏ وكل من كانت هذه القدره فى سق | کل كانت 5 الضادزة عن النفس النطقية ‏ 
فا كل »وك من کات تلك القدرة فى حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف . ولما بين الله 
تعالى كال جال جوهر النفس النطقية التى لداود بقوله ( وآتيناه الحكمة ) أردفه ببيان: كال حاله 
فى النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطاب وهذا الترتيب فى غاية الجلالة » ومن المفسرين من 
فسر ذلك بأن داود أول من قال فى كلامه أا بعد » وأقول حقاً إن الذن عون أمئال هذه 
الكلرات فقد حرموا الوقوف هل ممانى کلا ماله ه تعالى رمان عظيا(١)‏ واقه أعل ء وقول من قال 
المراد معرفة الأأمور الى بها يقصل بين الخصوم وهو طلب البيئة والهين فبعيد أيضاً . لان فصل 
الخطاب عبارة عر كونه تادر على التعبير عن كل ما خطر بالبال ويحضر فى ابقيال , يث ٠‏ 
لامختاط ثى. بئىءء وحييك ينفصل كلمقام عن ءام . وهذأ معنى عام يتتلولجميع الأاقسام والله 
أعل » وههنا آخر الكلام فى الصفات العشرة التى.ذكرها اله تعللى فى مدح ذاود عليه ااسلام . 
قله تغالى :ل وهل أتاك نأ الخصم إذ تسوروا امحراب» إذ دخلوا على داود فقزع منهم قالوا 
لا خف خصان بغى يءضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ١‏ زاهدنا إلى سواء الصراط , 
إن هذا أخى له ع وتسعون نمجة ولىنمجةواحدة.؛ فقال أ كفلنها وعزنى فى الخطاب ‏ قال لقب 
ظلبك بسؤال نعجتك إلى ذعاجه , وإن كثيرآ من الخلطاء ليبنى بعضهم. على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل مام . وظن داود [نما فتناه فاستغفر ربه وخر را کا وأناب» فمفرتا له 


)0( صد المزاف بمبارته هذه الذين فسروا إقاء داود المكة بأ أول من‌قال: أما بعد بمد ١‏ لبعدهم عن اقيم رعن الصراب » وقد 
رر أن أول من قال أما بعد هر قس بن ساعدة الايادى الحطيب المشبور : ش 1 
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ذلك وإن له عندنا لزلق وحبن ماب » 

اعل أن الله تعالى لما مدحه وأثنى عله من الوجوه العشرة: أردفه بذكر قصة ليبين ا أن 
الأحوال الواقعة فى هذه القصة لا يبين.شى. منها كونه عليه السلام مُستحقاً للثناء والمدح العظيم . 

أما قوله تعالى (وهل أتاك نبأ الخصم) فهو نظير قوله تعالى (هل اتاك جد عونى) وؤائدة 
هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة الستفهم عنها ,“ليكون داعبا إلى الإصذاء لما والاعتبار اء 
وأقول لاناس فى هذه القصة ثلاثة أقوال رأحدها) ذ كرهذه القصةعلى وجه يدل عل صدورالكبيرة 
عنه (وثانيها) دلالتها على الصغيرة (وثالئها) حيث لاندل عل الكبيرة ولاعلى الصغيرة . 

فأما القول الول فاص لكلامهم فما : أنداودعشقامرأة أوريا ‏ فاحتالبالوجوهالكثيرة حى 
قتلزوجها ثمتزوج مها فار سل اللهإليه ملكين فى صورة المتخاصمين فى:واقعة شبمة بواقعته » وعرضا . 
تلك الوافعة عليه . مغك داود حك لزم منه. اعترافه 15 مذنياً » ثم تبه لذلك فاشتغل بالتوية . 

والذى أدين هوأذهب إليه أنذلك باطل ويدل عليهو جوه (الآول) أن هذه ا لکا ية لو نسبت إلى 
أفسق الناس وأشدم +رراً لاستنكف منهاوالرجل الحشوىالخبيث الذى يقرر تلك القصة لو نسب 
[لىمثل هذا العمل لبالغفى تيزيه نفسه وريا لعن من ,نسب هإلهاء وإذاكان الآ م كذلك فكيف يليق 
بالعاقل نسبة المعصوم إليه (الثانى) أن حاصل القصة بر جع إلى أمرين إلى السعى فى قتل رجل مسل بغير 
حق وإلى الطمع فى زوجته ( أما الأول ) فاس منكر قال يلق د من سعى فى دم مسلم ولو بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آبس من رحة الله » ( ا الثانى ) فنكرعظم قال صل الله 
عليه وسل و المسلم من سل المسلنون من لسانه ويده» وإن أوريا لم يلم من داود لای روحه ولا 
فى منكوحه ( وااثالث ) أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات 
العشرة المذ كورة . ووصفه أيضأ بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة » وكل هذه الصفات تنافى 
كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعلالمنكر والعمل القبيح . ولا بأس بإعادة هذه الصفات لأ جل 
المبالغة فى البيان . 

فنقول (أما الصفات الآولى) فهى أنه تعالى أم مدا يلع بأن يقتدى بداود فى المصايره مع 
المكايرة 5 ولوفلا إن داودلم لصير على مخالفة النؤس بل سعىق إراقة:دمامرىء ملم لغرض شهو نه 
فكيف يليق بأحك الحا كين أن بأمر مدآ أفضل الرسل بأن يةتدى بداود فى الصبر على طاعة الله . 

( وأا الصفة الثانية ) فى أنه وصفه بكونه عبداً له وقد بينا أن المةصود من هذا الوصفب 
ببان كون ذلك الموصوف كاملا فى موقف العبودية تاماً فى القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
الحظورات ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتهل تلك اللاعمال الباطلة .اخمنئذ ما كان داود كاملا 


64 قوله تعالى : وهل أتاك نبأ الخصم . سورة ص . 


فى عبوديته لله تعالى بل كان كاملا فى طاعة الهوى والشهوة.. | 5 

( الصفة الثالئة ) هو قول ( ذا الأإيد) أى ذا القوة ‏ ولا شك أن المراد منه القوة فى الدين, 
لآن القوة فى غير الدين كانت موجودة فى ملوك الكفار » ولا معنى للقوة فى الدين إلا القوة 
الكاملة على أداء الواجبات ٠‏ والاجتناب عن الحظورات » وأى قوة لمن لم علاك نفسه عن القتل. 
والرغبة فى زوجة المسل؟. 0 اا / 

( الصفة الرابعة ) كونه أواباً كثير الرجوع إلى الله تعالى » وكيف يليق هذا يمن يكون قلبه 
مشغوفاً بالقثل والفجور ؟. 0 

( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( إنا خرنا الجبال معه ) أفترى أنه سخرت له ال جبال ليتخذه 
وسيلة إلى القتل والفجور ؟ . | 

( الصفة السادسة ) قوله ( والطير محشورة ) ٠‏ وقيل إنه كان رما عليه صيد ثى.. من الطير 
وكيف يعقل أن يكون الطير آمناً منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومتكوحه ؟. . 

( الصفة السابعة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) وعحال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ماك 
بأسباب الدنيا ء بل المراد أنه تعالى شد ملك ما يقوى الدين وأسباب سعادة الآخرة » والمراد 
تشديد ملكه ف الدين والدنيا ومن لا ملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك ؟. 

( الصفة الثامنة ) ة تر آنيناه الحكة وفصل الخطاب ) والحككة امم جامع اليكل 
ما ينبغى علباً وعملا . فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إنا ( آنيئاه السكمة وفصل الخطاب ) :مع 
إصراره على مايستنكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه فى الروح والمننكوح » 
فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الاكاذيب ١.‏ 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهى عثيرة ( الأول ) قوله ( وإن له عندنا لزلفى 
وحسن مآب) وذكر هذا الكلام إا يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته فى طاعة الله . 
أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه فى القتل والفجور لم يكن قوله ( وإن له عندنا لزلفى ) 
لائق به ( الثانى ) قوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى اللأرض ) وهذا يدل جلى كذب تلك 
القصة من وجوه ( أحدها ) أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الئاس 
وأموالهم وأزواجبم فبعد فراغه من شرح القصة على ملا من الناس يقبح مه أن يقولٍ عقيبه 
أا العبد إنى فوضت إليك خلاقى ونيابتى » وذلك لآآنذكرتلك القباتج والآفعال المنكرةيناسب 
الزجر والحجر » فأعا جعله نابا وخليفة لنفسه فذلك البتة ما لا يليق (وثانها) أنه ثبت فىأصول 
الفقه أن ذكر الحم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحم معلا ذلك الوصف » فلا حى 
لله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة .ثم قال بعده ( إنا جعلناك خليفة فى الأآرض ) أشعر هذا بأن ٠‏ 
الموجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الآفعال المنكرة , ومعلوم أن هذا فاسد» أما لو 
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ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصى والذنوب وعلى شدة مصابرته على 
على طاعة اله تعالى فيذئذ يناب أن يذكر عقيبه ( إنا جعاناك خليفة فى الارض ) ثبت أن هذا 
الذى تختاره أولى ( والثالك ) وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام 
وتعظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك » فلو كانت الواسطة دالة علىالقبائح والمعائب لجرى بحرى 
أن يقال فلان عظم الدرجة عالى المرتبة فى طاعة الله يقتل وزفى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى 
أرضه وصوب أحكامه » وكا أن هذا الكلام عا لايايق بالعاقل فكذا هبناء ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والعى ف القتل من أعظم أبواب الضوتف (والرايع ) وهو أن القائلين بهذا القول 
ذكروا فى هذه الرواية أن داود عليهالسلام تمنى أن يحصل له فى الدين کا حصل للا نيياء المتقدمين 
من المنازل العالية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى النار وحصل للذبيحمنالذيح ا 
من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه أنهم إا وجدوا تلك الدرجات لاهم لما 
ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلا. » فأوحى الله إليه أنك ستبى فى يوم كذا 
فبالغ فى الاحتزاز ثم وقعت الواقعة . فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء 
الذى يزيد فى منقبته ويكئل مراتب إخلاصه فالسعى فىقتل النفس بغير الحق والإفراط فى العشق 
كيف يليق هذه الحالة » و ثبت أنالحكاية الى ذ كروها يناقض أو لها آخرها (الخامس) أن داود 
عليه السلام قال ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبنى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا ) استثتى الذين 
آمنوا عن البغى »فلو قلنا إنه كان مو صو قاً بالبغى لزم أن يقال إنه حم بعدم الإيمان على نفسه وذلك 
باطل ( السادس ) حضرت ف بعض الجالس وحضر فيه بع ضأكابر الملوك وكان يريد أن يتعصب 
لتقر برذلك القولالفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك » فقلت له لاش كأن داود عليه كان من 
أكار الأ نيباء والرسل » ولقد قال الله تعالى ( الله آعم حيث يحمل رسالته ) ومن مدحه الله تعالى 
مثل هذا المدح العظم لم يحز لنا أن نبالغ فى الطعن ن فيه » وأيضاً فبتقدير أنه ما كان نبا فلا شك أنه 
كان مسلاً . ولقد قال صلى الله عليه وسل ٠‏ لاتذ كروا موتا ۶ إلا بخير ‏ ثم على تقدير آنا لانلنفت 
إلى شىء من هذه الدلائل إلا أنا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة الى 
ذ كر وها حقيقية ححة فان روايتها وذ كرها لا و جب شيا من الثواب » لآن إشاعة الفاحشة 
إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لاتوجب الثواب » وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة 
فاسدة » فان ذا كرها يستحق أعظمالعقاب والواقعةالتىهذا شأنها وصفتهاء فان صرع العقل بو جب 
ار عات ترما يبارع و اف ع ع ا وال 
هذا الكلام - سكت . ولم يذ كر شيئاً (السابع ) أن ذ كر هذه القصة » وذ كر قصة يوسف عليه 
السلام يقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون عرماً لقوله تعالى ( إن الذين بون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا ) (الثامن) لو سعى داود فى قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله « من سعى 
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فيدم ملم ولو بشط ركامة جاء بوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحة الله » وأيضاً لو فمل 
ذلك لكان ظالاً فكان يدخل تحت قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) ( التاسع ) عن سسغيد بن 
المسيب أن على بن أنى طالب عليه السلام قال « من حدثكم بحديث داود على ما برويه القضاص 
جلدته مائة وستين » وهو حد الفرية على الانيياء » وما يقوى هذا أنهم لما قالوا إن المغيرة بن 
' شعبة زنى وشبد ثلائة من عدول الصحابة بذلك ؛ وأما الرابع فانه م يقل بأفى رأيت ذلك العمل : 
يعنى فان عر ن الخطاب كذب أولئك الثلاثة وجلد كلواحد م انين جلدة لاج لأ مهم قذفوا : 
وإذا كان ال حال فى وااحد من آحاذالصحاية كذلك , فكيف الحال مع داوذ عليه‌السلام مع أنه من 
من أكاير الأانبياء علييم السلام (العاشر ) روى أن بعضہم ذ كر هذه القصة عل ماف كتاب الله 
تعالى فقال لاینبغی أن يزاد عليها » وإ نكانتالواقعة.على ما ذ كرت ء ثم نه تعالى لم بذ كرها أجل 
أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام . فلا جوز للعاقل أن يسعئ فى هتاك ذلك اتر بعد 
ألف سنة أوأقل أوأ كثرفقالعمر:) وسماعىهذا اللكلام أحبإلى ما طلعت عليه الشمس» فثبت 
هذه الوجوه الى ذ كرناها أن القصة الى ذ كروها فاسدة باطلة » فان قال قائل إن كيرا من أكار 
الحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة .-فكيف الحالفيها ؟ فالجوابالحقي ق أنه لماو قع التعارض 
بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الاحأدكان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى ء 
وأيضاً فالأصل براءة الدمة » وأيضاً فلا تعارض دليل التحريم والتحليل كان. جانب التحريم 
أولى ؛ وأيضاً طريقة الاختياط توجب ترجيح قوّلناء وأيضاً فحن نم بالضرووة أن بتقدير 
وقوع هذه الواقعة لايقؤلالته لنا:يوم القيامة لم لم تسعوا فى تشهيرهذه الواقعة ؟ وأما بتقديركونها 
باطلة فان علينا ىذ كرها أعظم مقاب » وأيضأ فقال علي هالسلام وإذا عامت مث لالشمس فاشهد» 
وههنا لم يحصل العلم ولا الظن فى صعة هذه الحكاية » بل الدلائل'قاهرة الى إذ كرناها قائمة فو جب 
أن لاوز الشبادة اء وأيضاكل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول.بل الآ كثرون الخقون 
وامحققون منهم يردونه وحكمون عليه بالكذب والفساد » وأيضاً ذا تعارضت أقوال المفسرين 
وانحدئين فيه تسافطت وبق الرجوع إلى الدلائل ألى ذكر ناها فهذا تمام اكلام في هذه القصة . 
أما الاحتمال الثانى : وهوأن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيرة ولايوجب 
حصول الكبيرة ‏ فنقول فى كيفية هذه القصة على هذا. التقدير وجوه: ( الأول ).أن هذه المرأة: 
خطها أوزيا فأجابوه ثم خطها داؤد فآثره آهلپاء > فكان ذنبه لن خطب علىخطبة أخيه المؤءن مع 
كثرة نسائه ( الثاى ) قالوا إنه وقع بصره عليها فال قلبه إليها وليس له فىهذا ذنب البتة أماوقوع 
بصره علا من غير قصد فذلك ليس بدنب , وأما حصول اليل عقيب النظر فليس أيضاً ذناً لان 
هذا اليل لينف وسعه» فلا يكون مكلف به بلا اتفق أن قثل زوجها لم یتاذ تاذب عظها بيب 


(١ (‏ ينص فباسبق على عمرهذاولم يشر إليه ‏ ؛ والخير يفيد أن ذلك البعض الذىنحى القول العاشر حكى القصة أمام تجن امه عر 
فقال هذه الكلمة ولاندرى أهوعمربن الخطا بأمابن عبد "مزيز آم تخص غير غا ولعله سقط يان ذلكمن اناسل أوالمطبعة الأميرية . 
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قتله لأجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة خصلت الزلة ببب هذا المعنى وهو أنه ام يشق عليه 
قتل ذلك الرجل ( والثالث ) أنه كان أهل زمان داود عليه اللام يسأل بعضبم بعضاً أن يطلق 
امرأته حتى يتزوجها وكانت عادتهم فىهذا المعنى مألوفة معروفة اوى أن الأنصار كانوا يساوون 
المباجرين بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأ<ما فسأه النزول 
عنها فاستحيا أن برده ففعل وهی أم سلمان فقيل له هذا وإنكان جائزاً فى ظاهر ااشريعة » إلا أنه 
لايليق بك» فان حسنات الارارسيئات المه_ سن » فهذه وجوه لائة لوحلا هذه الوّصه عل واحد 

منها لم يلزم فى حت داود عليه السلام إلا ترك الافضل والآولى . 
وأما الإحتهال الثالث : وهو أن هذه القصة على وجه لايازم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام » بل يو جب الحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روى أن جماعة من 
الاأعداء طمعوا فى أن يقتلوا نى الله داود عليه السلام ؛ وكان له يوم خلو فيه بنفشه ويشتغل 
بطاعة ربه؛ فاتتهزوا الفرصة فى ذلك اليوم وتسوروا الحراب »فلا دخلوا عليه وجدوا 
عنده أفواماً بمنعونه منهم افوا فوضعوا ذبا » مقالوا خصمان بنى بعضنا على بض 
إلى آخر القصة » وليس فى لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به فى إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ 
أربعسة ( أحدها ) قوله ( وظن داود أما فتناه) › ( وثانها ) قوله نعالى ( فاستغفر ره ) 
(وثالئها) قوله (وأ.اب) (ورابعها) قوله ( فذفرا له ذلك ) ثم نقول » وهذه الآلفاظ لا يدل شی۔ 
منبا على ماذكروه » وتقريره من وجوه (الآول) أنهم لما دخلو! عليه لطلب قله هذا الطريق» 
وعم ذاود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالاتتقام منهم . إلا أنه مال إلى الصفح 
والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله . قال وكانت هذه الواقعة هى الفتنة لآنها جارية بحرى الاتلاء 
والامتحان »ثم إنه استغفر ربه نما هم به من الإنتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأداب . قعفر له 
ذلك القدر من الم والعزم (والثاق) أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا علي ليقتلوه » إلا أنه ندم 
على ذلك الظن ء وقال لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الاس كذلك . فشا علمت بهم ج 
ظننت بهم هذا الظن الردى. . فكان هذا هو المراد من قوله ( وظن داود اما فتناه فا-تخفر ريه 
زرا كما وأناب) منه فغفر الله له ذلك (الثالث) أن دخو عليه كان فتنة لداود عليه ااسلام » 
إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله .كا قال فى حق عمد يل ( واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فداود عليه ااسلام استغفر لمم وأداب › أى رجع إلى الله تعالى فى 
طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل » وقوله ( فغفرنا له ذلك ) أى غفرنا له ذلك الذنب. لاجل 
احترام داود ولتعظيمه .كا قال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) 
أن معناه أن الله تعالى يغفر لك ولاجلك ما تقدم من ذنب أمتك ( الرابع ) هب أنه تاب داود 
عليه السلام عن زلة صدرت منه ء لكن لا نل أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة » فل لايخوز أن 
يقال إن تلك الزلة إا حصات » لانه قضى للا حد الخصمين قبل أن يسمعكلام الخصم الثاى. فإنه 
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لم قال ( لقد ظليك .و سوال فعجتك إلى نعاجه ) خم عليه بك ونه ظالماً مجر د دعواق ى اسم بو 
ية ٠‏ لكون:هذا السك عخالفاً لصواب» فعند هذا اشتغل بالاستغفار :والثوية .إلا أن هذا من: 
باب ترك الافضل والاولى() فثبت يذه البانات أنا إذا حلنا هذه الآيات على هذا الو جه » فإنه 
لایلزم إسناد شىء من الذنوب إلى داود عليه السلام ٠ ٠‏ ل ذلك بو جب إضناد أعضم الطاعات إليه.. 
ثم نقول وحمل الآية عليه أولى اوجو ه (الاول) أن الأصل فى حال المسلم البعد عن الناهى» لاسا 
وهو رجل من أ كار الأنبياء والرسل (والثاتى) أنه أحوط (والثالث) أنه تعالى قال فى أول الآآية 
محمد بإ ( واصبر على ما يقولون واذ كر عبدنا داود ) فان قوم عمد عليه السلام لما أظهروا 
السفاهة حيث الوا ( إنه ساحر كذاب ) واستهزأوا به حيث قالوا ( ربا جل لنا قظنا قبل يوم 
الحساب ) فقال تعالى فى أول الآية : اصبر امد على -فاهتهم ر ول ولا تظهر الغضب 
واذكر عبدنا داود › فهذا الذكر غا بحسن إذا كان داود عليه السلام فد صبرعلى إيذائهم وحمل 
سفاهتهم وحل ولم إظهر الطيش والخضب ء وها المعى إبما محصل إذا مانا الآية على هاذكر ناه » 
أما إذا حملناها على ما ذ كروه صار الكلام متناقضاً فاسداً ( والرابع ) أن تلك الروانه [نما تتنثى 
إذا قلا الخدمانكانا ملكين » ولا كانا من اللاك وما كان بوي ما مخاطدة وها بنى أخدهما على ٠‏ 
الآخركان قولما خصمان بغى بعضنا على بض كذباً ء فهذه الرواية لا تتم إلا بشيثين ( أحدهما ) 
إسناد الكذب إلى الملائئكة ( والثانى ) أن يتوسل بإستاد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد ألخش 
القباتم إلى رجل كبير من أكابر الآنبياء . فأما إذا حملا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد 
الكذب إلى الملائكة » وعن إسناد القبيج إلى الآانياء . فكان قولنا أولى » فهذا ما غندا فى هذا 
اللاب » والله أعلم بأسرار كلامه » وترجع الآن إلى تفسير الآيات . أما قولهة(وهل أتاك تأ لقم ( 
قال الواحدى احص معدن خصمته أخصمه خصما . ثم يسمى به الإثثان والح ولا يثى ولا 
بحمع› .قال هما < خصر وم خصم › کا يقال ھا عدا ل وهم عدل.. والمعى ذوا خضم وذزو خصم ؛ 
وأريد بالخصم ههنا الشخصان اللذان دخلا على داود عليه السلام . وقوله 0 م 
وهو أعلاه . يقال تسور فلان الذار إذا أتاها من قبل سورها . وأما الحراب اد منه البيت 
الذى كان داود يدخل فيه و يشتغل بطاعة ربه » وسمى ذلك البيت بالحرابٍ لاشت اله عل اح راب¿ 
. کا يسمى الثى. بأشرف أجزائه ‏ وههنا مسألة من عم أصول الفقه » وهى أن أقل المع انان 
عند بعض الناس ٠‏ وەۇلا. کک وا ذه الآية ؛ لأنه تعالى ذكر صيغة الل مد الاإيات.فى 
ا( أقول :للا ت کون هذه ۾ أبمقصة راجعة إلى قصة الم التى نفشت فى الزرع وجاء ذكرها فى سورة الأنبياء » وقد ذكرت مناك 
بلفظ الهم وهنا ٫افظ‏ لاماج أوفتئة داو د كانت بالا جهاد فى الحم والخطاً فه وقد نص الله على أنه فهمبا سلمان عليه السلام > والقاعدة 
أن من اجتهد فى حك واخطأ فله أجر. . ومن أصاب فله أجران ن وكائنه عايه السلام لم يدرك هذه القاعدة ۴ و لم يكن الممل علا فى 


عبده وړا استغفر ره والدلائل على ذلك كثيرة منها ظاهر الآية ولا دا عى إلى التأويل بالمرأة و غير ها ٠‏ وفتها قوله وإن كثيراً 
ا لاء لبن 4 بض والتعقيب بهو له مال بداو إا جملا خلب فى الأرض فا ج بين الئاس بالحق ولاتتبع الحوي) . 
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أريعة مواضع (أحدها) قوله تعالى ( إذ تسو روا المحراب )ء (وثانيها) قوله (إذ دخلوا) (٠١‏ وثالثبا) 
قوله (منبم) ؛ (ورابعها) قوله ( قالوا لاتخف:) فهذه الالفاظ الآربعة كلما صيغ امع , وم كانوا 
اثنين بدليل أنهم قالوا خصمان » قالوا فهذه الآبة تدل على أن أقل اع اثنان (. الجواب) لايمتنع 
أن يكون كل واخد من الخصمين جما كثير ين . لہا بينا أن الخصم إذا جعل اسما مإنه لايثى و لا 
يجمع + ثم قال تعالى ( إذ د خلوا على داود ) والفائدة فيه أمهم دما تسوروا النحراب وما دخلوا 
عليه . فليا قال ( إذ دخلوا عليه ) دل على أنهم بعد التسور دخلوا عليه , قال الفراء : وقد بجاء بإذ 
مرتين و بكون معناها كالواحد » كقولك ضربتك إذ د خلت على إذ اجترأت , مع أنه يكون وقت 
الدخول ووقت الاجتراء واحداً . ثم قال تعالى ( ففزع منهم ) والسبب أن داود عليه السلام لما 
رآها قد دخلوا عليه لا من الطربق المعتاد . عل أنهم إنما دخلوا عليه للذر ٠‏ فلا جرم فزع منهم » 
ثم قال تعالى ( هالوا لا خف خصمان بغى بعضنا على بءعض ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى . خصمان خر مبتدأ عذوف » أى نحن خصمان . 
© المسألة الثانية »ههنا قولان (الآول) أن ماكا ا ملكين نزلا من السماء وأرادا تنبيه داود 
عليه السلام على قبح العمل الذى أقدم عليه (والثالى) أسبماكاا إنسانين دخلا عليه للشر و القتل » 
فظنا أنهما بحدانه خالا . فلا رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر . وأما 
المنكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأمهما لو کا ا ملدكين لكاناكاذبين.فى قولما خصمان , 
فإنه ليس بين الملائكة خصومة › ولكانا كاذبين فى قولم) ( بض بعضنا على بض ) و لكاناكاذبين فى 
قولمما (إن هذا أخى له أنسع وتسعون نعجة) فثبت أنهما لو كانا ملكين لكاناكاذبين والكذب على 
الملك غير جائز لقوله تعالى ( لايسبقونه بالقول ) ولقوله (و يفعلون مايؤمرون) أجاب الذاهبون 
إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب 
المثل لاعلى سبيل التحقيق فل يازم الكذب » وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذ كرتم يقتضى 
العدول عن ظاهز اللفظ . ومعلوم أنه على خلاف الاصل » أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين 
كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل » يئن لزم إسناد الكذب إلى 
شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الأول والله آعل » وأما القائلون بكونهما ملكين فقد 
احتجوا بوجوه ( الأول ) اتفاق أ كثر المفسرين عليه ( والثانى ) أنه أرفم منزلة من أن يتسور 
عليه آحاد الرعة فى حال تعبده فيجب أن يكون ذلك من الملا كة ( الثالث ) أن قوله تعالى 
( قالوا لاتخف )كالدلالة على كونهما ملكين لآن من هو من رعيته لايكاد يقول له مثل ذلك 
مع رفعة منزلته ( الرابع ) أن قوطهما ( ولا تشطط ) كالدلالة على كونبما ملكين لآن أحداً من 
رعنته لايتجاسر أن يقول له لانظلم ولا تتجاوز عن الحق . واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر › 
ولا حاجة إلى الجواب » واقه أعلم . 
ل المسألة الثالثة 4 ( بغى بعضنا على بعض ) أى تعدى وخرج عن الحد يقال بغي الجرح 
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إؤا.أفرط و جعه وانتى إلى الغابة . و يقال بغت المرأة إذا زنت » لآن الزنا كبيرة منكرة . قال . 
تعالى ( ولإ تتكرهوا فتياتم على البغا. ) ثم قال (فاحكم بيننا بالحق ) معنى ا لحك إحكام الآهر 
فى إمضا. تكليف الله علهما فى الواقعة » ومنه حكمة الدابة لآنها تمنع من الماح , ومنه ناء محم 
إذا كان قويا ٠‏ وقوله ( بالحق ) أى بالحكم الح وهو الذى حك الله به ( ولا تشطط ) يقال شط 
الرجل إذا بعد » ومنه قوله: شطت الدار إذا بعدت ؛ قال تعالى ( لقد قلنا إذاً شططاً ) أى: قولا 
بعيداً عن الحق . فقوله ( ولا تشطط ) أى لاتبعد فى هذا السك عن الحق , ثم قال ( واهدنا إلى 
سواء الصراط ) وسوا. الصراط هو وسطه ؛ قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء. الججم ) ووسط 
الثى. أفضله وأعدله › قال تعالى ( و كذلك جعلنا ك أمة وسطاً ) وأقول نهم عبروا عن المقصود 
الواحد بثلاث عبارات ( أرما ) قرم فاحكم بالحق ( وثانها ) قوم ( ولا تشطط ) وهى نمى 
عن الباطل ( وثاائها) قوم ( واهدنا إلى سواء الصراط ).يعنى يحب أن يكون سعيك فى إيحاد 
هذا الح . وفى الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطريق الباطل إلى الطريق الحى» وهذا 
مبالغة تامة فى تقرير المطلوب . واعلم آہم لما أخبروا عن وقوع الحصومة على سيل الإجمال 
أردفو ه ببيان سبب تلك الخصوءة على سبيل التفصيل » فقال ( إن هذا أخى له قسع وتسعون 
نعجة ) وفيه مسائل : : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف (أخى) يدل من.هذا أو خير لقوله (إن) والمراد 
أخوة الدين أو أخوة الصداقة والالفة أو أخوة الشركة والخاطة . لقوله تعالى ( وإن كثيراً من 
الخلطاء ) وكل واحدة من هذه الآخوات تو جب الامتناع من الظل والاعتداء . ش | 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قرىء ( تسع وتسعون ) بفتح التاء ونعجة بكر 
النون ؛ وهذا من اختلاف اللغات عو نطع ونطع ‏ ولقوة ولقوة وهى الآنثى من النقبان. ‏ . 

ل المسألة الثالثة © قال اللبث : النعجة الانثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية , 
و امع النعجات » والعرب جرت عادتهم يجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة . 

8 المسألة الرابعة . قرأ عبد الله ( تسع وتسعون نعجة أنثى ) وهذا يكون لجل التأ كيد 
كقوله تعالى (.وقال الله 'لاتتخذوا إلمين اثنين إما هو إله واحد )؛ ثم قال ( أ كفلنها وعزنى 
فى الخطاب ) قال صاحب الكشاف ( أ كفلنها ) حقيقته اجعلنى أ كفلبا ما أ كفل ما تحت 
يدى ( وعزنی ) غلبنی » يقال عزه يعزه » والمعنىجاءنى بحجاج لم آقدرآن أورد عليه ما أورده به 
وقرىء وعازت من المعازة » وهى المغالية ء واعل أن الذين قالوا إن هذين الخصمين كانا ۶ 
الملائكة زعموا أن المقصود من ذكر النعاج المثيل: لآن داود كان تحته نسع وتسعون امرأة 
ولم يكن وريا إلا امرأة وانجلدة ء فذ كرت الملامكة تلمك الواقعة على سبيل الرمز والقثيل. ٠‏ 

ثم قال تعالى ( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أى سؤال إضافة نعجتك إلى 
فماجه . وروى أنه قال له إن رمت ذلك ضربا منك هذا وهسذاء وأشار إلى الآنف والجبة 


قوله تعالى : وظن داود إغا فتناه . سورة ص 3 ۱4۹۷ 


فقال ياداود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا . وأنت فعلت کیت وكيت . ثم نظر داود فلم 


بر أحدآ فعرف الحال » فان قيل كيف جازلداود أن عك على أحد الخصمين جرد قول خصمه ؟ 
قلنا ذ كرو فيه وجوهاً ( الأول ) قال عمد بن اماق : 0 من كلامه نظر 
داود إلى الخصم الذى لم تكلم وقال لن صدق لقد ظليته » والحاصل أن هذا الحم كان مشروطاً 
بشرط كونه صادفاً د ( والشانى ) قال ابن الانبارى : لما ادعى أحد الخصمين اءترف 
الثانى لخكم داود عليه السلام ولم يذكر الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه »کا 
تقول أمرتك بالتجارة فكسبت تريد اتبحرت فكسبت . وقال تعالى ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق » والثااث أن بك. رن التقدير أن الخصم الذى هذا شأنه يكون قد ظلءك . 

ثم قال تعالى (و إن كثيراً من الخاطاء ل مى بعضهم عل بءض) قال الليث خليط الرجل عخالطه , 
وقال الزجاج : الخاطاء الشركاء . فان قيل لم داود الخلطاء ببغى بعضمم على بعض مع أن غير 
الخلطاء قد يفعلون ذلك . والجواب لاشك أن الخالطة تو جب كثرة المنازعة والخاصمة . وذلك 
لآنهما إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما عل أ<وال الآخر فكل ما ملك من الاشياء النفيسة إذا 
اطلع عليه عظمت رغبته فيه ٠‏ فيفضى ذاك إلى زيادة الخاصة والمنازعة . فلبذا السبب خص 
دأود عليه السلام الخلطاء بزيادة البغى والعدوان ٠‏ ثم استثى عن هذا الحكم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لان مخالطة هؤلا. لاتتكون إلا لاجل الدين وطلب السعادات الروحانية الحقيقية › 
فلا جرم عخالطتهم لانوجب المنازعة » وأما الذن تمكون تخالطتهم لجل حب الدنيا لابد وأن 
تصير خالطتهم سيا لمزيد البغى والعدوان » واعلم أن هذا الاستثناء يدل على أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا بی لعضهم على بعض ٠‏ فلوكان داود عليه السلام قد بغى وتعدى على ذلك 
الرجل ازم حك فتوى داود أن لا يكون هومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وهعلوم أن ذلك 
باطل » ثبت أن قول من٠يقول‏ المراد من واقعة النعجة قصة داود قولباطل . 

ثم قال تعالى ( وقليل ماهم ) واعلم أن الحم بقلة أملالخير كثيرفى القرآن ؛ قال تعالى (وقليل 
من عبادى الشكو د) وقال داود عليه السلام فى هذا الموضع (وقليل مام) وحى تعالى عن إبليس 
أنه قال ( ولا تحد أ كثرم شا كرين ) وسبب القلة أن الدواعى إلى الدنيا كثيرة .وهى الحواس 
الباطنة والظاهر ة وهى عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة فا مجموع تسعة عشر 
واقفون على باب جهم البدن . وكلها تدعو إلى الخلق والدنيا واالذة الحسية » وأما الداعىإلىالحق 
والدين فلس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أ كثر من القوة العقلية فيم » 
فلبذا السبب وقعت القلة فى جانب أهل اليروالكثرة فى جانب أهلالشر » قال صاحب الكشاف 
وما ف قوله ( وقليل ماهم ) للامام وفيه تعجب من قلنهم . قال وإذا أردت أن تتحقق فائدتها 
وموقعبا فاطرحبأ من قول امریء القيس : وحديث ما على قصره ‏ وانظر هل بق له معنى قط . 

ثم قال تعالى ( وظن داود آنا فتناه ) قالوا معناه وعم داود آنا فتناه أي امتحناه ء قالوا 


والسبب الذى أو جب حمل لفظ الظن على العلل هبنا أن داود عليه السلام ل قضى بينهما ذظر 
أحدهها إلمصاحبه فضحك »ثم صعدا إلى السماء قبل و جه » فعلم داود أن:الله ابتلاه بذلك قبت أن 
داود عل ذلك و إا جا حمل لفظ الظن على العللآن العلل الاستدلالى يشبه الظن مشابهة عظيمة , 
والمشاءبة علة لجواز الجاز . وأقول هذا الكلام ما يلزم إذا قلنا الخصمانكانا ملين أما إذا لم 
تقل ذلك لا يلزمنا حمل الظن على العلل , بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على ظنه حصول الابتلاء 
من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإناة . : 

أما قوله ( فاستغفر ربه ) أى سأل الغفران من ربه ثم ههنا وجبان إن قلنا بأنه قد صدرت 
زلة منه . حلنا هذا الاستغفار علا » وإن لم نقل به قلنا فيه ؤجوه ( الاول ) أن القوم لا دخلوا 
عليه قاصدين قنله » وإنه كار سلطاناً شديد القبر عظيم القوة . ثم إنه مع أنه يمع القدرة 
الشديدة على الانتقام ومع حصول الفزع فى قلبه عفا عنهم ولم يقل لهم شیا قرب الام" من أن 
يدخل فى قلبه شىء من العجب » فاستغفر ربه عن تلك الحالة وأناب إلى الله » واعترف بأن إقدامه 
عل ذلك الخير ما كان إلا بتوفيق الله . فغفر الله له و تعاوز عنه بسبب طريان ذلك الخاطر (الثاتى) 
لعله ثم بإيذاء القوم . ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع على أن مؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر 
عن ذلك الحم ( الثالث ) لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم لأجل أن يقبل 
توبتهم فاستغفر وتضرع [ىالله » فغفرالله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعاثه » وك لهذه الوجوه محتملة 
ظاهرة » والقرآن علوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ محتملا لما ذكرناه ولم يقم دليل 
قطعى ولا ظى على التزام المنكرات التى يذكر وما ء فا الذى بحملنا على النزامها والقولببهاء والذى ' 
يؤكد أن الذى ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال ختم الله هذه القصة يقوله ( وإن له عندنا لزلنی 
وحسن مآب ) ومثل هذه الخائمة إنم! تحسن فى حق من صدر منه عمل كثير فى الخدمة والطاعة» 
وتحمل أنواعاً من الشدائد فى الموافقة والانقياد. أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على 
الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أنى نير 
رفيع وبوضع فى الجنة , وبمال ياداود بخدل بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى كنت مجدای به 
فی الدنيا والله أعلم .بق ههنا مباحث : ( فالاول ) قرىء فتناه وفتناه على أن الالف ضير الملكين 
(الثانى) المشهور أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النعجة والنعاج » وقيل أيضأ [:ما كان 
بسبب أنه حك لحد الخصمين قبل أن سمع كلام الثاتى وذلك غير جائز ( الثالث ) قوله ( خر 
را كعاً وأناب ) يدل على حصول الركوع » وأما السجود فةد ثبت بالاخبار وكذلك البكاء 
الشديد فى مدة أربعين يوماً ثبت بالاخبار ( الرابع ) أن مذهب الشافعى رضى اله عنه أن هذا 
الموضع ليس فيه سجدة التلاوة قال لآن توبة نى فلا توجب بجدة التلاوة ( الخامس ) استشهد 
أبو حنيفة رضى لله عنه بذه الآية فى جودالتلاوة على أن ال ركوع بقوم مقام البجود , 
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2ص 


يلداورد إناجعلتلك خليقة ة فى لاض فاخ بين آلناس بالق ولا ؟ بع 


ےم رو م وو 


وص د 1 2س صم ام - مت 2 ال 2 
أ شوئ فيضلك عن سبي ل ألله إن الذين إيضلون عن سبي ل آله هم عذاب 
م2 وموم رص 4و 


شید ا لسرأ يوم لساب وي وما حلفي لاء IE‏ 


مص رلور سوم اس >٤‏ موسر 


بلطلا ذلك ن آلذين كقروأ ويل لذن كفروأ مال ار جام تجعل ين 


رر وم 2 مە >٤‏ سومار و2 Ie‏ 


٤امنوا‏ ولوأ لص لحت كَالْمقدين فالأرض ام مجعل لْسَمِنَ مجر و 


كتب انزلنله ليك مبدرك ليدبروأ >ايلتهء ليذو او الألبس دي 
قوله تعالى  :‏ يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سيل الله إن الذين يضلون عن سبل الله لهم عذاب شديد بما نسوا بوم الحساب» 
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النارء 
أم نحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الاوض أم نجعل المتقي نكالفجار › كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته ولينذ كرأولوا الآلباب ). 

اعل أنه تعالى لما نخم الكلام فى شرح القصة أردفها ببيان أنه تعالى فوض إلى داود خلافة 
لار ا وه م انم الع عدا أن 
یو صف الرج ل بكو نه ساعياً فسفك دماء الملمين » راغا فى اتقزاع أزواجهم منهم ثم يذكر عقيبه 
أن الله تعالى فوض خلافة اللأرض إليه . ٠‏ نقول فى تفسير کونه خليفة وجمان ( الاو ل( 
جعلناك تخلف من تقدمك من الانبياء فى الدعاء إلى الله تعالى » وفىسياسة الناس لان خليفة الرجل 
من خلفه . وذلك إا يعقل فى حق من يصح عليه الغيبة » وذلك على الله حال (الثاى) إنا جعلناك 
مالكا للناس و نافد الحكم فيهيمفهذا التأويل يسمى خليفة » ومنه يقال خلفاء الله فى أرضه , وحاصله 
أن خايفة الرجل يكون نافذ الحم فى رعيته وحقيقة الخلافة ممتنعة فى حق الله » فلا امتنعت 
الحقيقة جعات اللفظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقيقة وهو نفاذ! 

ثم قال تعالى ( فاحكم بين الناس بالحق ) واعل أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع » لان الإنسان 
الواحد لا يننظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة حتى أن هذا حرث ٠‏ وذلك يطحن › وذلك 
خب » وذلك ينسج , وهذا خبط » وباجملة فيكون كل واحدة منهم مشغولا ممم » و ينتظم من 
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أعال ابيع مصاء لايع . قبت أن الاذسان مدى بالطبع وعند اجتياعهم ف 7 ضع م الو احديحصل 
نيهم منازعات ومخاصمات ولايد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو الساطان 
الذى ينفذ حكه على الكل ثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس » ثم إن ذلك 
السلطان القاهر السائس إن كان حكه على وفق هواه ولطلب مصال د نياه عظم ضرره على الخاق 
فانه بعل الرعية فداء لنفسه ويتوسل بهم إلى حصب مقاصد نفسه » وذلك بفضى إلى تخريب العالم 
ووقوع الحرج والمرجف الخلق » وذلك يفضى بالا رة إزهلاكذلك الملك . اما إذا كانت أحكام 
ذلك الملك مطابقة للشريعةالحقه الإلحيةاتتظمت مصا العالم . واآسعت أبواب الخيرات عل أ حسن 
الوجوه . فهذا هو المراد من قولهم (فاحكم بين الناس 0 يعنى لابد من حا کر بين الناس بالحق 
فک سيد ذلك الما كر م كال ولا تفع الهوى فيضلك ٤‏ م سديل الله) الآية » وتفسيره أن متابعة 
الموى توجب الضلال ءنسبيلألله » والضلال عنسديل الله بو حب سوء . المذاب» فينتج أمتابعة 
الهوى بو جب سوء العذاب . 

أما المقام الأول : وهو أن متابعة هوى تو جب الضلال عن سبيل الله فتقريره أن الهوى 
يدعو إلى الاستغراق فى اللذات الجممانية ‏ والاستغراق فيا بمنع من الاشتغال بطلب السعادات 
الروحانية النىهى الباقياتالصالحات » لاما حالتان متضادتان فبقدرمايزداد أحدهماينقص الآخر. 

أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب . فالامى فيه ظاهر لان 
الإنسان إذا عظم ألفه .هذه الجسمانيات ونسى بالكلية أ حو اله الروحانيات » فإذا مات فقد فارق 
الحبوب والمغشوق . ودخل دياراً ليس له بأهل تلك الديار إلف وليس لعيته قوة مطالعة أنوار 
تلك الديار » فكا أنه فارق الحو ب ووصل إلىالمكروه . فكانلاعالة فى أعظم المناء والبلاء . ثبت 
أن متابعة الموى توجب الضلال عن سبيل الله . وثبت أن الضلالعنسبيل الله يو جب العذاب» 
وهذا سان فى غاية الكال . ۰ 
ثم قال تعالى ( بما نسوا يوم الحساب ) يعنى أن السبب الأول لحصوك ذلك الضلال هو 
نسيان يوم الحساب »لان لو كان متذ كرأ ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد: 
ولما صار مستغرقا فى هذه اللذات الفاسدة . 

روى عن بعض خطفاء بى مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل معت ما بلغنا أن الخليفة 
لابحرى عليه القلم ولا بكتب عليه معصية ؟ فقال ياأميرانؤهنين الخلفاء أفضل آم الآننيا. 1؟ ثم تلا 
هذه الاية ( إن الذين يضلون عن سبيل الله مم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ثم قال 
تعالى ( وما خلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظنالذين كفروا وبل للذين كفروا من 
النار ) ونظيره قوله تعالى ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ذقنا عذاب النار ) وقوله تصالى 
( ما خلق الله السموات والأرض وما يينهما إلا بالحق ) وفيه مبائل : . 
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« المسألة الأولى ‏ احتج الجباتى هذه الاية على أنه تعالى لا يحوز أن يكون خالة) لأعمال 
العباد قال لآنها مشتملة على الكفر والفق وكلها أباطيل .فلا بين تعالى أنه ( ما خلق السموات 
والأرض ومابينهما باطلا ) دل هذا علىأنه تعالى لم خلق أعمال العباد. ومثله قولهتعالى (وماخلقنا 
السموات والآرض وما بينبما إلا بالحق ) وعند الجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر 
باطل و قد خلق الباطل . ثم أ كد تعالیذلك بأن.قال (ذلك ظن الذين كفروا) أى كلمن قال .هذا 
القول فهوكافر , فهذا تصريح بأن مذهب الجبرة عين الكفر . واحتح أصعابنا رحېم الله بأن هذه 
الآية ندل على كونه تعالى خالقاً للأعمال العباد فقالوا هذه الآبة تدل على كونه تعالى خالقآلكلمابين 
ال.موات.و الأأرض ٠‏ وأعمال العباد حاصلة بين السماء والارض . فو جب أن بكرن الله تعالىخالقاً لها . 
« المسألة الثانية € :هذه الآية دالة عل حة القول بالحشر والنشر والقيامة . وذلك لانه تعالى 
خلق الخلق فى هذا العالم فإما أن يقال إنه خلقهم للاضرار أو للانفاع أولا للانفاع ولا للاضرار 
والأول باطل لان ذلك لايليق بالرحيم الكريم » والثالث أيضاً باطل لآن هذه الحالة حاصلة حين 
كانوا معدومين ‏ فل يبق إلا أن يقال إنه خلقهم للانفاع » فنقول وذلك الإنفاع . إما أن يكون فى 
حياة الدنيا أو فى حياة الآخرة ء والاول باطل لان منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة ؛ و تحمل 
المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا بليق بالجكية , ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة 
أخرى بعد هذه الحياة الدنيوية . وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة » واعلم أن هذا الدليل 
يمكن تقريره من وجوه كثيرة , وقد لخصناها فى أول سورة يونس بالاستقصاء . فلا سبيل إلى 
التكرير فثبت بما ذ كرنا أنه تمالی ( ما خلق السماء والارض وما بینہما باطلا ) وإذا لم يكن 
خلقهما باطلا كانالقول بالحشر والنشر لازماً » وآن کل من أنكر القول بالحشر والنشر كان شاكا 
فى حكمة الله فى خلق السماء والآرض » وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار ) ولما بين الله تعالى على سبيل الإجال أن إنكار الحشر واانشر يوجب 
الشك فى حكة الله تعالى بين ذلك على سبيل التفصبل , فقال (أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى اللأرض آم نعل المتقينكالفجار ) وانقريره آنا نری فى الدنيا من أطاع الله واحترز 
عن معصيته فى الفقر والزمانة وأنواع البلا ؛ ونرى الكفرة والفساق فى الراحة والغبطة » فلو لم 
يكن حشر ونشر ومعاد خينتذ :كون حال المطيع أدون من حال العاصى . وذلك لاياق حكة 
الحكم الرحم » وإذاكان ذلكقاد حاف الحكة , ثبت أن إنكارالحشروالفشريوجب إنكار حكةالقه . 
ثم قال تعالى ب[ كتاب أبزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الآلباب) وفيهمسائل : 
« المسألة الأولى ب#اقالت المعتزلة دلت الآية على أنه تعالى إنما أبزل هذا القرآن لجل الخير 
والرحة والهداية ء وهذا يفيد أمرين ( أحدهما ) أن أفعال الله معللة برعاية المصالح ( والثانى ) أنه 
تعاى أراد الإعان والخير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول إنه أراد الكفر من الكافر . . 
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ج المسألة الثانية ب فى تقرير نظم هذه الآيات فنقول . لسائل أن يأل فيقول إنه. تسالى 
حكى فى أول السورة عن المستهزئين من الكفار أنهم بالمُرا فى إنكار البعث والقيامة؛ 
وقالوا (ربنا يل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) ولا حكى الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجواب » 
بل قال ( اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ) ومعلوم أنه لا تعلق لكر داو د عليه السلام 
بأن القول بالقيامة حق »ثم إنه تع الى أطنب فى شرح قصة داودء ثم أتبعه بقوله:( وما خلقانا 
السماء والأرض ) ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكة الله بقصة داود ,ثم لما ذ كر إثبات 
حكة الله وفرع عليه [ثبات أن القول بالحشر والنشر حق » ذ كر بعده أن القرآن كناب شريف . 
فاضل كثير النفع والخير » ولا تعلق لهذا الفضل بالكلات التقدمة .وإذا كان كذلك كانت 
هذه الفصول فصولا متباينة لاتعلق للبعض مها بالإعض 'فكيف ليق بهذا الموضع وصف القَرآن 
بكونه كتاباً شريفاً فاضلا ؟ هذا تمام السؤال(والجواب) أن نقول : أن العقلاء قالوامن ابلى بخصم 
جاهل مصرمتعصب . ورآه قد خاض فى ذلك التعصب والإصرار » وجب عليه أن يقطع الكلام 
فعه فى ثلك المسألة » لا نه كلها كان خوضه فى تقريره أ كثر كانت نفر ته عن القبول أشد ‏ هالطريق 
حينئذ أن يقطع الكلام ممه فى تلك المسألة ‏ وأن بخوض فى كلام آخر أجنى عن المسألة 
الأولى بالكلية ويطنبف ذلك الكلام الاجنى ؛ يث ينسى ذلك المتعصب تلك المألة الاولى, 
فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الاجنى ونسى المسألة الا ولى » لينئذ يدرج فى أثناء الكلام فى 
هذا الفصل الاجنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول » فإن ذلك المتعصب يسل هذه المقدمة ؛ 
فإذا سلما . خينئذ يتمسك بها فى إثبات المطلوت الآول . وحينئذ يصير ذلك الخصع المتعضب 
منقطعاً مفحا » إذا عرفت هذا فنقول إن التكغار بلغوا فى إنكار الحشر والنشرٌ والقيامة إلى حيث 
قالوا على سبيل الإستهزاء ('ربنا يحل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) فقال يا مد اقطع:الكلام معهم 
فى هذه المسألة . واشرع فى كلام آخر أجنى بالكاءة عن هذه المسألة »> وهى قصة داود عليه 
السلام » فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه ااقصة بمسألة الحشر والنشرء ثم إنه تعالى أطنب فى 
شرح تلك القصة .م قال فى آخر القصة ( باداود إنا جعاناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الاس 
بالحق ) وکل من مع هذا قال نعم ما فعل حيث أمره با لحك بالحق , ثم كانه تعالى قال : وأنا 
لا آمرك بالجق فقط » بل آنا مع إنى رب العالمين لا أفمل إلا بالحق ولا أفضى بالباطل »قهن 
الخصم يقول نعم ما فمل حيث لم يقض إلا بالحق » فعند هذا يقال لا سلبت أن حك 'الله يحب 
أن يكون بالحق لا. بالباطل . لزمك أن :ل صحة القول بالحشر والنشر الانه لوم يحصل ذلك لزم 
أن يكون الكامر راجحا على لمم فى إيصال اخيرات إليه . وذلك صد الحكمة وعين الباطل » 
فهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع علي متكرى الحشاز والنشر يرادا لا ملكتم 
الخلاض عنه » فصار ذلك الخضم الذى بلغ فى إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفخا فلزماً ذا 
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د 2 و م وص اس 

ووهبنا لداودد سليمان نعم الْعبد إِنّه أواب رجي إِذْ عرص عليه يالى 

ھت زص م پې CS S>‏ وم واس ص حمس 2 
الصفتلت الاد زی فَقَالَ إن أحبَيت حب الميرعن ذ کر رق حى 


رصت ل د كود 


ورت باجا رټ ردوما عل فی سحا الوق وا لاتا وې 
ااطربق » ولا ذ كر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة فى الإلزام فى القرآن » لا جرم وصف القرآن 
بالكال والفضل » فقال ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته وليتذكروا أولوا الالباب) 
فإن من لم بتدبر ولم يتأمل ولم يساع-ه التوفيق الإلهى لم يقف على هذه الأسرار العجيبة ا اذكورة 
فى هذا القرآن العظي » حيث براه فى ظاهر الحال مقروناً بسوء الترتيب » وهو فى الحقيقة مشتمل 
على أ كل جهات الترتيب ٠‏ فهذا ما حضرنا فى تفسير هذه الآبات » وباق التوفيق . 

قوله تعالى : و ووهبنا لداود سليهان نعم العبد إنه أواب » إذ عرض عليه بالعثى الصافنات 
الج اد» فقال إنى أحبيت حب الخير عن ذ كر ربى حتى توارت بالحجابء ردوها على فطفق 
مسحا بالسوق والأعناق . 1 

واعل أن هذا هو القصة الثانية وقوله ( نعم الغبد ) فيه مباحث : 

, الآول 14 نقول الخصوص بالمدح فى (نعم العبد) حذوف » فقيل هو سلمان » وقيل داود. 
والأول أولى لآنه أقرب المذ كورين ‏ ولآنه قال بعده ( إنه أواب ) ولا يحوز أن يكون المراد 
هو داودء لآن وصفه بهذا المعنى قد تقدم فى الآية المتقدمة حيث قال ( واذكر عندنا داود ذا 
الايد إنه أواب ) فلو قلنا لفظ الاواب ههنا أيضاً صفة داود لزم التكرار ؛ ولو قلنا إنه صفة ` 
لسلمان لزم كون الابن شيم ايه فى صفات الكال فى الفضيلة » فكان هذا أولى . 

لإ البحث الثانى ) أنه قال أو لا ( نعم العبد ) ثم قال بعده ( إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليلء 
فهذا يدل على أنه إا كان (مم العبد )انه كان آوا] ٠‏ فيازم آن کل من کان كثير الرجوع إلى الله 
تعالى فى أ كثر الآوقات وف أ كثر المهمات كان موصوفاً بأنه (نعم الغبد) وهذا هو الحق الذى 
لاشبية فبة ‏ لان كال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لا جل اله مل به » ورأس المعارف 
ورئيسها معرفة الله تعالى . ورأس الطاعات ورئسها الاعتراف بأنه لا يتم شیء من الخيرات إلا 
بإعابة الله تعالى » ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله تعالی فكان أواباً ؛ فثبت أن کل من 
كان واا وب أن يكون ( نعم العبد) . 

أما قوله ( إذ عرض عليه ) ففيه وجوه (الا ول) التقدير ( نعم العبد ) هو إذ كان من أعماله 
أنه فعل كذا (الثانى) أنه ابتداء كلام . والتقدير اذ کر يا عمد إذ عرض عليه كذا وكذا ؛ والعثى 
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هو من حين المصر إلى آخر النبار عرض الخيل عليه لينظر إليها ويقف على كيقية أحوالماء 
والصافنات ال ياد ا يل وصفت بوصفين (أولما) الصافئات . قال صاحب الصحاح : الصاف الذى 
يصفن قدمبه ‏ و فى الحدءث د كثا إذا صليتا خلفه فم زانهش الركوع فا شرا ,أى فا 
صافنين أفدامنا ‏ وأقول عل كلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضياة الفرس (والضغة الثأنية) 
للخيل فى هذه الأبة الجياد. قال لمرد : والجياد جمع جراد وهو الشديد الجرى . کا أن الجواد 
من الناس هو السريم البذل ء فالمقصود وصفبا بالفضيلة والكال حالتى وقوفها وحركتها . أما 
حال وقوفہا فو صفہا بالصفون › وأما حال حر كتها فوصفها بال جو دة يدنى آلا إذا وقفت كانت" 
سا كنة مطمئئة فى مواقفبا على أحسن الا شكال > ذا جرت كانت سراعاً فى جر ہا فإذا طليت 
لحقت » وإذا طليت ' تلحق ثم قال تعالى ( قال ى أحبيت حب الير عن ذكر ری ) وف 
تفسير هذه الافظة وجوه ( الاأول ) أن يضمن أخببت معن فعل يتعدى بعن » كانه قيل أنبت 
حب الخير عن ذحكر رب( والثانى) أن أحبيت بمعنى ألزمت » والمعنى أنى ألزمت حب الخيل 
عن ذكر ری > أى عن كتاب رفلى. وهو.التوراة » لآن ارتباط الخيل کا أنه فى 'الةرآن مدوح 
فكذلك ف التوراة ممدوح (والثالث) أن الإنسان فد عب شيا لكنه يحب أن لا عبه كالمر يض 
الذى يشتهى مابزيد فى مرضه . والاب الذى.حب ولده الردىء قافن أحبا شنا واس 
أن عيه كان ذلك غاب الحبة قوله أحبيت حب الخير عى أجببت حى هذه الخيل . 
ثم قال (عن ذ كر ر ) بمعنى أن هذه انحبة الشديدة [تما حصلت عن کر الله وآصه 
لاعن الشبوة والموى » وهذا الوجه أظهر الوجوه . ظ 


ثم قال تعالى ( حتى توارت ) أقول الضمير فى قوله (حتى توارت )۰ وف قوله ( ردوها ) 
يحتمل أن يكون كل واحد منہما عائدأ إلى الشمس › لآنه جرى ذكر ماله تعلق بها وهو الەشی 
ويحتمل أن بكون كل واحد منهما عائداً إلى الصافنات . ويحتمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس 
والثانى بالضافنات , ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك » فهذه احتمالات أربعة لامزيد علا 
( فالآول ) أن يعود الضميران معآنى إلى الصافنات .كانه قال حتى توارت الصافنات بالحجاب 
ردوا الصافنات.على . والاحتهال (الثانى) أن يكون ااضمیر ان معأعائدين إلىالشمس كانه قال حتى 
توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس » وروی أنه صل الله عليه وسل لما اشتغل باللخيل فاتته 
صلاة المصر ٠‏ فسأل الله أن يرد SA‏ ود و رو > وهذا 
الاحتهال عندى بعيد والذى يدل عليه وجوه ( الأول) أن الصافنات مذكورةتصركاً » والشمس 
غير مذكورة وعودالضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر ( الشانى) أنه قال ( إفى 
أحببت حب الخير عن ذكر. ربى حتى توارت بالحجاب ) وظاهر هذا اللفظ يدل عبل أن سنلمان 
عليه السلام کان يقول إنى أحببت حب الخير عن ذكر رب . وكان بعيد هذه اللات إلى أرن. 
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توارت بالحجاب » فلو قلنا المراد حتى توارت الصافنات بالحجابكان تناه أنه حين وقع بصره 
علا حال جر ها كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عنم وذلك مناسب ٠‏ ولو قلنا المراد 
حتی توارت ااشمس بالحجا ب كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت 
المغرب » وهذا فى.غاية البعد ( الثالث ) أنا لوحكنا بعود الضمير فى قوله حتى توارت إلى الشس 
وحملنا اللفظ على أنه ترك صلاة العص ركان هذا منافاً لقوله ( .بت حب الخير عن ذكر ربى) 
فان تلك الحة لو كانت عن ذكر الله لما نسى الصلاة وما ترك ذكر الله (الرابع) أنه بتقدير أنه 
عليه السلام بق مشغولا بتلك الخيل حتى غر بت الشمس وفاتت صلاة العصر ؟ ٠‏ فكان ذلك ذنياً 
عظها وجرماً قوياً » فالآليق بهذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة فى إظهار التوبة ‏ فأما أن بقول 
عل سبيل التهور والعظمة لإله العام ورب العالمين » ردوها على بمثل هذه الكلمة الغارية عن كل 
جبات الآادب عقيب ذلك الجرم العظيم ٠‏ فبذا لايصدر عن أبعد الناس عن الخير » فكيفب جوز 
إسناده إلى الرسول المطهر المكرم ! (الخامس) أن القادر على تحريك الافلاك والبكوا كب هو 
الله تعالى فكان يحب أن يقول ردها على ولا يقول ردوها على » فان قالوا إنما ذكر صيغة المع 
التنبيه على تعظم الخاطب فنقول قوله ( ردوها) لفظ مشعر بأعظ أنواع الإهانة فكيف يليق 
بهذا اللفظ رعاية التعظم ( السادس ).أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل 
أهل الدنيا ولو كان الآمر كذلك لتوفرت الدواعى على نقله وإظهاره » وحيث لم يقل أحد ذلك 
علمنا فساده ( السابع ) أنه تعالى قال ( إذ عرض بالعثى الصافنات ال جياد ) ثم قال ( حی توارت 
بالحجاب » وعود الضمير إلى أقرب المذ كورين أولى » وأقرب المذ كورين هو الضافنات الجياد : 
وأما العثى فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير إلى الصافنات أولى » فثبت بما ذ كرنا أن حمل قوله 
( حتى توارت بالحجاب ) على توارى الشمس وأن حل قوله ( ردوها على ) على أن المراد منه 
طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبهاكلام فى غاية البعد عن انظ . 

ثم قال تعالى ( فطفق محا بالسوق والأعناق ) أى لجمل سلهان عليه السلام مسح .سوقها 
وأعناقها , قال الآ كثرون معناه أنه .سح السيف بسوقها وأعناقها أى قطمبا ‏ قالوا إنه عليهالسلام 
لما فانته صلاة العصر بسبت اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعةر سوقها وأعناقها تقر 
إلى القه تعالى » وعندى أن هذا أيضأ بعيد. ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه لو کان معنى مسح 
السوق والاعناق قطعها لكان معنىقوله (وامسحوا بر وسک وأرجلم) قطعباء وهذا ما لايقوله . 
عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فر ما فم منه ضرب العنق » أما إذا لم يذ كر لفظ السيف. 
لم يفهم البتة من المسح العقر والذبم ( الثانى ) القائلون هذا انقول جعوا على سلمان عليه السلام 
أواعا من الافعال المذمومة ( فأولها ) ترك الصلاة ( وثانها ) أنه استولى عليه الاشتغال حب 
ادنيا إلى حيث سى الصلاة ‏ وقال صلي القهعليه وسلم « حب الدنيا رأ سكل خطبئة » (وثالئها) 
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أنه بعد.الإتيان بهذا الذنب العظم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة ( ورابعها ) أنه حاطب رب 
العالمين بقوله ( ردوها على ) وهذه كلمة لايذكرها الرجل الحصيف إلا مع: الخادم القسيس.. 
( وخامسها) أنه أتبع هذه المعاصى بعقر الخيل فى سوقها وأعناتها . وروى عن الى -صلى الله 
: عليه وسل أنه « نبى عن ذب الحيوان إلا لأ كله » » فبذه أ: واع م ر اللكبائر نسبوها إلى 

سلمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على شىء منها ( و ا ( 0 هذه القصض إما 
ذكرها اله تعالى عقيب قوله (وقالوا ربنا يحل لنا قطنا قبل بوم الحساب) وأن الكفار لما بلغوا 
فى السفاهة: إلى هذا الحد قال الله تعالى محمد صل أله عليه وسم أضير پا سي على سفاهتهم 
( واذكر عبدنا داود ) وذكر قصة دأود م ذكر عقيبها قصة سلمان + وكان التقدير أنه تعالی قال 
لمحمد عليه السلام اصبر يامد على مايقولون واذكر عبدنا سليهان ..وهذا الكلام ما يكون لائقاً 
لو قلنا إن سليهان عليه السلام أنى فى هذه القصة بالاعءال الفاضلة والاخلاق الجيدة . وصير على 
طاعة الله » وأعرض عن الشهوات واللذات ؛ فأما لو كان المقصود من قصة سلمان عليه السلام 
فى هذا الموضع أ أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب ال+سيمة لم يكن كن ذكر هذه القصة ly‏ 
هذا الموضع › فثبت أن کاب الله تعالى ينادى على هذه الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد 
والإبطال بل التفسير المطابق للحق لألفاظ القرآن والصواب أن نقول إن ر باط الیل کان مندوباً 
إليه ف دينهم کا أنه كذلك فى دين مد لاقو ثم إن سلبان عليه السلام احتاج إلى الغزو مجلس 
وأمر بإ-ضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أنى لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس , و إا 
أحبها لامر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن 0 عليه السلام :أهر 
بإعدائها وتسبيرها حتی توارت بالحجاب أى غابت عن بصره ‏ ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك 
الخيل إليه فلا عادت إليه طفق مسح سوقها وأعناقها 50 من ذلك المسح أمور (الآول) 
تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان فى دفع العدو ( الثانى ) أنه أن اد أن يظهر أنه . 
فى ضبط السياسة والملك يتضع الحف ساكس ١‏ كثر الأمور بنفسه ( الثالثك ) أنه كان أل 
باحوال الخيل و أمراضها وعيو ما » فكان يمتحنها ويمسح سوقم وأعناقها حى يعلم هل فيها ما يدل 
على المرض ؛ فهذا التفسير الذى ذكر ناه ينطبق عليه لفظ اقرآن انطابقاً «طابقاً موافقاً . ولا يازمنا 
نسبة شىء من تلك المنكرات والحذورات . وأفول آنا شديد التغجب من الناس كيف قبلوا :هذه 
' الوجوه السخيفة مع أن العقل و الاقل يردها . وليس لحم فى لاما شببة فضلا عن حجة , فإن قبل 
فا جمهور فسروا الآية يذلك الو جه فا فولك فيه؟ فنقول لنا هه مقامان : 

( المقام الأول ) أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل على شىء من تللك الوجو الى “يذكرونياء 
وقد لون راطنق أن ای ا ذ ك ا و طبور اراب اا قفر 

لإ المقام الثانى) أن يقال هب أن لفظ الآبة لايدل عليه إلا آنه كلام ذ كره الناس فا ل تلك 
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مس رو رصت اع سوم م سآ وم عام 
إيبا 


>“ ر ےکر ےم سا صصص ماس وو و 
وقد فتنا سليملن والْمينا عل وسيهء جسدا تم أنَابَ ې قال رب أغفر لي 
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فيه و واا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الآنبياء عليهم الدلام » ولم يدل دليل عل ىة 
هذه المكايات ورواية الأحاد لا تصلح معارضة الدلائل القوية؛ فكيف الحكايات عن أقوام 
لا سالى م ولا بلتفت إلى أقوالهم » وألله أعل : 
قوله تعالى : ف ولقد فتنا سليهان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب , قال رب اغفرلى وهب لی 
ملكا لإينبنى لا حد من‌بعدى إنك أنت الوهاب » فسخرنا له الريح يخرئ با مز فرعا خخ اسان : 
والشياطين كل بناء وغواص » وآخرين مقرنين فى الآصفاد . هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغر 
حساب » وإن له عندنا لزلئى وحسن ماب 4. ش 

اعلم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسلهان عليه السلام واختلفوا فى اهراد من قوله ( ولقد 
فتنا سلمان ) ولأهل الحو والرواية فيه قول . ولاهل العلم والتحقيتق قول آخرء أما قول أهل 
الحشو فذ كروا فيه حكايات : 

الأو لى ) الوا إن سليان بلغه خبر مدينة فى البحر فرج إلا بحنو ده تحمله الرريج فأخذها 
وقتل ملكبا » وأخذ بنتأ له اسما جرادة من أحسن الناس و جا فاصطفاها لنفسه وأسايت فأحها 
وكانت تبك أبدأ على أبيها فأمر سلمان الشيطان فثل لما صورة أبها فكستها مثل كسوته وكانت 
تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جوارءها يسجدن لا ء فأخبر آصف ساءان بذلك فكسر 
الصورة وعاقبالمرأة . ثم خرج وحدهإلى فلاة وفرش الرماد خلس عليه تاثا إلى الله تعالى » وكانت 
له أم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه فى خاتمه 
فوضعه عندها يوماً . فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سلبان . وقال ياأمينة خاتمى فتختم 
به وجلس على كرسى سلبان فأنىعليه الطير والجن والإنس » وتغيرت هيه سلمان فأنّ أميئة لطاب 
الخاتم فأ نكر ته وطردته .فعرف أن الخطيئة قدأدركته فكان يدور عل ايوت تكفف وإذا قال 


۰۸ قوله تعالى : ولقد فتئا سلوان نوزة ص . 


أنا سلهان حثوا عليه النزاب وسبوه. ثم أحذ مخدم "اسما كين ينقل هم السك نطو ل يوم 
كتين فكث غ 1 أر يمان ترما غ اما عند الوق ته فانكر اعت وعظاء نی 
إسرائيل حم القيطان وسال امف نساء لمان ء فقلن ما بدع امرأة منا فى دبا ولا يغقسل من 
جنابة . وقيل بل نفذ حكله فى كل : شىء إلا فين . ثم طار الشيطان وقذف الام فى البحر 0 
5 00 السمكة فى يد لمان فبقر بطما فإذا هو باخام فتختم به ووقع ساجداً روجع 
إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان وأدخله فى صخرة وألقاها فى البحر . 

لإ والروابة الثانة € للحشوية أن تلك المرأة لا آفدمت عل عبادة تلك الصورة افنتن سان 
وكان يسقط احاتم من يده ولا اسك فا . فقأل له أف إنك لمفتون ذنبك فتب إلى الله . 

لإ والرواية الثالثة ) هم قالوا إن سلمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال 
أرنى خانمك أخيرك فلا أعطاه اياه نيذه فى البحر فذهب ملك وقعد هذا الشيطان على كرسيه . 
۰ ثم ذ کر الحكاية إل آخرها , 

إذا عرفت هذه الروايات فرؤلا. قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا سنلمان ) أن الله تعالى ابتلاه 
وقوله ( وألفينا على كرسيه جسداً ) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه . 

لإ والرواية الرابمة ) أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وأاق 
على سريره شيطان عقوبة له . 

واعل أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه ( الأول ) أن الشيطان لو قدر على 
أن يتشبه بالصورة والخلقة بالا نبياء » خينثذ لايبق اعتاد على شىء من الشرائع . فلعل.هؤلا. القبن 
رآثم الناس فى صورة مد وعيسى وموسى عابهم البلام ماكانوا أولثك بل كانوا شنياطين تشبهوا 
بهم ف الصورة لا جلالإغواء والإضلال » ومعلوم أن ذلك اراي بالكلية (الثانى) أن الشيطان 
لو قدر على أن يعامل نى الله سليهان بمثل هذه المعاملة اوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلساء 

والزهاد » وحينئئذ وجب أن يقتلهم وأن مزق تصانيفهم وأن خرب ديارثم » ولما بطل ذلك فى حق 

آحاد العلماء فان ,بطل مثله فى حق أكابر الانبياء أولى ( والثالثك ) كيف يليق حكمة الله وإحسانه 
أن ساط الشيطان على أزوا ج اج سليهان؟ ولا شك أنه قبيح ( الرابع ) لو قلنا إن لمان أذن لتلك 
الأرأة فى عبادة تلك الصورة فرذا كفر منهء وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة ؛ ف .كيف 
يؤاخذ الله سلهان بفعل لم يصدر عنه ؟ فأما الوجوه التى ذ كرها أهل التحقيق فى :هذا :الباب فأشياء : 
(الاول) أن فتنة سلمان أنه ولد له ان فقالت الشياطين إن عاش صار مسلط علينا مثل أبيه 
فسبيلنا أن نقتله فعل سلما ذلك فكان بريه فى السحاب فنا هو مشتغل بمبماته إذ ألقذلك الولد 
ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته فى أنه لم يتوكل فه على الله فاستغفر ريه.وأناب (الثاف) روى عن 
النى َل أنه قال « قال سليهان لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس يجاهدافى 


قوله تعالى : قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغى . سورة ص . ۲۰۹ 


سبيل الله ولم يقل إن شاء الله .فطاف عليين فلل تحمل إلا امرأة واحدة جاءت. بشق رجل لى. نه 
على كرسيه فوضع فى حجره . فوالذى نفسى بيده لو تال إن شاء الله لجاهدوا کلہم فى سبيل الله 
فرساناً أجمعون » فذلك قوله ( ولقد فتنا سلمان ) ( الثااث ) قوله ( ولقدفتنا سلمان ) ابرض 
شديد ألقاه اله عليه » (وألفيناع كر سيه )منه (جسداً)وذلكاشدةالمرض . والعرب تقول فالضعيف 
إنه م على وضم وجسم بلاروح ( ثم أناب ) أى رج إلىحال "'صحة » فاللةظ تمل هذه الوجوه 
ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة ر الرابع ) أقول لأمعد أيضاً أن يقال انه ابتلاه 
الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه » وصار بسبب قوة ذلك الخوف 
كالجسد الضعيف املق على ذلك الكرسى ٠‏ ثم إنه ازال اه عه :ذلك خرف و اده إلى ماکان 
عليه من الةو ة وطيب القلب . 

أما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعلم أن الذين حملوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه 
تمسكوا مذه الآيةء فإنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة » ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان 
لا ينفك البتة 0 الأفضل والآأولى ٠‏ وحيئئذ عتا اج إلى طلب المغفرة لان <سنات الابرار 
سيئات المقربين , ولا نهم أبداً فى مقام هدم اانفس » وإظهار الذلة والخضوع کا قال اه «إى 
نتر أنه فى اليو واف سبعين مرة » ولا يبعد أن يكن المراد من هذه الكلمة هدا المعنى 
والله أعل 1 

ثم قال تعالى ( وهب لى ملكا لا ينبنى لأحد من بعدى ) دلت هذه الآية على أنه يبحب تقدم 
مهم الدين علمم الدنيا » لآن سليان طلب المغفرة أولاثم بعده طلب المملكة : وأيضاً الآية تدل 
على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لانفتاح أبواب الخيرات فى الدنيا » لآن سلمان طلب 
المغفرة أولا ثم تو سل به إلى طلب المملكة ٠‏ ونوح عليه السلام هكذا فمل أيضاً لابه تعالى كى 
عنه أنه قال ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » برل ااسماء عا 5 + وغدد کم ادال 
وبين ) وقال محمد يل ( وام أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً عن د ) فإن 
قبل قوله عليه السلام ( ملكا لاينبغى لاحد من بعدى ) مشعر بالحسد » والجواب عنه أن القائلين 
بأن الشيطان استولى على ملكته قالوا معنى قوله لا ينبغى للا<د من بعدى »هو أن يعطيه الله ملكا 
لاتقدر الشياطين أنيةوموا مقامه البتة » فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الآول) 
أن الملك هوالقدرة فكان المراد أقدرتى على أشياء لايقدر علا غيرى البتة » ليصير اقتدارى علا 
معجزة تدل علىحة نبونى ورسالى . والدليل علىحة هذا الكلام أنه تعالى قال (عقيبه فسخ رن له 
ارجح تحرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الريح جاربا بأمره قدرةجيبة وملك ييب » ولاشك 
أنه معجزة دالة على بو ته فكان قوله ( هب لى ملكا لاينبغى لا حد من بعدى ) هو هذا المنى لان 
شرط المعجزة أن لا بقدر غيره على معارضتها » فقوله ( لاينبغى لا حد من بعدى ) يعنى لا بقدر 
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02020200 2 قوله تعالى : فسخرنا له الريح تجري بأمره . سورة ص . 
.أجد على معارضته ( والوجه الثاى ) فى الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة 
عرف أن خيرات الدنبا صائرة إلى الغير بارث أو تنعت ار مال رھ ماک لايمكن أن تقل 
منه إلى غيره ؛ وذلك الذى سآله بقؤله ( ملكا لا ينبنى لاأحد من بعدى ) أى ملكا لاکن أن 
يتتقل عنى إلى غيرى ( الو جه الثالث ) ف الجواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة:عليها 
أشق من الاحتراز عنها حالعدم القدرة علا » فكا نه قال : يا إلحى أعطى ملكة فائقة على مالك البشر 
بالكلية » حتى أحترز عنها مع القدرة علها ليصير ثوانى أ كمل وأفضل ( الوجه الرابع )من الناس 
من يول إن الاحترازعن إذات الدنيا عسر صعب لآن هذه #الذابت حاضرة و سعاداث. الآخرة 
نسبئة , والنقد يصعب ببعه بالنسيئة » فقال سلمان أعطنى يارب ملكة: تتكون أعظم المالك الممكنة 
للبشرء حى أنى أبق فى مع تلك القدرة الكاملة فى غاية الإحتراز عنها ليظهر. للخلق أن حصول الدنيا 
لا بمنع من خدمة المولى ( الوجه الخامس ) أن من لم يقدر على الدنيا ببق ملتفت القلب إلها فيظن 
أن فنها سعادات عظيمة وخيرات نافعة . فقال سلبان يارب المزة أعهلى أعظم المالك حى بقف 
الناس على كال حالما غينئذ يظور للعقل أنه ليس فبا فائدة وحينئذ يعراض القلب.عنهااولا يلنفت 
لما ء وأشتغل بالعبودية سا كن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدتياء ثم قال (فسخرنا له الريح 
تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والريح إذا كانت لينة 
لاتزعزع ولا تمتنع عليه كانت طيبة » فان قيل أليس أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ولسلهان الاج 
عاضفة تحرى بأمره ) قلنا الجواب من وجهين ( الول ) لا منافاة بين الآ يتين فان المراد أن تلك 
الريح كانت فى قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما جرت يأمرهكانت ت لذيذة طيبة فكانت رخاء (والوجه 
الثانى ) من الجواب أن تلك الرح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولامنافاة بين الا مرين وقوله:تعالى 
( حيث أصاب ) أئ قصد وأراذ ؛ و حك الا صممى عن العرب أهم يقولون أصاب اام واب فا خطاً 
الجواب ..وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ايسألاه عن هذه الكلمة فرج إلييما: فقال أبن 
تصيبان ؟ فقالا هذا مطلوبنا . و بالجملة فالمةصود أنه تعالى بجعل الريح مسخرة له <تىصارت تجرى بأمره 
على وفق إرادته ثم قال والشياطين كل بناء وغواص » قال صاحب الكشاف الشياطين عطف على 
الربح وکل بناء ء بدل من الث شياطين وآخرين عطف على قوله ( کل پاء )٠‏ وهو بدل الكل من الك لكانوا 
. يبنون له ماشاء من الا بنية ويغوصون له فیستخ رجون الاؤلؤء وقولة (مقرئين) بقال قرنهم فاب بال 
١‏ والتقديد الكثر ة ( والأصفاد ) الأغلال واحدها صفد والصفد العطية أيضاً e‏ 
٠‏ وم أعر ض أبنت: اللعى بالصفد .. | 
فعلى "هذا الصفد القد فکل من شددته شداً و قا قد صفد ته وکل من عا 
عطاء جزيلا فقد أضفدته » وهبنا بحث ؛ وهو أن هذه الآيات دالة على أت 2 5و 
قر ك سين تلاك القوة قدروا على بناء الآبنية القوية الى لا يقدر عابا البشى؛ وقدروا 
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على الغوص ف البحار » واحتاج سايمان عليه السلام إلى قيدم . ولقائل أن يقول إن هذه الشياطين 
إما أن تكون أ جسادم كثيفة أو لطيفة » فإن كان الأول وجب أن يراجم من كان صحيح الحاسة , 
إذلو جاز أن لا نرام مع كثافة أجسادمم . فليجز أن تسكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة 
ولا نراها ولا نسمعما » وذلك دخول ف السفسطة » وإنكان'اثانى وهو أن أجسادم ليس تكثيفة . 
بل لطفة رقيقة . فثلهذا عتنع أن يكون موصوفابالقوة الشديدة ء وأيضاً لزم أن تتفرقأ جسادم 
و انارق بسبب الرياح القوية وأن يموتوا فى الحال, وذلك بمنع من وصفبم ببناء الآبنية 
القرية » وأيضاً الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة . فلم لا يقتلون العلساء 
والزهاد فى زماتنا ؟ ولم لاخربون ديار الناس ؟ مع أن المسلدين مبالغون ف إظبارلعنهم وعداوتهم . 
' وحيث لم حس شىء من ذلك » علمنا أن القول بإئيات الجن والشراطين ضعيف . 

واعل أن عابنا يحوزون أن تكون أجسامبم كثيفة مع آنا لا نراها ء وأيضاً لا يبعد أن 
يقال أجسامهم اطيفة بمعنى عدم اللون . ولكنها صلبة ععنى أنما لا تقبل التفرق والقزق . وأما 
الجبانى فقد سل أنها كانت كثيفة الا جام ٠‏ وذعم أن الناس كانوا يشاهدونهم فى زمن سلمان . 
ثم إنه لما توفى سليان عليه الام » أمات الله أو لك الجن والشياطين » وخلق نوعاً آخر من الجن 
والشياطين تكون أجسامهم فى غاية الرقة ‏ ولا يكون لهم شىء من القوة ‏ والمو جود فى زماننا من 
الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس . 

3 قال تعالى (هذا عطاؤنا فامغن أو أمسك بغير حساب) وفيه قولان (الآول) قال ابنعباس 
رضى الله عنما : أعط من شت وامنع من شت بغير حساب » أى ليس عليك حرج فيا أعطيت 
وفها أمسكت ( الثانى ) أن هذا فى أمر الشياطين خاصة . والمعنى هؤلاء الشراطين المسخرون 
عطاؤ نا فامنن على من شدّت من الشياطين غفل عنه ‏ واحبس من شئْت منهم فى العمل بغير حساب . 

ولما ذ كرالله تعالى ماآنعم به على سليان فى الدنيا » أردفه بإنعامه عليه فى الآخرة . فقال (وإن 
له عندنا لزلنى وحسن مآب ) وقد سبق تفسيره . 

قوله تعالى : و واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفى مسى الشيطان بنصب وعذاب . اركض 
بر جاك هذا مغتسل بارد وشراب › ووهبنا له أهله ومثلوم r‏ رحمة منا وذ كرى لآرلالآلباب» 
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5 إت لمارا نعم العيد. نه اواب جه ` 


وخذ ببدك ضغئاً فاضرب به 5 تحنث إنا وجدناه صاء ذم العبد [ نه أواب #4 
اعم أ هذا هو القصة الثالثة من القصص!ذ ؟, ررة فى هذه السورة . . واعلم أن داود وسلهان 
كانا من اض الله علہ ۾ أص: ناف الالاء والنماء» وأیوب کان من که الله تعالى. بأنواع اللا 
والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار: . كان الله تعالى قال ؟ باد اصبر على سفاهة قومك 
فإنه ما كان فى الدنيا أ كثر نعمة ومالا وجاهاً:من داود وسلمان عليهما الام » وما كان أ كثر 
لو اروب فال انا ال دؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا م درك 
العافل لا بد له من الصير على المكاره » وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى 4 قال صاحب الكشاف : أيوب عطف بيان » وإذ بدل اشتيال منه ١‏ أى 
مسی ) أى بأنى مسنى حكابة لكلامه الذى ناداه بسبيه » ولو لم حك لقال بأنه مسه. لاأنه.غائب › 
وفرىء (بنصب) إبضم النون وفتحما ت سكون الصاد وفتحمأ وضمبا » فالنصب والنصب ء كالرشد 
والرشد » والعدم والعدم . والسقم والسقم > والنصب عل أصل المصدر . والنصب تثقيل نصب » 
والمعى واحد »وهو التعب وال والعذاب والال . 
واعم آنه کان قد حصل عنده نوعان من المكروه : العم الشديد ببب زوال اخيرات وحصول 
المكروهات » والالم اللشديد فى الجسم ولما صل هذان النوعان e‏ امه تنا 
لفظين وها النصب والعذاب . 

2 المسألة الثانية » لل اس فى هذا الموضع قولان (الاأول أن الآلام والا فان ال الا ف 
جسمه إا حصات يفل الشيطان (الثاتى) أا [نما حصلت بفعل الله والعذاب المضاف فى هذه 
الآية إلى الشيطان هو عذاب الوسومة » وإلقاء الخواطر الفاسدة. ٠‏ 

وأما القول الا ول : فة بره ما روى أن إبليس أل ربه ‏ فقال هل 0 من لو ساطتی 
عليه متنع می ؟ فقال الله : : لعي عبدى أيوب» خعل يأنيه بو ساو سه وهو ری [بليس عا ولا ت 
إليه ء فقال يارب إنه قن امتنععلى فسلطى عل ماله . وكان بحيئه و يقول له : هلكمن مالك كذا وكذاء 
فيقول الله أعطى واه أخذء ثم حمد الله . فقال ,ارب إن أبوب لا يالى ماله فسلظى على ولده . 
اء وزازل الدار فهلك أولاده.باالكلية . جاه وأخبره به فلم بلتفت إليه . فقال يارب.لا يبال بماله 
وولده ف اطنى على جسده. فأذن في.ه » فنفخ فى جلد أيوب » وحدثت أسقام عظيمة وآ لام شديدة ' 
فيه :فكت فى ذلك البلاء سنين ؛ حتى صار بحيث استقذره أهل بلده » تغرج إلى اصحراء وما كان 
يقرب منه أحد ء اء الشرطان إلى ا رأته و قال لو أن زوجك استعان بى لخلصته من هذا النلا. ء 
فذ كرت المرأة ذلك لزو جما » اف بالله أن عافاه الله ليتجلد نما مائة جلدة ‏ وعند هذه الؤاقعة.قال 


ایت ظْ 
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افع الشطات تضمو وعد ان عا ف و أن ار تسن رتجلك ) 
فأظبر الله من تحت ر جله عيناً باردة طبسة فاغتسل منها » فأذهب الله عنه كل داء فى ظاهره وياطنه , 
ورد عليه أهله وماله . 

والقول الثاق : أن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس فى الا”مراض والالام » والدليل 
عليه وجوه (الا ول) أنا لو جوزءا <صول الموت والحياة والصحة والارض من الشيطان » فلعل 
الواحد منا إ مسا جد الحياة بفعل الشطان . ولعل كل ما حصل عندنا من الحير'ت والسعادات» ٠‏ 
فقد حصل بفءل الشيطان ء وحيئئذ لا بكون لنا سبيل إلى أن نءرف أن معطى الحياة والموت 
والصحة والسقم هو الله تعالى (الثاتى) أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسعى فى قتل 
الا نداء والا'ولياء؛ ولم لا خرب دورهم » ر 1 لا يقل أولادهم ر الثااث ) أنه تعالى کی عر 
الشيطان أنه قال ( وما كان لی عليكم من اطان إلا أن دعو تك فاستجتم لى ) فصر ح بأنه لا قدرة 
له فى حق البشر إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الماسدة » وذلك يدل على قول من يقول إن 
الشيطان هو الذى ألقاه فىتلك الامراض والآفات . فان قال قائل : لم لابجو ز أن يقال إنالفاعل 
لهذه ال حوال هو الله تعالى لكن على وفق الاس الشيطان ؟ فلنا فاذا كان لابد . نالاعتراف 
بأن خالق تلك الالام والأأقام هو الله تعالى » فأى فائدة فى جمل ااشيطان واسطة فىذلك ؟ بل 
الحق أن المراد من قوله ( إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) أنه بسبب إلقاء الو-اوس الفاسدة 
والخواطر الباطنةكان يلقيه فى أنواع العذاب والعناء ء ثم القائلون .هذا القول اختلفوا فى أنتلك 
الوساوس كيف كانت وذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن علته كانت شديدة الام . ثم طالت 
مدة تلك العلة واستقذره ااناس ونفروا عن مجاورته ‏ ولم بيق له شىء من الأاموال البتة . وا ممأته 
كانت تخدم الناس وتحصل: له قدر القوت » ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأنه من 
الدخول عليهم ومنالاشتغال بخدمتهم » و الشبطان کان یذ كر ه النعم الى كانت والآفات الى حصلت » 
وكان بحتال فى دفع تلك الوساوسء فليا قويت تل كالوساوس فقليه حاف و تضرع إلى الله » وقال 
( إلى مسن الشيطان بنصب وعذاب ) لآنه كلما كانت تلك الخواطر أ كثركان ألم قلبه ما أشد . 
(الثانى) أنها ا طالت مدة المرض جاءه الشيطان وكان يقنطه من ربه ؤيزين له أن يحزع 
نغاف مر تأ كد خاطر القنوط فى قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال ( إفى مسنى الشيطان ) , 
( الثالث ) قيل إن الشيطان لما قال لامرأته لو أطاعنى زوجك أزات عنه هذه الافات فذ كرت 
المرأة له ذلك . فغلب على ظنه أن الشرطان طمع فى دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى 
وقال ( إلى مسن ىالشيطان بنصب وعذاب ) . ( الرابع ) روى عن النى صلىاللهعايه ول « أنه بق 
أروب فى البلاء مان عشرة سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين »ثم قال أحدهما لصاحبه 
لقد أذنب وب ذنأ ما أى به أحد من العالمين » ولولاه ما وق فى مثل هذا البلاء » فذكروا ذلك 





1٤‏ قوله تعالى : أركض برجلك الصوزة صن 
ليوب عليه السلام ‏ فقال لاأدرى ماتةولان غير أن الله بعل ألى كنت أمر علىالر OT‏ 
فذکر ان الله تعالىفأر جح إلى بى فأنفر عنهما كر اهية أن يذكرالله تعالى إلافى الاق » ( الخامسن ) 
قل إن آهر أيه كانت نخدم الناس تأخذ منهم قدر الوت ونجى. به ال ةى فاتفق أنهم 
ما استخدموها البتة وطلب بعض النساء منها قطع [حدى ذؤابتما على أن تعطما قدرالقوت ففعلت › 
ثم فى اليوم الثانى ففعلت مثل ذلك فر ببق طا ذؤابة . وكان أيوب عليه السلام إذاأزاد أن.يتحرك 
على فراشه تعلق بتلك الذؤاية » فلءا لم جحد الذؤابة وقعت الخواطر المؤذية فى قلبه واشتد غمه » فعند 
ذلك قال ( إنى مسى الشيطان بنصب وعذاب ٠)‏ ( السادس ) قال فى.بعض الايام يارب لقد 
علدت مااجتمع على أمران إلا آ ثرت طاعتك؛ ولا أعطيتى المال كنت للأرامل قيهاء ولابن 
السبيل معيئاً » ولللتاعى أبآ ! فنوذى من غمامة يأأيوب من كان ذلك التوفيق ؟ فأخذ أيوب التراب 
ووضعه على رأسه > وقال .نك يارب ثم حاف من الخاطر الأول فقال ( مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب ) وقد ذكروا أقوالا أخرى › والله أعل ححقيقة الحال , وسمعت بعض الهود يقول إن 
لموسى بن عمران عليه السلام كتاباً مفرداً فى واقعة أبوب » وحاصل؛ذلك الكتاب.أن أيوب 
كان رجلا كثير الطاعة له تعالى .واظباً على العبادة » مبالذاً فى التعظم لامر الله تعالى وااشفقة 
على خلق الله . ثم إنه وقع فى البلاء الشديد والعناء العظيم » فمل كان ذلك لحكة أم لا ؟ فان كان 
ذلك لحكمة فن العلوم أنه ما أنى بحرم ف الزمان السابق حى يجعل ذلك العذاب فى مقابلة ذلك 
الجرم » وإنكان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحسكم الرحبم قادر على إيصال كل خير ومنفعة:إليه 
من غير توسط. تلك الآلام الطويلة کک انکر . وحيكئذ لابب قف تلك الامراض 

والآفات فائدة» وهذه كلبات ظاهرة جلية وهى دالة على أن أفعال ذى الجلال منزهة عن,: التعليل 
بالمصالم والمفاد » والحق الصريح ( أله لايسأل عما يفعل وم يسألون ) . 

8 المسألة الثالثة م. لفظ الآبة يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنما حصل من الشيطان 
ثم ذلك العذاب عل القول الأول عارة عما حصل فى بدنه من اللاهراض › وعلى القول الثانى 
عبارة عن الإ حزان الحاصلة فى قلبه بسبب إلقاء الوساوس » وعلى التقديرين فبازم إثيات الفعل 
للشيطان » وأجاب أحابنا رحمهم الله بأنا لاننتكر إثبات الفعل للشيطان الكنا نقول م العبد 
مخلوق لله تعالى على التفصيل المعلوم . 

أما قرله تعالى ( أركض برجلك ) فالمعتى أنه لما 5000 نه 57 أن يزيل 
عنه تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له ( أركض برجلك ) وال ركض هو الدفع القوى بالرجل › 
ومنه ركضك الفرس » والتقدير قلذا له أركض برجلك » قيل إنه ضرب برجله تلك الأرض 
فتبعت عين فقيل ( هذا مغتسل بارد وشراب ) أى هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطنك , وظاهراللفظ 
يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء اغتسل فيه وشرب منه . والمفسرون الوا نبعت له 
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عبنان فاغتسل من إحداهها وشرب من اللاخرى ء فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه باذن الله » 
وقيل ضرب برجله الى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها 

ثم قال تعالى ( ووهبنا له أهله ) فقد قبل هم عين أهله وزيادة مثلهم » وقيل غيرهم مثلبم . 
( والآول ) أولى لآنه هو الظاهرفلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة ٠‏ ثم احتلفوا فقال بعضهم 
معناه أزلنا عنهم الةم فعادوا أكاء » وقال بعضهم بل حضر وا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا 
بعد أن تفرةوا . وقال بعضهم بل تكن منهم وتمكنوا منه فما يتتصل بالمغترة و اة : 

أما قوله ( ومثلهم معهم ) فالاقرب أنه تعالى متعه بصجته و بماله وقواه حى كثر نسله وصار 
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك . وقال الؤسن رحه الله : المراد نة الأهل أنه تعالى أحياهم 
بعد أن هلكوا . 

ثم قال ( رحمة منا) أى إا فعانا كل هذه الا فعال على سبيل الفضل والرحمة » لا على سبيل 
اللزوم . ا 

ثم قال ( وذكرى لا ولى الا لباب ) يعنى سلطا البلاء عليه أولا فصبر ثم أزلنا عنه البلاء 
وأوصناه إلى الآلاء والنعا. , تنبا لا" ولى الاألباب على أت من صبر ظفر . والمقصود منه 
التننيه على ماوقع ابتدا. الكلام به وهو قوله لمحمد ( اصبر على مايقولون واذ كر عبدنا داود) 
وقالت المعتزلة قوله تعالى ( رحمة مناوذ كرى لاولى الآلباب ) يعنى إممنا فعلناها هذه الاغراض 
والمقاصد . وذلك يدل عل أن أفعال لله وأحكامه معللة بالاغراض والمصالم والكلام ف هذا الباب 
فد ص غير مرة . 

أما قوله تعالى ( وخذ بيدك ضغْئاً ) فهو معطوف عل اركض والضغث الهزمة الصغيرة من 
حشيش أو رحان أو غير ذلك . واعل أن هذا الكلام يدل على تقدم بمين منه » وفى الخبر أنه 
حلف على أهله » ثم | حتلفوا فى السبب الذى لاجله حلف علا . ويبعد ما قبل إنها رغبته فى طاعة 
الشيطان . و يبعد أيضاً ما روى أا قطعت الذوائب عن رأسها لان المضطر إلى الطعام بباح له 
ذلك بل الآفرب أنها خالفته فى بعض المهمات , وذلك أا ذهبت فيعض المبمات فأبطأت خلف 
فى مرضه ليضربنها مائة إذا برىء » ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلل الله بمينه بأهون شى. 
عليه وعلما » وهذه الرخصة باقية » وعن النى مم أنه أنى بمجذم خبث بأمة فقال « خذوا عثكالا 
فيه مائة شمراخ فاضر بوه به ضربة » . 

ثم قال تعالی ر إنا وجدناه صابراً ) فان قبل كيف و+ده صابراً وقد شكى إليه » والجواب 
من وجوه : ( الأول ) أنه شک من الشيطان إليه وماشكى منه إلى أحد ر الثاتى ) أن الام حينكان 
- على الجسد لم يذ كر شيا فلبنا عظمت الوساوس خاف على القاب والدين فتضرع ( الثالث ) أن 
الشيطان عدو . والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر , ثم قال ( نعم العبد إنه أواب ) 
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واد کزعبندنا إبراهي وإتحلق و ب ول لأيدى وَالْأبِصر حي إا 


وو م درو صوص 


الصتم بحالصة ذ ری الدار ري و ا ê,‏ لمن المصطفين آلا 
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وذ رمعل واليسع وذا كفل وکل من الأخيَارٍ وي 


وهذا يدل عل ىأن تشر تشر يف نعي العبد , ماعل لكر ار اباً » وسمعت بعضهم قال لما نزل قوله 
تعالى (نع العبد ) فى حق سلمان عليه السلام تارة . وفى حق أيوب عليه السلام أخرى: عظم الم 
فى قلوب أءة محمد يبلي . وقالو! إن قو له تعالى (نعم العبد) فى حق لان تشر يف عظم ؛ . فانا حتجنا 
e‏ سلمان <تى بحد هذا اشر یف ل تقدر عليه . وإن احتجنا إلى تحمل 
بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه . كيف السبيل إلى تحصيله . فأزل الله تعالى قوله (نه م المولى وعم 
التصير ) والمراد أنك إن لم تكن ( نمي العبد ) فأنا ( نعم الوك ران ك امل 2 
الفضل » وإنكان منك التقصير . 2 0 حمة والتيسير. 

قوله تعالى : وواد کر عبادنا إراهم وإسق ويمقوب أو الأيدئ والاابضار :نا أخلصنامم 
بخالصة ذ كرى الدار » وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار . واذ كر اسمعيل وإليسع وذا الكفل 
وکل من الأاخيار € فى الاية مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير ( عبدنا ) على الواحد وهى قرا ةا kn e‏ 
قوله ( عبدنا ) تشر ف عظم » اب أن كرت هاف هرما باعل الاس الل كورين 
فى هذه الا به وهو إبراههم وقرأ الباقون ( عبادنا ) قالوا لان غير [”» راه من الآ نبياء ٠‏ قد أجرى 
عليه هذا الوصف اء فى عيسى ( إن هو إلا غبد أنعمنا عليه ) وى أيوب ( نعم العبد ) وى نوح 
( إنه کان عبدا أ شکور آ ) فن قرأ عبدنا جعل اراھے وحده عطف بان له ,ثم عطف ذريته على 
عبدنا وهى إسحق ويعقوب ؛ ومن قرأ عبادنا جعل ارام واحق وبعةوب عطف يان لعيادنا . 
0 المسألة الثانية # تقدير الآية كا نه تعالى قال ( فاصبر على ما بقولون واذ 5 ا ر عبدنا داود ) 
إلى أن قال ( واذ کر عبدنا إيراهيم ) أى واذكر يا مد صبر إبراهيم حين ألق. فى النار > وصبر 
حمق للذبح . . وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم قال ( أولى الا یدی والا بصار )ء 
واعل أن الد آلة لا“ كثر الا'عمال والبصر آلة لاقوى الإدرا كات »فسن التعبين عن العمل باليد 
وعن الإدراك بالبصر . إذا عرفت هذا فنقو ل النفس الناطفة الإنسانية ها قو تان عاملة وعالمة , 
أما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها طاءة الله . وأما القوة العالمة فأشرف ما يصدر عنها معرفة 
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الله .وما سوى هذين القسمين من الا”عمال والمعارف فكالعيث والباطل . فقوله ( أولى الا”يدى 
والا'بصار ) إشازة إلى هاتين الحالتين . 

قوله تعالى : « إنا أخلصنام خالصة ذ كرى الدار» وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ( مخالصة ) قرىءبالتنوين والإضافة فن نون كار التقدير (أخلصنام) 
أى جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خااصة لا شوب فما وهى ذ كرى الدار :ومن قرأ بالإضافة 
فالمعنى ا خلص من ذ كرى الدار . يعنى أن ذ كرى الدار قد تكون له وقد تكون لغير الله » 
فالمنى إنا أخلصنام بسبب ما خلص من هذا الذكر . 

« المسألة الثانية ‏ فى ذ كرى الدار وجوه :( الاولى ) المراد أنهم استغرقوا ىذ كرى الدار 
الآخرة وبلغوا فى هذا الذكر إلى حيث نوا الدنيا ر الثانى ) المراد حصول الذ كر الجليل الرفيع ٠‏ 
لهم فىالدار الآخرة ( الثالث ) المراد أنه تعالى ألم الذ كر الجميل فى الدنيا وقبل دعاءهم فى قوله 
( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) . 
ثم قال تعالى ( وإنهم عندنا لمن المصطفين الا“خبار ) أى الختاربن من أبناء جنسهم والا“خيار 
جمع خير أو خبر على التخفيف كا موات فى جمع ميت أو مثا ء واحتج العلياء هذه الاية فى إثبات 
عصمة الآنبياء قالوا لآنه تعالى حك علمهم بكو نهم أخياراً على الإطلاق . وهذا يع حصول الخيرية 
ف جميع الا“فعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال . 
ثم قال ( واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الا"خبار ) وم قوم آخرون من 
الا ناء تحملوا الشدائد فى دين الله » وقد ذ كرنا الكلام فشرح هذه الااسماء وفى صفات هؤلاء 
الا" ناء فسورة الا نبياء وفى سورة الا“نعام » فلافائّدة فى الإعادة , وههنا آخر اكلام فى قصص 
الا"نبياء فى هذه السورة . 
قوله تعالى : هذا ذكروإن للمتقين مسن ماب » جنات عدن مفتحة له الا “بواب , متكثينفيها 
يدعو نفبابفا كبة كثيرة وشراب » وعندم قاصرات الطر ف أنراب , هذا ماتوعدو نليومالحساب , 


. قوله تعالى : إن هذا لرزقنا ماله من نفاد . سورة.ص‎ 1A. 


ر ¢. 

اعم أن ف‌قوله (ذ کر ) وجهين ( الا“ ول ) أنه تمال آنا شرح ذكر أحوال مولا ال 5 ا 

عاهم السلام لا “جل أن صر مد عليه السلام على حمل سفاهة قومه فلا م بيان هذا الطريق 

وأراد أن يذكر عقيبه طريقأ آخر بو جب الصبر على سفاهة الجهال ‏ وأراد أن عبن اعد الاين عن.. 
الآخر ؛ لاجرم قال (هذا ذ كر) . م شرع ف تقرير الباب الثانى فقال (و إن للمتقين)) أن المصنففب 
ذا مم كلاماً قالهذا باب , ثم شرع فى باب آخر » و ذا فرغ الكا:بمن فصل م نكتايه وأرادالشروع 
فكت عل هذا رن كت وکیت» والدليل عليه أنما ا أنم ذكر أهل الجنة و | راد أن بزدفه 
بذ كر أهل النار قال (هذا وإن للطاغين) (الوجه الثانى) فى التأويل ؛ أن المراد هذا شرف وذكر 
جيل ؤلا. الآنبيا عليهم السلام يذ كرون به أبدأ , والآول هو الصحيح . 

أما قوله ( وإِنْ للمتقين لحسن مآب ) . 
عم أنه تعالى لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على ال ى يلت بأن وصفوه بأنه مناخر 
كذاب ء وقالوا له على سبيل الاستهزا. ريا جز اا ند هذا ا عا عل تلك 
السفاهة : وبين أن ذلك الصبر لازم من و جين ( الأول ) أنه تعالى لما بين أن الأانياء المتقدمين 
صبروا على المكاره والشداند . فيجب عليك أن تقتدى بهم فى هذا المح (الثاى) أنه تعالى :بين فى 
هذه الآية أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا , ومن خالفهكان له من,العقاب كذا 
وكذا : وكل ذلك بو جب الصير على تكاليف الله تعالى » وهذا نظم حسن وثرتيب الطيف . | 

أما قوله تعالى ( وإن للتةين سن مآب ) المآب » المرجع . واحتج القائلون بقدم:رالارواح 
بيده الآية ؛ وبكل آية تشتمل على لفظ الرجؤع ووجه الإستدلال » أن لفظ الرجوع إنما يصدق 
و کانت هذه الإرواح موجودة قبل الا جساد » وکانت فى حطرة ة جلال الله ؟ ۴ تعلقت بالابدان, 

فند انقصاا عر الابدان يسمى ذلك رجوعاً ( وواه ) أن هذا إن دل فإنما يدل على أن 
الآرو اح كانت .وجودة قل اللأبدان »ولا بدل على قدم الأرواح . 
. ثم قال نعالى ( جنات عدن ) وهو بل من قو لسن مآب) ثم ال متنا لم لابوا ) 
وضه مسائل ٠:‏ ْ 

:« المسألة الأولى چ ذكروا فى تأويل هذا اللفظ وجوماً (الآول ) قال الفراء : هماه مفتحة 

لم أبوأهاء والعرب تحمل الإلف واللام خلفاً من الإضافة » تقول العرب : مروت برخل حسن 
الوجه . فالآلف واللام فى الو جه بدل من الإمضافة ( والثشاتى ) قال الزجاج : المعنى (مفتحة لهم 
الأبواب) منها ( الثالث ) قال صاحب ال كشاف :(الآبواب) بدل.من الضمير » و تقديره, مفتحة 


قوله تعالى : حتى إذا جاؤ وها . سورة ص . 11۹4 


هی الا بواب » كقولك ضرب زيد اليد والرجل » وهو من بدل الاشتهال . ' 

$ المسألة الثانية بم قرى. ( جنات عدن ) مفتحة بالرفع على تقدير أن يكون قوله ( جنات 
عدن) مبتدأ و مفتحة چ » وكلاهما خير مبتدأ حذوف . أى هو (جنات عدن مفتحة لم ) . 

7 المسألة الثالثة » اعم أنه تعالى وصف من أ<وال أهل الجنة فى هذه الآية أشياء ( الأول ) 
أحوال مسا كنهم . فقوله ( جنات عدن ) يدل على أمرين ( أحدهما) كوا جنات وبساتين 
( والثاتى ) كونها دامة آمنة من الانقضاء . 

وف قوله (مفتحة لهم الآبواب) وجوه (الآول) أنيكون المعنى أن اللاك الموكلين بالجنان 
إذارأ وا صاحب الجة فلحوا له أبولها وحيوه بالسلام ٠‏ فيدخل كذلك محفوفاً بالملائكة عل أعز 
حال وأجمل هيئة > قال تعالى ( حى إذا جا. اوق ان ابها وقال م خزانها سلام عل طبم 
فادخلوها خالدين  )‏ ( الثانى ) أن تلاك الا*بواب كلا أرادوا انفتاحها انفتحت هم <«( ا 
انغلاقها انغلقت لم (الثالث) المراد من هذا الفتح » وصف تلك المسا كن بالسعة . و مسافرةالعيون 
فما . ومشاهدة الا”حوال اللذيذة الطبية . 
ثم قال تعالى ( متکئین فبها ) يدعون فا . وفيه مباحث : 
لإ الأول ) أنه تعالى ذ كر فى هذه الآية كونهم متكثين فى الجنة » وذكر فى سائر الآيات 
كيفية ذلك الانكاء , فقال فى آية ( على الا'رائلك متكئون) وقال فى آبة أخرى ( منكئين على 
رفرف خضر ). 
لإ البحث الثانى ) قوله (متكثين فيا ) حال قدمت على العامل فبا وهو قوله (يدعون فها) 
والمعنى يدعون فى الجنات (متكثين فيها) ثم قال( بفا كبة كثيرة وشراب) والمعنى بألوان الفا كبة 
وألوان الشراب » والتقدير بفا كبة كثيرة وشراب كثير . والسبب فى ذ كر هذا المعنى أن ديار 
العرب حارة قليلة الفوا كه والا"شرية » فرغبهم الله تعالى فيه . 
ولما بين تعالى أ المسكن وأمى المأ كول والمشروب ذ كر عقيبه أص اللكوح ٠‏ فقال 
( وعندم قاصرات الطرف ) وقد سبق تفسيره فى سورة والصافات » وباجخلة فا لمحی ( کو نے 
قاصرات الطرف ) عن غيرهم مقصورات القاب على عبتم » وقوله (أتراب) أى على سن واحدء 
. ويحتمل كون الجوارى أثراباً . ويحتمل کو نهن أتراباً للآزواج ؛ قال القفال : والسبب فى اعتبار 
هذهالصفة » أنهن لما تشابهن فى الصفة والسن والحلية كان الميل إلمهن على السوية » وذلك يقتضى 
عدم الغيرة . 
ثم قال تعالى (هذا ما توعدون لوم الحساب ) يعنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الور ثم إنه لواح راود كرا بسار (إن هذا ارزقنا ماله من 
نفاد ) . 


۰ قوله تعالى : هذا وإن للطاغين لشر مآب ٠.‏ سورة ص . 
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قوله تعالى : هذا وإن للطاغين ل مأب » جيم يصلو با فش المهادء هذا فلٍذ وقوه حميم 
وغساق » وآخر من شكله أزواج . ا مس اويا بهم نمم صالوا انار ء قالوا 
أن نم لا محا بكم آم قدمتموه لنا فنس القرار » قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً 
ف الال وقالو اما لنا لا زى رجالا ڪڪنا نعدم هم من الا“شرار » أتخذناهم E‏ 
الا بصار . إن ذلك لمق تخا م أهل النار . 

اعم أنه تعالى لما وصف ثواب المتقين » وصف بعده عا ب الطاغين ٠‏ ليكون الوعيد مذ ذكورا 








عقيب الوعد » والترهيب عقيب الترغيب . 

واعل أنه تعالى ذكر من أحوال آهل النار أنواعاً ( فالا/ؤل) مرجعبم ومآمهم »فقال ( هذا 
وإن للطاغين لشر مآب ) وهذا فى مقابلة قوله ( وإن للمتقين لحسن ماب ) فبين تعالى أن حال 
الطاغين مضاد لهال المتقين . واختلفوا فى المراد بالطاغين » فأ كثر المفسرين حملوه على الكفار , 
وقال الجبانى : إنه مول على أععاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أو لم يكونوا كذلك» واحتج 
الاأولون بوجوه (الا'ول) أن قوله ( ر مآب ) بقتضی أن يكون مآمهم شرآ من مآب بغيرهم » 
ؤذلك لا يليق إلا بالكفار ( الثانى ) أنه تعالى حك عنم أنهم aS‏ ا ) وذلك 
لا يليق إلا بالكغار » لان الفاسق لا يتخذ المؤمن خرياً (الثالث) أنه | سم ذم . والاسم المطلق 
مول على الكامل , ؛ والكامل فى الطغبان هو الكافر . واحتج الجا على صت قوله بقوله تضالى 


قوله تعالى : واخر من شكله أزواج . سورة ص . اليا 





) إن الاثنان:ايطنى» انرا اتد وعدا بزل عل أن الو صف بالطئيان قد حصل ف حق 
صا حب الک ميرة » ولا "ن كل من جاوز عن كاف الله تعالى و تعداها فقد طغى إذا عرفت هذا 
فنقول : قال ابن عباس رضى الله عنهما . المعنى أن الذن طغوا وكذبوا رل لهم شر مآب» أى 
شر مرجع ومصير ء ثم قال ( جيم بصلونما ) والمعنى أنه تعالى لما حك بأن الطاغين لهم سات 
فسره بقوله ( جرم يصلونما) ثم قال (فئْس المهاد ) وهو كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فؤقهم 
غواش ) شبه الله ما تحتهم من النار بالمهاد الذى يفترشه ل 

' ثم قال تعالى ( هذا فليذوة, وه هم وغ ساق ) وفه مسائل : 

ل المسألة الأوللى » فيه وجهان ( الأول ) أنه على التقديم والتأخير » والتقدير هذا حم 
وغساق فليذوقوه ( ااثانى ) أن بكو نالتقدير جبنم يصلونما فس المباد هذا فليذوقوه ثم يبتدىءم 
فقول : حيم وغساق : 

« المسألة الثانية 4 القداق التخففي والتعداف فة و جوة ( الآول) أنه الذئى شى من 
صديد أهل النار » يقال : غسقت العين إذا سال دمعها . وقال ابن عمر هو القيح الذى يسبل مم 
جتمع فيسقونه ( الثانى ) قيل الحم حرق حره . والمساق عرق ببرده» وذكر الازهرى: أن 
الغاسق البارد » و هذا قيل لليل غاسق لآنه أبرد من النهار ( "مالك ) أن الغساقالمنتن حكى الز جاج 
لوقطرت منه قطرة فى المشرق لانتنت أهل المغرب » ولوقطرت منه قطرة فى المغرب لا تقنت أهل 
المشرق (الرابع قال كعب : الغساق عن فى جهنم إسيل | لها سم كل ذات حمة من عقرب وحية . 
ل المسألة الثالثة » قرأ حزة والكسانى وحفص عن عاص غساق بتشديد السين حيث كان 
والباقون بالتخفيف . قال أبو على الفارسى الاختيار التخفيف لانه إذا شدد لم تخل من أن يكون 
اسما أو صفة »فان كان اسما فالآسماء لم تحى. على هذا الوزن إلا قليلاء وإن كان صفة فقد أقم 
متام ال وصوف ڪڪ أن لابحوز ذلك . 
ثم قال تعالى ( وآ آخر من شكله أزواج ) وفيه ا 
« المسألة الأول ي قرأ أبو عر (وأخر) بض الآلف على جع أ خرى أى أصناف أخر من 
العذاب > وهوقراءة م يجاهد والباقون آخرعل‌الو أحد اى عذاب أخرء أما على القراء دلاول فقوله 
وا أى واش قات أ من شكل هذا المذوق 3 من مثله فى الشدة والفظاعة , أزواج أى 
اين وأما على القراءة انثانية فالتقدير وعذاب أومذوق آخر : وأزوا ج صفة لاخ e‏ 
أن يكون ضرو ا أو صفة الثلاثة وم حم وغساق وآخر من شكله . قال صاحب الكشاف : 
وقرىءه ء من شكله بالكسر وهى لغة » وأما الغنج . فبالكسر لاغير . 
واعلم أنه تعالى لما وصف مسكن الطاغين ومأ كولهم حكى أ<واهم الذين كانوا أحباء لهم 


۲۲ قوله تعالى :وقالوا ما لنا نرى رجالاً . سورة ص . 





ف الدنيا أولا ء م مع الذي نكانوا أعداء لهم فى الدنيا ثانيآ ( أما الأول ) فهر قوله (هذا فوج 

قتحم مع ) واعلم أن هذا حكاي ةكلام رؤساء أهل النار يقوله بعضهم لبعض بدليق. أن ماحكى 
| م من أقوال الأانباع وهو قوله ( قالوا بل آتم لامر حا بک آتم قدمتموه لنا ) ٠‏ :وقيل إن 
قوله ( هذا فوج مقتحم معكم ) كلام الخر نة لرؤساء E‏ وقوله ( لامر سحاً er‏ 
ام صالوا النار ) كلام الرؤساء ؛ وقوله ( هذا فوج مقتحم مەم ) أى هذا جمع كثيف قد اقتحم 
معكم النار کا كانوا قد اقتحموا معكم فى الجهل والضلال » ومعنى اقتحي. .معك .النار أى دخ النار 
فى حبتكم , والاقتحام ركو ب ااشدة والدخول فبا ؛ والقحمة الشدة .. | 

وقوله تعالى ( لامرحباً مهم ) دعاء منهم على i E‏ أى 
أتيت رحا فى اللاد لاضيفاً أو 7 بلادك رحبا ثم بدخل عليه كلمة لا ف دعاء .الستؤءء 
وقوله ( مم ) بيان للمدعو علموم أ pe‏ صالوا النار تعليل لاستيجامم الدعاء علمهم :ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( كلما دخات أمة العنت أبختها ) قالوا أى الأتباع ( بل أتم لامر بم ) 
بريدون أن الدعاء الذى دعوتم به علينا أا الرؤساء أنتم أحق به ؛ وعللوا ذلك بقو هم (آتم 
قدمتموه لتا ) والضمير للعذاب أولصليهم ؛ فان قبل مامعني تقد عم العذاب لهم ؟ قلنا الى أوجب 
التقديم هو عمل 'الشوء قال تعالى ( وذوقوا عذاب المربق . ذلك بما قدمت أيديكم ) إلا أن 
الرؤساء لما كانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءم عليه قيل آ3 تم قدمتمؤه لنا لجعل 
الرؤساء م المقدمين وجعل الجزاء هو القدم » وألضمير فى قوله ( قدمتموه ) كنابة عن الطلفيان 
اذى دل عليه قوله ( وإن لاطاغين لشر مآ ب) نوقوله ( فيئس القرار ) أئ بن المستةر.والممليكن 
جنم ؛ :ثم قالت اللانباع ( ربا من قدم لنا هذا فزده عذابً ضعفاً ) أى مضاعفاً و فعنأه ذا ضعف 
ونظيره قوله تعالى ( رد بنا هو لاء أضاونا فآ + نهم عذاباً ضعفاً ) و كذلك قوله تعالى ( ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسيلا ربنا نهم ضعفين من العذاب ) فإن قيل كل مقدار يفرض 
من العذاب فان کان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً . وإنكان زائداً عليه كان ظداً وإنه لابحوز . 
قلنا ا مراد منه قوله عليه السلام « ومن سن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل ا 
القيامة » والمعنى أنه يكون أحد القسمين عذاب الضلال » والثانى عذاب الإضلال والله أعل 0 

وههنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذي نكانوا أحبابا لهم فى الدنياء وأما شرح أحوالهم 
مع الذي نكانو! أعداء لحم فى الدنيا فهو قوله ( وقالوا مالنا لإزى رجالا كنا نمدم د ن الاشرار) 
یی ات الكفار إذا نظروا إلى جوانب جه فينئذ يقولون (ما لا لا نرى رجالا كنا 
نمدم من الأشرار ) يعنون فقراء المسلبين الذين لا يؤب حم وموم من الآشرار ؛ إما بمعنى 
الأراذل الذين لاخير ففهم ولا جدوىء أو لانم كانوا على خلاف دينهم فكانوا عندم أشراراً 

ثم قالوا ( اتخذنام عفرياً ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : قل إنما أنا منذر . سورة ص . ينف 
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$ المسألة الأولى « قرأ أبو مرو و مزه ا ر اخذنام ) بوصل 
ألف ( اتخذنام ) والباقرن بفتحها على الاستفبام » قال أبو عبيد و#الوصل يقرأ لان الاستفهام 
متقدم فىقوله ( مالنا لانزى رجالا), > ولان‌ااشر كين لابشكون 0 ال أؤ هنين ف الدنا عر ب 
لانه تعالى قد أخبر علهم بذلك فى فوله (فاتخذ موم ر با حي تی اسوک ذک ری ) فكيف ضبن أن 
يستفهموا عن شى: علموه ؟ أجاب الفراء عنه بأن قال هدا من الاستفهام الذى معناه الت.جيب 
والتو بيخ:؛ ومثل هذا الاستفهام جائزعن الثىء المعلوم » أما:وجه قول من أ لق الحمزة للاستفهام 
أنه لابد من المصير إليه ليعادل قوله ( اتخذناهم ) بأم فى قوله ( آم زاغت علوم ) قان قبل فا الملة 
المعادلة لقوله (أم زاغت) على القراءة الأولى ؟ قلا إنها محذوفة والمدنى المقصودون ثم أم زاغت 
عنهم الا بصار . 
« المسألة الثانية 4 قرأ نافع ) سخرباً ) لضم السين والبافون بكسرها. وقيل هما بمعنى واحد 
وقبل بالكسر هو اهزء و بالضم هو التذايل والتسخير . 

ل المسألة الثالثة ك اختلفوا فى نظ الآية على قولين بناء على القراءتين المذ كورتين أماالقراءة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نرام حاضرين لا جل أنهم لحقارتهم تركواء أو لاجل آم 
زاغت عنهم الا بصار . ووقع التعبير عن حقارتهم بقوهم ( اتخذبام خر با ) وأما القراءةعلى سبيل 
الاستفهام , فالتقدير لجل أنا قد اتخذنام فريا وما كانوا كذلك فلم يدخلوا النار» آم ل جل أنه 
زاغت عنهم الا بصار , واعل أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظر ة قال إن ذلك الذى حكينا عنهم 
لحق لابد وأن يتكلموا به ء ثم بينأن اا عم ماهو» فقال (تخاصم أهلالنار) و إا مى 
الله تعالى تلك اللكليات تخا لان قول الرؤساء (لامس (ee‏ وقول 8 (لآتم لارا 
بم ) من باب الخصومة . 

قوله تعالى :قل إما أنأ منذر و لها الات الواح القيان رت ارات والارمن 
وها بينهما العزيز الغفار » قل هو نبأ عظيم نتم عنه معرضون » ما کان لى من علٍ بالل الأعلل إذ 
مختصمون . إن يبوحى إلى إلا أا أا ذيرمبين 4. 


4 قوله تعالى : وما من إله إلا الله الواحد القهار.. سورة ص . 


اعلم أنه تعالى لما حكى فى أول الدورة أن عدا يلي لما دعا الناس إلى أنه لا إله إلا إله 
واحد »وإلى أنه ردول مبين من عند الله . وإلى أن اقول بالقيامة<ق . فأو اك الكفار أظهروا 
السفاهة ؤقالوا إنه ساحر كذاب واستهزؤا بقوله . ثم إنه تعالى ذ كر قصص الأانبا. لوجهين 
( الأول ) ليصير ذلك حاملا محمد يلقم على التأسى بالآنبيا. علهم اللام فى الصبر على سفاهة 
القوم ( والثانى ) ليصيين ذلك رادعا للكفار على الإصرار على الكفرو السفامة وداعياً إلىقبول 
الإبمانء ولما مم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطر بق آخروهو شرح نے أهل الثواب و* شرح 
عقاب آهل ت . فلا تمم.الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة فى أول 
السورة وهى تقرير التو حيدوانبوة والبعث » فقال فل يامد إنما أنا منذر ولا بد من الإقراربأه 
ما من إله إلا الله الواحد القبار ؛ فان الترتيب الصحيح أن نذ كرشبهات المعتوه ار لا و حاب عنما 
ثم نذكر عقييها الدلائل الدالة على عحة المطلوب » 0 هنا أجاب الله تغالى عن شبيتهم و نبه على 
فساد كلائهم » ثم دک عقسه ما يدل على حوة هذه المطالب لان إزالة مالا ينبغي مقدمة على[ بات 
ماينبغى » وغل اللوح منالنقوش الفاسدة مقدم على كتب النةو شالصحيحة فيه » ومن نظرؤ فى هذا 
القرتيب اعترف بأن الكلام من أو لالسورة إلىآخرها قد جاء على أ حسن وجوه الترتيبو النظم . 

أما قوله ( قل ما أنا منذر ) يعنى أبلغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد الوه 0 
وأحوال واب من أقر ا وكا بدأ ف أول السورة بأدلة التوحيد حيث حى عم أنهم قالوأ 
( أجعل الآلة ها واحداً ) فكذلك بدأ هنا بتقرير التوحيد فقال ( وما من إله إلا اله الواحد 
القبار ) وفى هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه .منزهاً عن الشريك والنظير.» ؤيبانه أن 
الذى بجعل شر يكا له فى الإلهية . إما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على التصرف فى العالم 
أولايكون كذلك» بل يكون جاداً عاجزأ (والاول) باطل لآنه لوكان شر يكه قادرأ على الإطلاق 
م يكن هو قادرا قاهرا لان بتقَدير أن ويد هواشكا وريد شرك شد :دالت لم يكن..حصول 
أحد الآمرين أولىمن الآخر » فيفضى إلى اندفاعكل واحد منهما بالآخرء ؛ وحيلئذ ذ ایکون قادراً 
قاهرا بل كان عاجزاً ضعيفاً » والعاجز لايصلخ للالمية ؛ فقوله ( إلا الله الواحد اقبار) إشارة إلى 
أن كونه قبازأ يدل على كونه واحداً ر وأما الثانى ) وهوأن يقال إن الذى جعل شريعا له.لايقدر . 
على شىء البتة مثل هذه الاأوثان » فبذا أيضاً فاسد لان صريح العقل عك بأن عبادة الإله القادر 
القاهر أولى من عبادة الماد الذى لا يسمع ولا ببصر ولا يغى عنك شيئا فقوله (وما من إله إلا 
انلها لواحد القبار) يد لعل هذه الدلائل » واعلم أن کو نه سبحانه قبا رأمشعر بالترهيب والتخويف. 
فليا ذكر ذلك أردفه ما يدل على الرجاء والترغيب فقال ( رب السموات والا'رض وما بينهما 
العزيز الغفار ) فكونه رباً مشعر بالتريية والإحسان والكرم والجود » وكونه غفاراً مشعر 
بالترغيب » وهذا الموجود هو الذى تحب عبادته لاأنه هوالذى خثى عقابه ويرحى فضلهو ثوابه. 


قوله تعالی : ما كان لي من علم اذل . سورة ص . ديفا 


ونذکر طريقة ا ف تفسير هذه الآنات > فقول إنه تعالى ذكر من صفاته فى هذا ا موضع 
آهل الحق وبين المشر كين واستدل تعالل على کو نه وأخداً کو نه قارا وقد بينا و جه هذه الدلالة 
إلا أن كونه قہاراً وإن دل على إثبات الوحدانية إلا أنه يوجب الخوفالشديد فأردفه تعالىيذكر 
صفات ثلاثة دالة على الرحمة والفضل واللكرم ( أوها ) كوه ربا للسموات والا رض وما يرما 
وهذا إا تم معرفته بالنظر فى آثار حكة الله تعالى فى خلق السموات والاأرض والعناصر 
الا ربعة والمواليد الثلاثة . وذلك عر لاسأحل له فاذا تأملت فى آثار حكته ورحمته فى خلقهذه 
الاش عرفت حبذ تربيته للكل وذلك يفمد الرجاء العظم (وثانها ) كونه عزيزاً والفائد: فى 
ذكره أن لقائ ل أن شولهب أنه رب ومرن وکرم إلا أنه غير قأدر عن كل المقدورات 57 
عنه أنه عزيز أى قادر على كل الممكنات فيو يغلب الكل ولا يغليه شىء ( وتالا ) کو نه غفاراً 
والفائدة فى ذكره أن لقائل أن يول هب أنه رب وعحسن ولكنه يكون كذلك فى تق المطيعين 
الخاصين فى للعيادة » فأجاب عله ان من بق على الكفر سمعين سنه شم تاب فالى أزيل امه عن 
ديوان المذنيين ا عليه بفضلى ور ھی ج ذنويبه وأوضله إلى درجات الانرار 5 واعم أنه 
تعالى لما بين ذلك قال ( قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ) وهذا النبأ العظيم يحتمل وجوهاً 
فيمكنأن يكون المراد أن القول بأن الإله واحد نبأ عظيم؛ ويكن أن يقال المراد أن اقول بالنبوة 
نبأ عظيم » ويمكن أن يقال المراد أن القول بإئيات الحشر والنشر وانقيامة نَأ عظبم »وذلك لان 
هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة .فى أول السورة ولاأجلبًا انحر الكلام إلى كل ماسق ذكره » 
ويمكن أيضأ أن يكون المراد کون القرآن معجراً لان هذا أيضأ قد تقدم ذ کره فى قوله ( کتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وهؤلاء الا'قوام أعرضوا عنه على ماقال (قل هو نأ عظيم آم 
عنه معرضون ) واعلم أن قوله ( أنتم عنه معرضون ) ترغيب فى النظر والا-تدلال ومنع من 
التقليد » لا أن هذه المطالب مطالب شريفة عالية » فإن بتقدير أنيكون الإنسان فما على الق يوز 
بأعظم أبو اب السعادة » ويتقدير أن يكون الإنسان فيا على الباطل وقع فى أعظم أبواب الشقاوة 
2 فكانت هذه الماح ثأنباء عظيمة ومطالب عالية نة » وصريح العقل بو جب على الإنسان أن يأتى 

. فها بالاحتياط التام وأن لا يكتق بالمساهلة والمساعة‎ ٠ 

أما قوله تعالى ( ماکان لی من عل بالا الأعلى إذ ختصمون ) فاعل أنه تعالى رغب المكافين 
فى الاحتياط فى هذه المسائل الاربعة > وبالغ فى ذلك الترغيب من وجوه : ( الآاول ) أن كل 
at‏ عظيم » والنبأ العظبم يحب الاحتياط فيه ( إلثانى ) أن الملا الأعلى اختصموا وأحسن 
ما قيل فيه أنه تعالى لما قال ( إنى جاعل ف الأارض خليفة قالوا تحمل فما من يفسد فما ويسفك 
الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدسلك › قال إفى أعل مالاتعدون)وا معنى أنهم قالوا أىفائدة فى خلق 
الفخر الرازي -ج ۲٢‏ م ٠١‏ 


فد" قوله تعالى : إذقال ربك للملائكة:: 'ضورةاص . 
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إبلبس أستكيرٌ وکا من الْكَثفرِينَ دي قال بتإبليس مامنعك أن سج 


البشر مع أنهم تارق ا العروة وفرالر اذ من قولة وامن تفي فنا ) واا النضب وهو 
المراد من قوله ( ويسفك الدماء ونحن تسبح حمدك ) فقال الله سبحانه وتعالى' ( فی أعلم 
ما لاتعلدون ) وتقرير هذا الجواب والله آءل ‏ أن يقال إن الخلوقات بحسب القسمة العقلية على 
أقسام أربعة : ( أحدما ) الذين حصل لهم العقل والحكية؛ ولم صل لم النفس والشبوة وم 
الملائئكة فقط ( ثانا ) الذين حص لم النفس والشهوة ٠‏ ولم بحصل لم العلم والخكة وهى الام 
(و ثالثها) الآشياء الخالية عن القسمين » وهى المادات و بق ف التقسم (قم رابع) وهو الذى حصل 
فيه الآمران وهو الإسان والمقصود من تخليق الإذسان ليس هو الجهل والتقليد والتكير والعرد 
فان كل ذلك صفات الاثم والسباع بل المقصود من تخليقه ظهور العلم والحكة والطاعة » فقوله 
ری آعل مالا تعلبون ) يعنى أن هذا النوع من الخلوقات » وإن حصلت فيه الشبوة الداعية إلى 
الفساد والغضب الحامل له على سفك الدماء » لكن حصل فيه العقلالذى يدعوه إلى المعرفة اوالحبة 
والطاعة والخدمة » وإذا ثبت أنه تعالى نما أجاب الملائكة بهذا الجواث وجب“ على الإنسان 
أن يسعى فى تحصيل هذه الصفات » وأن ينهد فى ١‏ كتابما. وأن يحترز عن طريقة الجهل والتقليد 
والإصرار والنكبر » وإذا كان كذلك فكل من وقف على كفية هذه الؤاقعة ضار وتو نه عليها 
داعا له إلى الجد والاجتهاد فىا كتساب المفارف الحقة والأخلاقالفاضلة زاجرآ له ع نأضدادها 
ومقابلاتها فلهذا ال بب ذ كر الله تعالىهذا الكلام فى هذا المقام . فان قيل الملائكة لاوز أن 
يقال إنهم اختصمويا بدبب قوطم ( أتجعل فا من بيفسد فما و يفك الدماء ) فان الخ حمة ممع الله 
كفرء قلنا لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب ؛ وذلك يشانه امخاصمة والمتاظرة:والمشاءية علة 
و از الجاز » فلهذا السب حسن إطلاق لفظ الخاصمة عليه » وا أمى الله قعالى مدا لأف عليه 
وس أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول ( إن يوحى إلى آنا آنا نذير مبين) 
يعنى أنا ماعرفت هذه الخاصمة إلا بالوحى » وإتما أوحى الله إلى هذه القصة لآنذر كر بها ولاضير 
هذه القصة حاملة لک على الإخلاص فى الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد ... 

قوله تعالى :ظ إذ قال ربك للملائكة إلى خالق بشرآ من طين » فاذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقوا له ساجدين .«فسجد الملامكة كلهم أجعون . إلا إبليس استسكبر وكان من الكافرين . 
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حمعينَ وي إلا عبادك منهم المحلصین حي قال فاق وای أقوذ 20 لأملانَ 


صصص سرام << كوم اس 


جهنم منك ومن بعك منهم أجمعين 4 


قال يا إبليس ١ا‏ منعك أن تسجد لما خلةت بيدى أس: كبرت أم كنت بن العالين . قال آنا خير 
منه خلقتتى من نار وخلقته منطين . قال فا حرج منها فاك رجيم » وإنعلبك لعنتى إلى يوم الدرن» 
قال رب فانظر نى إلى يوم يبعثون » قال فانك من المنظرين » إلى بو م الوقت المعلوم » قال فبعزتك 
لاغر ينهم أجمعين » إلا عبادك منهم امخلصين .قال فال والاق أقول لاملآن جهنم منك ومن 
تبەك منهم أجمعين ¢ 
إعم أن المقصود من ذ كر هذه القصة المنع من الحسد والكير » وذلك لآن إبليس » إا 
وقع فيا وقع فيه يسبب ال سد والكر , والكفار إا نازعوا عمداً عليه الالام بسبب ١‏ المد 
والكبرء فالله تعالى ذ كر هذه القصة ههنا ليصير سماعبا زاجراً لم عن هاتين الاصلتين المذهومتين 
والحاصل أنه تعالى وغب المكلفين فى النظر والاستدلال » ومنعبم عن الإصرار والتقايد . وذ كر 
فى تقريره أموراً أربعة ( أولما ) أنه نأ عظيم فيجب الاحتياط فيه ( والثانى) أن قصة سؤال 
الملائكة عن الحكمة فىتخليق البشر يدل على أن المكمة الاصلية فى تخليق.آدم هو المعرفة والطاعة 
لا الجهل والتكير ( الثالث ) أن إبليس [إما خاصم آدم عليه السلام لجل الحسد والكبر فيجب 
على العاقل أن يحترز عنهما . فهذا هو وجه || نظام ف هذه الايات 1 واعم أن هذه القصة قد تقدم 
شرحها فى سور كثيرة » فلا فائدة فى الإعادة إلا مالايد منه وفها مسائل : 
« المسألة الأولى » فى قوله ( إنى خااق بشراً من طبن ) سؤالات : 
( الأول أن هذا النظم إا يصح لو أمكن خاق البشر لا من الطين ٠»‏ إذا قيل أنا متخذ 
سواراً من ذهب » فهذا إنما يستقيم لو أمكن اتخاذه من الفضة . 


. سنوواة ص‎ ٠. قوله تعالى : ونفيخت فيه من روحي.‎ YA 





( اثا)ة ذ کر هبنا أنه خلق البشر من طن وف سار ا9 ات ذ کر أنه خلقه من سائر 
الاشياءكقوله تعالىفى آدم إنه خلقه منتراب وكقوله ( من صلصال من حأ مسنون ) وكقوله ' 
( خلق الإنسان من يحل ) . 

لإ الثااث ) أن هذه الآية ندل على أنه تعالى لما أخبر الملانكة بأنه خلق بشراً من طين .لم 
يقولوا شيئا . وف الآآية اللأخرى وهى التى قال ( إفى جاعل فى اللأرض خليفة ( بين أ: نهم أوردوا 
السؤال ولواب فبينهما تناقض . والجواب عن الول أن التقدي كانه سبحانه و صف ف لم أولا أن 
البشر ص جامع للقوة الميمية والسبعية والشيطانية والملكية » فلسا قال ( إفى خالق بشراً من 
طين ) فكأ نه قال ذلك اأشخص المستجمع لتلك الصفات . إا أخلقه من الطين ..والجواب'عن 
الثانى أن المادة البعيدة هو النزاب , وأقرب منه الطين ‏ وأقرب منه الحأ السنون » وأقرب منه 
الصلصال قبت أنه لا منافاة بي الكل؛ والجواب عن اثالث أنه فىالآية المذ كو راق ضور الف 
بين لهم أنه مخلق. فى الآرض خليفة , وبالآية المدكورة هنا بينأن ذلك الخليفة بشرعخلوق من‌الطين. 

د 0 الثانية 4: . قالفاذا سوبته ونفخت فيهمن روحى وهذا يدل على أن تلق البشر لام 

إلا بأمرين القسوية أولاء ثم نفخ الروح ثانيا . وهذا حقلآن الإنسان مركب من جسد و نفس . 
أما الجسد فإنه إنمايتولد منالمى » والمى إنما يتولد من دمالطمث وهو إنما بت واد منالاخلاط 
الاربعة » وهى إما ولد من الآركان الاربعة » ولا .د فى حصول هذه التسوية من رعاية مقدار 
مخصوص لكل واحد منها . ومن رعاية كيفية امتزاجاتها وتر كيبام اء ومن رعاية المدة الى فى مثلها 
حصل ذلك المزاج الذى لا جله حصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة . ٠‏ 
ااال إلا الإشا, رة بقوله ( ونفخت فيه من روحى ) ولا ضاف الروح إلى نفسه دل 
على أنه جوهر شريف غلوى قدسى » وذهبت ال جلولية إلى آن' كلة من تدل على التبعيض › وهذا 
بوم م أن الروح ج جزء من أجزاء الله تعالى » وهذا فى غاية اساد ؛ لان كل ما له جزء وکل :فهو 
رك ومكن الوجود لذاته ومحدث . 
واا كيفة نفخ الروح ظ » فاعلم أن الأقرب أن جوهر النفسن غارة عن أجسام شفافة نورانية . 
علوية العنصر » قدسية الجوهر وهم ى نسرى فى البدن سريان الضوء ف الهواء» وسريان النار فى 
الفحم » فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ فيا لا يعده إلا الله تعالى . ٠‏ 

ج المسألة الثالثة ‏ الفاء 3 قرله ( فقعوا له سباجدين ) ندل على آنه کا م نفخ خ روح ف الد 
توجه آم الله عل بالىجود ٠‏ وأما أن المأمور رريذلك السجود ملائكة الأرض ٠‏ أو دخل فيه 
علا 5 التتمؤات مثل جربل وبكائيل والروح الأعظم اكور ق قوله ( وم يشوم الروح 
والملائكة صفا )ففيه مباحث عميقة . وقال بعض الصوفة : ا ملائ الذين أمروا بالسجود لآدم» 
هم القوى النياتية والحيوانية الحسية وال حر كية ٠فإنما‏ فى بدن الإسان. خوادم النف / س التاطقة , 
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وإبليس الذى لم بسجد هو القوة الوهمة الى مى المنازعة لجوهر العتّل . وال كلام فيه طويل. وأما 
بقية المسائل وهى : كيفية جود الملا لآدم . وأن ذلك هل بدل على كونه أفضل من اللاك 
أم لاء وأن إبليس هل كان من الملائكة أم لا » وأنه مل كان كافراً أصلياً أم لا. فكل ذلك تقدم 
سووة القرة ا ظ 

« المسألة الرابعة ‏ أحتج ا لاعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بیدی ) فى إثبات يدين الله تعانى . بأن قالوا ظاهر الآبة يدل عليه . فو جب المصير 
إلبه » والايات الكثيرة واردة على وفق هذه الآية » فوجب القطع به. 

واعلم أن الدلائل الدالة على نی كونه تعالى جا مركباً من اللاجزاء والاءضاء . قد سبقت 
إلا آنا نذكر ههنا نكا جارية بحرى الإلزامات الظاعرة ( فالاول ) أن من قال إنه ركب من 
الاعضاء والاجزاء . فإما أن ثبت اللاعضاء النى ورد ذ كرها فى القرآن ولا يزيد علا . وإما أن 
يزيد علها » فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا »كل أن بزاد علها فى القبح » لابه يازمه إثبات 
وجه رث لا يوجد منه إلا جرد رقعة الو جه لقوله (كل شىء هالك إلا وجهه ) ويازمه أن يثبت 
فى تلاك الرقعة عيونأ كثيرة لقوله ( تيرى بأعيننا ) وأن ثبت جنيا واحداً لقوله تعالى (ياحسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله ) وأن ثبت على ذلك الجنب أيدى كثيرة لقوله تعانى ( عا عملت 
أيدينا ) وبتقدير أن يكون له يدان فإنه بحب أن يكو نكلاهما على جانب واحد لقوله يلت « الحجر 
الأسود بين الله فى الأرض » وأن يثبت له اما واحداً لقوله تعالى ( يوم شف عن ساق ) 
فيكون الحاصل من هذه الصورة . تجرد رقعة الو جه ويكون علها عيون كثيرة . وجنب واحد 
ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحد » ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور ‏ ولو كان هذا عبداً 
لم برغب أحد فى شرائه . فكيف يقول العاقل إن رب العالمين موصوف ذه الصررة . 

وأما القسم الثانى : وهو أن لا يقتصر على الاأعضاء المذكورة فى القرآن؛ بل بزبد وينقض 
على وفق التأويلات > ليلذ يبطل مذهيه فى اخمل على مجرد الظواهر ؛ ولا بد له من قبول 
دلاثل العقل . 

١‏ الحجة الثانية ) فى إبطال قوم إنهم إذا أثبتوا الاأعضاء لله تعالى . ون أثبتوا له عضو 
الرجل فهو رجل » وإن أثبتوا له عضو النساء فهو أتى » وإن نفوها فو خصى أو عنين ٠‏ وتعالى 
الله عما يول الظالمون علوأ كيرا . 

لإا لحجة الثالثة) أنه فى ذاته سيحانه وتعالى » إءا أن بكون جسما صاباً لا ينخمز البتة » فيكون 
حجر صلا . وإما أن يكون قابلا للانغهاز؛ فيكون لينا قابلا للتفرق والمزق . وتعالى الله عن ذلك 

(الحجة الرابعة) أنه إن كان حيث لامكنه أن يتحر ك عن مكابه .كان كالزمن المقعد العاجز, 
وإنكانمحيث »كنه أن يتحرك عن مكانه. كان علا لاتغيرات » فدخل تحت قو لد(لا أ حب الآفلين). 
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١‏ الحجة الخامسة ) إن كان لا يأ كل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرككان كالميت .وإن 
كان يفعلهذه الاشياء .كان إنساناً .كثيرالنهمة محتاجاً إلى الا كل والشرب والو قاع وذلك باطل. 

لاالحجة السادسة) أنهم يقولون إنه ينزلكل ليلة من العرش إلى اللسماء:الدنيا » فنقول هر حين 
نزوله : هل ببق مدبرآ لاعرش و سق مدبراً لآمماء الدنيا دين كان على العرش ».و حينئذ لا ببق ف 
الزول فائدة » وإن لم يبق مدبراً لأعرش فعند نزوله يصير معزو لا عن ية العرش والأسموات . 

١‏ الحجة السابمة € أنهم يقرلون إنه تعالى أعظم من المرش » ون العرش لا فسبة لدظمته 
إلى عظمة 'لكرمى : وعلى هذا الترتيب حى بى إلى الما. الدنيا : فإذا كان كذلك كلت التماء 
الدنيا بالنسية إلى عظمة الله كالذرة بالنسية إلى البحر » فإذا نزل فإما أن يقال إن الإله يصير صغيراً 
بحيث تسعه السماء الدنياء و إما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم من‌العرش » وكل ذلك باطل. 

(:الحجة الثامنة » ثبت أن العالم كرة» فإن كان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالفنبة إلى 
قوم آخرن وذلك باطل » وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل , ليذ يكون جسما حيطا بهذا العالم من 

كل الجوانب . فيكون إله العالم على هذا القول فلكا من الا“فلاك . 

لإ الحجة التاسعة € لماكانت الا'رض كرة » وكانت السموات كرات »› فكل ساعة تفرض 
الساعات فإنها تتكون ثلث الليل فى حق أقرام فعيئين من سكان كرة العوارض» فلو'نزل من 
الغرش فى ثلث الليل وجب أن يق بد نازلا عن العرش » وأن لا يرجع إلى العرش البتة . 

لإ الحجة العاشرة ) آنا نما زيفنا إلمبة الشمس والقمر لثلاة أنواع من العيوب(أولما) كونه 
مؤلفاً من الا“جزاء ووالا“بعاض ( وثانيها ) کو نه حدودآ متناهيا ( وثالتها ) كونه مو صوق بالحركة 
والسكون والطلوع والغروب . فإذا كان إله المشببة مؤلفاً من الا*عضا, والائجزا. كان مركا › 
فإذاكان على العرش كان محدوداً متناهياً » وإن كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موضوفاً 
بالحركة والسكون » فبذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للآلهية وجب تمزيه الإله عنها بأسرها , 
وذلك يبطل قول المشبية » وإن لم تكن منافية الآلهية لفينتذ لايقدر أخد على الظعن فى ل ية 
الشمس والقمر . ْ 

لإ الحجة الحادية عشرة © قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) ولفظ الاحد مبالغة فى الوحدة . 

: وذلك بنا كونه مركياً من الا جزاء والا”بعاض . ا مرف E‏ 

( الحجة الثانية عشرة 4 قوله تعالى ( واه الغى و أنتم الفةر ا ) ولو کان ص کا ص الج أء 
'والا*بعاض لكان محا جا إليها وذلك ينع من كونه غنباً على الإطلاق » فثبت هذه الوجوه أنالقول 
يإلبات الأعضاء والاجزاء لله محال » ولما ثبت بالدلائل اليقينية و جوب تيزيه الله تعالى عن هذه 
الإعضاء » فنقول ذكر العلماء فى لفظ اليد وجوهاً (الآول, أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب 
مالى هذا الآم ءن يد . أى من قوة وطاقة » قال تعالى ( أو يعفو الذئ بيده عقدة*التكاخ) , 
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( الثانى ) الد عبارة عن النعمة يقال أبادى فلان فى حق فلان ظاهرة والمراد النعم والمراد باليدين 
انم الظاهرة والباطنة أو نمم الدين والدنيا ( الثاات ) أن لفظ اليد قد يزاد للتأ كيد كقول القائل 
لمن جنى اللسان هذا ما كسبت يداك وكقوله قعالی ( نشراً بين بدى رحته ) . 
ولقائل أنيقولحل اليد على ا'ّدرة ههنا غير جائز و يدل عليه وجوه(الآول)أن ظاهرالابة 
يشتعنى إثات اليديز » فلو كانت اليد عبارة ع نالقدرة ازم إثبات قدرتين لله وهو باطل (والثانى)أن 
الآية تقتضى أن كون آدم مخلوقاً باليدين بوجب فضيلته وكونه مسجوداً للملائكة . فلو كانت اليد 
عبارة غن القدزة لكان آدم مخلو قا بالقدرة » لكن جميم الا شياء لو فة بقدرة الله تعالى فكا أن 
آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالى . فكذلك إبليس مخلوق بيد اله تعالى » وعلىتقدير أن تكون 
اليد عبارة عن القدرة .لم تكن هذه العلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون 
لن ةا لآدم » وحينئذ يختل فظم الآية ويبطل ( الثالث ) أنه جاء فى الحديث أنه صلى 
الله عليه وسل قال « كلنا يديه بمنى » ومعلوم أن هذا الوصف لايليق بالقدرة . 
( وأما التأويل الثانى ) وهو حمل اليدن على النعمتين فبو أيضاً باطل لوجوه ( الأول ) 
أن نعم الله تعالى كثيرة ك قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وظاهر الآية يدل على أن 
اليد لا تزيد على الإإثنتين ( الثانى ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فقول النعمة مخلوفة لله خينئذ 
لايكون آدم عخلوتاً للهتعالى بل يكون مخلوقاً لبعض المخلوقات » وذلك بأن يكون سبباً لمزيد النتقصان 
أولى من أن يكون سباً ازيد الكال ( الثالث ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله 
(تبارك الذى بيده الملك) معناهتيارك الذى بنعمته اللاك ولكان قولهه يدك الخير» معناه بنعمتك 
' الخير ولكان قوله ( يداه مبسوطتان ) معناه نعمتاه مبسوطتان . ومعلوم أن کل ذلك فاد . 
( وأما التأويل انثالث ) وهو قوله إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لأجل التأ كيد فنقول لفظ ٠‏ 
اليد قد يستعمل فى حق من يكون هذا العضو حاصلا له وفى حق من لايكون هذا العضوحاصلا 
فى حقه ( أما الاول ) فكةوطهم فى حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسيب فى هذا 
أن محل القدرة هو اليد «أطلق اسم اليد على القدرة » وعلى هذا التقدير فيصير الماد من لفظ اليد 
القدرة ء وقد تقدم إبطال هذا الوجه ( وأما الثانى ) فكقول (بين يدى عذاب شديد) وقوله (بين 
يدى الساعة) إلا أنا نقول هذا الجاز بهذا اللفظ مذ كور والجاز لايقاس عليه ولايكون مطرداً . 
فلا جرم لا يحوز أن يقال إن هذا المعنى نا حصل يبد العذاب وبيد الساعة؛ ونحن نسلم أن قوله 
(لاتقدموا بين بدی ابه ورسوله)فد يجوز أن يراد به التأ كيد والصلة . أما المذ كور فى هذه الآية ' 
ليس هذا اللدظ يإ ل قوله تعالى ( خلقت بيدى ) وإنكان القياس فى اليجازات باطلا فقد سقط 
كلامكم بالكلية » فهذا منتبى البحث فى هذا الباب . 
والذى تلخص عندى فى هذا الاب أناللسلطان العظم لا يقدر على عمل ثى. بده إلا إذا كانت 


ضف ق كال آنا كبر سفن سور عل ١‏ 


غاية عنايته مصروفة [ لى ذلك العمل ء فاذا كانت الم نأية الشنديدة من لوازم العمل الد انلکن 0 
يحازاً عله عند قيام الدلائل القاهرة . فبذا مالخصناه فى هذا الياب . والله أ عل 5 | 

أما قوله تعالى ( اتكيرت أم كنت من: العالين ) فالمعنى : امتشكيرت,الآن أم كنع أبداً 
من المسكيرين العالين » فأجاب إبليس بقوله ( أنا خير منه خلقتى من بار وخلقته من طن ) 
فالمعنى أنى.لو كنت مساوياً له فى الشرف لكان بقح أمرى بسجودى له فكيف. وأنا خير:منه 
2 بين كونه كيرا مه بأن أصله من النار والنان أشرف من الطين ؛ فصح أن أصله خير 72 ن أصل 
آدم ومن کان أصله خيراً من أصله فبو خير'منه فبذه مقدمات ثلالة :0 ْ 

ل[ المقدمة الآولى ) أن إبليس لوق من النار » يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه '( -لفتتى 
من نار و <لقته من طين ) وقو له تعالى ( و انليان خلةناه من قبل من نارالسموم ). 

2 المقدمة الثانية ) أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الأجرام 
المذكية أشرف من الا جرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والارض أبعدها عنه 
عنه فوجب كون النار أفضل من الأرض, ( الثانى ) أن النار خليفة الشمس والقمر فى إضاءة هذا 
العام عند فيبتهها والشمس والقمر أشرف من الارض . تخليفتهما فى الإضاءة أفضل من الأآر ض 
( اثالث ) أن الكيفية الفاعلة اللاصلة . إما الحرارة أو البرودة والحوارة أفضل من البرودة لآن 
الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت ( الرابع ) الأرض كثيفة والنار لظيفة واللطافة 
أشرف من السكثافة ( الخامس ) النار مشرقة والارض مظلة والنور خير من الظلمة ( السادس ) 
النار خفيفة تشبه الروح والارض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل“من الج_د.نالناز:أفضل من 
الارض ولذلك فإن الاطباء أطبقوا على. أن العنصرين ةيلين أعون على تر كيبا الاجساد. وأن 
العنصرين الخقيفين أعون على تولد الأرواح ( سابع ) النار صاعدة والارض فابطة؛ والصاعد 
أفضل من المابط ( الثامن ) أن أول بروج :الفلكهو الل لانه هو الذى بدأ من نةطة الإستواء 
الشمالى.ثم إن امل على طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب.والروح و#ماعلى طبيعة النار 
. وأخس أعضاءالحدوان هو المظم وهوبارد يابسأرضى ( التاع ) أنالاجسام الأرضي كلما كانت 
أشد نورانة ومشامة بالناركانت أشرف. وكلا كانت أكثر غبرة وكثافة وكدورة ومشامة 
بالأرض كانت أخسء مثاله الأجسام الشيبة بالنار الذهب والياقوت والاحجار:الضافية النورانية 
ومثاله أيضاً من اباب الإبريسم وما يتخذ منه . وأما أن كل ما كان أ كثر أرضية وغبرة فهو 
اخس فالام ظاهر ( العاشر ا الشرف والجلالة ولا م عیلها إلا 
بالشعاع وهو جسم شيه بالنار ( الحادى عشر ) أن. أشرف أجسام العالم الجسماق هو شس 
ولا شك أنه شبيه بالنار فى صورته وطبيعته وأثره ( الثاف عشر ) أن النضج و المضى :وابحياة لاتم 
إلا بالحرارة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت المركات (الثالث العاشر) أن أفوى العناصر 
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سے 


الاربعة فى قوة الفعل هو النار وأ كلها فى قوة الإنفعال هو الآرض والفعل فضل من الإنفعال 
فالنار أفضل من الأرض . أما القائلون بتفضيل الأرض على النارفذكروا أيضاً وجوهاً (الأول) 
أن الأرض أمين مصلح فاذا أودعتها حبة ردتها إليك نجرة مثمرة والنارخائنة تفسد كل ما أسلمته 
إلها ر الثانى ) أن ا لجس البصرى أثنى على النار )١(‏ فليستمع ما يقوله الحس اللمسى ( الثالك ) 
أن اللأرض مستولية على النار فإنها تطفىء النار » وأما النار فإنها لاتؤثر فى الأرض الخالصة . 

لإ وأما المقدمة الثالثة ) فهى أن من کان أضله خيراً من أصله فهو خير منه » فاعل أن هذه 
المقدمة كاذبة جداً و ذلك لآن أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة والآاثّارالممرة هو الطين 
ومعلوم بالضرورة أن الأ جار المثمرة خير من الرماد . وأيضاً فهب أن اعتبار هذه الجهة بو جب 
الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يصير معارضاً بحهة أخرى تو جب الرجحان مثل إنسان نسيب عار 
عن كل الفضائل فإن نسبه بو جب رجحانه › إلا أن الذى لا يكون.ندبياً قد يكون كثير العم 
والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد لا فالمقدمة االكاذية فى اقباس الذى 
ذكره إبليس هو هذه المقدمة » مإن قال قائل هب أن إبليس أخطأ فى هذا القياس لكن كيف 
لزمه الكفر من تلك الخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه ( الأول ) أن قوله (اجدوا) أمس 
والآم لا يقتضى الوجوب بل الندب وخخالفة الندب لا توجب العصيان فضلا عن الكفر , 
وأيضاً فالذين يقولون إن الاس لاوجوب فيم لا ينكرون كونه محتملا للندب احتهالا ظاهراً 
ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلا عن الكفر ( الثانى ) هب أنه للوجوب 
إلا أن إبلیس ما كان من الملائكة فأم الملائكة بسجود آدم لا يدخل فيه [بليس ( الثالث ) هب 
أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز :نخصص نفسه عن عموم ذلك الامر بالقياس 
(الرابع)هب أنه لم يسجدمع عليه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجبالعصيان ولا بوجب 
الكفر فكيف ازمه الكفر ( والجواب) هب أن صيغة الآمر لا ندل على الو جوب ولكن 
يحوذ أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب » وهبنا حصلت تلك القرائن وهى قوله تعالى 
( أستكبرت آم كنت من العالين ) فلما آنى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذ كر ذلك 
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك يو جب الكفر . إذا عرفت هذا فقول 
إن اليس لما ذ كر هذا القياس الفاسد قال تعالى ( اخرج منها فإنك رجي ) . 

واعم أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك 
الحم معللا بذلك الوصف وهنا الحكم بكونه رجا ورد عقيب ما حك عنه أنه خصص النص 
بالقياس » فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يو جب هذا الك » وقوله(هنها) أى من الجنة 
أو من السموات وار جم المرجوم وفبه قولان : 





ر١)‏ العبارة مصحفة لان الحس البصرى فا نعم لم يش على النار وإعا يتأذى يهم أن الح اللسى ترق بالنار . ولعله نظر إلى المعى 
من ناحبة أخرى هى أن فضل النار لم يظهره إلا البصر واللمس وهما من طديعة الأرض . فيسبهما بان فضل الارض على النار . 
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ل الأول أنه جاز عن الطرد » لآن الظاهر أن من طرد فقد يرى بالججارة وهو الرجم فلا 
كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللمن فلوفلنا.قوله 
( رجيم ) على الطرد لكان قوله بعد ذلك ( وإن عليك لعتى ). تكراراً والجواب من وجبين 
كي مجو ام م بي كر 
الله ( والثانى )آنا تحمل الرجم على ااطرد وحمل قوله ( وإن عليك لعنتى إلى بوم الدين) على أن 
ذلك الطرد بمتد [ إلى آخر القبامة فكون هذا فائدة زائدة ولا يكون تكريراً. 

3 والقول الثالى ) فى تفسير الرجيم أن نحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين. ن 
بالشبب والله أعل . فإن قي ل كلمة إلى لإتهاء الغاية فقوله ( إلى يوم الدين ) بقتى انقطاع لك 
الامنة عند يجى. يوم الدين » أجاب صاحب الكشاف بأن اللعنة باقية عليه فى الدنيا فاذا جاء. يوم 
القيامة جعل مع اللعنة أنواع من العذاب تصير اللعنة همع حضورها مأسية . 

واعل أن إبليس لما صار ماء را قال (فأنظرف إل يوم يثرن ) قبل إنها طلب الأنظار 
إلى يوم يبعثون ل جل أن يتخلص من الموت لاآنه إذا نظر إلى يوم البعث لم يمت قبل بوم البعث 
وعند بجى. ء يوم البعث لا يموت أيضاً خينئذ يتخلص من الموت فقال تعالى ( إنك من المنظرينٍ إلى 
يوم الوقت المعلوم)ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعلبه الله ولا يعلبه أحد سوأه ؛ فقال إبليس 
(قەزتك ) وهو قل م لعزة ايه وططه E E‏ أضاف الإغواء إلى نفس 
ره عا ملف القدر و لاير أرقو ييه اعون ی ) فأضاف الإغواء 000 
مذهب الجر وهذا يدل على أنه متحير فى هذه المسألة . 

وما قوله ( إلا عبادك منبم الخلصين ) ففيه فوائد : 

افا الأ ) قل غرض ! إبليس من ذ كره هذا الاستثناء ن لاقع کا > اا 
لآنه لولم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوى الكل لكان يظبر كذبه حين رجز عن إغواء 
عباد الله الصالحين » فكان إبليس قال نما ذ كرت هذا الإستثناء لثلايقع الكذب فى هذا الكلام » 
وعندهذا يقال إن النكذب شى. بتكف منه إبليس فكيف يايق بالل الإقدام عليه ؟ فإن قيل 
كيف ابمع بين هذه الآية وبين قوله ( وما أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا مى ألق الشيطان 

فى أمنيته ) ؟ فلا إن إبليس لم يقل إف لم أقصد إغواء عباد الله 0 بل قال لاأغوينهم عو 

وإنكان ,قصد الإغواء إلا أنه لا يغو. | 

٠‏ الإ المائدة الثاية) هذه الآية تدل ا لا يغوى عاد انه الخلصين:: و قال تعالى فى 

صفة بو سف (إنه من عبادنا الخلصين) فصل من جموع هاتين الآ تين أن [ بليس ما أغوی وف 
عليه السلام » وذلك يدل على كذب الحثوية فما نيون إلى بو سف عليه السلام من القبائح . 
واعل أن إبليس لاذ كر هذا الكلام قال الله تعالى ( فالحق والحق اا eS‏ منك 
ومن تبعك منم أجمعين ) وفيه مسائل : 
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تنما الگ عنمن نوتبن لمكن جه ذم اذ ایی 
« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحزة (فالحق) بالرفع (والحق) بالنصب » والباقون بالنصب 
فهما. أما الرفع فتقديره فالحق قسمى . وأما النصب فعلى القسم » أى فالحق » كقولك والله 
لآفملن . وأما قوله ( والحق أقول ) اتتصب قوله ( والحق ) بقوله ( أقول ). 

ل المسألة الثانية ‏ قوله (منك) أى من جنك » وم الشسياطين ( ومن تبعك منهم ) من ذرية 
آدم » فإن قيل قوله ( أجمعين) تأ كيد لماذا ؟ قلنا: حنمل أن ب كد به الضمير فى منهم . أو الكاف 
فى منك مع من تبعك » ومعناه لآملآن جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحداً . 

« المسألة الثالة ‏ احتج أصحابنا هذه الآنة فى مألة أن الكل بقعناء الله من وجوه (الآول) 
أنه تعالى قال فى حق إبليس (اخرج منها فإنك رجيم . و إن عليك لعتى إلى يوم الدين) فهذا إخبار 
من الله تال أنه لا يؤمن .فلو آمن لانقلب خر الله الصدق كذباً وهو عال » فكان صدور 
الإمان منه عالا مع أنه أ به (والثاف) أنه قال ( فبعزتك لأغوينهم أجممين ) فالته تعالى علم منه 
أنه يغومهم » ومع منه هذه الدعوى . وكان قادراً على منعه عن ذلك » والقادر على المنع إذا لم يمنع 
كان راضياً به » فإن قالوا لعل ذلك المنع مفسد .قلنا مذا قول فاسد » لان ذلك المنع بخلص إبليس 
عن الإضلال . وخلص بى آدم.عن الضلال . وهذا عين اصلحة ( الثالث ) أنه تعالى أخبر أنه علا 
جبنم من الكفرة » فلو لم يكفروا لزم الكذب والجهل فى حق الله تعالى ( الرابع ) أنه لو راد أن 
لا بكفر الكافر لوجب أن ببق الانبياء والصالحين . وأن يميت إبليس والشياطين » وحيث قاب 
الآمى علمنا أنه فاسد ( الخامس ) أن تكليف أولئك الكفار بالإيمان » يقتضى تكليفهم بالإيمان 
بهذه الآيات الى هى دالة على أنهم لا يؤمنون البتة . وحيلاذ يلزمأن يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا 
بأنهم لا يؤمنون البتة . وذلك تكليف با لا يطاق . والله أعلم 

قوله تعالى : 3 قل ما أسألم عليه من أجر وما أا من المتكلفين . إن هو إلا ذ كر للعالمين , 
ولتعلمن نبأه بعد حين ¢ . 

اعلم أن الله قعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة الشريفة » وذلك لته تعالى ذ كر طرقاً كثيرة 
دالة على وجوب الاحتياط فى طلب ادن »ثم قال عند الثم : هذا الذى أدعو التاس إليه عب 
أن ينظر فى حال الداعى » وف حال الدعوة ليظهر أنه حق أو باطل . أما الداعى وهر أنا . فأنا 
لا أسألك على هذه الدعوة أجراً ومالا ء ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطم طمعه عن طلب 
لمال البتة , وكان من الظاهر أنه بم كان بعيداً عن الدنيا عدم الرغبة فبا . وأما كيفية الدعوة 
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فقال : وما أنا من المتكافين والمفسرون» ذكروا فيه وجوها . والذى يغلب عل الظن أن المراد 
أن هذا الذى أدعو إليه دين ليس بحتاج فى معرفة ته إلى التكلفات الكثيرة » بل هو دنن يشهد 
صريح العقل بصحته » فإنى أدعوكم إلى الإقرار بوجود الله (أولا) ثم أدعوكر ( ثانا ) إلى تغزيهه 
وتقديسه عن کل ما لا يليق به يقوى ذلك قوله(ليس كثله شى.) وأمثاله ,ثم أدعوكم (ثانً) إلى 
الإقرار بكونه موصوفاً بال العم والقدرة والحكمة والرحمة .ثم أدع وکر (رابعاً) إلى الإقرار بكونه 
منزهاً عن الشركاء والإضداد . ثم أدعو كر (خاءساً)إلى الإمتناع عن عبادة هذه الآوثان » الك هى 
جمادات خسيسة ولا منفءة فى عبادتها ولا مضرة فى الإعراض عنما ء ثم أدعو كر (ساذساً)إلى تعظلم 
الآ واح الطاهرة المقدسة ء وه الملائكة والآنبياء .ثم أدعوكم (-ابعاً) إلى الإقرار بالبعث والقيامة 
(ليجزى الذين أساءوا عا عملوا . ويحزى الذين أحستوا بالحستى)ثم أدعوكر(ثامنا)إلى الإعراض 
عن الدنيا والإقبال على الأخرة ؛ فهذه الاصول العانية . هى الأصول القوية المعتيرّة فى دين الله 
تعالى ٠‏ ودين عمد يل وبدائه العقول » وأوائل الافكار شاهدة بصحة هذه الأصول: القانية . 
شبت أفى لات من المنكافين فى اشر يعة النى أدعو الخلق إليباء ل كل عقل سلم وطبع مستقم , 
فإنه يشبد بصحتها وجلالتهاء وبعدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قولة ( إِنْ هو إلاة كر 
للمالمين ) ولا بين هذه المقدغات قال ( و لتعلين نبأه بعد حين ) والمعنى أنكم إن أصررم على 
الجهل والتقليد » وأييتم قبول هذه البيانات التى ذ كر ناها فستعلمون بعد حين أنكم كلتم مصيبين 
فى هذا الإعراض أو مخطئين , وذ كر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة ما لامزيد عليه 
فى التخويف والترهيب ء واه أعل . ش ش ا 
قال المصاف رحمة الله عليه : ثم تير هذه الورة يوم الخيس فى آخرالثلاثاء الثانى من شهر 
ذى للقعدة سنة ثلاث وستهائة » و الخددلله على لاه ونعهائه . والصلاة على الطهر بن من عباده فى 
أرضه وسمائه » والمدسم والثنل کا يلبق بصفاته وأممائه ؛ والتعظيم التام لأنبيائه وأو 8 
تسلا كثيراً إلى يوم الدين . ا ل 
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وھا ين بور 


N 8‏ > مهي مجه 2000 حت 2 ممت >< 2 ورور ص ص ور وماس 
ربل كح بن لالع رِالحَكي جه نآ زلبك اكب ار 
مرو رس للج کر رر س 1 ب ماس عدي وس فى دمي م ميب 8# ه و : 
عبد أللّه حلصا ألدين ي الا له الدين الخالص والذين امحذوا من دونه 
53 ا م اس حر ور وى > ل سو ٍ__- مام 9و م دس سو ال 9 سج علو 7 ا 
اولیاء مانعبدهم إلا ليقرٍبونا إل آله زؤق إن آله يحكر بيهم فى ماهم فيه 
2 م م 5 - 7 - 02007 


قد 
00 9 2 ےد مد 9ر ٠‏ و« اد > آم مس 2 ر مكار 
يحتلفون إن آله لادی من هو كلذب کفار يي لو اراد لله أن يد ودر 


بس و ساسم 3 وو ص 


ج 
3 م ووم رور رر رور ۶ رور 
لاصطق مما يحلق ما سء سبحلنه, هو الله الواحد القهار زي 


باسم الله الرحمن الرحم 

وو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم > إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 
الدين » ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقرونا إلى الله زلق 
إن الله يحم بينهم فما هم فيه مختلفون »إن الله لا هدى من هو كاذب كفار » لو أراد الله أن يتخذ 
ولداً لاصطق مما خلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القبار © . 

اعم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » كر الفراء والزجاج : فى رفع ( تعزيل ) وجمرن ( أحدهما ) أن يكون 
قوله ( تغزيل ) مبتدأ وقوله ( من الله العزيز ال كيم ) خبر ( والثانى) أن يكون التقدير هذا تنزيل 
الكتاب؛ فيضمر المبتدأ كقوله(سورة أنزلناها)أى هذه سورة ‏ قالبعضبم الوجه الأول لوجوه 
(الأول) أن الإضمار خلاف الأصل ء فلا يصار إليه إلا لضرورة » ولا ضرورة هبنا ( الثاف ) أنا 
إذا قلنا ( تنزيل الكتاب من الله ) جملة تامة من البتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة » وهي أن تنزيل 
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الكتاب يكون من الله » لا من غيره وهذا الحصرمعنى معتبر . أما إذا أضمرنا المبتدأ لم تحصل هذه 
الفائدة ( الثالث ) آنا إذا أضرنا المبتدأ صار التقدير هذا تغزبل الكتاب من الله » وحينئذ يلزمنا 
مجاز آخر > لآن هذا إشارة إلى السورة » والسورة ليست نفس التنزيل » بلالسورة منزلة » يذ 
يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا لضرورة . 
« المسألة الثانية ‏ القائلون يخاق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه 
تنزيلا ومنزلا ء وهذا الوصف لا يليق إلا بالحدث الخلوق(والجواب] آنا تحمل هذه اللفظة عل 
الصيغ والحروف . 
ظ المسألة الثائثة.» الآيات الكثيرة تدل .غلى وصف القرآن بكونه تنزيلا وآبات أخر تدل 
على كونه منزلا . 
أما (الآول) فقوله تعالى ( وإنه لتغزيل رب العال مين ) . وقال ( تنزيل من 2 بم حميد) وقال 
( حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) . 
وأما (الثانى) قةوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ول و ا 5 5 أنت كر 
أن كونه مز للا أقرب إلى المقيقة من كو نه تنز يله > فكونه منزلا مجحاز أيضاً لان 0 المراد من 
القرآن الصغة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الإنفصال والنزول » وإن كاز المراد منه الحروف 
واللاصوات هن انرا تقبل الاتقال والنزول » بل المراد من الدزول نزول الملك الذى بغرا 
إلى الرسول لال . . 
« المسألة الرابعة € قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذى لا يغاب فهذا اللفظ ع عزن 
تعالى قادرأ على مالا نهاية له والحكي هو الذى يفعل لداعية الحكمة لا لداعية الشبوةء وهذا 
إما لم إذا لبت أنه تعالى عالم ا و أنه فی عن جميع الحاجات إذا يت هذا 
فنقول كونه تعالى (عزيزآً حكيا) يدل على هذه الصفات الثلاثة . العلم بجمييع المءلومات . والقدرة 
على كل الممكنات . والإستغناء ع نكل الحاجات » فن كان كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحم 
بالقبيح . . وإذاكان كذلك فكل مايفعله يكون حكة وصواباً. إذا ثتهذا فنقول E‏ 
يتوقف على أصلين : ز أحدهما ) أن يعلم أن القرآنكلام الله » والدليل عليه أنه ثبت بالمعجن كو 
الرسول صادقاً . ٠‏ وثبت بالتواتر آنه کان يقول القرآنكلام الله فيحصل من جموع هاتين 0 
١‏ أن القر أن كلام الله ( والاصل الثابى ) أن الله أ راد بهذه الالفاظ المعانى الى هى موضوعة لا ء 
أم سب الاغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لآنه لولم يرد ا ذلك لكان تلبيساًء وذلك 
لايليق بالحكيم فثبت ما ذكرنا أن الانتفاع بالقرآر:_ لاعصل إلا بعد تلم هذين الأصلين » 
وثبت أنه لاسيل إلى إثبات هذين الاصلين إلا بإئبات كونه تعالى حكما » وثبت أن لاسبيل 
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إلى إثبات كونه حكما إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزاً ء فلهذا السبب قال ( تمزيل اللكتاب ون 
الله العز ا 
أما قوله تعالى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) ففيه سؤالان : 
لإ الدؤال الآول ) لفظ التغزيل يشسعر بأنه تعالى أنزله عليه يحماً نجماً على سيل التدريج 
ولفظ الاءزال يشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف امع سما ما( وا ل جواب)إن صح الفرق 
بين التعزيل و بين الإنزال من الوجه الذى ذ كرتم فطريق أت يقال المعنى إنا کنا حك كلراً 
وها ان يو صل إليك هذا الكتاب › وهذا هو الإنزال؛ ثم أوضلناه ا جما إليسك على وفق 
امال وهذا هو التنزيل.. 

لإ السؤال الثاتى ) ماالمراد من قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)؟(والجواب)نفيه وجهان 
( الآول ) المراد ( أنزلنا الكتاب اليك ) ملتبساً باحق والصدق والصواب على معنى كل ما أودعناه 
فيه منإثبات التوحيد والنبوة والمعاد . وأنواع التكاليف فهوحق وصدق يخب العمل به والمضير 
إليه ( الثانى ) أن يكون المراد ( إنا أنزلنا إليك اللكتاب ) بناء على دليل حق دل على أن الكتاب 
نازل من عند الله . وذلك الدليل هو أن الفصحاء زوا عن معارضته » ولو لم يكن معجزاً ا 
جز وا عن معارضته . 

ثم م قال فاعبد الله مخلصاً له الدين » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى أنه تعالى لما بين فى قوله ( إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق ) أن هذا 
الكثاب مشتمل على الحق والصدق والصواب أردف هنا بعض مافيه من الحق والصدق وهو أن 
يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية , 
فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعبد الله مخلصاً ) » 
وأما راءته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بقوله ( ألا لله الدين الخالص ) لان قوله ( ألالله ). 
يفيد الحصر . ومعنى الحصر أن ثبت الحكم فىالمذ كور و ينتف عن غير المدكور » واءل أن العبادة 
مع الإخلاص لا تعرف حقيقة إلا إذا عرفنا أنالعبادة ماهى وأن الإخلاص ماهو وأن الوجوه 
المنافية للاخلاص ما هى فبذه أمور ثلاثة لابد من البحث عنها : 

العبادة : فبى فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤى به جرد اعتقاد أن لا 

بحب قبوله . 

وأها الإخلاص : فبو أن يكون الداعوله إلى الإتيان بذلك الفعل أوالترك مجرد هذا الانقياد 
والامتثال › فان حضل منه داع آخر فاما أن يكون جانب الدای الى الطاعة اا على الجات 
الآخر أو معادلا له أو مرجوحا. وأجنعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط؛ وأما إذاكان الداعى 
الى طاعة اله راجحآعلىا ل جانب الآ خرفقد اختلفوا فى أنه هل يفيد أم لاء وقد ذ كرنا هذه ا ْ 
رار ل القرآن يدل على و جوب الإتيان به على سبل الخلوصء لآن قوله(فاعبد الله مخلصا ) 





ضرع فق أن عن الإتيان اا OE TET‏ تعالى 20 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وأما يارت الوجوه النافة للاخلاص فبئ الؤجوه :الداعية 
للشريك وهى أقسام : ( ا ) أن يكون للرياء والسمعة فيه مدل ( وثانها ) أن يكون 
مقصوده من الإتمان بالطاعة 0 بالجنة والخلاص من النار ( وثالثها ) أن .أنى ما ؤيعتقد أن 
ها تأثيراً فى إيعاب الثواب أو دفع العقاب ( ورابعها ) وهو أن بخاص تلك الطاعات عن ال کار 
حی تصير مقبولة » وهذا القول إا يعتير عل قول المعتزلة . 

ظ المسألة الثانية ب من الناس من قال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) المراد منه 58 أن لا إله 
إلا الله » واحتجوا بماروى أن ال نی دل الله عليه وسلم قال هم لا إله إلا الله -ضى ومن دحل 
حصنى أمن من عذابى » وهذا قول من يقول : لاتضر المحصية مع الإعمان يلا تفع الطاعة ممع 
الكفر » وأما الآ كثرون فقالوا الآية متناولة لكل ما كاف الله به من الأواءر والنواهى: وهذا 
هو الأو لان قوله ( فاعبد الله ) عام > وروی أن امأ ة الفرذدق لما قرب وفاتما أوصت أن 
يصل الحسن البصرى.علها » فليا صلى علا ودفنت »قال للفرذدق يا أبا فراسن الذي عدوي 
لهذا الآمركقال شبادة أن لاله إلا الله . فقال ا لجسن رضى الله عنه هذا العمود فأين الطب ؟ فين 
بهذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة » قال القاضى فأما 
مايروى أنه صلى الله عليه و-لم قال لمعاذ وأبى الدرداء « وإن زی وإن سرق على رغم أ .أن 
الدرداء » فإن صح فإنه يحب أن بحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم بحر قبول هذا الخبر 01 
للقرآن . ولانه وجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً عن ار زنا والسرقة » وأن لا يكون سيدا 
بفعلهما لآنه مع شدة شهو ته للقبيح بعل أنه لايضر همع مسك بالشهادتين فان ذلك إغراء بالفبيح 
والكل يناف حكة الله تعالى ولا يازم أن يقال ذلك فالقول بأنه بزول ضرره بالتوبة .يوجب 

أيضاً الإغر اه بالقبيح . لا نا تقول إن من اعتقد أن ضرره زول بالتوبة فقد اعتقد أن فمل القبيح 
مضرة إلاأه يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة بخلاف قول من يةول إن فعل القبيح لايضر.مع 
السك بالشهادتين . هذا ام كلامالقاضى . فيقال له : أما قولك إن القولبالمغفرة مخالف للفرآن 
فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
ان يشاء ) وقال ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلهم ) أى حال ظلمهم کا يقال رأ يت الأمير 
على أ کله وشربه أى حال كونه آكلا وشارباً ٠‏ وقال ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنف,م 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) › وأما قوله إن ذلك وجب الإغراء 
بالقبيح » فيقال له:إن كان الا مر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلاء وهذا مذهب البغداديين 
من المدتزلة . وأنت لاتقول به . لان مذهبالبصريين أن عذاب المذنب:جائر عقلا . وأيضاً فبلرم 
عله أن لاحصل الغفران بالتوبة » لأنه إذا عل أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ,نزجر . وأما 
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الفرق الذى ذكره القاضى فبعيد , لآنه إذا عزم على أن يتوب عنه فى الخال عل أنه لايضره ذلك 
٠‏ الذنب البتة . ثم تقول مذهبنا أنا نقطع بحصول العفو عن الكبائر فى الجملة » فأما فى حى كل واحد 
من الناس فذلك مشكو ك فيه لابه تعالى قال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فقطم حصول 
المغفرة فى الحلة , إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقطع حصول هذا الغفران فى حق كل أجد بل فى حق 
من شاء وإذا كان كذلك کان الخوف حاصلا فلا يكون الإغراء حاصلا والله أعلم . 

« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف قرىء الدين بالرفع » ثم قال وحق من رفعه أن 
يقرأ خلصاً بفتحاللام لقوله تعالى ( وأخلصوا دينهم لله ) حى يطابقةوله ( ألا لله الدين الخالص) 
والخالص والخلص واحد إلا أنه وصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد الجازى كقوطهم شعر 
شاعر » واعل أنه تعالى لما بين أن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص ف التوحيد أردفه بذم 
طريقة المشركين فقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلق ) 
وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلئى » وعلى 
هذا التقدير فير الذين محذوف وهو قوله يقولون › واعلم أن الضمير فى قوله ( ما نعبدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلنی ) عائد عل الأشساء الى عبدت من دورن الله . وهی قسمان العقلاء وغير 
العقلاء » أما العقلاء فو أن قوماً عبدوا المسيم وعزيراً والملائكة . وكثير من الناس يعبدون 
الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فما آنا أحيا: عاقلة ناطقة » وأما الأشياء انى عبدت مع أنها 
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهى الاصنام ‏ إذا عرفتهذا فنقول الكلام الذىذكره الكفار 
لائق بالعقلاء , أما بغیر العقلاء فلايليق » وبيانه منوجهين (الآول) أنالضمير فقوله ( مانعبدم ) 
ضير للعقلاء فلا بلي بالأآصنام ( الثانى ) أنه لايبعد أن يعتقد أو لتك الكفار فى المسيح والعزيز 
والملائكة أن يشفعوا له عند الله » أما يبعد من العاقل أن يعتقد ف الآصنام واجمادات أنها تقربه 
إلى الله » وعلى هذا التقدير فرادم أن عبادتهم لحا تقرمم إلىالله » ويمكن أن يقال إنالعاقل لا يعبد 
الصنم من حيث إنه خشب أو حجر » وإما يعبدونه لاعتقادهم أنها ماثيل الكوا كب أو تمائيل 
الأرواح السماوية» أو ائيل الانبياء والصاهينالدين مضوا . وبكون مقصودم منعبادتها تو جیه 
تلك العبادات إلى تلك الاشياء التىجعلوا هذه الماثيل صوراً لها . 
وحاصل الكلام لعباد الاصنام أن قالوا إن الإله الأعظم أجلمن أن يعبده البشر لكن اللائق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الا كار من عباد الله مثل الكوا كب ومثل الآرواح السماوية . ثم إنها 
تشتغل بعنادة الإله الا كير » فهذا هو المراد من قولهم ( ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زان ) . 
واعل أن الله تعالى لما حك مذاههم أجاب عنها من وجوه : ( الأول ) أنه اقتصر فالجواب 
على محرد التهديد فقال ( إن الله حم ينهم فيا هم فيه ختلفون ) واعلم أن الرجل المبطل إذاذ كر 
مذهباً باطلا وكان مصراً عليه » فالطريق فعلاجه أن بحتال بحيلة وجب زوال ذلك الإصرارعن 
الفخر الرازي -ج ۲٣‏ م ١١‏ 





Y4‏ , قوله ثعالی:: لو اراد الله أن يتخذ ولداً لاضطفئ . ضورة الزمر ا 





قله » فإذا زال الإصمرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليلالدال على بظلانهء فيكو ن هذا الطزيق 
أفضى إلى المقصود . والاظباء بقولون لايد هد تقد المنضج على سق المسهل فان بتناول المنضج 
تصير الو اد الفاسدة رخوة قابلة لازوال » فاذا سقيته المسهل دمد ذلك حصل البقاء ل تام » فكن لك 
ههنا سماع التبديد والتخويف أولا يخرى بجرى سق الماضج او ٠‏ وإسماع الدليل ثانا بحرى 
بجرى سق المسول ا . فبذا هو الفائدة فى تقد هذا القمديد . ؛: 
ثم قال تعالى ( إنالله لادی مهو اذب كفار ) والمراد أن من أضرغل البكذب وا كف 
بق محروءاً عن المداية . والمراد بهذا الكذب وصفبم هذه الآصنام بأنها آلمة مستحقة للعبادة مع 
علمهم أ نها جمادات خسيسة وم نحتوها وتصرفوا فما » والعلم الضرورى حاصل بأن وصف هذه 
الا'شماء بالإلية كذب عض ء وأما الكفر فحتمل أن يون اراد منه الكفر الراجع إلى: 
٠‏ الإعتقاد > والامن هبنا كلك فان وصفم 14 بالإهية كذب »واعتقادم فعا بالا لية جبل و كفر. : 
وحمل أن يكون المراد كفران النعمة » و السب فيه أنالعبادة نها نجاية التعظم ونماية التعظيم لاتليق 
إلا عن يصدر عنه غاية الإنعام وذلك المنمم هو الله سبحانه وتعالى وهاه الأمثلندلا يدخ با 
فى ذلك الإنعام فالإشتغال لعيادة هذه الآوثان :وجب ب كفرآن زعمة ة المنعم الحق. ش 
ثم قال تعالى (لو أراد الله أن يتخذولداً لاضطق ما خلق مايشاء سبحانه هوالله 1 احدالقبار) 
والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه (الآول) 
أنه لواتخذ ولداً لما رضى إلا بأ كل الاولاد وهوالإين فكيف نسب إليه البنت (الثاق)أنهسبحانه 
واحدحةيق والواحدالحقيقممتنع أن يكون له ولد Ll‏ أنه واحد حقيقفلآنه. لوکان م كأ لا حتاج 
إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » فكان حتاج إلى غيره والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته , 
والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته » وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلوجوه (الاول) . 
أن الولد عبارة عن جزء منأجزاء الثى. ينفصل عنه » ثم يحصل له صورة مساوية لصورة الوالد. 
وهذا إنما يعقل فى الشىء الذى ينفصل مته جزء والفرد المطاق لا يقال ذلك فيه ( الثانى) شرط 
الولد أن يكون اثلا فى تمام الماهية. للوالد فتسكون حقيقة ذلك الثىء حقيقة نوعية عمولة على 
تخصين ؛ وذلك حال لان تعيين كل واحد منهما إن کان من لوازم تلك الماهية لزم أن:لا عصل 
من تلك الماهية إلا الشخص الواحد + وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كإن ذلك 
التعبين ماوعا ببب منفصل » فلا يكون إلا واجب الوجود لذاته : فثبت أن كونه إلا واجب 


55 الوجود لذاتة .يوجب کونه واحدآ ف حقیقته» اا نع منثبوت الولد له ء 


قبت أن كز واحدا منع: من بوت الولد. (الثالث) أن الولد.لا حصل إلا من.الزوج والزوجة 
ٍ والدوجان لايد وأن يكق ا ا وا ؛ فلو کان له ولد لاكان واحداً بل كانت زو جنه من 
اسه ¢ وأما أن ؟ ونه قباراً ع من دوت الولد له 04 فلان احتاج إلى الولد هو الذى كوت فح تاج 


قوله تعالى : خلق السموات والأرض بالحق . سورة الزمر. 54# 





عاق اال ت وَآلْأرض 9 يكور يلعل السار ويكو ران ار 
عل الل ورال والقمر جخرى لجل م مسمى ألا هو لعز ۰ 


عرصم ر س و 


ص ص ص وص ور سج ساسا 2 ي EF.‏ 
(ي) حلفم من نفس وحدة ثم جل منها زوه وار کک من الأعم 

ړوو وو وو 2م وو ررر سم 00 وو 

أدج لفك فى بطون امک حل من بعد خا فى ظلملت كَل وَالِكر 


رطام غ اور ريرم در ر 


ألله ربكر 


له ألملك إل إلا هو كَأَ رفون جم إن کو أفَإنَ ١‏ أله عن 
م رو صم رور > وم سس چ ت عر أجلن عر لوزت ا روو وس 
عنکر دلا يرضى لعساده الكفر وإن واس لكر و لا تزر وازرة وزر 
و ور عر ساس بير ابي وى له ش بر م تر 


ىإ بخ تريش تفع ماهم نتن ی پات 


آلصدور 58 





إلى وله قوم مقامه ‏ فانحتاج إلى الولد هوالذى يكون مقبوراً بالموت »ما الذى بكون‌قاهراً و لا 
يقبره غبره كان الو لد فى حقه ععالاء فثبت أن قول (هوالله الواعدالقبار) ألفاظ مشتملة عل دلائل 
قاطعة فى نقالولد عن الله تعالى. ‏ . 
قوله تعالى : ف خلق السموات والارض بالق يكور الليل على النبار ويكور النهار على الايل » 
ور السمسس و افر كيل رئ أجل سب أل هو العزيز الذفار . خلقك من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها . وأنزل لك من الأنعام تمانية أزوا اج ؛ يخلقكم فى بطون أمماتم خلقاً من بعد 
خلق فى ظلمات ثلاث ء ذلك الله ربك له الملك لا إله إلا هو فأنى تضرفونء إن تكفروا فإن الله 
غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکر وا یرضه لک » ولاتزر واذرة وزر أخرى ثم إلى 
ك اك تم تعملون ٠‏ إنه علم بم بذات الصدور ¢ 

أن الآ ية المقدعة دل على أنه تعالى ا منزهاً عن الولد بكونه إلا واحداً وقباراً 
غالا أن كامل القدرة » فلا بى تلاك المسألة على هذه الاصول ذكر عقييها ما يدل على كال القدرة 
وعلى كال الاستغناءء ا فانه تعالى طعن فى إِطهية الاصنام فذكر عقرم| الصفات التى باعتبارها 
تحصل الإلمية » واعل أنا بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى 


٠ 44‏ قوله:تعالى : يكور الليل على النهار . سووة الزمر . 

إثبات إلهيته . إما أن تسكون فللكية أو عسو آنا الفلكية فأقسام (أحدها ) خلق السموات 
والآرضء وهذا الى يدل ع وجود الاله القادر من وجوه كثيرة شر حناها فى تفشير قوله 
تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأرض 0 و ( الثانى) اختلاف أحو ال الايل والنهار وهو 
المراد هبنا من قوله ( يكور الليل على النهار و يكور النهار على الليل ) وذلك لآن النور وااظلبة 
۰ عسكران مهيبان عظيان . وف کل يوم يغلب هذا ذاك تارة» وذاك هذا أخرى . وذلك .يدل على 

أن عزو ااا ارب مقيوى وله بد شن عاك قا سا کوان عت وره وكير 
وهو الله سبحانه وتعالى » والمراد من هذا الشكوير أنه يزيد فى كل واحد منهما بقدر مأ ينقص عن 
ار الليل والنهار مإورد فى الحديث « نعوذ اشن قدا 6 
أى من الإدبار بعد الإقبال . واعل أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعى بقوله ) يكور الليل عل 
النهار ) وبقوله ( يغشى الليل النهار ) وبقوله ر يوج الليل ف النمار ) وبقوله ( وهو الذى جحل 
اللدل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ) و ( الثالث ) اعتبار أحوال الكوا كب لاس الشمس, 
والقمر » فان الشمس سلطان اانهار والقمر سلطان الليل » وأ كثر مصالم هذا العالممربوطة بهما 
وقوله ( كل يحرى لجل مسمى ) الا جل المسمى يوم القيامة لايزالان يحريان إلى هذا اليوم 
فاذا كان يوم القيامة ذهياء ونظيره قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) والمر اد من هذا التسخير 
أن هذه الافلاك 1 كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء 
كطى السجل للكتب . 


ولما ذكر اله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال ( ألا.هو.الءزيز الغفار .) والمعى 
أن خلق هذه الأجرام الءظيمة وإن دل على كو نه عزيزاً أىكامل القدرة إلا أنه غقار عظيم الرحمة 
والفضل والإحسان فاته لما کان الإخبارعن كونه عظم القدرة. يوجب الخوف والرهية 
فكونه غفاراً وجب كثرة الرحمة » وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة ‏ ثم إنه:تعال ىأ تبع ذكر 
الدلائل الفلكية بذ كر الدلائل المأخوذة من هذا العالم اللأسفل » فبدأ بذكر الإنسان فقال (خلقم . 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجبا ) ودلالة تكون الإنسان.على الإله الختار قد سبق بانها 
مارآ كثيرة . فان قيل كيف جاز أن يقول ( خلة كن قبن واحدة م جعل منها زوجها ) 
والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الاأول ) أنكلمة ثم کا حئ. لبان كون 
إحدى الو اقعتين متأخرة عن الثانية . فتكذلك تجی۔ ء لان تأخر أحد الكلامين عنالآخر » كقول 
القائل بلخىماصنعت اليوم » م ماصنعت أم سكان أيحب . ويقول أيضاً قد أعطيتكاليومشياً . ثم 
الذى أعطيتك أمس أ كثر (الثانى ) أن يكون التقدير خلقك من نفس خلقت وحدهاثمجعلءنما 
زوجهاً ( الثالث ) أخرج ابه تعالى ذرية آدم من ظبرهكالذر ثم خلق بعد ذلك حواء ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما ذ كر الاستدلال خلقة الإنسان على وجود الصانع ذ كرعقيبه الاستدلال 





قوله قعالى : ذلكم الله ربكم . سورة الرّمر . fo‏ 


بو جود الحيوان عليه فقال (وأنزل لكر من‌الانعام ثمانية أزواج) وهى الإبل والبقروااضأن والمعر 
وقد بينا كيفية دلالة هذه المحيوانات على وجود الصانع فى قوله ( وال نعام خلقها لک فيها دف.) 
وف تفسير قوله تعالى ( وأنزل لك ) وجوه : ( الأول ) أن قضاء الله و تقديره وحكله موصوف 
بالنزول من السماء لأجل أنه كتب ف اللوح المحفوظ كل کان يكو ن ( الثانى ) أن شیا منالحيوان 
ل يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب » والماء ينزل من اسماء فصار التقدير 
كانه أتزها ( الثالث ) أنه تعالى خلقها فى الجنة ثم أنزها إلى الا رض وقوله ( ثمانية أزواج ) آي 
ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز » والزوج اسم لكل واحد معه آخرء فاذا انفرد فهو 
فرد منه قال تعالى ( لجعل من الزوجين الذكر والآاثى ) . 

ثم قال تعالى ( خاک فى بطون أمباتكم خلقاً من بعد خلق ) وفيه إمخاث : 

لإ الأول ) قرأ حمزة بكسر الاألف وال » والكساق بكسر الممزة وفتح المي » والباقون 
أمباتم بطم الاألف وفتح الى 

ل الثانى ) أنه تعالى لما ذ كر تخليق الناس من خص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه 
بتخليق الآنعام . وإتما خصها بالذكر لاما أشر ف الحيوانات بعد الإنسان, ثم ذ كر عقيب 
ذ كرما حالة مشتركة بينالإنسان وبين الا'نعام وهى كونها عزلوقة فى بطون أمراتهم وقوله ( خان 
من بعد خلق ) المراد منه ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 
ثم جعلناه نطفة فقرار مكين , ثم خلقنا النطفة علقة تخلقنا العلقة مضغةنفلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام حا ثم أنش أ ناه خلقاً آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين ) وقوله ( فى ظلسات ثلاث ) قبل 
الظلسات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال هذه 
الحالات قد ذ كرناه فى قوله ( هو الذى يصورك ف الارحام كيف يشاء ) . 

واعل أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفبا قال ( ذلك الله د بكم ) أى ذلكم الثىء الذى 
عرفتم تجائب أفعاله هو الله ربک »وف هذه الآية دلالة عل كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن اللاجزاء 
والاعضاء وعلى كونه منزهاً عن الج-مية والمكانية ء وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده 
ذاته الخصوصة لم بذ كر إلا كونه فاعلا هذه الأشياء ‏ ولوكان جما مركا من اللأعضاء لكان 
تعريفه بتلك الآجزاء والأعضاء تعريفاً للثى. بأجزاء حقيقته » وأما تعريفه بأ<واله وأفعاله 
وآ ثاره فذلك تعر يف له بأمورخارجة عنذاته . والتعريف للآول أ كمل من الثانى » ولو كان ذلك 
القسم مکنا لكان الا كتفاء بهذا القسم الثاتى تقصيراً و نقصاً وذلك غير جاتر , فعلمنا أن الا كتفاء 
بهذا القسم انما حسن لان القسم الأول محال متنع الوجود » وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى 
متمالياً عن الجسمية والأعضاء والآجراء . 

ثم قال تعالى ( له الملك:) وهذا يفيد الحصر أى له الملك لا لفيره, ولما ثبت أنه لا ملك 


. قوله تعالى : ولا يزضي لعباد الكفر . سورة الرّمر‎ 6٦ 
فذلك الإله إما أن يكون له الملكأولا‎ ١ إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هولانه لوبت إله آخر‎ 
بكرن له الملك » فان كان له الملك غينئذ يكو نكل واحد منهما مالكا قادراً ؤيحرئ:بينهما القانع‎ 
كا ثبت فى قوله (لوكان فمما آلمة إلا الله لشمدما) وذلك حال » وإن لم يكن للثافثىء من 'القدرة‎ 
.والملك فيكون ناقصاً ولاايصلخ للالهية .قبت أنه لما دل الدليل على أنه لاملك إلا الله »وجب أن‎ 
يقال لا إله للعالمين ولا مغبود للخلق أجمعين إلا الله الاحد الحق الصمدء ثم اعلم أنه سبحان لما‎ 
بن هذه الدلائل كال قدرة الله سرحانه وحكته ورحته » رتب عليه تزييف طريقة المشركين‎ 
والضالين من وجوه:( الأول ) قوله ( فأنى تصرفون ) تج به أصابنا ويحتيج به المفتزلة . أما‎ 
أحابنا فوجه الاستدال لهم ذه الآية : أنها صزعة فى أنهم م ينصرفوا بأنفسهم عن هذة اليئانات‎ 
بل صرفها عنهم غيرهم » وما ذاك الغير إلا الله > وأيضاً فدليل العقل يقوى. ذلك لان كل واحد‎ 
بريد لنفسه تحصيل الى والصواب » فللا ل حصل ذلك وإما حصل الجهل والضلال غلينا أنه من‎ 
غيره لا منه » وأما المعتزلة فوجه الاستدلال لهم :أن قوله ( فأتى تصرفون) تعجب من هذا‎ 

الانصراف » ولو كان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى لم ببق هذا التعجب معى . ٠.‏ . 

ثم قال تعالى ( إن تكفرو! فان الله غى عنم ) وا معنى أن الله تغالى ما كلف "المكلفين ليجر 
إلىنفسه منفعة أو ليدفع عن نفسه مضرة » وذلك لانه تعالى غنى علالاطلاق » وامتنع فى حقه جر 
المنفعة ودفع المضرة » وإنما قلنا إنه غنى لوجوه : ( الأول )أنه واجب الوجود لذاته وواجب 
الوجود فى جيم صفاته ».ومن کان كذلك كان غنياً على الإطلاق ( الثانى ) أنه لكان عتاجاً 
لكانت تلك الحاجة.إما قدمة وإما حادثة . والاول باطل وإلا لزم أن يخاق فى الا زل ماكان 
حتاجاً إليه وذلك محال . لان الخاق والا'زل متناقض : والثاقباطللا"ن الحاجة نقضان و ال كم 
لا يدعو ه الداعى إلى تحصيل النقصان لفسه (الثالث) هب أنه يبق الك فى أنه هل تضاح الشبوة 
والنفرة والحاجة عليه آم لا ؟ أما م المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السموات 
والارض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرمى والعناصر الا“ربغة » والمواليد الثلاثة 
تنم أن ينتفع إصلاة ز بد وصيام عمرو > وأن يضر لعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك ء فثبت با 
ذكرنا أن جميع العالين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غنى نهم . ٠.٠ 1 ٠‏ 

ثم قال تعالی بعده ( ولا يرضى لعباده الكفر ) يعنى أنه وإن كات لا ينفعه إيمنان” ولا إيضره 
كفران إلا أنه لا برضى بالكفر » واحتج البائ ذه الآية من جهن : ( الا”'ول) أن امجبرة 
يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جبة ما خلقه دق وضواب . قال ولو كان الس 
كذلك لكان قد:رضى الكفر من الوجه الذى خلقه » وذلك ضد'الآية ( الثاق ) لو كان الكفر 
بقضاء الله تعالى لو جب علينا أن نرضى به لان الرضا بقضاء الله تعالى' واجب »› وحيث اجتمعت 
الا'مة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء اه و ليس أيضا برضاء الله تعالى » وأجاب 
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الاأصحاب عن هذا الاستدلال من وجوه (الا“ول) أن عادة القرآن جارية بتخصيص افظ العاد 
بالمؤمنين . قال الله تعالى (وعباد الرحمن الذين شون على الا “رض هوتنا) وقال ( عيناً يرب اء 
عباد الله) وقال (إن عبادىليس لك عليهم سلطان )فعلىهذا التقدر قوله (ولابرضى لعباده الكفر) 
ولارضى للؤمنين الكةر . وذلك لايضرنا ( الثانى ) آنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولانقول 
إنه برضا الله لان الرضا عبار ةعن‌المدح عليه والثناء بفعله . قال الله تعالى (لقدرضىاللهعن الو منين) 
أى عد<بم ويثى عليهم ( الثالث ) كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحه الله يقول: الرضا 
کا عق وله اللوم والاعتراض . وليس عبارة عن الإرادة ‏ والدليل عليه قول ابن دريد : 

رضيت قسراً وعل القسر رضا من كان ذا خط على صرف القَضا 

يت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن 
قوله ( ولا يرضى لعباده الكفر ) عام » فتخصيصه بالا يات الدالة. على أنه تعالى بريد الكفر من 
الكافر كوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) والله أعل ١ ١‏ 

ثم قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه ام ) والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه 
يرضى الشكر » وفيةه مسائل : 1 00 31 ْ 6 0 

« المسألة الأولى » اختلف القراء فىهاء (يرضه) على ثلاثه أوجه (أحدها) قرأ نافع وأبوعمرو 
وان عاص وعاصم وحمزة بضم الاء مختلسة غير متبعة ( وثانيها ) قرأ أبو عمرو وحمزة فى بعض 
الروايات يرضه سا كنة الحاء للتخفيف ( وثالما ) قرأ نافع فى بعض الروايات وابن كثير وان 
عام والكياق مضموءة الحاء مشبعة ‏ قال الواحدى رجه الله من القراء من أشبع الهاء حتى ألاق 
ما واوا ء لأن ما قبل الهاء متحرك فصار :نزلة ضريه وله ء فا أن هذا مشبع عند اجميع كذلك 
برضه » ومنهم من حرك الهساء ولم يلحق الواو ‏ لان الأصل يرضاه والالف الحذوقة للجزم ليس 
يلرم حذفها فكانت كالباقية » ومع بقاء الالف لاجونإثبات الواو فكذا ههنا . 
« المسألة الثانية ‏ الشكر حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل ( أما القول) فهو الإقرار 

حصول النعمة ( وأما الاعتقاد ) فهو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 

ثم قال تعالى ( ولا تزر وازدة وزر أخرى ) قال الجباتى هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب 
أحداً على فعل غيره . فلو فعل الله كفرمم لما جاز أن يعذهم عليه » وأيضاً لا جوز أن يءذب 
الأولاد بذنوب الاباء > خلاف ما يقول القوم . واحتج أيضأ من أنكر وجوب ضرب الدية على 
العاقلة هذه الآية . 

ثم قال تعالى ر شم إلى ربكم مرجعكم ) واعلم أنا ذكرنا كثيرأ أن أم المطالب للانسان أن 
يعرف خالقه بقدر الإمكان . وأن يعرف مايضره وما ينفعه فى هذه الحياة الدنيوية » وأن يرف 
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يمحذراً لائحرة ويرجوا رحمة ربهء قل هل استوى الذين يعليوت وان الايعلہون 
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قدرة ة الصائع وعلبه وحکته * شم ان بأن عه بالشكرونهاه عن الكفر * ثم بين أحواله , لعل دالموت 
بقوله (ثم ان ربكم مجعم ) ) وفيه مسائل : ٠‏ 
:. 3 الأولى ¢ المشيهة. سكو | بلفظ إلى على أن إله العام فى"جبة وقد اا عنه ارا 
د 'المسألة الثانية ¢ زء م القوم أن هذه الآدو اح کانت قبل الأجساد وكشكو ا بلفظ الرجوع ) 
الموجود فى هذه الابة وفى سار الآيات.' ش 
ش 5 المسألة الثالثة ¢ دلت هذه الاية على إثبات البعث والقيامة . 1 
ثم قال ( فيتبكم . عا كن لنتم تعلمون) وهلا نديد للعاصى وبشارة للطيغ ٤‏ وقۆلەتعالى (إله: عم 
بذات الصدور ) كالعلة 2 سبق » يعنى أنه يمكنه أن بنك بأعمالك . آنه عالم جميع المعلو 0 
فيعلم ما فى قاو بک من الدواعى والصوارف ٠وقال‏ َيه 0 إن الله لآ بنظر إلى ٠‏ ولا إل 
أقرالكم > وکن ينظر إلى قلو ,6 وأعمالكم » . 
قوله تعالى :و J| EAB SL‏ إليه »ثم إذآ خوله أنعمة منة نسى ماکان 
يدعو إليه منقبل , وجعل لله أنداداً ليضل عن سديله › ' قل متعم بكفرك قللاإنك من آصحاب النارء 
أمن هو قانت آنا. الليل ساجداً وقائماً حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » قل هل يستوى الذين 
00 لا يعلمون إا يتذكر أولوا الآلباب ي ١‏ 0 
أن الله تعالىلمابين فساد القول بالثرك وبين أن الله تعالى. فا حب ان لغيد » ين نف 
هذه 0 أن طر بقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام متناقضة وذلك لا نمم ! لذا سم نوع 
من أنواع الضر لم يرجعوا فف-طلب دفعه إلا إلى الله » وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة 
الاضنام ومغلوم أنهم إا رجءوا لن اله تعالى عند حصول الضرء لآنه هو القاذر على إيصال 
الخير ودفع الضر ؛ وإذا عرفوا أن الآمر كفلك فى بعض الا <والكانالوؤاجب 8 'لعتزفوا 
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به فى كل الا حوال فثبت أن طريقتهم فى هذا الباب متناقضة . 
أا قوله تعالى ( وإذا مس الإنسان ) فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربمعة 
وعيره ٠‏ وقيل المراد به الكافر الذى تقدم ذكره » لان الكلام يخرج على معرود تقدم . 
وأما قوله ( ضر ) فيدخل فيه جميع المكاره سواء كان فى جسمه أو فى ماله أو أهله وولده : 
لان اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد ( ودعا ربه ) أى استجار بربه وناداه ولم يؤمل فى كشف 
الضر سواه » فلذلك قال ( منياً إليه ) أى راجعاً إله وحده فى إزالة ذلك الضر لان الإنابة هى 
الرجوع ( ثم إذا خوله نعمة منه.) أى أعطاه > قال صاحب الکشاف :وف حقيقته وجب ان 
(أحدهما) جعله خائل مال من قوطم هو خائل مال وخال مال ؛ إذ! كان متعہداً له حسن القيام به 
ومنه ماروى عن رسول اليم «أنهكان بتخول أصعابه الموعظة» (والثاف) جعله بخول من خال 
مخول إذا اختال وافتخر » وف المعنى قالت العرب : 
إن الغنى طويل الذيل مياس 
ثم قال تعالى ( نسى ماكان يدعو إليه من قبل ) أى نی ربه الذى كان بتضرع إليه وهل 
إليه » وما بمعنى من كةوله تعالى ( وما خاق الذ کر والا ثى ) وقوله تعالى ( ولا اتم عابدون 
ما أعبد ) وقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب اک من النساء ) وقيل نسى الضر الذى كان يدعو الله 
إلى كشفه والمراد من قوله نى أى ترك دعاءهكا نه لم يفزع إلى ربه .ولو أراد به النسيان الحقيق 
لا ذمه عليه » ويحتمل أن يكون المراد أنه نى أن لا يفزع » وأن لا إله سواه فعاد إلى اتخاذ 
الشركاء مع الله . 
قوله تعالى : فز وجعل لله أنداذاً ليضل عن سیه وفبه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير وأبو عرو ليضل بفتح الباء والباقون ليضل يضم الياء على 
معنى ليضل غيره. | 
« المسألة الثانية © المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين » فمند 
الضر يعتقدوردل أنه لا مفزع إلى ما سواه ؤعند النعمة يعودون إلى اتخاذ ألة معه, 
ومعلوم أنه تعالى إذا كان إا يغزع إليه فى حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشر 
وهذا المعنى باق فى حال الراحة والفراغ كان فى #رير حالم فى هذين الوقتين مابوجب المناقضة 
وقلة العقل . 
« المسألة الثالثة م معى قوله ( ليضل عن سبيله ) أنه لايقتصر فى ذلك على أن يضل نفسه 
بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن شارك فى ذلك > فيزداد ها على إثمه » واللام فى قوله 
( ليضل ) لام العاقبة كقوله ( ذالتقطه آل فرعون لي-كون لهم عدواً وحزنا ) ولا ذكر الله 
تمان عنهم هذا الفعل المتتاقض هددم فقال ( قل تمتع بكفرك قليلا) وليس المراد مته الام بل 
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الزجر ؛ وأن يعرفه قلة تمتعه فى الدنيا ء ثم يكون مصيره إلى النار.. و 
ولما شرح الله تُعالى صفات المشر كين والضالين ٠‏ ثم pee‏ بغير الله تعالى أرذفه بشرح 
أحوال الحقين الذين لارجوع هم إلا إلى الله ولا اتاد لهم إلا على فضل الله فقال ( أمن هو 
قات آناء الليل ساجداً وقاأ ) وفه مسائل : ٠‏ 
١‏ المسألة الأولى »: قرأ نافع وان كثير وحمزة ( أمن ) مخففة المي والباقون بالتعديد ‏ أما 
التخفيف ففيه وجبان ( الأول ) أن الآلف ألف الاستفهام داخلة على من ؛ والجواب محذوف 
على تقدير کن ليس كذلك» وقيلكالذى جل لله أنداداً فا كتنى ا سبق ذكره ( والثانی ) أن 
کون آلف نداء كانه قبل یامن هو قانت من أهل الجنة » وأما التشديد فقال الفراء الأضل أم 
من فأدغخت الي فى اميم وعل هذا القول هى أم الى فى قولك أزيد أفضل أم عمرو. 020 
5 المسألة الثانية ي القانت القاآم ما بحب عليه من الطاعة ؛ ومنه قوله صل اله عليه وسلم 
«أفطل الصلاة صلاة القنوت» وهوالقيام فما . ومنهالقنوت ف الصبح لأأنه.دعو قأنما . عن ان عر 
رضى اله عنه أنه قال لا أعل القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا ( أمن هو قانت ) 
وعن ابن عباس القنوت طاعة الله . لقوله ( كل له قانتون ) أى مطيعون » وعن قتادة ( آناء الليل) 
ساعات الليل أوله ووسظه وآخره؛ وفى هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه. أرجح من 
قيام النهار ؛ وي ؤكده وجوه ( الأول ) أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء 
( الثاتى ) أن الظلمة عنم من الإبصار ونوم الخاق يمنع من السماع » فاذا صار القلب فارغا عن 
الإشتغال بالاحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأاصلى ٠‏ وهو معرفة الله وخدمته (الثالث ). أن 
اللدل وقت اانوم فتركه کون أشق فيكون الثواب أ كثر ( الرابع ) قوله تعال ( إن ناشئةالليل 
هى أشد وطتاً وأقوم قيلا') و قوله ( ساجداً ) حال » وفرىء ساجد وقائم على آنه خبر بعد خبر 
والواو للجمع بين الصفتين . . الى 
واعلأنهذه الآية دالةعلىأسر اريحيبة ٠‏ فأولها أنه بدأ فما بذ كر العمل وختم فما بذكرالعم آم 
العمل فكونه قانتأساجداً قائمأ » وأما العم فقو له (هل يستوى الذين يعلمؤنوالذين لايعلمون) وهذا 
يدل على أن كال الإنسان حصورف هذين المقصودين . فالعملهوالبداية والعل والمكاشفة هوالنهاية . 
الفائدة الثانية » أنةتعالى نبه على أن الانتفاع العم إا حصل إذا كان الإنسان مواظباً 
عليه » فان الةنوت عبارة عن كو ن الرجل قائماً عا يحب عليه من الطاعات » ذلك يدل على أن 
العمل إا فيد إذا واظب عليه الإنسان . وقولة ( ساجداً وقاماً ) إشارة إلى أصناف الأعمال 
وقوله ( يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره ) إشارة إلى أن الإنسان عند المؤاظنة ينكرشف له فى 
الأول مقام القهر وهو قوله ( عذر الآخرة ) ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله ( ويرجو رحمة 
ربه ) ثم صل أنواع المكاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذي نيعلدون والذين لايعلمون) 
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١‏ الفائدة اثثالئة ) أنه قال فى مقام الخوف ( بحذر الآخرة ).فا أضاف الحذر إلى نفسه. 
وفى مقام الرجاء أضافه إلى نفسه . وهذا يدل على أن جانب الرجاء أ كل وأليق بحضرة الله تعالى . 
« المسألة الثالثة # قبل المراد م ن قوله ( أمن هو قانت آناء اللدل ) مان لان کان حی اليل 
فركية واحدة رااان ی ركية واحدة . والصحيح أن المراذ منه كل ان 
مهذه الوه ردح فيه عهان وغيره لان الاية غير مقتصرة 0 
المسألة الرابعة » لاشمة فى أن فى الكلام حذةاً . والتقدير أمن هو قانت كغيره » وإنما 
حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . لآنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر وذكر بمدها ( قل 
هل يستوى الذين يعلهون والذين لايعلدون ) وتقدير الاية قل هل يستوى الذين يعلبون وثم 
الذين صفتهم أنهم يقنتون آناء الل لسجداً وقياماً » والذين لايعلمون وهم الذين وصفبم عند البلاء 
والخوف يرحدون وعند الراحة والفراغة يشر كون» فإذا قدرنا هذا -- ظهر المراد وإبما 
وصف الله الک بغار بام ا ن لاهم و إن آتاهم الله آ لةالعل إلا أنهم أعرضواعن صيل العم » 
فلهذا السبب جعلهم كا نم ليسوا أولى الآلباب من حيث [نهم لم عر بعقولهم وقلوبهم . 
وأما قوله تعالى( قل هل دستوى الذين يعلمون والذين لاإعلدون ) فهو تنيهعظي على فضيلة 
ادل وقد بالغنا ف تقرير هذا المدنى فى تفسير قوله تعالى ( وعم آد م الاسما كلها ) قال صاحب 
الكشاف أراد بالذين يعلدون الذين سبق ذكرثم وم القانتون » وبالذين لايعدون الذين لايأتون 
هذا العمل 3 نه جعل العانتين م العلياء ٠‏ وهو تنبيه عل. أن من يعمل فهو غير عالم م قال وفه 
ازدراء 0 بالذين بقتنون العلوم ثملايقنتون » ويفتنون قبا ثم يفتذون بالدنيا فهم عندالله جملة . 
قال تعالكى ( ما تذكر أولوا الآلباب ) يعنى هذا التفاوت العظ الحاصل بين العلماء 
1 لايعرفه أيضاً إلا أولوا الآلباب؛ قيل لبعض العلماء : إنكم تقولون الم أفضل منالمال 
ثم نرى العلماء جتمعون عند أبواب الملوك » ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء » فأجاب 
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وف آله ب بدء عاد يلعباد فأ تقون (. 


له الدين . وأمرت لا'ن أكون أول المسلئين » قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب ليكو عظير » 
قل اله أعبد مخلصاً له دى » فاعبدوا ما شثتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ٠‏ ألا ذلك هو الخسران المبين ‏ لهم من فوقهم ظال.من النار و من تحتهم ظلل , 
ذلك خوف الله به عباده ياعبادى فاتقون © . 
اعم أنه تعالى لما بين نن المساواة بين من يعم وبين من لا يعلم » أتبعه بأن آم رسوله بأن 
مخاطب المؤمنين نواع من الكلام : 
لإ النوع الأول ) قوله.( قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم ) والمراد. أن القه تسالى آم 
المؤمنين بأن يضموا إلى الإمان التقوى . وهذا من أول الدلائل على أن الإيمان يبق مع المعصية . 
قال القاضی آم ال لكيلا عبطوا إعانهم . لان عند الاتقاء من الكبائر يلم لم الثواب 
وبالإقدام علما عبط » فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أو » لاله لما أمى المؤمنين بالتقوى 
دل ذلك على أنه:يبق مؤمناً مع عدم التقوى . وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإعان . 
واعل أنه تعالى لما أمس المؤمنين بالاتقاء بين لهم مافى هذا الاتقاء من الفوائد ء فقال تعالى 
زللذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) فقوله (فى هذه الدنيا) حتمل أن يكون صلة لقوله (أحسنوا) 
أو لحسنة . فعل التقدير الاوك معناه للذين أحسنوا فى هذه الدنيا كليم حسنة فى 'الآخرة » وهى 
دخول الجنةء والتنكير فى قوله ( <سنة ) التعظيم يعى حسنة لا يصل العقل إلى كنه كالها. 
وأما على ( التقدير الثانى ) فعناه الذين أ<سنوا فلهم فى هذه الدنيا حسنة ‏ والقائلون بهذا القول 
قالو| هذه الحسنة هىالصحة والعافية . وأقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة فى قوله كلق 
وثلاثة ليس لما نباية : الآمن والصحة والكفاية» ومن الناس من قال القول الأول أولى ويدل 
عليه وجوه (الأول) أن التنكير فى قوله (حسنة) يدل عل النهاية والجلالة والرفعة » وذلك لا 'يليق 


قوله تعالى , للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنته . سورة الرّمر . Yor‏ 
بأحوال الدنياء فإنها خسيسة ومنقطعة . و إها يليق بأحوال الآخرة . فإنها شريفة وآمنة مر 
الانقضاء و الانقراض(والثاى)أن ثواب الحسن باو حيد والاعمال الصالحة إما عصل فى الآخرة 
قال تعالى ( اليوم تحزى كل نفس با كسبت ) وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة والأمن والكفاية 
حاصلة للكفار » وأيضاً لصولا للكافر أكثر وأتم من حصو ما للاؤمن. کا قال يكم « الدب 
جن المؤمن وجنة الكافر » وقال تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفأ من فضة ومعارج 
علها يظهر ون ) ١‏ (الثالث) أن قوله (للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) يفيد الحصرء معني أنه 
فيد أن حسنة هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا . وهذا باطل. أما لو حملنا هذه المسنة على 
حسنة الآخرة صح هذا الحصر , فكاأن حله على حسنة الآخرة أولى ‏ ثم قال الله تعالى ( وأرض 
الله واسعة ) وفيه قولان ( الأول ) المراد أنه لا عذر البتة النقصرين فى الإحسان » حى إنهم إن 
اعتلوا بأوطا م وبلادم . وأنهم لا يتمكنون فما من التوفرة على الإحسان وصرف الم إليه . 
قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة . فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فيا على 
الاشتغال بالطاعات والعبادات» واقتدوا بالآنييا. والصالحين فى مباجرتهم إلى غير بلادم , 
لبزدادوا [حساناً إلى [<سانهم » وطاعة إلى طاعتهم » والمقصود منه الترغيب فى الهجرة من مك 
إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن » ونظيره قوله تعالى ( قالوا فم كنت › قالوا كنا مستضعفين 
فى الارضء قالوا ألم تك نأرض الله واسعة فتواجروا فيها) و(القول الثانى) قال أبومل : لايمتنع 
أنيكون المراد من الأرض أرض الجنة » وذلك لأنه تعالى أس المؤمنين بالتقوى وهىخشية الله 
ثم بين أن من اق فله فى الآخرة الحسنة » وهى الخلود فى الجنة »ثم بين أن أرض الله » أى جنته 
واسعة » لقوله تعالى ( نقبوأ من الجنة حيث نشاء) وقوله تعالى(وجنة عرضها السهوات والأارض 
أعدت للمتقين ) والقول الأول عندى أولى » لان قوله( إن يوفى الصابرون أجرمم بغير حساب ) 
لا ليق إلا بالآول» وفى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر » فقد ذ كرناه فى سورة البقرة » والمراد 
ههنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم ‏ وعلى تجمرع الخصص واحتمال البلايا 
فى طاعة الله تعالى . 
« المسألة الثانية . تسمية المنافع الى وعد الله بها على الصبر بالاأجر توم أن العمل على 
الثواب .لان الاجر هو المستحق »إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه 
الثواب ٠‏ فوجب حل لفظ الا جر على كونه أجراً سب الوعد » لا بحسب الاستحقاق . 
ه المسألة الثالثة »أنه تعالى وصف ذلك الا جر بأنه بغير حساب » وفيه وجوه ( الا'ول ) 
قال الجبانى : المعى آم يعطون ما امون ويزدادون تفضلا فهو بغير حساب » ولو : يعطوا 
إلا المستحق لكان ذلك حساباً ٠‏ قال القاضى هذا ليس بصحيم » لان الله تعالى وصف الاجر 
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بأنه بغر حاب » ولو لم يعطوا إلا الاجر المستدق » والا“جر: غير التفضل ( الثاتى.) أن اثواب 
له ضفات ثلاثة (أحدها) أنها تكو دائمة الاجر لهم . وقوله (بغير :خضساب) معناه بغير ماية ؛ 
لأ نكل شیء دخل تحت الحساب فهو متناه » فا لا نهاية لدكان خارجاً عن الحساب ( وثانيها) آنا 
کون منافع كاملة فى أنفسها . وعقل المطيع ماكان بصل إلى كنه ذلك الثواب ء قال بلق « إن 
فى الجنة |٠‏ لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر e‏ وکل ما يشاهدونه عن أنواع 
الثواب وجدوه أزيد نما تصوروه وتوقعوه » وما لا يتوقعه الإنسان »ققد يقال إنه ليس فى 
حسابه » فقوله ( بغير حساب ) مول على هذا المعنى ( والو جه الثالث) فى التأويق أن ثواب آهل 
البلا لا يقدر بالميز ان والمكيال: روى صاحب الكشاف عن النى يلت أنه قال د يتصب الله 
الموازين يوم القيامة » فوت بأهل الصلاة فيوفوت أجورم بالمو ازن ؛ ويؤق بأهل. الصدقة 
فيوفون أجورث بالموازين » ويؤق بأهل البلاء فلاينصب لمم ميزان ولاينشر هم ديوان»؛ ويصب 
عليه الاجر صا » قال الله تعالى (إنما يوفى الصابرون أجرم بغر حساب) حتى يتمنى أهل العافية 
فى الدنيا أن أجسادم تقرض بالمقار يض ا به أهل البلاء من الفضل . ET‏ 


١‏ النوع الثاف 6 من البمانات أم الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى (قل إن أت أن أعيد 





الله نخاصاً له الدين ) قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنى كلقع ما ملك عل هذا الدين الذى 


أتيتنا به ؛ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعرى ! فأنزل الله » قل 
نامهد إلى أمرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين ؛ وأقول إن الشكليف نوعان ( أخدهما ) الس 
بالاحتزاز عما لا ينبغى ( والثاق ) الاأمر بتحصيل ما ينبغىء والمرئية الاؤلى :مقدمة على ا مر دة 
الثانية بحسب الرئية الواجبة اللازمة » إذا ثبت هذا فتقول إنه تعال قذم الم بإزاله فالا شغى 
فقال (اتقوا ربم) لآن التقوى ھی الإحتراز عما لاينبخى ثم ذكر عفيبه الام بتحصيل ما يذبغى 
فقال ) ى أمرت أن أعيد الله عخاصاً له الدين ) وهذا يشتمل على قيدين : ( أنيورهها 4 اللاص 
بعبادة الله ( الثاتى ) كون تلاك العباذة خالضة عن شوائب الشرك الى وشوائب الشرك الخنى › 
وإنما خص الله تعالى الرسول هذا الاس لنه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير » 
وقوله تعالى ( وم ى لآن أكون أول المسلمين ) لاشبهة فى أن المراد إلى أول من مسك 
بالعبادات التى أرسلت با . وفى هذه الأية فائدتان : A‏ 

لإ الفائدة الآولى )كانه يقول إفى لست من الملوك الجبابرة الذين بأمرون النأس بأشياء وهم 
لا يفعلون ذلك ٠‏ بل كل ما آمر تک به فنا أول الاس شر وعاً فيه وأ كثرم مداومة عليه .. 

0 الفائدة الثانية ج أذ قال ( إفى أمرت أن أعبد الله ) والعبادة لما ر كنان عمل القلب و عمل 
الجوارح : وعم ل القلب أشرف من عمل الجوارح ٠‏ فقدم ذكر الجز. الاشرف وهوقوله (مخلصاً له 
له الدين ) ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام» فإن النى صل الله عليه وسم 
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فسر الإسلام فى خير جبر يل عليه السلام بالاعمال الظاهرة » وهو المراد بقوله فى هذه الابة 
) وأمرت لان أكون أول المسلمين) وليس لقائلأن يقول ما الفائدة فى تكرير لفظ (أمرت) انا 
تقول ذكر لفظ ( أمرت ) أولا فى عمل القلب وثانياً فى عمل الجوارح ولا بكرن هذا گرا 

١‏ الفائدة انثالثة ) فقوله ( وأءرت لان أ كون أول المسلمين ) التنبيه على كونه رسولا من 
عند الله واجب الطاعة ‏ لآن أول المسلمين فشرائع الله لا مكن أن يكون إلا رسول الله . لان 
أول من يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ وا بينالله تعالى أمره بالإخلااص 
بالقلب و بالأعمال الخصوصة . وكان الاس يحتمل الوجوب و تمل الندب بين أن ذلك الاص 
للوجوب فقال ( قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظبم ) وفيه فوائد : 

7 الفائدة الأولى 4 أن الله أم عدا صل الله عليه وسال أن بحرى هذا الكلام على نفسه» 
والمقصود مه المبالغة فى زجرالغير عن المعاصى ؛ لانه مع لالت قدو و ترفك eS‏ 
بكوز خائفاً حذراً عن المعاصى فغيره بذلك أولى . 

لا الفائرة الثانية 4 دات الآية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف 
من المكاب برها طا ر0 إن اق تماق قد قى عن الملانب والكبيزة + كرون اللازام فيد 
حصول المعصية هو الخوف من العقاب لانفس حصول العقاب . 

١‏ الفائدة اثثالئة 4 دلت هذه الآبة على أن ظاهر الاس لاوجوب » وذلك لانه قال فى أول 
الآة ( إنى أمرت أن أعبد الله ) ثم قال بعده ( قل إلى أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم ) 
فيكو ن مءنى هذا العصيان ترك اللامى الذى تقدم ذ كره ‏ وذلك يقتضى أن يكون تارك الام 
عاصياً ١‏ والعاصى اجر تب عليه الخوف من العقاب ٠‏ ولامعنى للوجوب إلا ذلك . 

١‏ النوع اثالث ) من الاشاء التى أم الله رسوله أن يذ كرها قوله ( قل الله أعيد مخاصاً له 
دی ) فان قيل ما معنى التسكرير فى قوله ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخاصأ له الدين) وقوله ( قل 
لله أعبد مخاصاً له دينى) ؟. قانا هذا ليس بتسكرير لآن الأول إخبار بأنه «أمورمن جهة الله بالإتيان 
بالعبادة » والثانىإخبار بأنه أمس بأن لا يعبد أحداً غير الله . وذلك لآن قوله ( أمرت أن أعبد الله ) 
لا نقد الحخصر وقوله تعالى ( قل الله أعيد ( يقد الحخصر عى اينه أعيد ولا أعد أحداً سوام 
والدليل عليه أنه لما قال بعد ( قل الله أعيد ) قال بعده (فاعبدوا ما شكلم من دونه ) ولا شبهة 
فى أن قوله (فاعبدوا ماشثم من دونه )"ايس أمراً بل المراد منه الزجر »كا نه يقول لما بلغ البيان 
.وجوت رعا التوحيذ إلى الاب القضواق فق ذلك نتم أعرف بأنفسك ٠‏ ثم بين تهالى كال 
الزجر بقوله ( قل إن الخاسرين الذين خسروا تفم ) لوقوعها فى هلاك لا يعقل هلاك أعظم 
نها و روا أهايم أيذأ لانم إنكنوا من أهل الثار فهد خروم کا خسروا أنفسهم .وان 
كانوا من أهل الجنة . فقد ذهبوا عنهم ذها) لارجوع بعده البتة . وقال ابن عباس : إن لكل رجل 
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منزلا وأهلا و خدماً فى الجنة . فان أطاع أعطى ذلك . وإنكان من أهل النار حرم ذلك نسر نفسه 
وأهله وهنزله وورثه غيره من المسلين » والخاسر المغبون » ولما شرحالله خسرانهم وصف ذلك 
ا لخسران بغاية الفظاعة فقال ( ألا ذلك هو الخسران المبين ) كان التبكرير لا جل الا كيد ( الثانى) 
أنه تعالى ذ كر فى أو ل هذه الكلمة حرف ألا وهو للتنبيه ‏ وذ كر التنبيه فى هذا الموضع يدل على 
التعظم كانه قبل إنه بلغ فى العظمة إلى حيث لا تصل عقولك إليها قتنبهوا ها ( الثالث ) أن كلية 
( هو ) فى قوله ( هو الخسران المبين ) تفيد الحصركا نه قیل كل خسران فإنه يصير فى مقابلته كلا 
خسران (الرابع) وصفه بكو نه (مبيناً) يدل علىالتهويل » وأقول قد بينا أنلفظ' الآآبة ندل عل كوله 
(خسرانا مبيدً) فاندين بحسب المباحث العقلية كونهخسرااً مبيناً ‏ وأقول نفتقر إلى بيان أمرين إلى 
أن يكو نخسر انأ مكو نهمبيناً (أهاالأول) فتقريره أنه تعالىأعطىهذه الحياة وأءطى العقل » وأع 
. المكنةوكل ذلك رأسالمالء أما هذه الحياة فالمقصودمنها أن يكتسب فبهاالحياة الطبية فىالآخرة . 
٠‏ وأما العقل فإنه عبارة عنالعاوم البدمبية وهذه العلوم هى رأس المال والاظر, والفكرلامدنى 
له إلا ترتيب”علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبة . فتلك العلوم البديهية المسماة 
بالعةل رأس المال وتر كيبها على الوجوه الخصوصة يشبه تصرف التاجر فى رأس المال وت ركا 
على الوجوه بالبيع والشراء . وحصول الل بالنتيجة يشبة حصول ارج ٠‏ وأيضاً حصول 
القدرة على الا عمال يثسبه رأس المال ء واستعال تلك القوة فى تحصيل أعمال .البر والير 
يشبه تصرف الاجر فى رأس الال » وحصول أعمال الخير والبر يشيه الربح » إذا ثبت .هذا 
فنقول : إن مر أعطه الله الحياة والعقل والمكن »ثم إنه لم يستفد منها لا معرفة الاق 
ولا عمل الخير البتة كان محروماً عن الربح بالكلية؛ وإذا مات فقسد ضاع رأس المال بالكلية 
فكان ذلك خسراناً» فبذا بیان كونه خسراناً ( وأما الشاتى ) وهو بيان كون ذلك الخسران 
مبينأ فبوأن من لم يربح الزيادة ولكنه مع ذلك سلم منالآفات والمضار . فهذا کا لم بحصل له مزيد 
نفع ل حصل له أيضا مزيد ضرر » أما دؤلاء اللكفار فقد استعهلوا عقوهم'التى هى رأس ماهم 
فى استخر اج وجوه الشبهات وتقوية الجبالات والضلالات ‏ واستعملوا قواهم وقدرم فى أفعال 
الشر والباطل والفساد » فهم قد جمعوا بين أمور فى غاية الرداءة ( أوها ) أنهم أتعبوا أبدانهع 
وعقوهم طلا فى تلك العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة (وثانيها) مم عندالموت يضيع عنبمرأس 
المال من غير فائدة (وثالها) أن تلك المتاءب الشديدة الى كانت موجودة فى الدنيا فينصرة تلك 
الضلالات تصير أسباباً للعقوبة الشديدة والبلاء العظم بعد الموت . وعند الوقوف على هذه المعانى 
يظبر أنه لايعقل خسر ان أقوى من سرامم ؛ ولاحرمان أعظ من حرمانهم » ونعوذ بالله منه . 
ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرانهم . بين أنهملم يقتصروا 

على الحرمان والخسران » بل موا إليه استحقاق العذاب العظم والعقاب الشديد .فقا ( لم من 
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3 ء ع ل ءوس ممه 
52 ألذين مستمعون الول فيتيعون احسنه اوليك الذين هدسهم الله وأولتيك هم 


فوقهم ظلل منالنارومن كنم ظال) والمراد إحاطة النار مم من جيم الجوانب » ونظيره فى الا حوال 
النفسانية إحاطة الجهل والهرمان والجرص وسال اللاخلاق الذميمة بالإنسان . قان قبل الظلل 
ماعل الإنسان فكيف سعى ماتحته بالظال ؟ والجواب من وجوه (الآول) أنه من باب إطلاق | 
أحد الضدين على الآخر كةوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ؛ ( الثافى ) أن الذى يكون تحته يكون 
ظلة لإنسان آخر تحته لان النار دركات 6 أن الجنة درجات ( والثانث) أن الظلة التحتانة إذا 
كانت مشاءبة للظلة الفوقانية فى الحر ارة والإحراق والإيذا.؛ أطلق اسم أحدهما على الآخر لأجل 
الماثلة والمشامة . قال الحسن م بين طبقتين من النار لايدرون مافوقهم أ كثر مما تحتهم » و نظير 
هذه الآآية قوله تعالى ( يوم يغشام العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقوله تعالى لم من ' 
جهنم مهاد » ومن فوقهم غواش ) . 
ثم قال تعالى ( ذلك خوف الله به عباده ) أى ذلك الذى تقدم ذكره من و صف العذاب 
فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله ( يمخوف الله به عباده ) خبر . وف قوله (يخوف الله به عباده) قو لان 
( الآول ) التقدير ذلك العذاب المعد للكفار هو الذى مخوف اله به عباده أى المؤمنين» لاا نا 
أن لفظ العباد فى القرآن يخنتص بأهل الإيمان وإنما كان تخويفاً للؤمنين لجل أنهم إذا سمعوا 
أن حال السكفار ماتقدم خافوا فأخلصوا فى التو<يد والطاعة ( الوجه الثانى ) أن هذا الكلام فى 
تقدير جواب عن سوال . لانه يقال إنه تعالى غنى عن العالمين منزه عن الشهوة والانتقام وداعية 
الإيذاء » فكيف يلق به أن يعذبهؤلا. المسا كين إلى هذا الحدالعظم ؛ وأجيب عنه بأن المقصود 
منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلال . فاذا كان التكليف لا يتم إلا بالتخويف 
والتخويف لا يكمل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الثثى. فى الوجود وجب إدغال ذلك النوع من 
العذاب فى الو جود تحصيلا لذلك اللطلو ب الذى هو التكليف » والوجه الأول عندى أقرب , 
والدليل عليه أنه قال بعده ( يا عباد فاتقون) وقوله ( يا عباد ) الآظهر منه أن المراد منه الم منون 
فکا نه قبل المقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنين مخويف المؤمنين فياأيها المؤمنون بالموا 
فى الخوف والحذر والتقوى . 
قوله تعالى :8 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابو! إلى الله هم البشرى فبشر عبادء 
الذين يستمعون القولفيتبعون أحسنه أو انك الذين هدام الله وأولئك م أولوا الالياب . أفن 
الفخر الرازي اج 5م ١‏ 
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حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار » لكن الذين أتقوا رمم لهمغر قمبئية نحرى من 
تحنها الإاتبار وعد الله لاخلف اته الميعاد ) . | : 
اع أن الله تعالى لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والأونان تاوعد من اجب ادنا 
واحترن عن الشرك » ليكون الوعد مقرو بالوعيد أبدآ فيحصل كال التر غيب والترهيب» وفبه 
ط المسألة الأولى & قال صاحب الكشاف : الطاغوت فءلوت من الطغيان كالملكوث 
والرحوت إلا أن فها قلا بتقدم اللام على العين » وفى هذا اللفظ أنواع من المبالغة (أحدها) 
التسمية بالمصدر كان عبن ذلك العىء الطغيان ( وثانيها ) أن البناء بناء المبالغة وإن الرحموت الرحة 
الواسعة والملكو ت الملك المسوط ( وثالئها) ماذ كرنا من تقد مم اللام على العين ومثل هذا إا 
رصار إلبه عند المبااغة : ظ 
المسألة الثائية ¢ اختلفوا فى أن المراد من الطاغوت ههنا الشيطان أم الآوثان » فقيل إنه 
الع طان فان قيل ٤م‏ ماعبدوا الشيطان و إا عبدوا الصنم قلنا الداعی إلى عبادة الصنم لا کان 
هو ال رطان كان الإقدام على عبادة الصم عبادة للشطان » وقيل المر اد بالطاغوت الِصمم و “ميت 
طواغيث على سبل الجاز لا“نه لافعل لما ء والطغاة مم الذين يعبدونها إلا أنه لما حصل الطغيان 
عند مشاهدتم| والقرب منہا »› وصفت ببذه الصفة إطلاقاً لإسم المسبب عل السيب سب الظاهرء 
وقيل كل مايعيد ويطاع من دون الله فبو طاغوت »› ويقال ف التواريح إن الااصل فى عبادة 
الإإصنام آن القومكانوا مشمة اعتقدوا فى الإله أنه نور عظيم وف الملائكة أنها أنوار مختلفة فى 
الصغر والكير > فو ضعوا مايل وضوراً على وفق تلك الخيالات وکا نوا يعبدون تلك العائيل 
عل اعتقاد أنهم يعبدونالله وال )لات » وأقول حاصل الكلام فى قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت) 
أى أعرضوا عن عبوديةكل ماسوى الله . قوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) أى رجعوا بالكلية إلى 
لله . ورأيت فى السفرالخامسمنالتو را أن الله تعالىقال لموسى:: باموسىأجبإلحك بكلقابك . 
وأقول مادام بى فى الب التفات إلى غير الله فهو ما أجاب إِلهه بكل قلبه , و إا حصل الإجابة 
بكل القلب إذا أعرض القاب عن كل ما .وى الله من باب الطاعات فكيف يعرض عنها »ع 


قوله تعالى :همم البشرى . سورة الزمر . 10۹ 
أنه بالحس يعاهد الاسباب المفضية إلى المسببات فى هذا العام » قانا ليس المراد مر إعراض 
القاب عنها أن يقضى علا بالعدم فان ذلك دخول فى السفسطة وهو باطل » بل المراد أن يعرف 
أن واجب الوجود لذاته واحد ء وأن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته وکل ما کان ٠‏ 
مكنا لذاته فانه لابوجه إلا بتكوبن الواجب وإجاده» ثم إنه سبحانه وتعالى جعل تكوينه 
للأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهى عالم السموات والروحانيات ٠‏ ومنها ما يكون 
بواسطة وهو عالم العناصر والعام الأسفل » فإذا عرفت الآشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل 


لله ومن الله وبالله . وأنه لا مدير إلا هو ولا مؤثر غيره . وحيثئذ ينقطم نظره عن هذه الممكنات, 





وی مشغول الةاب بالمؤثر الأول والموجد الاول اه إن كان قد وضع الاسباب الروحانية 
والجسمانية حبرت بتأدى إلى هذا المطلوب ؛ فمذا الثىء عصل وإن كان قد وضع تحيث لا يفذى 
إلى حصول هذا الشىء ل حصل » وبهذا الطريق ينقطع نظره عن الكل ولا يبق فى قلبه التفات 
إللشى. إلا إلى امو حود الأول » وقد اتفق أنىكنت أنصم بءض الصببان فى حفظ العرض والمال 
فعارضنى وقال لايحوز الاعتماد على الجد والجهد بلب الاعتماد علىقضاء الله وقدره . فقات هذه 
كلية حق سمعتها ولكنك ماعرفت معناها . وذلك لابه لاشة أن الكل من الله تعالى إلاأنه سبحانه 
در الأشياء على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقاً بأسباب معلومة ومنها ماحدثه من غير 
واسطة هذه الاسباب . 

. أما القسم الأول ) فهو حوادث هذا العام الأسفل‎ ١ 

١‏ وأما القسم الثانى ‏ فهو حوادث هذا العالم الاعلى ؛ وإذا ثبت هذا فقول من طلب 
حوادث هذا العالم الأسفل لا من الاسباب الى عينها الله تعالى كان هذا الشخص منازعاً لله فى 
حکته مخالفاً فى تدبيره ‏ فإن الله تعالى حكر بحدوث هذه الاشياء بناء على تلك الاسباب المعينة 
المعلومة وأنت تريد تحصيلها لا من تلك الأسباب ‏ فهذا هو الكلام فى تحقيق الإعراض عن غير 
الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى ( والذين اجتنبوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض 
عن غير الله وقوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) إشارة إلى الإفبال بالكايةعلى عبادة الله ثم إنه تعالى 
وعد هؤلا. بأشياء ( أحدها ) قوله تال ( لهم البشرى ) واعل أن هذه الكامة تتعاق يحبات 
( أحدها ) أن هذه البشارة مى تحصل ؟ فنقول إنما تحص ل عند القرب من المرت وعند الوضع فى 
القن وغند القؤق:فى عرة الشامة وعد ما لصي :فرق فى اة وفريق فى السعير وعند 
ما يدخل المؤمنون الجنة » فى كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بنوع منالخيروالروح 
والراحة والرحان (وثانيها) أن هذه البشارة فماذا تحصل ؟ فنقول إن هذه البشارة عصل بزوال 
المكروهات وعصول المرادات » أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا حزنوا) 
وا حرق !ما كرن من المستقل والخرن لا بكرن سيت الاخرال الخاضة فقوله أن 


۰ قوله تعالى : هم البشرى . سورة الزمر . 
لا تخافوا ) يعنى لا تخافوا فما تستقيلونه من أحوال القيامة ولا تحزنوا بسبب ما فاتک من خيرات 
الدنيا . ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرم تحصول الخيرات: والسعادات فقال 
( وأبشروا بالجنة ) وقال أيضا فى آية أخرى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين 
أيدهم وبأعانهم بشراك البوم جنات تحرى من تحتها الأنمار ) وقال أيضاً ( وفها ماتشتهيه 
الآنفس و تلذ الآعين وآتم فما خالدون ) ( والثالث ) أن المبشر من هو ؟ فنقول عتمل أن يكون 
م الملا نك . إما عند الموت فقوله ( الذين تنوفام الملائكة طيبين يةولون سلام عليك ) وإما بعد 
دخول الجنة فقوله ر الملائكة بدخلون علهم من كل باب سلام عليكم ينما صبرتم قعم عقى 
الدار ( وڪتمل أن يكون هو الله سبحانه کا قال (حيهم اوم بلةونه سلام) : : 

واعل أن قوله ( لهم البشرى ) فيه أنواع من التأ كيدات ( أحدها ) أنه يفيد الحصر فقوله 
( هم البشرى ) أى لهم لا لغيرم » وهذا يفيد أنه لا بشارة لأحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله 
تعالى وأقبل بالكلية على الله تعلل ( وثانيها ) أن الآلف واللام فى لفظ البشرى مفيد للداهية فيفيد 
أن هذه الماهية مما لحؤلاء . ولم يبق منها نصيب لخيرهم ( وثالئها ) أن لافرق بين الإخبار وبين 
البشارة والبشارة هو الخبر الآول عصول الخيرات . إذا عرفت هذا فنقول كل ما سمعوه فى الدننا 
من أنواع الثواب والخير .إذا سمعوه عند الموت أو فى القبر فذاك لايكون إلا إخباراً ءفثبت أن 
هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار يحصول أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها 
وسمعوها فى الدنيا نأل الله تعالىالفوز بها ء قال تعالى (فلا تعلم نفس ماآخن لحم من قرة أعين ) 
( ودابعها) أن الخبر بقوله ( لهم البشرى.) هو الله تعالى وهو أعظم العظاء وأ كل المؤجودات 
والشرط المعتبر فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتناب عما سوى الله تعالى والإقبال 
بالكلية على الله والساطان العظم إذا ذكر شرطاً عظيا . ثم قال لمن أتى بذلك الشرط العظيم 
أبشر فبذه البشارة الصادرة من الاطان العظيم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم :دل على 
أن الذى وقعت. البشارة به قد بلغ فى الال والرفعة إلى حيث 7 يصل إلى شرحها العقول 
والآفكار ؛ فثبت أن قوله ( لهم البشرى ) يدل على نبهاية الكال والسعادة من هذه الوجوه 
والله أعلم . ٠‏ 
( واعلم أنه تعالى ) لما قال ( لهم البشرى ) وكان هذا كالجحل أردفه بكلام يحرى بجرى 
التفسير والشرح له فقال تعالى ( فير عباد الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وأراد بعباده 
. الذين يستمعون القول فيتبعون أجسنه . الذين اجتنبوا وأنابوا لاغيرم وهذا يدل على أن رأس 
السجادات و مركز. الخيرات ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى » والإقبال 
بالكلية على طاعة الله ؛ والمقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا .ثم 
الموصوفون بأنهم ثم الذين يستمعرن القول فيتبءون أحسنه . فوضع الظاهر موضع المضمر تنياً 





قوله تعالى ٠‏ الذين يستمعون القول . سورة الرّمر . ۳۹١‏ 
عل هذا احرف ٠‏ ومنهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتفبوا وأنابو | هم‌البشری وكان ذلك 
درجة عالية لا يصل إلا إلا الأولو ن وقصر السعادة علهم يقتضى الحرمان للا كثرين » وذلك ' 
لا يلبق بالرحمة التامة لا جرم جعل الحكم أعم فقال كل من اختار الأحسن فى كل باب كان فى 
زمرة السعداء . واعلم أن هذه الآبة تدل على فوائد : 

لر الفائدة الاولى € وجوب النظر والاستدلال . وذلك لانه تمالى بين أن الهداية والفلاح 
مرتبطان ما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة . فإنه ختار منها ما هو .الأاحسن الأصوب اهن 
المعلوم أن تمييز الأاحسن الأاصو ب عما سواه لا عصل بالسماع . لآن الماع صار قدراً مشتركا 
بين الكل . لان قوله (الذين يستمعون الققول)يدل على أن السماع قدر مشترك فيه , فثبت أن مەز 
اللاحسنعما سواه لا يتأن بالسماع وإمما يتأنى حجة العقل . وهذا يدل عل أن المي جب لاستحقاق 
المدح والثناء متابعة حجة العقل و بناء الأمر على النظر والاستدلال . 

لإ الفائدة:الثانية ) أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والأديان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة 
والبينة على ته على سبيل التحصيل ٠‏ وذلك أمر لا يمكن تصيله إلا بالحوض فى كل وإحد من 
المسائل على التفصيل ( والثانى ) أنا قبل البحث عن الدلائل وتقريرها والشهات وتزييفها نعرض 
تلك المذاهب وأضدادها على عمو لنا » فكلماحكم أول العقل بأنه أفضل وأ كل كان أولى بالقبول . 
مثاله أن صر العقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حىعالم قادر حلم حكيم رحبمء أولى من إنكار 
ذلك . فكان ذلك المذهب أولى والإقرار بأن الله تعالى لايحرى فى ملك وسلطانه إلا ما كان 
على وفق مشيئته أولى من القول بأن أ كثر ما حرى فى ساطان الله على خلاف إرادته » وأيضاً 
الإقرار بأن الله فرد أحد صم منزه عن التر كيب والاعضاء أولى من القول بكونه متبعضاً مؤلفاً . 
وأيضاً القول باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من الول باحتياجه الما » وأيضاً القول بأن الله 
رحيم كريم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة » وكل هذه الآبواب تدخل 
نحت قوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه ) فهذا ما يتعلق باختيار الأحسن فى أبواب 
الاعتقادات . 

وأما ما يتعلق بأبواب التكالليف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات . وما 
ما يكون من أبواب المعاملات . فأما العبادات فثل قولنا الصلاة الى يذكر فى تر مما الله أ كبر 
وتكون النية فما مقارية للنكبير » يقرأ فبها سورة الفاعة . ويؤتى فا بالطمأنينة فى المواقف 
الخزسة » ويقرأ فبا التشهد . ورج منها بقوله السلام علي . فلا شك أ نها أحسن من الصلاة الى 
لابراعى فيا ثىء من هذه الا خوال ٠‏ وتوجب على العاقل أن تار هذه الصلاة » وأن يترك 
ما سواهاء وكذلك القول فىجيع أبواب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع 
القصاص والدية والعفو. ولكنه ندب إلى العفو فقال(وأن تعفوا أقرب للتقوى)وعن ابن عباس 


وال قوله تعالى : أولئك الذين هداهم الله . سورة الزمر . 


أن المراد منه الرجل بحاس مع 
ما سمع ويرك ما سوأه. 5 ا EEE,‏ 
٠‏ واعل أنه تعالى حك على الذين يستمعون القول فيتبءون أحسنه بأن قال (أو لك الذين هدام 
الله وأولئك هم أولوا الا لباب) وفى ذلك دقيقة تة ..وهىأن حضول المداية فى العقل والروج 
. أمر حادث » ولا يد له من قاعل وقابل . أما القاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله ( أولثك 
الذين هدام الله ) وأما القابل فإلبه الإشارة بقوله ( وأولئك م أولوا الا لباب ) فإن الإنسان 
مالم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع حصو ل هذه المغارف الت فى قلبه.. رإتما قلنا إن الفاعل هذه 
الهداية هو الله » وذلك لان جوهر النفس مع ما فها من نور العقل قابل للاعتقاد ابق والاعتقاد 
الباطل » وإذا كان الثىء قابلا للضد ن كانت نسية ذلك القابل إلمهما على السوية ‏ ومى كان الا مر 
كذلك امتتع کون ذلك القايل سباً لرجحان أحد الطرفين » ألا ترى أن الجسم لما كان قابلا 
للحركة والسكون على السوية » امتنع أن تصير ذات الجسم سا ار جحان أحد الطزفين على الآ خرء 
فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعقل وجب هذا الرجحان؛ بل تقول إنه يزيد تحصيل أحد 
الطرفين » فتصير تلك الإرادة سيا لذلك الر جحان » فقول هذا باطل ٠‏ لان ذات النفس ا أا 
قابلة لهذه الإراذة ؛ فكذلك ذات العقل قابلة لإزادة مضادة للاك الإرادة » فيمتتع .كؤن..جوهر 
النفس سباً لتلك الإرادة . فثيت أن حصول المدابة لابد لها من فاعل ومن قابل ( أما القاعل  )‏ 
فيمتنع أن بكرن هو النفس . بل الفاعل هو الله تعالى ( وأما القابل ) فهو “جوهر النفس » فله.! 
السبب قال (أو لتك الذين هدام الله وأولئك مم أولوا الا لباب)ثم قال ( أفنحق علي هكاية العذاب 
أفانت تنقذ من فى النار ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 فى لمظ الآية ؤال وهو أنه يقال إنه قال (أفن-ق عليه كلمة العذاب) 
ولا يصح فى الكلام العربى أن يدخل حرف الاستفام على الإسم وغل الختر معا . فلا يقال أزيد 
أتقتله ٠‏ بل ههنا شىء آخر . وهو آنه ڳا دخل حرف الاستفهامعلى الشرط وعلىا ل جراء . فكذلك 
مكل ف اللا غاا معاً وهو قوله (أفن حق) » ١‏ أفأنت تنقذ) ولا جل هذا السؤال اختاف 
التحوبو ن وذ کروا فيه وجوها (الا ول) قال الكسائى:الآية جلتان والتقدير أن حق عليه كلمة 
العذاب . فأ زت كمه أفأنت :نقذ من فى النار ( الثانى ) قال ضاحب التكشاف : أصل الكلام 
أفن حق. عليه كلية العذاب أفأنت تنقذه . وهى جملة شرطية دخل عام همزة الإنكار والفاء فاء 
الجزاء . ثم دخلت الفاء التى فى أوها للعطفت على ءذوف يدل عليه الخطاب والتقدير أأنت مالك 
أمرم » فن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه. والهمزة الثانية هى الا أولى كررت لتو كيد معنى 
الإنكار والاستبعاد» ووضع من فى النار موضع الضمير. والاية على هذا جملة"واحدة ( الثالث ( 
لا سعد أن يال إن حرف الاستفرام إنما ورد ههنا لافادة معنى الانكار . الما كان «استنكاره هذا 





القوم ويسمع الحديث فِه عاسن ومساوىء » فيجدث اح 


قوله تعالى : تجرى من تحتها الأنبار . سورة الزمر . ولف 

المعبى كاملا تاماً . لاجرم ذكر هذا الجر ف ف الشرط وأعاده فى الجزا. تنما على الممالغة الثامة فى 
ذلك الإنكار : 

فل المسألة الثانية ‏ احتج الا'داب ذه الآية فى مسألة المدى والضلال . وذلك لا*نه تعالى 
قال ( أفن حق عليه كامة 0 ب ) فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإعان والطاعة . 
وإلا لزم انقلاب خبر الله الضدق كذا > واتقلاب عليه جهلا وهو محال ( والوجه اثانى) فى 
الاستدلال بالآية أنه تعالی حك بأن حقية كلمة الفذاب توجب الإستنكاز التام من صدور الإيمان 
والطاعة عنه . ولو كان ذلك مكنا ولم تسكن حقية كلمة العذاب مانعة منه ل ببق لهذا الاستنكار 
الا 

ل المسألة الثالثة ¢ احتج القاضى هذه الآية على أن النى ملقم ر لايشفع لأهل اللكائر .قال 
لابه حق عام العذاب ا الشفاعة :كون جارية جرى د قاذم r‏ > 

علمهم بالإنكار والإستبعاد . فيال له لا نسل أن أهل الكبائر قد حق علمم العذاب وكيف عق 
العذاب علهم مع أن الله تعالى قال ( إن الله لا 0 شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
وهم قوله ( إن الله رات جا ) والله أعلم . 

لإ النوع اثانى € من الاشياء الى وعدها الله دؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى (لكن 
الذين اتقوا رمم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) وهذا كالمقابل لما ذكر فى وصف الكفار 
(لم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل) فإن قبل مامعنىقوله (مبنية) ؟ قانا لآنالمزل إذا بى 
على منزل آخر تحته كان الفوقانى أضعف بناء من التحتانى فقوله ( مبنية ) معناه أنه وإن كان فوق 
غيره لكنه فى القوة والشدة مساو للانزل الأسفل. والحاصل أن المنزل الفوقانى والتحتافى حصل 
فى كل واحد منهما فضيلة ومنقصة . أما الفوقانى ففضيلته الالو والارتفاع ونقصانه الرخاوة 
والسخافة . وأما التحتاى فبالضد منه ؛ أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل وهى 
عالية متفعة وتكون فى غاية القوة والشدة . وقال حك الإسلام هذه الغرف المنية بعضما فوق 
البعض . هثاله من الأحوال النف_انية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مناً على البعض والنتائج 
الآ خرة الى هى عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تتكون فغاية القوة بل تكون فى القوة 
والشدةكالعلوم الاصلية البدمية . 
ثم قال ( تجحرى من تحتها الآنمار ) وذلك معلوم » ثم ختم الكلام فقال ( وعد الله لامخلف الله 

المبعاد ) فقوله ( وعد الله ) مصدر مؤ كد لآن قوله (لحم غرف ) فى معنى وعدم الله ذلك وفى 
الأبة دقيقة شريفة ؛ وهى ا فى كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأيه لاخلف 
. وعده ولم يذكرف آبات الوعيد البتة مثل هذا التأ كيد والتتقوية » وذلك يدن ع أن جانب الوعد 
أرجح من جانبالوعيد بخلاف مايقوله المعتزلة .فإن قالوا أليس أنه قال فى جانب الوعيد (ما يبدل 
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القول لدى وما آنا بظلام للعنيد) قلناقوله ما يدل القول لدى ليس تضر عا جانب الرعيد زهو 
كلام عام يتناول الق مين أعنى الوعد والوعيد » قبت أن الترجيحالذى ذكرناه حق والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الارض ثم خرج به ذرعا 
يختلفاً ألوانه ثم .بيج فتراه مصفراً ثم بجعله'<طاماً إن فى ذلك لذكرى لآولى الآلباب » 
اعم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولى الالباب فما وصف 
الدننا بصفة توجب اشتداد النفرة عا » وذلك أنه تعالى بين أنه أنزلمن السماء ماء وهوالمطروقيل 
كل ما كان فى الأارض فهو من السماء » ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم بقسمه فسلك 
ينابيع فى الارض. أى فيدخله وينظمه ينابيع فى الأرض عيوناً » ومسالك ويجارىكالعروق فى 
الاجسام . ثم مخرج به ذرعاً عتانا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغيرذلك ؛ أوختافاً 
أصنافه من برو شعير وسم ثم يبيج > وذلك لآانه إذا تم جفافه جازله أن ينفص لعن منابته وإن 
لم تتفرق أجراؤه . فتلك ال جز :اء کا ہا هاجت لان تتفرق ثم يصير حطاماً يابساً ( إن فى ذلك 
لذكرى ) يعنى أن من شاهد هذه الا حوال ف النبات عل أن أ<ؤال الحيوان والإنسان كذلك 
وأنه وإن طال عمره فلابد له من الاتتماء إلى أن يصير مصفر اللون متحطم الاعضاء والاجزا.. 
ثم تكون عاقته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الاحوال فى: النيات كر حصول مثل هذه 
الا<وال فى نفسه وفى حياته » غَينئذ تعظم نفر ته فى الدنيا وطيباتها . والحاصل أنه تعالمفى الآيات 
المتقدمة ذ كر مايقوى. الرغية فى الآخرة» وذ كر فى هذه الاية مايقوى النفرة عن الدنيا » ٠‏ فشرح 
صفات القيامة بقوى الرغبة فى طاءة الله » وشرح صفات الدنيا يقوى اانفرة عن الدنا . وإتما 
قدم الترغيب ف الآخرة على ااتنفير عن الدنيا . لآن الترغيب فى الأخرة مقصود بالذات» والتنفير 
عن الدنيا مقصود بالعرض ء والمةصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض › فهذا عام الكلام 2 
تمسير الآنة بق ههنا ما يتعلق بالبحث عن الالفاظ › قال الواحدى : واليناييع جمغ ينبوع وهو 
يفعول من نبع ينع يقال نيع الماء بنبع ويفيع و ينيع ثلاث لغات ذكرها الكسالى والفراء» وقوله 
( ينابيع ) ذصب بحذف الخافض لان التقدير فسلكه فى ينابيع ثم يميج أى عخضر »والحطام مايحف 
وتنس و كرون المع 


فوله تعالى : أفمن شرح الله صدره للإسلام . سورة الرُمر . لف 
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تر تَفُمَعر منه جاود أ لذين يحشون رجهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 


ر ے سے 2ع سس صر 


3 ل ذ ادك دیآ دی sS‏ ومن بضلل آله له 


سم ت و 28 ر و 7 2> 
ان بتق يوجههء سوء الْعدّابِ ۽ يوم لْقَيلمَة وقيلل للظلامين ذوقوا وقوأ ما كنت 


تکسبون وی كدب الین من لهم قأتلهم الْعَدَابُ مِنْحَيتُ عرو 
وت تاداهم له زی فیآذا تی الا وداب الأهرة اک رگائ 
مور م 


يمون د ولَقَدن صَرَبْنَا الاس فى هدد الَْرَءَان من كلمعل لَعَلْهُمَ 


ررم ے3 r‏ ر و رجير سمس 


بد رون و راتا عيبا غير ذى عوج لَعَلهمْ يعمد ې 





قوله 0 : « أفن : شرح الله صدره للاسلام في على نود من ربه فويل للقاسية قلو مم من 
PE‏ ألله أواعك ف ضلال م ممين ( ألله نول أحسن الحديث 517 اا متشا 8 مثاى تفشعر ميك جلود 
الذين ع شون رهم ثم تلين جلودم وقلوم إلى ذ كر الله ذلك هدى الله مهدى به من يشاء ومن 
يضلل ألله 4 له من هاد 0 آذ ر من سق بو جبة سوء ء العذاب وم الف أمة وقيل للظالمين ذوقوا | ماک“ 
تكسيون 50 الذين من قبلوم اتام العذاب من = .مث لا يشعرون فأذاقهم أيه الخزى ف 
الحماة الدنا وأعذاب الآخرة اکور لو كانوا يعلمون 3 ولهد ضرينا للناس ف هذا اله زان من كل 
مثل لعلهم يتذ رون» قرآناً عربياً غير ذى عوج ! علوم يون 6و سارل . 
« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على 
طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا بين بعد ذلك أن الانتفاع ذه البيانات لا يكمل 
واعل آنا بالغنا 86 سورة الانعام ف تفسير ڌو له (من برد ألله أن مهد به نش صدره للاسلام) 


25" قوله تعالى : فويل للقاسية قلوبهم . سورة الزمر 5 


فى تفسير شرح الصدر وفى تفسير المداية ‏ ولابأس بإعادةكلام قليل ههنا ء فنقول إنه تعالى خاق 


جؤاهر النفوس ختلفة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مائلة إلى الإلميات عظيمة الرغبة فى 
الاتصال بالروحانيات » و بعضما نذلة كدرة. خيسة مائلة إلى الجسمانيات وفى هذا التفاوت أس 
حاصل فى جواهر النفوس البشرية ‏ والاستقراء يدل على أن الآ ركذلك » إذا عرفت هذا فقول 
المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود فى فطرة النفس » وإذا كان ذلك 
الاستعداد الشديد خاصلا كن خروج تلك المحالة .من القوة إلى الفعل بأدتى سنب »مثل التكيزتيت 
الذى يشستعل بأدق نار . أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه الجلايا القدسية بوالاحوال 
الزوحانية » بل كانت مستغرفة فطلب الجسمانياتقليلة التأثرعن الاحوال المناسبة للالميات فكانت 
قاسية كدرة ظلانية » وكلسا كان إيراد الدلائل اليُقينية والبراهين الباهرةعليها أ كثر كانت قسوتما 
وظلتها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . أما شرح الصدر فهو ما ذ كرناء ء وما الاور فهو 
عبارة عن المداية والمعرفة ء ومالم حص ل شرح الصدر أولا لم يحصل النور ثانياً » وإذاكان الحاصل 
هو القوة النفسانية لم يحصل الانتفاع البتة بسماع الدلائل » وربما ضار سماع الدلائل سيا لزيادة 
القسوة ولشندة النفرة فهذه أصو ليقينية بحب أن تكو نمعلومة عند الإنسان حى بمكنه الؤقوف 
عل معانی هذه الآيات » أما استدلال أصحابنا فىمسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم 
هناك والله أعل : ۰ 

المسألة الثانية # من محذوف الخبر کا فى قوله ( أمن هو قانت ) والتقدير : أفن ثرح الله 
صدره للاسلام فاهتدى كن طبع على قلبه. فلم تد لقسوته ‏ والجواب «تروك لان الكلام 
ا من كور دل عليه وهو قوله تعالى ( فويل للقاسية قلو بهم من ذ كر الله ) . 

« المسألة الثالثة » قوله ( فويل للقاسية قلوهم من ذ كر الله ) فيه ؤال , وهو أن ذ كر الله 
5 لحصول النور والهداية وزيادة الإطمثنان كا قال ( ألا بذ كر الله تطمثن القلوب ) فكيف 
جعله فىهذه الآية سآ لحصول قسوةالقلب . والجواب أننقول إن النفس إذاكانت خبيثة الجوهر 
كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة المي ل إلى الطبائع الهيمية والاخلاق الذميمة . 
فان سماعها لذ كر الله بزيدها قسوة وكدورة» وتقرير هذا الكلام بالآمثلة فإن الفاعل الواحد 
تختلف أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور (اشمس يسود وجه القصار و يبيض ونه » وحرارة 


الشمس تلين الشمع وتعقد الملح › وقد نرى إنساناً واحداً يذ کر کلاماً واجداً فى مجلس واحد 


فيستطببه واحد ويستسكرهه غيره ‏ وما ذاك إلا ماذ كرناه ماحتلا جواهز النفؤسن #ومق 


اختلاف أحوال تلك النفوس » ولا نزل قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) 


٠‏ وكان قد حضر هناك عمر بن الطاب وإنسان آخر فلا انتبى رسول الله وي إلى قوله تال 


( ثم أنمأناه خلقاً آخر ) قال کل واحد منهم ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال رسو لاله كل 
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واكتب فهكذا أنزلت » فازداد عمر إماناً على إعان وازداد ذلك الإنسان كفراً على كفر . إذا 
عرفت هذا لم يبعد أيضأ أن يكون ذ كرالله يوجب النور والهداية والاطمئئان ف النفوس الطاهرة 
الروحانية . وبوجب القسوة والبعد عن الحق فالنفوس الحبيثة الشيطانة » إذا عرفت هذا فنقول 
إن رأس الادوية الى تفيد الضحة الروحانية ورئيسها هوذكرالله تعال » فاذا ١تفق‏ لبءض النفوس 
أن صار ذ كر الله تعالى سياً لازذياد «رضها كان مرض تلك النفس مرضاً لا نرجى زواله 
ولا يتوق علاجه وكانت فى نهاية الشر واارداءة » فلهذا المءنى قال تعالى (فويل للقاسية قلو م من 
ذ كر الله أو لتك فى ضلال مبين ) وهذا كلام كامل حةق . ولا بين تعالى ذلك أردفه مما يدل 
غل افر اب هرل انون واف رادا ور اة لاان وامتضوده يان أن 
القرأآن لما كان موصروا هذه الصفات . ثم إنه فى حق ذلك الإنان صار سببأً ازيد القسوة دل 
. ذلك على أن جوهر تلك النفس قي بلغ فى الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات . فنقول إنه تعالى 
وصف ااقرآن بانواع من صفات الكال . 
لإ الصفة الآ ولى 4 قوله تعالى ( ألله نزل أحسن الحديث ) وفيه مسائل : 

٠‏ ل المسألة الأولى € الةائلون حدوث القرآن احتجوا ذه الآية من وجوه : (الأول) أنه 
الالو مله بكونه حديثاً فى هذه الآآيات وفى آيات أخرى منها قوله تعالى ( فليأتوا يحديث مثله ) . 
ومنها قوله. تعالى (أفههذا الحديث نتم مدهنون) والحديث لابد وأن يكو نحادثا . قالوا بل الحديث 
أقو ى ف الدلالة على ا<خدوث من الحادث لاه يصح أن قال هذا حديث وليس بعتيق › وهذا 
عتيق وليس ححادث .ثبت أن الحديث هو الذى يكون قر يب العهد بالحدث .و مى الحديث 
خدبثاً لآنه مؤاف من الحروف والكلات .وتاك اروف والكلات عدت الا ذلا وساءة 
فساعة . فهذا تمامتقريرهذا ألو جه . 

أما ( الوجه الثانى ) فى بيان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزله والمزل يكو ن 
فى نحل تصرف الْغير . وما يكون كذلك فهو بحدث وحادث . 
وأما (الوجه الثالث) فى بيان استدلال القوم: أن قالوا : إن قوله أحسن الحديث يقتضى أن 
يكون هو من جذس سائر الأحاديث کا أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضى أن بكون زيد مشار 
لا ولئك الاأقوام فىصفة الأحوة ويكون من جنسهم » قبت أنالقرآن من جنس سائرالأحاديث . 
ولا كان سائر الا حاديث حادثة وجب أيضاً أن بكون القرآن حاد ا . 
أما (الوحه الرابع) فى الاستدلال أن قالوا : إبه تعالى وصفه بكونه كتا,أ والكتاب مشتق من 
المكتية وهى الاجتماع . وهذا يدل على أنه وع جامع وحل تصرف متصرف . وذلك يدل على 
كونه عدثا ( والجواب ) أن نقول تحمل هذا الدليل على الكلام الولف منالحرو فو الا صوات 
:وال لفاظ والعبارات ؛ وذلك اكلام عندنا حدث مخلوق والله أعل : 
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2 المسألة الثانية 4 كون القرآن اد الحديث » إما أن اچ الحديث حسب لفظه: 
ا . سب معذأه . ٠‏ 1 
2 القسم الأول ) أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين :) الأول 
أن يكون ذلك الحسن لا أجل الفصاحة والجزالة ( الثاى ) أن يكون حسب النظم فى الا ساوب » 
وذلك لن القرآن لمسمن جنس الشعر . و لامن جنس الخطب . ولامن جس الرسائل ٠‏ بل هو 
نوع الف الكل مع أن كل ذى طبع سليم يستطيبه ويستلذه . 
لإ القسے الثاق € ن بكون كونه أحسن الحديث لا“جل المعنى » وفه و جوه؛ (الا“ول) أنه 
نل تعالى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات ( الوجه ااشانى ) اشتماله على 
الغيوب ال-كثيرة فى الماضى والمستقبل ('الو جه الثالث ) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً . 
وضبط هذه العلوم أن نقول : العلوم النافعة هى ما ذ كره الله فى كتابه فى قوله (. وال منون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لانفرق بين أحد منرسله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وليك المصير ) فهذا ا ضبط بسكن ذكره لاعلوم النافعة . 
م أما ال سم الأول 4 وهو الإيمان بالله . فاعلم أنه يشتمل على #سة افك “معرافة الذات 
والصفات و انال والاحكام والاسماء. أما معرفة الذات فهىأن يعم وجود الله وقدمه وبقاءه . 
وأما معرفة الصفات: 4ی نوعان : e‏ 
أحدهما) ما يحب تز ېه عنه ‏ وه و كونه جوهر | لوجر كذامن الأعضاء والاجراء و --" 
مختصاً حيز و جهة » وجب أن ل أن الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة : ليس ووم ولا وهلاة 
الأربعة المذكورة » مذ كورة فى "'كتاب الله تعالى لبان التنزيه . 
أما كلمة ليس فقوله ( ليس كمثله شىء ) وأما كلمة لم » فقوله (لم يلد » ولم يولد 5 له 
كفواً أحد ) وأما كلمة ماء فقوله (و ماكان ربك ذسياً) . (ما كان لله أن يتخذ من ولد) وأما كلمة 
لاء فقوله تعالى (لاتأخذة سنة ولا نوم), (وهو يطعم ولا يطعم) ٠‏ (وهو جير ولا جار عليه) , 
وقوله فى سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله ) . ْ 
(وأما النوع الئان €وهى الصفات الى يحب كونه موصرفاً بها من القرآن ار العلم بالق 
والعلم بكو نه عدا مالقا » قال تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأآرض ) ( وثانيهنا ) العم 
بكونه قادرا » قال تعالى فى أول سورة القيامة ( بى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخرهذه 
السورة ( الس ذلك بقادر على أن يحى ال موف ( (و الما ( العم بکونه تعالى ا قال تعالى (هو 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة ) (ورابعما) العم بكو نه عالماً يكل المعلومات » قال تعالى 
(وعنده مفاحح. الغنب لا يعلببا.إلا هر ) وقوله تعالی ( الله بعل ما تحمل كل أت ) (وخامهها) العل 
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بكونه حياً .قال تعالى ( هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخاصين له الدرن ) ( و سادسها ) العلم 35 
يدا قال الله تعالى( ثُن برد الله أن ديه شرح صدره للاسلام) (وسابعها) كونه سميعاً و 
قال تعالى ( وهو السميع البصير ) وقال تمالی ( اتی مەک أسمع وأرى) ( وثامنها ) كونه متكا 
قال تعالى ( ولو أن ماف الآرض من ِرة أقلام واليحر مده من بعده سبعة أعر ما نفدت 
کلات الله) ( وتاسعها ) كونه أمراً . قال تعالى ( لله الامر من قبل ومن بعد ) ( وعاشرها ) کو نه 
رحاناً رحا مالكا ء قال تعالى ( الرحمن الرحي » مالك يوم الدين ) فهذا مايتعلق بمعرفة الصفات 
الى بحب اتصافه مما . جظ 

لإ وأما القسم الثالث ) وهو الأفعال ‏ فاعلم أن الا“فعال إما أرواح وإما أجسام . أما 
الاأرواح فلا سبيل للوقوف عابها إلا للقليل ‏ ا قال تعالى ( وما يعم جنود ربك إلا هو ) وأما 
الا “جسام . فهى إما العالم الا “على و إما العالم الا'سفل . أما العالى الا'على فالبحث فيه من وجوه 
( أحدها ) البحث عن أحوال السموات . و(ثانها) البحث عن أخوال الششمس والقمر كاقال تعالى 
( إن ديم الله الذى خلق السموات والا'رض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغثى الل 
النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) و( ثالما) البحث عن أحوال 
الاأضواء » قال الله تعالى ( الله نور السموات والا“رض) وقال تعالى ( هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورأ) و (رابعها) البحث عن أ<وال الظلال ؛ ل الله تعالى (آلم تر إلى ربك كيف مد 
الظل ولو شاء لجعله سا كنا ) و(خامسها) اختلاف الايل والهار » قال الله تعالى.( يكور الليل على 
لارو الهار على الليل) و ( سادسها ) منافع اكوا كب . قال تعالى ( وهو الذى جعل لكر 
النجوم لتنهتدوا بها فى ظلبات البر والبحر ) و (سابعها ) صفات الجنة » قال تعالى ( وجنة عرضبا 
و ض السماء والاأرض) و( ثامنها ) صفات النار ء قال تعالى (ها عة أبواب لكل باب منهم 
جزء. مقو م) و( تاسعمأ) صفة العرش ‏ قال تعالى (الذين بحماون العرش ومن حوله) و(عاشرها) 
صفة الكر سى » قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والا“رض ) و( حادى عشرها) صفة الوح 
والقلم . أما اللوح؛ فقوله تعالى(بل هوقرآن بجيد. فى لوح حفوظ) وأما القل» فقوله تعالى (نوالقلم 
وماإسطرون) . 

وأا شرح أحوال العالم الا'سفل(فأوها) الا 'رض . وقد وصفب بشذات كثيرة (إحداها ) 
ي قال تعالى ( الذى جعل لک الا'رض مهداً ) وإثانها) كونه مبادأ. قال تعالى ( ألم 
بعل الا'رض مهاداً ) و(ثالما) كونه كفاتاً . قال تعالى ( كفاتاً . أحياء وأمواتا ) و (رابعها ) 
الذلول . قال تعالى ( هو الذى جعل لک الا رض ذلولا ) و ( خامسها) كونه بساطاً . قال تال 
(والله جعل لك الاأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا لخجاجا) واللكلام فيه طويل و(ثانها) البحر. 
قال تعالى (وهو الذى تخر لك البحر لتأكاوا منه ا طرياً) و( الها ) المواء والرياح . قال تعالى 
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(وهو الذى يرل الرياح بشراً بين يدى رحمته ) وقال تعالى ( e‏ الرياح لواقح ) و(رابعما) 
الآثار العلوية 5الرعد والبرق ء قال تعالى (ويسبح الرعد حمده والملائک من خيفته) وقال تعالى 
( فترى الودق بخرج من خلاله ) ومن هذا الاب ذكر الصواعق والا”مطار: وترا کر السحاب 
و(خامسسها) أحوال الا“ تار والكار وأبواعبا وأصنافبا» و(سادسما) أحوالالحيواءات : قال تعالى 
( وبث فہا م نكل دابة ) وقال (والا نمام خلقها لک ) و ( سابعبا ) يخائب نكوين الإنسان فى 
أول الخلقة . قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) و (ثامنها) العجائب فى سمعه وبضره 
ولسانه وعقله وفهمه و (تاسعما) تواريخ الا'نبياء والملوك وأحوال الناس من أول: خلق العالم إلى 
آخر قيام القيامة ‏ و(عاشرها) ذ كرأحوال الناس عندالموت وبعدالموت» وكيفية البسغو القيامة , 
وشرح أحوال السعداء والاشقياء . فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم فى عالمالسموات ؛ إلى 
عشرة أخرى فى عام العناصر » والقرآن مشتمل على شرح هذه الا“ نوع من العلوم العالية 0 ذعة. 

١‏ وأما القسم الرابع ) 34 وهو شرح أحكام الله تعالى وتكاليفه . فنقول هذه التكاليف إما 
00 فى أعمال القلوب أو فى أعمال الجوارح . : 
(أما القسم الأول ) فمو المسمى بعل الأخلاق وبيان بيز الاخلاق الفاضلة و الاخلاق 
الفاأسدة لاد يشتمل على كل مالا بد منه فى هذا الباب . قال الله تعالى ( إن ايله يأس بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرف و يهى عن الفخشاء والمنسكر والبغى ) » وقال ( خذ العفو واءر 
بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ) . 
( وأما الثانى) فبو التكاليف المحاصلة فى أعمال الجوارح وهو المسمى بعل الفقه:والقرآن 
مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أكل الوجوه . 
لإ وأما القسم الخامس 4 وهو ا الله تعالى فهر قو ا 
الاسهاء الحسنى فادعوه ما ) فبذا كله بتعا معرفة الله:. 
لا وأما القسم الثاق ) من الأصول المفتيرة فى الإبمان الإقرار باللا 5 يا قال تان 
a ٤ )‏ بالله وملا کته ( والقر أن يشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبيل الاجمال 
وأخرى على طريق التفصيل » أما بالإجمال فقوله ( وملاثنكته ) وأما بالتفصيل فنها مايدل على 
كونهم رسل الله قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ومنها أنها مدبرات لهذا : العالم .. قال تعالى 
امات أمرا فالمديرات أمرا ) وقال تعالى (والصافات صفاً ) ومنها سملة العرش قال ( وحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وما الحافون حول العرش قال ( وبرى اللائ حافين من 
حول العرش ) ومنها خر ة النار قال تعالى ( علا ملائسكة غلاظ شداد ) ومنها الكرام الكاتبون 
قال ( وإن علي لحافظين كر امأ كاتبين ) وما الات قال تعالى ( له معقبات من بين يديه ؤءن 
خافه ) وقد يتصل بأحوال اللملائنكة أحوال الجن وااشياطين | 


قوله تعالى : كتاباً متشابهاً . سورة الرّمر . فق 


لإ وأما القسم الثالث 4 من الأصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل 
على شرح أحوال كتاب آدم عله السلام قال تعالى ( فتلق آدم من ربه کلمات ) E,‏ 
صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى ( وإذ ابتلى ابراه ربه بكلمات فأتمون ) ومنها أ<وال 

التورأة والإنجيل واازبور. 

لإ وأما القسم الرابع ) من الآصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح 
أ<وال البعض وأبهم أحوال الباقين قال ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 

ل القسم الخامس ) مايتعاق بأ<وال المكلفين وهىعلٍ نوعين ( الأول ) أن يقروا بوجوب 
هذه التكاليف عليوم وهو المراد من قوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ٠١)‏ الثانى ) أن يعترفوا بصدور 
التقصيرعنهم فى تلك الأعمال ثم طلبوا المغفرة وهو المراد من قوله ( غفرانك ربنا) ثم لما كانت 
مقادير رؤية التقصير فى مواقف العبودية بحسب المكاشفات فى مطالءة عزة الريوبية أ كر 
كانت المكاشفات فى تقصير العبودية أ كثر وكان قوله ( غفرانك ربنا ) أ كثر 

لإ القسم السادس ) معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قول ( وإليك المصير ) 
وهذا هو الاشارة إلى معرفة المطالب المهمة فى طلب الدين » والقرآن بحر لانماية له فى تقرير هذه 
المطالب و تعر يفبا رشرحها ولا ترى فى مشارق اللارض ومغارما کتابا يشتمل على جملة هذه 
العلوم کا بشتمل القرآن عليها . ومن تأمل فى هذا التفسير عل أا لم نذكر من تحار فضائل القرآن 
إلا قطرة » ولما كان اله ر على هذه الملة لاجرم مدح الله عزو جل اله رآن فقال تعالى (الله نزل 
أحسن الحديث ) والله أعل 

لإ الصفة الثانية 4 من صفات الةرآن قوله تعالى ( كتاباً متشا ) أماالكتاب فقدفسرناء 
فى قوله تعالى ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) وأما كونه متشاماً فاعلم أن هذه الآية تدل على أن 
أ:قرآن كاه متشابه . وقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منهآبات محكيات هن أ الكتاب. 
وأخر متشامات ) يدل على كون اليعض متشاماً دون البعض . وأما كو نه كله متشاماً کا فى هذه 
الاية فقال ابن عباس أله شه لعضه بعضاً 2( وأقول هذا التشانه عصل ف أ مور (أحدها) 
أن الكاتب البليغ ! إا کب ناا طويلا » فانه يكون بعض كلماته فصيحاً . و يكون البءضن غير 
افص قصيح › وااقرآن عخالف ذلك فإنه قص بح كامل القفصاحة جميع جز ائه (وثانسها ( أن الفصيح ذا 

کب كايا فى واقعة بألفاظ قصبحة ا ن کا آخر فى غير تلك الواقعة كان الغالب أن 

كلامه فی اتات الثانى غير كلامه فى الكتاب الاولء والله تعالی حى قصة موسى عله ااسلام 
فى مواضع كثيرة من اقرآن وكلها متساوية متشامهة ف الفصاحة ( وثالما ) أن كل مافيه دن 
الآيات والبيانات فانه يقوى بعضها بعضاً ور كد بعضبا بعضا ( ورابعها) أن هذه الا نوا 
الكثيرة من العلوم النى:عددناها متشابية متشاركة فى أرن المقصود هما بأسرها الدعوة إلى 


الدن و و ت#رير. عظمة الله .ر لذلك فانك لاترى قصة من القصص إلاو 35 ون عص لها المقصو د الذى 
E 35‏ هو افر ادەن که من چا وات اهادی: ۰ 0 

2 الصفة الما لثة )من صفات القرآن كو نه (مثانى) وقد بالغنا فى تفسير هذه الافظة عند قوله 
تعال ودا اك ا ن الخال ) وباخلة فأكثر الآشياء المذكورة وقعت زوجين زو جين 
مثل : الآمر والنهى . والعام والخاص . والجمل والمفصل » وأحوال الس.موات واللارض وال جنة 
والنار ٠‏ والظلة وااضوء . واللوح والقلم > والملائكة والشراطين » والعرش والكرسى » والوعد 

و ؛ والرجاء والخوف . والمقصود منه بيان أن كل ما سوى المحق زوج ويدل على أن کل 
شىء مستلی بضده وأق.ضه وأن الفرد الا ود الحق هر الله سب أنه . 
١ 7‏ الصؤة الرازعة 4 4 من صفات القرآن قوله ( تقشعر منه جلود الذء: بن خشون دعم ۴ لين 
رده الوم إل د كرات ادرف مات ْ ْ 
« المسألة الأولى © معنى ( تقشعر جلودهم ) تأخذهم قشعريرة وهى تغير يحدث فى جلد 
الإنسان عند الوجل والخوف . قال المفسرون : والمعنى أنهم عند سماع آيات الرحة والإحان 
يحصل لهم الفرح فتلين قاو م إلى ذكر الله . وأقول إن 0 من العارفين قالوا : السائرون فى 
مبدإ جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا . وإن لاح لهم أثر من ن عالم امال عاشوا و يجب 
lale‏ أن نذكر فى هذا الاب مزيد شرح وتقريرء فنقول الإذ دان إذ تامل: ف الدلائل الدالة عل 
أنه يحب تمزيه الله عن التحيز والجبة . فنا يقشعر جلده » لآن إثبات موجود لا داخل العام ولا 
خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم؛ ما يصعب تصوره فبهنا تقشعر الجلودء أما إذا . 
تأمل فى الدلائل الدالة على أنه يحب أن يكون فر دأ أحداً . وثبت أرن كل متحيز فبو ملقم 
ينث جلده وقلبه إلى ذكر الله . وأيضاً إذا أراد أن >يط عقله عى الأزل فيتقدم فى ذهنه 
عقدار ألف ألف سنة ثم بتقدم أيضاً بحسب كل لحظة من لظات تلاك المدة ألف ألف سنة». 
ولا بزال تال و يتقدم ويتخيل فى الذهن . فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معنى الازل قال 
العقل هذا ليس بشى. . لان كل ما استحضرته فى فهوهتناه والازل هو الوجودالتقدم على هذه 
المدة المجناهية ؛ فرهنا ر 00 الجلد . وأما إذا ترك هذا الإعتبار وقال هبئا موجود 
وااو جود إما واجب وإما كن . فإن كان وا جباً فهو دانماً منزه عن الأول والأخر وإن كان 
E‏ عاج إلى الواجب 1 أبديا : فإذا اعتبر العقل فهم معنى .الازلية فهينا يلين 
جلده و قله إلى ذ كر الله . فثبت أن المقامين المذكورين ف الاية لا جب قصرهما على سماع آبة 
المذاب وآبة ألرحمة . بل ذاك أول تلك المرائب و بعده مراتب لا حد لها ولا حصر فى حصول 
تلك الهالتين اللذ كور 

١‏ المسألة الثانية ¢ روى الوالحدى فى البسيط عن قتادة أنه قال : القرآن دل على أن أولياء 
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الله موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات » تارة تقشعر جلودم وأخري تلين 0 
وقلو. بم إى ذکر انه . وليس فيه أن عقوم تزول وان ا 0 
اوا لكانت من الشيطان » وأقول ههبنا حث آخر وهو أن الشيخ أ احامد 
الغزالى أورد مسألة فى كتاب إحباء علوم الدين » وهى أنا نرى كثيراً من الناس يظبر عليه الو جد 
الشديد التام عند سماع الآبيات المنتملة على شرح الوصل والمجر ء وعند سماع الآيات لا يظبر 
عليه شىء من هذه الا<وال ء ثم إنه سلهذا المعنى وذ كرالعذر فيه من وجوه كثيرة . وأنا أقول : 
إلى خلقت محرؤماً عن هذا المعنى . فإنى كلما تأملت فى أسرار القرآن اقشءر جلدى وقف على 
شعرى وحصلت فى قلى دهشة وروعة » وكلا ”معت تلك الاشعار غلب المزل على وما وجدت 
البتة ىنى ما أثرأً . وأظزأن المج القوجم والصراط الستقيهوهذاء وبانه من ؤجوه (الأآول) 
أن تلك الاشعار كامات مشتملة على وصل ومجر وبغض وحب تليق بالخلق . وإثياته فى حى الله 
تعالى كعر » وأما الإنتقال من تلك الا <وال إلى معان 'لائقة حلال الله فلا يصل إليبا إلا العلماء 
الرامخون فى العلم » وأما المعانى التى يشتمل علها القرآن فبى أحوال .لائقة بحلال الله . فن وقف 
علييا عظم الوله فى قلبه » فإن من کان عنده نور الإيمان وجب أن يعظم اضطرابه عند ماع قوله 
( وعنده مفائم الغيب لا يعلما إلا هو ) إلى آخر الآبة ( والثاى ) وهو أنى سمعت بعض الدع 
قال ) أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر . لآن قوة نفس 
القائل تعين على نفاذ الكلام فى الروح . والقائل فى القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ 
الرسول المعصوم » والقائل هناك شاعر كذاب ملوء من الشهوة وداعية الفجور ( وااثااث ) أن 
مدار القرآن على الدعوة إلى الحق قال تعالى ( وإنك لتنهدى إلى صراط بحل جاه 1ه الذى 
0 م فداره على الباطل قال نعالى ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون . أ ر أنهم فكل واد يدون »وأ نهم يشولون مالا فعلون) فبذه الوجوه الا قروا 
ظاهرة » وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فإن كل أحد إنما خير عما بحده من نفسه والذى 
وجدته من النفس والعقّل ماذ كرته والله أعل : 

« المسألة الثالثة # فى بيان ما بق من المشكلات فى هذه الآية ونذكرها فى معرض 
السؤال والجواب . 

( السؤال الأول € كيف تركيب لفظ القشعريرة ( الجواب ) قال صاحب الكشاف 
تركيبه من حروف التقشع وهو الآدم اليابس مضموماً إلہا حرف رابع وهو الراء ليكون 
رباعياً ودالا على معنى زائد يقال : اقشسر جلده من الخوف وقف شعره ؛ وذلك مثل فى 
شدة الخوف. 

١‏ السؤال الثانى € كيف قال ر تلين جلودمم وقلوبهم إلى ذكر الله ) وما الوجه فى تعديه 

الفخر الرازي -ج ”5١‏ م ١8‏ 


٠. قوله تعالى : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب . سورة الرّمر‎ V٤ 
حرف إلى 5( والجواب ) التقدير تلين جاوده وقلومهم حال وصوطا إلى حضرة الله وهو: لاعس‎ 
ET ۰ . بالادراك‎ 
السؤال الثالك ) ل قال إلى ذكر الله ولم يقل إلى ذ كر رحمة الله ؟ ( والجواك ) أن من‎ ١ 
أحب الله لجل رحمته فو ما أحب الله » ولا أحب شيا غيره » وأما من أحتٍ الله لا لثنى.‎ 
سواه فبذا هو الحب الحق وهو الدرجة العالية » فلبذا السبب لم يقل ثم تلين جاودهم وقلو يم إلى‎ 
ذكر رحمة الله بل قال إلى ذ کر الله ؛ وقد بين الله تعالى هذا المعنى فى قوله تعالى ( فن برد اله أن‎ 
بهديه يشرح صدره للاسلام ) ونی قوله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وأيضاً قال لامة موسى‎ 
یا بی سرائیل اذ كروا نعمتى الى أنعمت عليم ) وقال أيضاً لآمة عمد صل الة عليه :وشم‎ ( 
ْ فاذ كرون أذ كركم ) . ا‎ ( 
لإ الال الرابع ) لم قال فى جانب الخوف قششعريرة الجاود فقط . وفى جانب الرجاء لين‎ 
الجلود والقلوب معا ؟ (والجواب) لان المكاشفة فى مقام الرجاء أ كل منها فى مقام الخوف »لان‎ 
الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض وبح لالمكاشفات هو هلوب والارواح واه عل‎ 
ثم إنه تعالى لما وصف القرآن بهذه الصفات قال ( ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ومن‎ 
يضلل الله فا له من هاد ) فقوله ر ذلك ) إشارة.إلى الكتاب وهو هدى الله مبدى به من يشاء‎ 
من عباده وهو الذئ شرح صدره أولا لقبول هذه المداية ( ومن يضلل الله ) أى من جعل قلبه‎ 
قاس مظلاً بايد الفبم منافيآ لقبول هذه المداية ( فا له من هاد ) واستدلال أصخابنا بهذه الآية‎ 
وسؤالات المعتزلة وجوابات أحابنا عين ما تقدم فى قوله ( فن راد الله أن مهديه يشرح‎ 
.) صدره للاسلام‎ 
أما قوله تعالى ( أن يتقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) فاعلم أنه تعالى حك على القاسية‎ 
ققوم حك فى الدنيا وك فى الآخرة » ٠أما حكتهم فى الدنيا فهو الضلال التام ما قال ( ومن‎ 
يضلل الله فا له من هاد ) وأما حكهم فى الآخرة فهو العذاب الشديد وهوالمراد من قوله ( أفن‎ 
فى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) وتقريره أن أشرف الأاعضاء هو الوجه لانه حل الحسن‎ 
والصباحة > وهوأيضاً صومعة الحواس » ونما يتميزبمض الناس عن بعض بسبب الو جه » وأثر‎ 
السعادة والشقاوة لايظبر إلافىالوجه قالتعالى (وجوه يومئذمسفرة . ضاحكةمستبشرة » وؤجوه‎ 
يومئذ علها غبرة » ترهقها قترة » أولتك م الكفرة الفجرة ) ويقال لمقدم القوم يا وجه العرب»‎ 
.ويقال للطريق الدال على كنه حال الثىء وجه كذا هو. کذاء فثبت بما ذكرنا أن أشرف‎ 
الاعضاء هوالوجه ء فإذا وقع الإنسان فى نوع م نأنواع العذاب فانه يحعل يده وقابة لوجبه وفداء‎ 
له . وإذا عرفت هذا فنقول : إذا كان القادر على الاتقاء بجعل كل ما سوى الوجه فداء للوجه‎ 
|: لا جرم حسن عل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقاء » ونظيره قول النابغة‎ 
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ولا عيب فهم غير أن سيوفهم ‏ سن فلول من قراع الكتائب 

أى لاعیب فيهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بو جه من الوجوه» فكذا ههنا 
لايقدرون على الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس باتقاء » فلا قدرة لهم على الاتقاء 
البتة » وبقال أيضاً إن الذى يلق فى النار يلق مغلولة يداه إلى عنقه ولا يتمأ له أن يتق النار إلا 
بو جهه ‏ إذا عرفت هذا فنقول : جوابه محذوف وتقدره أفن ينقى بوجهه سوء العذاب يوم 
.القيامة كن هو آمن من العذاب خذف الجر ا حذف فى نظائره. وسوء العذاب شدته . 

ثم قال تعالى ( وقيل لاظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ) ولما بين الله تعالى كيفية عذاب 
القاسية قلوهم فى الآخرة بين أيضاً كيفية وقوعبم فى العذاب فى الدنيا فقال( كذب الذين من 
قبلهم فأتام العذاب من حيث لايشغرون ) وهذا تنبيه على حال هؤلاء لآن الفا. فى قوله ( فأتاهم 
العذاب ) تدل على أنهم إا أتاهم العذاب سبب التكذيب » فاذا كان التكذيب حاصلا ههنا 
لزم حضول العذاب استدلالا بالعلة على المعلول ؛ وقوله ( من حيث لايشعرون ) أى من الجبة 
الى لاعسبون ولاعخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها ء بينما هم آمنون إذ أتاهم العذاب من الجمة التى 
وا منهاء ولا بين أنه أتاهم العذابيف الدنيا بين أيضا أنه أناهم الخرى وهو الذل. 
والصغار والموان » والفائدة فى ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن يحصل فيه الآلم مقرو 
بالحوان والذل . 

ثم قال ( ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا يعلمون ) يعنى أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب 
والخزى كا تقدم ذكره . فالعذاب المدخر لهم فى يوم القيامة أ كبر وأعظم من ذلك الذى وقع . 
والمقصود من كل ذلك التخويف والترهيب , فلا ذكر الله تعالى هذه الفوائد المتكائرة والنفائس 
المتوافرة فى هذه المطالب » بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الال والقام فقال ( ولقد 
ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ) والمقصود ظاهر » وقالت المعتزلة دلت 
الآية على أن أفعال الله .وأحكامه معللة ٠‏ ودلت أيضاً على أنه يريد الإيمان والمعرفة من الكل 
لان قوله ( ولقد ضربنا للناس ) مشعر بالتعليل ؛ وقوله فى آخر الآية ( لعلهم يتذكرون ) مشعر 
بالتعليل أيضاً . ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الآامثال إرادة حصول التذكر والعلم» 
ولما كانت هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة فى القرآن ء لاجرم وصف القرآن 
بالمدح والثناء » فقال ( قرآنا عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » احتج القائلون حدوث القرآن ببذه.الآية من وجوه ( الأول ) أن 

قوله ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذ كرون ) يدل على أنه تعالى إنما 
ذكر هذه الآمثال لبحصل ‌هم التذكر . والثى. اأذى یوی به لغرض آخر يكون محدثا » فان القديم 
هو الذى يكون موجود فى الازل» وهذا بمتنم أن يقال إنه إا أنى به لغرض كذا وكذا , 
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) والثاف) أنه وصفه بكونة عرباً وإنما كان عرياً لآن هذه الالفاظ إما صارت دالة على 
هذه المعاق يوضع العرب و باصطلاحبم » وما كان حصوله ببب أوضاع العرب واضطلاحاتهم 
كان مخلوقا محدثاً ( الثالك ) أنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة «صدر 
والمصدر هو المفعول المطلقفكان فعلاومفعو لا (والجواب) أنا كمل كلهذه الو جوه غل المروق ف 
واللاصوات وهى حادثة ومحدثة , 

« المسألة الثانية ‏ قال الزحاج قوله (عرييا) منصوب عل الحال والمعنى ضربنا للناس فى 
هذا القرآن فى حال عربيته و بانه و جوز أن يتتصب عل المد 

3 المسألة الثالثة » أنه تعالى وصفه بصفات ثلاثة ( أو يما ) كونه قرآنا » والمراد كونه متلواً 
فى الحارنب إلى.قيام القيامة »كا قال ( إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 00 
عرباً والمراد أنه أجز الفصحاء واللغاء عن معارضته كنا قال ( قل لن اجتمعت. الإفى. وال 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأثون مثله ولو کان بمصهم لبحض ظهیرا) (وثالتا) کونه ( غير 
ذى عوج ) واار اد براءته عن التناقض ٠‏ قال ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً ) وأما قوله ( لعلهم يتقون) فالمعتزلة يتمسكون به فى تعليل أخكام الله تعالى . 

( وفيه بحث آخر ) وهو أنه تعالى قال .فى الآية الآولى ( لعلبم يتذكرون ) وقال فى هذه 
الآبة( لعج يتقون ) والسبب فيه أن التذكرمتقدم على الاتقاء لآنه إذا تذ كره وعرفه ووقف 
على غواه وأحاط بممعناه . حصل الاتقاء والاختراز والله عل : ١‏ 
قوله تعالى خرن لل ا مرا بتها ون و ا ریا عل ونان 
مثلا ؟ المد لله لله بل أ كثرهم لايعليون ٠إنك‏ ميت وإنهم ميتون» ثم .إنكم يوم القيامة عند ديم 
تختصمون , فنأظلم من كذب على الله و ذب بالصدق إذاجاء ه أليس فى جهنم مثوى للكافرين ې 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى شرح وعد الكفار أردفه بذكر مثل مايدل على فساد مذهيهم 
وقبح طريقتهم فقال ل ( ضرب الله مثلا ) وفيه مسائل : 
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ل المسألة الأولى ‏ المنشا كون الختلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوساً وشكاً 
إذا عسرء وهو رجل شكس . أى عسر وتشا كس إذا تعاسر ‏ قال الليث : التشا كس التنازع 
والاختلاف ٠‏ و بقال الليل والنهار متشا كسان أى ألما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الا خر › 
وقوله فيه ضلة شركاء کا تقول اشتر كوا فيه . 

« المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وأبو عمرو سالا بالآلف وكسر اللام يقال سل فهر سالم 
والباقون لا بفتح السين واللام بغير الآلف . ويقال أيضاً بفتح السين وكسرها مع سكون العين 
أما من قرأ سالما فبو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سالم. وأما سائر القراءات فبى.مصادر سل 
والمعنى ذا سلامة » وقوله( لرجل ) أى ذا خلوص له من الشركة من قولحم : سامت له ااضيعة , 
وقرىء بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سام لرجل . 

« المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : اضرب لقومك مثلا وقل لحم مايقولون فى رجل من 
الماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع كل واحد منهم يدعى أنه حبده فهم 
يتجاذيونه فحوانجهم وهو متحير فى أمره . فكلا أرضى أحدم غضب الباقون » وإذا احتاج فى 
مهم إلهم فكل واحد منهم يرده إلى الآخر»خهو يبق متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب 
رضاه؛ وام بعينه فى حاجاته » فهو بهذا السبب فى عذاب داتم وتعب مقي » ورجل آخر له 
مخدوم واحد تخدمه على سبيل الإخلاص › وذلك الخدوم يعينه على مهماته » فأى هذين العبدين 
أحسن حالا وأحمد شأناً؛ والمراد تمثيل حال من يثبت آطة شتى » فإن أولئك الآلهة تكوف 
متنازعة متغالة » ج قال تعالى( لو كان فما أ هة إلا الله لفسدنا) وقال( ولعلا بعضهمعلى بعض) 
فيبق ذلك المشرك متحيراً ضالاء لا يدرى أى هؤلاء الآلهة يعبد وعلى ربوية أيهم يعتمد» ومن 
يطلب رزقه ؛ ومن يتمس رفقه » فهمه شفاع » وقلبه أوزاع . أما من لم ثبت إلا إلماً واحداً فهو 
قانم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أعفطه . فكان حال هذا:أقرب إلى الصلاح من حال الآول» 
وهذا مثلضرب فغاية لجسن فى تبسح الشرك وتحسين التوحيد » فإن قبل :.هذا المثال لاينطبق 
على عبادة الأصنام لابا جمادات ؛ فليس بينها منازعة ولا مشا كسة › قلنا إن عبدة الاصنام مختلفون 
مهم من بقول هذه الأصنام تمائيل الكرا كب السبعة ‏ فهم فى التيقة نما يعبدون الكوا كب 
السبعة ثم إن القوم يثبنون بين هذه الكوا كب منازعة ومشا كسة . ألا ترى أنهم يقولون زحل 
هو النحس الأعظظم > والمشترى هو السعد الاعظظ > ومنهم من يقول هذه الآصنام تمائيل الارواح 
الفالكية » والقائلون بهذا الةول زعموا أن كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق روح من 
الآرواح السماوية ؛ وحينئذ حصل بين تلك الارواح منازعة ومشا كسة؛ وحيتذ يكون المثل 
مطابقاً . ومنهم من يدول هذه الأصنام عاثيل الأنخاص من العلساء والزهاد الذين مضواء فهم 
يعبدون هذه القاثيل لتصير أولتك الاخاص من العلساء والزهاد شفعاء لم عند الله » والقائلون 
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بهذا القول تزع كل طائفة منهم أن انحق هو ذلك الرجل الذى هو على دنه ؛ ؤأن من سواه مبطل, 
وعل هذا التقدير أيضاً بنطبق المال ‏ فثبت أن هذا المثال مطابق لللقصوه. ٠‏ 
أما قوله تعالى ( هل يستويان مثلا ) فالتقدير هل يستويان صفة » فقوله ( مثلا ) نصب على 
القييز؛ والمعنى هل تستوى صفتاها و-التاهها وإنما اقتصر فى القيز على الواحد ابيان الجنس 
وقرىء مثلين » ثم قال (امد لله ) والمعى أنه لما بطل القول بإئبات الشركاء والنداد وثبت أنه 
لا إله إلا هو الواحد الاحد الحق . ثبت أن الخد له لا لغيره . ثم قال بده ( بل أحكرم 
لا يعلمون)أى لا يعلبون أن الد له لا لغيزه » وأن المستحق للعبادة هو الله لا غيزه» وقيل المراد 
أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة والبينات الباهرة » قال ال+د لله على خضول هذه البياناث وظمور 
هذه البينات » و إن كان أ كثر الخاق لم يعرفوها ولم بقفوا علا » ولا تم الله هذه البيانات قال 
(إنك ميت وإنهم ميتون ) والمراد أن هؤلاء الأقوام وإنلم يلنفتوا إلى هذه ألذلائل القاقرة 
يسبب استيلاء الحرص والمحسد عليهم فى الدنيا, قلا بال يا تمد .بذ فإنك دتموت وم أيضاً 
سيموتون »م تحشرون يوم القيامة و ختصمون عند الله تعالى . والعادل الحق حك بينم فيوصل 
إلى كل واحد ما هو حقه > وحيئئذ يتميز احق من المطل ‏ والصديق من الزنديق » فهذا هو 
للقصود من الآية ؛ وقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) أى إىك وإيام » ؤإن ' كنم أحياء 
فإنك وإيام فى أعداد اموت » لان کل ما هو آت آت ء ثم بين تعالى نوءاً آخر من قبا أفعالهم » 
وهو أنهم يكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل اق . أما أنهم يكذبون » فهو أنهم أئبتوا 
لله ولد وشركاء . وأما آنہم مصرون على تكذيب الصادقين , فلاهم يكذبون مدأ مل بعد قيام 
الدلالة القاطعة على کو نه صادقاً فى ادعاء النبوة »ثم أردفه بالوعيد ققال ( أليس ف جہنم مثوى 
للكافرين ) ومن الناس من تمسك ذه الآية فى تكفير الخااف من أهل القبلة . وذلك لان 
الخالف ف المسائل القطعية كلها يكون كاذباً فى قوله » ويكون مكذباً للمذهب الذى هو الحق» 
فو جب دخوله تحت هذا الوغيد . ) ْ 
قوله تعالى  :‏ والذى جاء بالصدق وصدق به أواتك ثم المتقون الم ما يشامون عند دجم 
ذلك جراء الحسنين » ليكفر الله عنهم أسو أ الذى عملوا ويجز.هم أجرم باحدن الذی كانوا 
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یعملون . أليسالله بکاف عبده » و خو فو نك بالذين من دونه » ومن إضل ل الله فا له من هاد » ومن 
بهد الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام 4 

اء أنه :على لما ذ كر وعيد:الكاذبين والمكذبين لاصادةين ذكر عقيبه وعد الصادقين ووعد 
المصدقين » ليكون الوعد مقروتاً الود وق متا 

ل المسألة الأولى » قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره : والذى جاء بالصدق 
والذى صدق به . وفبه قولان (الا“ول) أن المراد شخص واحد فالذى جاء بالصدق عمد . والذى 
صدق به هو أبو بكر » وهذا القول مروى عن عل بن أنى طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين 
رضى الله عنهم (والثانى) أن المراد منه كل من جاحبالصدق . فالذى جاء بالصدق الا“نبياء » والذى 
صدق به الا”تباع » واحتج القائلون .هذا القول بأن الذى جاء بالصدق جماعة وإلا لم بحر أن يقال 
و ولتك م المتقون ) . 

ل المسألة الثانية ‏ أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسل والرسالة والمرسل 
إليه . والمقصود من الإرسال إقدام المرسل إلبه علىالقبول والتصديق : فأول شخ ص آی بالتصديق 
هو الذى يتم به الإرسال ؛ وسععت بءض القاصين من الذى يروى عن النى لق أنه قال و« دعوا 
أبا بكر فإنه من تتمة النبوة » . 

واعلم آنا سواء قلنا المراد بالذى صدق به شخص معين . أو قلنا المراد منه كل من كان موصوفاً 
هذه الصفة » فإن أبا بكر داخل فيه» . 
( أما على التقدير الأول ) فدخول أبى بكر فيه ظاهر » وذلك لا“ن هذا يتناول أسبق الناس 
إلى التصديق ‏ وأجمعوا على أن الا*سبق الا”فضل إما أبو بكر وإما على » وحمل هذا اللفظ على 
أبى بكر أولى؛ لا" ن علا عله الملام كان وقت الإمئة صغيرآء فكان الان المنقين الى يكون 
فى البيت » ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قرة وشوكة . أما أبو بكر فإنه كان رجلا 
كبيراً فى السن كيرا فى المنصب . فإقدامه علىالتصديق يفيد مزيد قوة ومنوكة فى الإسلام » فكان 
حل هذا اللفظ إلى ألى بكر أولى . 
(وأما على التقدير الثانى ) فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفاً هذه الصفة ‏ وعلى هذا 
التقدير يكون أبو بكر داخلا فيه . 
$ المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أئ صدق به الناس » ولم 
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يكذبهم يمنى أداه إلهم کا بزل عليه منغير تعر يف » وقيل صار صادقاً به أى بسبه » لان القرآن 
معجزة , والمهجزة تصديقمن الحكيم الذى لايفعل القبيح فيصير المدعى للرسالة صادفاً بسبب تلك 
المعجزة وقرىء وصدق ش 
واعل أنه تعالى أثبت للذى جاء بالصدق وصدق به أحكاماً كثيرة . 
(.فالحكم الآول ) قوله ( أولئك م المتقون ) وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان؛ وكيا 
كان أحد الضدين أشرف وأ كل كان الضد الثانىأخ س وأرذل » ولماكان التوحيد أشرف الاسماء 
كان الشرك أخس الآشياء » والأتى بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثانى » فالآ فوع بالتوحيد الذى 
هو أفضل الأشياء يكون تارك للشرك الذى هو أخس الاشياء وأرذهاء فلبذا انى وصف 
لر الحكم الثانى ) المصدقين قوله تعالى ( ل ما يشامون عند ربمم ذلك جزاء الحسنين ) ؛ 
وهذا الوعد يدخل فيه كل مايرغب المكلف فيه , فان قيل لاشك أن اليككال عبوب لذاته مرغوب 
فيه إذاته » وأهل الجنة لاشك أنهم عقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية الى هى للأنيياء وأكابر 
الاو لاء عرفوا أنبا خيرات عالية ودرجات كاملة , والعلم بالثىء من حيث إنه وال » وخير يوجب 
اميل إليه والرغبة فيه , وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات لأأنفسهم. فوجب 
حصولا لهم حكر هذه الآية » وأيضاً فان لم حصل لمم ذلك المراد كابوا فىالخصة ووحشة القلب » 
وأجيب عنه بأن اق تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة » وذلك يقتضى أن أجواهم 
فى الآخرة بخلاف أحوالم فى الدنيا ‏ ومز, الناس من مسك هذه الآية فى أن المؤمنين يرون الله 
تعالى يوم القيامة » قالوا إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون تحت قوله 
تعالى (وصدق.به) لانم صدقوا ال نبياء عليهم السلام »ثم إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى 
فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى ( لحم ما يشاءون عند ربهم ) فان قالوا لانسلم أن أهل الجنة 
يشامون ذلك » قلنا هذا باطل لان الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب , ولا شك آنا حالة 
مطلوية لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار » بل لو ثبت بالدليل كون هذا ا مطلوب متنم الوجود 
لعينه فإنه يترك طلبه ‏ لا لا جل عدم المقتضى للطلب ء بل لقيام المانع وهو كونه متنعاً فى نفسه, 
فثبت أن هذه الشيبة قائمة والنص يقتضى حصول كل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصولا. 
واعلم أن قوله ( عند رهم ) لايفيد العندية معىالجهة والمكان بل بمعنى الصمدية والإخلاص 
ا فى قوله تعالى ( عند ملك مقتدر ) واعلم أن المعتزلة ممسكوا بقوله ( وذلك-جزاء ال#سنين ) 
على أن هذا الاجر مستحق لم على [حسانهم فى العبادة . 
١‏ ا لحك الثالث ) قوله تعالى ( ليتكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجز .هم أجرم يأحسن 
الذىكانوا یعماون ) ققوله ( لم مايشاءون عند رم ) يدل على حصو ل: الثواب على أ كل الوجوه 
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وقوله ( للكفر الله عنهم ) يدل على سقوط العقاب عنم على أ كل الوجوه »فقيل المراد أنهم إذا 
صدقوا الأنبياء علهم فيا أو توا فان الله يكفر عم أسوأ امام وهو الكفر السابق على ذلك 
الإمان» ويوصز !لهم أحسن أنواعالثواب » وقال مقاتل جزم بالحاسن من عام ولا جزم 
بالمساوى » واعلم أن مقاتلاكان شيخ المرجئة وم الذين يقولون لا يضر شىء من المعاصى مع 
الإمان »ا لا ينفع شىء من الطاعات مع الكفر » واحتج ذه الآبة فقال إنها تدل على أن من 
صدق الا نبياء والرسل فانه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا . ولا يحوز حمل هذا الآ-و! على 
الكفر السابق ‏ لآن الظاهر من الآية بدل على أن التكفير إا حصل فى حال ما وصفبم الله 
بالتقوى وهو التقوى من الشرك » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر. التى يأتى . 
مها بعد الإبمان » قتكون هذه الآية تنصيصاً على أنه تعالى بكر عم تعد إعائهم ااا اوت 
به وذلك هو الكبائر . 

لإ الحكم الرابع ) أنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون الحقين بالتخويفات الكثيرة , 3 
الله مادة هذه الشيهة بقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) وذ كره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير 
ذلك فى النفوس والآمى كذلك » لابه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات عنى 
عن کل الحاجات فهو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإبدا هما بالخيرات والراحات » 
وهو ليس خيلا ولا محتاجاً حتى بمنعه مخله وحاجته عن إعطاء ذلك المرادء وإذا ثبت هذاكان 
الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل المرادات » فلبذا قال ( أليس الله 
بكاف عبده ) ولما ذ كر الله المقدمة رتب علا النتيجة المطلوبة فقال ( ووفوءك بالذين من 
دونه ) يعنى لما ثبت أن الله كاف عبدهكان التخويف بغير الله عبثاً و باطلا ‏ قرأ أ كثر القراء 
عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أنى عبيدة لأنه قال له ( وعخوفونك ) روى أن قريشاً قالت للنى 
علق إنا نخاف أن تخبلك متنا , فأيزلالله تعالى هذه الآية » وقرأ جماعة (عباده) بلفظ المي قيل 
المراد بالعباد الأنبياء فإن نو حا كفاه الغرق » وإراهم النار » ويونس بالإنجاء مما وقع له » فهو 
تعالىكافيك یامد م كنى هؤلاء الرسل قبلك »› وقيل أمم الأنبياء قصدوم بالسو. لقوله تعالى 
( وهمت كل أمة برسولم ) وكفام الله شر من عادام . 

واعلم أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام اة 
هی الفصل الحق فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد » ومن بهد الله فا له من مضل ) يعنى هذا 
الفضل لاينفع والبينات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله ( أليس الله بعريز ذى 
ذى انتقام ) ہدید للكفار . 

واعل أن أحابنا يتمسكون فى مسألة خلق الاأعمال وإرادة الكائنات بةوله ( ومن يضال الله 
فا له من هاد » ومن بهد الله فاله من مضل ) والمباحث فيه من ال جانبين معلوهة والمعتزلة يتمسكون 








E aa YAY‏ م 


أن سات < دمج آء + a‏ فل اكيم ما تدع 


وص رع عر اس ص ىح ت 


من دون آله إن أزادنى لله رل م عقت رااان ةمل 


وج على رام خيرم سود ع وى 2د ا آذ ا دارم 2 سم 


م بت رحن بزح اه لبه وَل موود و قل بق 
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أعملوا تيك إلى ول فسوف تعلموك 20 امن أيه ه عذاب بحر به 


َيه عاب مقيم 
على صحعة مذهبهم فى هاتين المسألتين بقوله ( 7 الله بعزيز ذى انتقام ) ولو کان الخالق الكفر 
فم هو الله لكان 000 والنهديد غير لاق 
قوله تعالى : «إولئن أا . lok‏ 000000 تم ماتدعون من ٠‏ 
دون الته إن أرادف الله بضر هل هن کاشفات ضره 3 راد برحمة هلهن ع کا زحمته . قل 
حسی الله عليه يتوكل المتوكلون » قل ياقوم اعملواعلى مكا: تنكم إلى عام مل وف اعاوااامن ا 
عذاب غزية وعل له عدا ي ¢ 
اعم أنه تعالى لما أطنب فى وعيد المشركين وفى وعد المو حدبن »عاد إلى إقاءة الدليل على 
تزبيف طريقة عبدة الأأصنام » وى هذا النزييف على أصلين : 
الأصل الأول ) هو أن هؤلاء المشر كين مقرون بو جود الإله القادر العالم الحكم الرحيم 
وهو المراد بقوله ( وائن سألا نهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) واعل أن من 7 
من قال إن العم بو جود الا ل الفادر الحكي الرحبم متفق عليه بين جمبور الخلائق لا تزاع بينهم 
فيه » وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العم فان من ان اب أحرال السموات والآارض وفى 
يمائب أحوال النبات والحيوان خاصة وفى ائبٍ بدن الإنسان وما فيه من أنواع ال م الغريبة 
والمصالم العجيبة » عل أنه لايد من الاعتراف بالإله القادر الحكم الرحيم 
(والاصل الثاتى) أن هذه الأصنام لاقدرة لها على الخير والشر وهو الى اد من قوله ( قل ارايم 
ماتدعون من دون الله إن أرادتى الله بضر هله نكاشفات رہ أو أز رادنی بر حمة هلهن 5 
رحمته ) فثبت أنه لا بد من الإفرار بوجود الإله القادر الك بم الر حم »و ثبت أن هذه الأصنام 
لاقدرة اها على الخير والشرء وإذا كان الآ ركذاك كانت 8 اتا عوكان الاعهاد. عليه كافياً 


وهو المراد من قوله (قل حسی ألله عليه توركل المتوكلون) فاذا ت هذا الاصل لفت .الماقل 
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نمت فى ا قيمْسك لكت عليها الموت 0 لأحرى إل أجل 
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مسمی إن فى ذلك لآيلت لقوم يفون ون 1 م أنحذوا من دون لله‎ 
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شفعاءَ قل كر کاو لا کون سا ولا عقون طق قل لله الشملعة‎ 
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معا له َم ما اموت َالْأَرَضِ ثم إليه ترجعون ي 





إلى تخو بفااش ر كين فكان المقصود من هذه الآية هو التنبيه على الجواب عما ذكره الله تعالي قبل 
هذه الاية وهوقوله تعالى (وخوفونك بالذين من ذونه) وقرئ” (كاشفاتضره » وممسكا تر حمته) 
بالتنوين على الاصل و بالإضافة للتخفيف » فإن قي ل كيف قوله ( كاشفات) و (مسكات) على التأنيث 
بعد قوله (وخوفونك بالذين مندونه) ؟قانا المقصود اليه على جال ضعفها فإنالآانوثةمظنة الضعف 
ولام كانوا يصفوما ١‏ بالتأنيث ويقولون اللات والعزى ومناة » ولا اور 1 1 هذه الحجة 
ال 7 ها قال بعده على وجه التهديد ( ٤‏ ياقوم اعملوا على مکاندک ) أى ی آتم تعتقدون ف 
أنفسكأ نكم فى نهاية القوة والشدة فاجتهدوا فقأ 2 مکرک و کید کم فإنى عامل أضاً ف تفرير دينى 
(فسوف أعلمون) أن العذاب والخزى يصيننى أو أو يصيبكم اا منه التخويف . 
قوله تعالى  :‏ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فاا يضل 
عايها وما أنت عليهم بوكيل» الله يتوفى الأنفس حين موتها والنى لم تمت مناهها فيمسك اانىقضئ 
عليها الموت ويرسل الآاخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون » أم اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لا.ملكون شيئاً ولايعقلون » قله الشفاعة جميعاً له ملك السموات 
والارض ثم إليه ترجعون ف الآية مسائل : 
« المسألة الأو لی € اعلم أن النى مكل كان يعظم عليه إصرارم على الكفر كا قال ( فلعلك 
باخم نفسك على آثارم إن لم يؤمنوا ) وقال ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى 
( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) فلما أطنب الله تعالى فى هذه الآية فى فساد مذاهب المشركين 
تأرة بالدلائل والبينات وتارة بضرب الامثال وتارة ڏک الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل 


. قوله تعالى : الله يتوفى الأنفس . سورة الزمر‎ A4 


ذلك الخوف العظبم عن قلب الرسول يق فقال ( إنا أزلنا عليك المكتاب ) الكافل الشر يف 
فع الناس ولاهتداتمهم به وجعلنا إنزاله مقروناً بالاق وهو المعجز 0 يدل على أنه من عند الله 
ر ن أهتدى فنفعه يعود إله ومن ضل فضير لاله يعود إليه (وماأ نت erie‏ وکیل ) والمعنى 
أنك لست مأموراً بأن تحهابم غلى الإعان عل سيبل القهر بل القبول وعدمه مفوض إلنهم » 
وذلك لتسلية الرسول فى إصرارهم على الكفر ‏ ثم بين تعالى أن المداية و'ضلال لا يحصلان إلا 
ن الله تعالى » وذلك لن اطداية تشبهالحياة ا 50000 وألنوم .وكا أن 11 ا 
1 يقظة وكذلك الموت والنوم لا حصلان إلا بتخليق الله عر وجل وإيحاده فسكذاك الداية 
والضلال لاحصلان إلا من الله تعالى » ومنعرفهذه الدقيقة فقد عرف سرالله نال ئّ القدر , 
ومن عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب . فيصيرالتنبيه على هذه الدقيقة سيا الزوال ذلك 
ا حزن عن قلب الرسول صل الله عليه وسلم فبذا وجه ال 5 ف فى الآبة وق نظم الآية أنه 
تعالى ذ كر حجة أخرى فى إثبات أنه الإله ایال ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه ذه الاسام . 
ل المسألة الثانية © القصود من الآية أنه تعالى يتوف الانفس عند الموت وعند الوم إلا 
أنه مسك الانفس الى قضى علما الموت ويرسل الاخرى وهى النائمة إلى أجل مسمى أى إلى 
وقت ضربه لموتها فقوله تعالى ( الله يتوف الانفس حين موما ) يعنى أنه تعالى يتوفي إلا نفس الى 
يتوفاها عند الموت يمسكبا ولا يردها إلى البدن وقوله ( وبرسل الاخرى إلى أجل مسمى ) يعنى 
أن النفس التى يتوفاها عند النوم بردها إلى البدن عند البقظة وتي هذه الحالة إلى أجل مسمى » 
وذلك الأجل هر وفك لازت نذا عدن ف ا وس طا له رولك لد ةن 
مزيد بيان » فنةول النفس الإنسانية عبارة عن جوهرمشرق ر وحان إذا تعلق بالبدن حص لضوؤه 
ف جميسع الاعضاء وهو الحماة > فنقول إنه فى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا اليدن وعن 
باطنه وذلك هو الموت . وأما فى وقت النوم فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهرالبدن من يعض الو جوه 
ولاينقطع ضوؤه عن باطن البدن » فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلاأن الموت القطاع 
تام كامل والنوم انقطاع ناقص من إءض الو جوه » وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم الحكيم 
دبر تعلق جو هر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن بقع ضوء النفس على جميع ا 
البدن ظاهره و باطنه وذلك اليقظة ( و ثانا ) أن داقع ضوء النفس عن ظاهر البدن: من بعض 
الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم ( وثاللها ) أن راقع وم الف .عن البدن بالكلية وهو 
الموت ثبت أن المرت والنوم رشترکان فى کون کل واحد ممم ما توفياً للنفس » ثم بمتاز أ حدهها عن 
ش الا ر خواص معيئة فى صفات معيئة » و مث لهذا التدبير العجيب لاکن صدوره إلاعن القادر 
العليم الحكيم » وهوالمراد من قوله (إن فى ذلك لأبات لقوم يتفكرون) ويحتم ل أن يكون المراد 
هذا 1 ادر يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إا رموه مهذه ار وهذه المكمة 
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دونه + إذا م ستبشرون ي قلأللهم فاط السملوات والأرض عللم آلغيب 





وأن لايعبد الآوثان التى هى جمادات لا شعور لها ولا إدراك » واعل أن الكفار أوردوا.على 
هذا الكلام سؤالا . فقالوا تحن لانعيد هذه الآصنام لاعتقاد أنها آلمة تضر وتنفع و إنما نعبدها 
لاجل آنا تمائيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين » فنحن نعيدها لجل أن يصير أواتك 
الآ كابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأنقال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل أولوكانوا 
لاعلكون شيتاً ولا يعقاؤن ) وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بلك الشفاءة 
من هذه الاصنام أومن أولئك العلباء والزهاد الذين جعات هذه اللاصنام مايل هما (واللاول) باطل 
لآن هذه الجادات وهى الاصنام لا تملك شيئاً و لا تعقل شيئا نكيف يعّل صدور الشفاعة عنما 
(والثاق)باطل لان فى يوم القيامة لامملك أحد شبئاً ولايقدرأحدعل الشفاعة إلابإذن الله ؛ فيكون 
الشفيع فى الحقيقة هوالله الذى يأذن فى تلك الشفاعة » فكان الاشتغال بعبادت أولى من الاشتخال. 
بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى ( قل لله الشفاعة جيماً ) ثم بين أنه لاملك لحد غير 
الله بقوله (له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ) ومنهم من مسك فى نن الشفاعة مطلقا 
بقوله تعالى ( قل لله الشفاعه جميعاً) وهذا ضعيف لتا ذل أنه سبحانه مالم يأذن فى الشفاعة لم 
.بقدر أحد على الشفاعة . فان قيل قوله ( الله يتوف الا نفس حين موتما ) فيه ؤال لأآانهذا يدل 
على أن المتوفى هو الله فقط . وتأ كد هذا بقوله ( الذى خلق الموت والحياة ) وبقوله ( رف الذى 
بحى ويميت ) وبقوله ( كيف تکفرون بالله وكنتم افوا فأحيام ) ثم إن الله تعالى قال فى 
آية أحرى ( قل يتوفا كم ملك الموت ) وقال فى آية ثالثة ( حتى إذا جاء أحدكم الوك نورين 
رسلنا ) وجوابه أن المتوفى فى الحقيقة هو الله . إلا أنه تعالى فوض ف عالم الاسبابكل نوع من 
ألو اع الآعمال إلى ملك من الملائكة ؛ قفوض قبض الا رواح إلى للك الموت وهو رئيس وتحته 
أتباع وخدم فأضيف التوفى فى هذه الآرة إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية > وف الآية أثثانية إلى 
ملك الموت لا نه هو الرئيس فى هذا العمل وإلى سائر الملائكة لاأنهم م الاتباع للك الموت 
والله أعلم 

قوله تعالى : و وإذا ذكر الله وحده امأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكرالذين 
من دونه إذا هم يستبشرون » قل اللهم فاطر ااسموات والاأرض عالم الغيب والشهادة أنت ت 
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ولوان للّذينَ ظَلموأ ماني الأرض جميعا ومثله, معهر دوأ بوء من سوء 


وم الْقيدمَة وبا ا وو یبود 8 وبا قم 
ص ست 4 م برد وس 


بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون . ولو أن الذين ظلموا ما فى الا رض جيعاً ومثله معه..لافتدوا 


به من سوه العذاب يوم القيامة وبدا لهم 
وحاق ہم ما كانوا به يستهزئون ¶ . 

اعم أن هذا نوع آخر من اللاعمال القبيحة للمش ركين . وهو أنك إذا ذكرت الله وحده 1 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ظبرت آثار النفرة من وجوهہم وقلوهم » وإذا :ڪرت 
الاصنام والاوثان ظبرت آثار الفرح والبشارة فى قلوهم وصدورم . وذلك يدل على الجبل 
والجاقة ‏ لآن ذ كرالته رأس السعاذات وعنوان الخيرات » وأما ذكر الاصنام الى هى المادات 
الخسيسة . فهو رأس الجهالات والحاقات » فنفرتهم عن ذ کر الله وحده واستبشالم:يذكر .هذه 
الأصنام من أقوى الدلائل على الجبل الغليظ والحق الشديد ‏ قال صاحب الكشاف وقد يقابل 
الاستبشار والاثمئزاز إذكل واحد منهما غاية فى بابه لآن الاستبشار أن يمتللء. قلبه سروراً: حى 
يظبر أثرذلك السرورف بشرة وجه ويتهلل ,.والاثمئزاز أن يعظم غم وغيظه فينقيضئ الروح إلى 
داخل القاب فبيق فى أدحم الوجه أثر الغبرة والظلبة الأرضية » ولما حك عنهم هذا الام العجيب 
الذى تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين ( أحدهما ) أنه ذكر. الدعاء العظيم » فوصفه أولا 
بالقدرة التامة وهى قوله ( قل اللبم فاط السيغواف رارض ا بالعلم الكامل وهو قوله 
تعالى عالم الغيب والشهادة » وإتما ا القدرة على ذ كر العلم الان العلم بكونه تعالى قادراً 


من الله مالم يكونوا يحتسبون »ودام 


3 سات :ما كينا 


متقدم على العلم بكونه عالماً ولا ذكر هذا الدعا. قال ( أنت تک بين عبادك .فها کاوا فيه 


مختلفون) ) يعنى أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم عند ماع التوك أ معلوم الفساد ببدمة العقل ٠‏ 
ومع ذلك > القوم قد أصروا عايه » فلا يقدر آي على إذالتهم عن هذا الاعتقاد الفاميه ؤانانيهب 
الباطل إلا أنت . عن أبى سللةقال : سألتعائشة بم كان يفتتم رسول الله يړ صلاتهباللیل ؟ قالت 
« کان يقول اللہم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض مال الغيب والشهادة 
أنت 5 بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون » اهدى لا أختلف فيه من الحتى بإذنك وانك لتهدى 
من تشاء إلى صراط مستةيم » . 

واعم أنه تعالى لما حك عنهم ذلك المذهب الباطل ذ كر 500 ا رلا ) أن هؤلاء 


قوله تعالى : فإذا مس الانسان ضر دعانا . سورة الزمر . AY‏ 





ر برقي سم عوج 0 ا 
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ذا خولنله نعمة منا قال إا أوتيته, على 
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2 2د ا < ع وق ع م کدرو ور م رو م ص وس ىس سج وص 
عم بل هى فئنة وللكن | كترهم لا بعلمو وجي قد اكا الذي من لهم ا 
> مو ة2 ره ھە ير 52002 11 رع و 4ں 7 ٍ او دمي م 00 0 
اغ عنهم ماكانوأ يكسبون وي فأصابهم سيعات ما كسبوا والذين ظلموا من 
مورت ر روح ر ےر بر ع ص د صو رتاه 21 ر صر مر لور 


هتلاه سيصيهم سيعات ما كسبوأ وما هم معجز ین زي أو لر تعلموأ آنه بنسط 


سو م2 2w‏ وى برد مه 


م رص صو بير اه ر صر 
اا 31 5 ¢“ م٠‏ 4 1 م 
آلرزق لمن سا٤‏ ويقدر إن فى ذلك ل يلت لقوم يؤمنون ي 


الكفار لو ملكوا كل مافى الأرض من الا موال وعاكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسهم 
من ذلك العذاب الشديد ( وثانيها ) قوله تعالى ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) أى 
ظهرت هم أنواع من العقاب لم تكن فى حسام » وكا أنه بإ قال فى صفة الثواب فال جنة دفيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فكذلك فى العقاب حصل مثله وهو 
قوله ( وبدا لهم من الله مالم :کو نوا حتسبون و( ثالثها ) قوله تعالى( وبدا مم سيئات ما كسبوا ) 
ومعناه ظورت هم آثار تلك السيئات التى ١‏ كتسبوها أى ظبرت هم أنواع من العقاب آ ثار تلك 
السيئات التى | كتسبوها . ثم قال (وحاق بهم) من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستوزئون بهء فنبه 
تعالى هذه الوجوه على عظم عمابهم . 
قوله تعالى : و فاذا مس الانسان ضر دعانا . ثم إذا خو لناه نعمة منا قال نما أوتيته على عل 
بل هى فتنة ولكن أ کشم لا يعلمونء قد قالها الذين من قبلبم فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون . 
قأصاءهم سيئات ما كسبوا . والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وماهم معجزين ٠‏ 
أو لم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ». 
اعم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طراثقبم الفاسدة » وذلك لانم عند الوقوع فى الضر 
الذى هو الفقر والمرض يفزعون إلى الله تعالى » ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منهء ثم إنه 
تعالى إذا خوطم النعمة . وه إما السعة في امال أو العافية فى النفس» زعم أنه إا حص ذلك 
بكسبه ودسبب جهده وجده . فإنكان مالا قال إا حصل بكسى » وإنكان صمة قال إنما حصل 
ذلك يسبب العلاج الفلانى » وهذا تناقض عظيم ENSIGN‏ 


5-5 قوله تعالى : ولكن أكثرهم:لا يعلمون . سورة الزمر . 
إلى الله » وفى حال السلامة وإلصحة قطعه عنالله . وأسئده إلى كسب نفسه » وهذا.تناقض قبيح , 
فبين تعالى قبح طر يقتهم فيا مم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة'؛ فقال (بل هى فتنة) 
يعنى النعمة الى خوها هذا الكافر فتنة ؛ لان عند حصولها يحب ال شكرء وعند فوا: نها يحب الصير , 





ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث تر عنده حال من أوق الذعمة ,كا يقال فتنت الذهب 
بالنار : إذا ع رضته على النار لتعرف خلاصته . 

ثم قال تعالى ( ولكن أ كثُرم لا يعلمون ) والمعنى ما قدمنا ن هذا تخوي إن كان 3 ١‏ 
الاختبار . وبق فى الآية أحاث نذ كرها فى معرض السؤال والجواب» ...2 ! 

IRN E‏ ل 
بالواو؟ (والجواب) أنه تعالى کی عم قبل هذهالاية أنهم يشمئزون من ماع التوجيد ويستبثيرون 
بسماع ذ کر الشركاء ثم ذ کر بغاء التعقيب أنهم إذا وقعوا فى الضر والبلا. والتجأوا إلى اله تعالى 
وحده .كان الفعل الأول مناقضاً الفعل ا كر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقعون فى 
المناقضة الصرعة فى الحال» وأنه ليس بين الأول والثانى فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض 
لثانى . فهذا هو الفائدة فى ذكر فاء التعقيب ههنا . فأما الآية الا ولى فليس المقصود منها بياس 
وقوعبم فى التناقض فى الحال» فلا جرم ذ كر الله حرف الواو لا عرف الفاء . .,,: 

لإ السؤال الثاتى ) ما معنى التخويل ؟ (الجواب) التخو يلهو التفضل » يعنى نحن تفص عا 
وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق . 

لإ السؤال الثالث 6 ما المراد من قوله ([نما أوتيته على E‏ تراد بر 
المراد . إنما أوتيته على عل الله بكونى مستحقاً لذلك » وحتمل أن يكون المراد ‏ [نما أو تيتهءل على 
بکونی مستحقاً له . وحتمل أن يكون المزاد» | إنماأوتيته على عل لاجل ذلك العلم قدرت على ظ 
اكتسايه مثل أن يكون مريضاً فيعام نفسه » فيقول إما وجدت الصحة لعلىبكيقية العلاج .- 
وَإِنما وجدت المال لعلى بكيفية الكسب . 

١‏ السؤال الرابع ‏ النغمة مؤئئة » والضمير را عائد على النعمة: فذمير 
التذكير كيف عاد إلى امو نت بل قال بعده ( بل هى فتنة ) عل الضمير مو تا فا السبب فيه ؟ 
(والجواب) أن التقدير حتى إذا خولناه شيئاً من النعمة » فلفظ النعمة مۇك 0 مذكر :فلا 
جرم جاز الامران . 
قوله الى :$ قد قالها الذين من قبلبم ي فا أَغنى 50000 لك قول ( إا 
أوتيته على عل عندى ) لاما كلمة أ و جملة من المقول ( والذين من قبلهم) ثم قارون وذو مه حيث 
قال ( إ زعاأ. رئياه على عل ) عندى وقومه رأضون به فکا نم قالوها ؛ ويو و أيساً أن بکرن ف 
الأمر الخالية قائلون مثلها . 


قوله تعالى :أولم يعلموا أن الله يبط الرزق . سورة الرُمر. ‏ ۲۸۹ 





ثم قال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل 
والقول الفاسد الذى ١‏ كتسبوه من عذاب الله شيثاً بل أصاءهم سيئات ما كسبوا . ولما بين فى 
فى أولتك المتقدمين أنهم أصاهم سيئات ما كبوا أى عذاب عقائدم الباطلة وأقواهم الفاسدة 
قال ( وماهم بمعجزين ) أى لا يعجزوتى ف الدنيا والآخرة . 
ثم قال تعالى ( أو لم يعلموا أن القه يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) يعنى : أو لم يعلموا أن الله . 
تعالى هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء تارة » ويقبض تارة أجرى > وقوله ( ويقدز ) أى ويقتر 
ويضيق » والدليل عليه آنا نرى الناس مختلفين فى سعة الرزق وضيقه » ولابد له من سبب »ذلك 
السبب ليس هوعقل الرجل وجهله . لآنا نزىالعاقل القادر فىأشد الضيق . ونرى الجاهلالمر يض 
الضعيف فى أعظم السعة » وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والآنجم والآفلاك لأن ف السماعة الى 
ولد فيا ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر . قد ولد فيه أيضاً عالم من الناس وعالم من اليوانات 
غيرالإنسان » ويولد أيضاً فىتلك الساعة عالم من‌النبات » فلباشاهدنا حدوث هذهالآشيا. الكثيرة 
فى تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة فى السعادة والشقاوة ‏ علسا أنه ليس المؤثر فى السعادة 
والشقاوة هو الطالع ؛ ولما بطلت هذه الاقسام . علبنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه » وصح بهذا 
البرهان العقلى القاطع على عة قوله تعالى ( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) . 
قال الشاعر : 
فلا السعد يقضى به المشترى ولا النحس يقضى علينا زحل 
وله حڪم رب السا .وقاضى القضاة تعالى وجل 
“م بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للأامام الفخر الرازى رحمه اله 
تعالى ويتلوه الجزء السابع والءشرون وأوله تفسيرةوله تعالى : 
لإ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة ات 6 
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فهر ست الجزء السادس والعشرون من الفخر الرازى 
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الجزء السادس والعشر ون من التفسير الكبير للامام تفر الد.نالرازى 


E 
سورة فاطر‎ ٠5 
) قوله تعالی ( المد لله فاطر السموات‎ 
الآبات‎ 
» إن الشيطان ل عدو)‎ ( « D» o 
(أفنزينلهسوءعمله )آلآية‎ « « ٩ 
« د « (واللهالذىأرسلالرياح)‎ 
« (تمنكان يريدالعرة)‎ « « ۷ 
0 (واله خلقكم من تراب)‎ « < 64 
« ) ا« ( وما يستوى البحران‎ » ٠ 
« ) يوب الليل ف النهار‎ ( « <١ 1١١ 
ذف « (إنتدعوم لايسمعون‎ ۲ 
2 ) دعاء كم‎ 
« د « (ياأيها الناس أت الفقراء)‎ ۲ 
إن يشأيذهم) الآيات‎ ( « < 4 
([عا تنذرالذين خشون ر.هم)‎ «5 D 10 
اج‎ 
(وما يمستوى الاعی‎ ( ۵ ۱7 
والبصير ) الآبات‎ 
0 ) «م ( إذالله سم عمن يشاء‎ < 1۸ 
« (ثمأخذتالذينكفروا)‎ « « 4 
(ومنالجبال جدد ییض‎ « « ۲۰ 
« وحمر)‎ 
عا خشی الله من عباده‎ ( «١ > ١ 
العلماء ) الآية‎ 


0 


"1 


صفحة 
7 قوله تعالى ( إن الذين يتلون كتاب 
الله ) الآيات 
٠4‏ د« « (إناللهبعباده خبير بصير) « 
5 د < (جناتعدن يدخلوما) الآية 
7 « « (وقالوا ال+_دلله)الآيات 
۸ د « (والذينكفروالمنارجهم) 
الآ 
4 <« « (وم يصطرخون فيها) « 
.م هع« (أوم نعمرم ما یتذ كر 
ْ فيه من نذ کر ) « 
وم <١‏ « (هوالذىجعلك خلائف 
فى الارض ) الآيات 
١ +‏ « (إناللهيمسك السموات 
والارض ) الآبة 
جم و « (وأقسمو ابات جهد أيمانكم) 
الآيات 
٥‏ « « (فهل بنظرون إلا سنت 
الآولين) الاية 
5م «< « (أولوسيروا ف الآرض) ِ 
۷ د« « (ولو يؤاخذ الله الناس 
با كسبوا) , 
۳۹ سورة يس . 
د « (يسوالقرآنالحكيم) 
.د « (إنك لمن المرسلين ) 


4۲ 


صفحة 


<۲ 
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0 
, 
0 
0 
» 
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ا لص لصت ي صن عع اعد أت 


00 تسای ( على صراط مستقم ) ا 


( تعزيل العزيز الرحيم) الآية 
(( لقد حق اقول ) 0 
( إنا جعلنا ف أعناقهم ) 2 
(وجعلنا من بين أيديهم ) « 
(وسواء عليهم أأنذرتهم ) 0 
(إبما تنذرمناتبع الذكر) 0 
(إنا سحن حى الموى ) « 
رو اضرب لے مثلا حاب 
القرية ) 


(إذ أرسلنا إلمهم اثنين) الآية 
(فالوا ماأتم إلابشر) الآيات 


( وما علينا إلا البلاغ ) « 
(وجاءمن أقصى المدينة) الآية 
(اتبعوام نلا يسأ لك أجراً )د 
( أأبخذ من دونه آة ) 

( إن يردنالرحمن بر ) « 


( [ف إذآ لى ضلال ) الآيات 
« (قيلادخيل الجة) و« ٠.‏ 


( وما أنزلنا علىقومه ) الآية 
( إن كانت إلا صيحة 


واحدة) الايات 


( آم روا کم أهلكنا ))‹ 
. ( وآبة لهمالآرض الميتة) « 
( سبحان الذى خلق 

5 الآزواج ) الآية 
(وآية لم الليل نسلخ منه 
النار ) 2 
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د (والقمرقدر نام مناذل ) « 
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فهرست الجزء السادس والعشرون من الفخر الزازى 


. ) قوله تعالى (والشم سنج زىلستقرها‎ ١ 


الاب 


( لا الشمس ينبغى لما أن . 
تدرك القمر) « 
(وأية هرأ ناجملنا ذريتوم 7 
( وخلقنا هم من مثله ) الاآيات 
( وإذا قل لم اتقوا 
ما بين أيديم ) الآية 
) وها تأتييسم ,من أية ) » 
( وإذا قيل لهم أنفقوا ) 1 
(ويشولونءىهذا الوعد) « 
(فلايستطيعونتوصية)الايات 
(قالواياويلنا من بعثنا ) الآية 
( إن كانت إل صبحة ) ب« 
( فاليوم لا نظلم نفس ) « 
( إن أصحاب الجنة ) الآيات 
( سلامقولا منرب ) الآية 
(وامتازوا اليوم ) « ٠‏ 
( ألمأعبد إِلِيم يابى دم ) « 
( وأت اعبدوفي ( 3 
(ولقدأضلمنكجبلا)الآيات 
(إصلوها اليومها كتم ,. 
تكفرون)الايات 
ول 2 ا عل 
اعنم ) ه 
( ومن نعمره کسه فى .. 


الخلق ) الآية 


1۹ 


قوله تعالى ( وما علمناه الشعر ) الاية 


2 م 


- 
vw 


( لينذر من كان حا( , 
(أو لبروا أنا خلقنالهم)الآيات 
(واتخذوامن‌دون الآ ة) « 
(وضرب لامثلا) « 
(الذى جعل لم من 
الشجر الاخضر) « 
( قحان الذى بده 
ملکوت کل شی ( الآية 
سورة الصافات 
( والصافات صفاً ) الآيات 
( إنازينا السماء الدنيا ) « 
( فاستفتهم أم أشدخلقاً ) « 
( بل تبت ويسخرون ) « 
(وإذاذكروالايذكرون) « 
( فإبما هىزجرة واحدة) « 
( احشروا الذين ظدوا ) « 
(وقفوم نهم مسئولون) « 
(أوائك لهم رزق معلوم) 5 
(قالقائل سهم) 0ه 
) أذلك خير نزلا 0 2 
( ولقد نادانا نوح ) 2 
(وإن من شيعته لإراهم) « 
(قالآتعبدون ما تتحتون) 7 
(فلبا بلغمعه السعى قال ) « 


( ولقد متنا على موسى ) « 
(.وإن إلياس ) 0 
(وإناوطا) 0 


. ٠ 


YrV 


ré 
۲۸ 


4۴۳ 


قوله تعالى ( وإن يونس ) الآيات 
« < (فاستفتهم ألربك البنات) « 
هو « (فإنحم وماتعبدون )د 
« « (ولقد سبقت كتنا) « 
سورة ( ص والقرآن ) ٥‏ 
قوله تعالى ( ويحبوا أنجاءهم ذ کر ) « 
(أأنزل عليه الذكر) « 


هد «١‏ 
« <« (کذبت قبلېم قوم‌نوح ) « 
د « (وقالوا رنايمجل لنا) « 
« « (إنا خرنا الجبال معه) الآية 
« « (والطير محشورة) 0 
«١ »‏ (وآتيناه الحكة ) 2 
هد « (وهلأتاكنا الخصم)الآيات 
د « (باداودإناجعلناكخليفة) « 
« < (ووهبنالداود سليان) « 
هو «١‏ ( ولقد فتنا سلمان ) 0 
د « (واذكرعبدناأيوب) « 
9 ) ( واذ كرعبادنا إبراهم ) « 
« « (هذا ذكر وإن للتقين) ه 
د <( (هذا وإن للطاغين ) « 
هو «(قلإماأنامذر)» « 
١ 2٠‏ ( إذ قال ربك للللات» ) 0-١‏ 
د « (قلماأسألكعليهمنأجر) « 

تفسير سورة الاص 


قوله تعالى ( تنزيل الكتاب منالله ) « 

« «(خلقالسمواتوالآارض)«ه 

« « (وإذامس الإنسان ضر 
دعا ربه ) « 


هم فهرست الجزء السادس والعشرون من الفخر الرازى 


ع 


1هم قوله تعالى ر قل ياعباى الذين آمنوا 


اتقوا ربكم ) الآيات 


YoY‏ د« D‏ ( للذين أحسنوا ف هذه 
الدنيا حسنة ) 
Yor‏ ماضة الصير 0 


تة النافم التى وعد الله بها عباده 


بالاجر 
وصف الاجر بأنه بغير حساب 
> صفات الثواب الثلاث 
) أس الرسول بأن يذكر للناس ۰ 
( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له 
الدين ) 
ا ٠‏ 
بان أنه ليس من الملوك الجبابرة 
Yoo‏ التنبيه على أنه رسول الله ْ 
المرتب على المعصية لوس حصول العقابا 
بل الخوف منه ) 
۲٠٠‏ بيان الحياة وببان العقل وما هو ؟ 
۷ه قوله تعالى ( ذلك الذين عخوف الله به 
عباده . والذين اجتنبوا 
الطاغرث ) 
۸ سان المراد من الطاغوت 
۹ حوادث العالم الاعلى والاسفل 
7٠‏ قولهتعالى ( لحم البشرى ) 


1١‏ وجوب النظر والاستدلال 
٠‏ الطريق إلى تصحيح المذاهب 


۳۱ ما بتعلق بأبواب التكاللف. 2 
+ قوله تعالى ( أولتك الذين هذام الله ) 
ف ١‏ (أفنحوقعليهكلمةالءذات) 
٣٠۳‏ الاحتجاج فى مسألة الهدى والضلال 
احتج القاضى بأن النى لا يشفع لاهل 
الكبائر 0 
قولهتعالى ( لكن الذن اتقوا دمم ) 
د « ( نجرى من حتها الآنمار) 
دم ده د( تر أن الله أنزل من 
السماء ماه ) 
0۵ < 3 (أفن شر الله صدره للا سلام) 
. تقرير البيا نات الدإلة على 
وجوب الإقبال عل الطاعة 
55 قوله تغالى ( فو يل /للقاسية قلوبمم ) 
.د.٠ <١‏ (ألابت كر الله تطمينالقلوب ) 
۷ د <« (الله زل أحسن الحديث ) 
۸ حسنالحديث باللفظ والمعی 
الإمان بالله » صفات القرآن 
4 الافعال أرؤاح أو أجسام : 
أحوال العالم الاعلى 
شرح أحوال العالم/الأسفل 
۷° شرح أحكام الله وتكاليفه * 5٠١‏ 
الأاخلاق أ ` 
التكاليف اللحاصلة فى أعمال الجواح 
عل الفقه » معرفة أسماء الله . 
بيان الا حوال المعتبرة فى الامان 
الإقرار بالملائكة 
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صفحة 
بام معرفة االكتب والق رآن معرفة الرسل 
معرفة المعاد والبعث والقيامة 
کون القرآن متشامما 
٣۷م‏ کون القرآن مثانى 
کون القلوب تقشعر منه 
معنى القشعر رة 
۷۳ معنى لين الجلود والقلوب 
4 لم قال إلى ذ كر الله » ولم بقل إلى رحمة 
الله ؟ 
لم قال فى جانب الخوف قشعريرة 
الجلود ‏ وف جانب الرجاء لين الجلود 
والةقلوب؟ 


قوله تعالى ( ذلك هدى الله ہدی به ' 


من يشاء ) 
4 قوله تعالى ( أفن يتق بوجهه سوء 
العذاب يوم القيامة ) 
٠‏ « « (وقيل للظالمين ذوقوا 


ما کنم تكسبون ) 
هو « ( ولعذاب الآخرةأكبر 
لوكانوا یعلمون ) 
الاحتجاج على حدو ث القر أن مهذاه 


الآية 

۹ وصف القرآن بكونه قرآنا متلوأعرباً 
بيان الفرق بين يتذ كرون ويتقون 
قوله تعالى( ضرب الله مثلا رجلافيه 
شركاء متشا كسون ) 

۲۷ معى متشا کون 


صفحة 


۷ معنى قوله تعالى ( سلا لرجل ) 
تقدير الكلام اضرب مثلا لقومك 
۸ قوله تعالی ر هل يستويان مثلا ) 
« « ([إنك ميت وإنجم ميتون) 
د « (أليس فى جهنم مثوى 
للكافرين ) 
قول الله ( والذى جاء بالصدق 
وصدق به ) الآيات 
۹ بان المرادمن (الذى جاء بالصدق) الخ 
أركان الرسالة أربعة 


) قوله تعالى ( أولتك هر التقون‎ ۰ ٠ 


» 2 ( م مایشاءون‌غندر م ) ۰ 
د ١‏ ( ليكفر الله ete‏ أننوا 
الذى عماواو جزم أجرهم 
بأحسن‌الذی کانرایعملون ) 
۱ قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده) 
ده « (ومنيضللاشفا لدمنهاد) 
۲ « < ( ولان سألهم من خلق. 
السموات والأرضلبقولن 
الله ) 
۳ المشركون يقرؤن بوحود الله 
الاصنام لاقدرة لها على الخيروالشر 
۳ قوله تعالل ( قل أفرأيتم ماتدعون من 
دون الله ) ٠.‏ 
ده ١‏ ( قل حسى الله عليه يتوكل 
المتوكلون) 
د « (هلهن كشفات ضره) 


لحف “فهرست”"اللجرء السناوسن- والعشرون من الفخر الريازى 





صفحة 


۴ قزؤله تعالى (إنا أنزلنا ءليك الكتاب. 


بالق) ظ 

D ,‏ ) وما ا عليهم و ( 

د « (الهيتوفالآنفس حينموتما) 
بیان النفس الإنسانية 

قزلهتعالى ( إن فى ذلك لأيات) 


د « (أماتخذوامندوناللهشفعاء). 


4م < « ( قل لله الشفاعة جميداً ) 

هم“ 3 2 ( وإذا ذکر أيه وحدة 
اثعأزت قلو ب الذي نلا يؤمنون 
بالآخرة ) ٠‏ 


1 قوله نعالى ( ولو أن للذين ظلموا ما فى 
اللآرض جميعاً ومثله معه ). 


.0ه 


هه قا تا فإ مس لاان تر) 
0 ١ه‏ «(ولكن أحكثر الناس 
لاتعلون) ٠‏ 
بیان معنی‌التخو يل 0 
المراد بقوله ([نما أوتيتهعلىعلم عندي) 
قول تعالى ( قد قلحا الذين من قبلوم ) 


OM‏ «د(فا أغی عنهم ما کانوا 


يكبون) . 
د « (أولم! 'واأنالله بسط 
الرزق لمن يما ويقدر ) 


( م الفهرتةت) 


